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العلامة شبلي النعماني» وسيد سليمان الندوي من كبار علماء وأدباء اللغة الأردية؛ 
بفضل مؤلفاتهما فى مختلف صنوف العلم والمعرفةء ولأسلوبهما الأدبي والعلمي الفريد. 

ولد العلامة محمد شبلي النعمانى سنة ۱۸١۷‏ مء وتوفيي سنة 914١م.‏ وولد سيد 
سليمان الندوي سنة ١884‏ مء وتوفي سنة ١157‏ م. اهتم كلاهما بتاريخ الأمة الإسلامية 
وأخذا يوضحان ‏ من خلال مؤلفاتهما الكثيرة ‏ عظمة الأمة الإسلامية. 

بدأ مولانا شبلي قي تأليف كتاب ' سيرة النبي ©" باللغة الأردية» وأتم بعض 
أجزائه» ولكن كان قد قدر له أن يلقي ربه سبحانه وتعالى قبل أن يتمه» حسبما وضع 
خطته. ثم جاء تلميذه سيد سليمان الندوي وأتمه» وعلق على أمور كثيرة تطرق إليها شبلي 
كانت في حاجة إلى مثل هذا التعليق. 

يشتمل كتاب " سيرة النبي ©" على سبعة أجزاءء نشرت فى أربعة 
مجلدات. وهو في الحقيقة دائرة معارف في سيرة النبي ©4؛ فهو أفضل ما كتب فى 
موضوعه باللغة الأردية» ويفوق ما سبقه من مؤلفات فى سيرة النبيظ# فى أن أغلبها كان 
يدور حول المغازي وأخلاق وصفات النبي #ء ولم يهتم أصحابها بتحري الدقة فيما 
نكروا من روايات» أو دراسة وتحقيق ما يكتبون عن السيرة النبويةء وربما كان هذا هو 
السبب فى أن بعض النقاد يعد مثل هذه المؤلفات على أنها مجموعة من الروايات 
الصحيحة وغير الصحيحة؛ ويستثنى من هذه المؤلفات كتاب سليمان منصور پورى " 
رحمة للعالمين ". 

بدأ المؤلف الجزء الأول بمقدمة وتمهيد. كتب فى المقدمة عن فن السيرة النبوية 
وأهميتهءونشأته وتطوره» وإلقاء الضوء على أهم المؤلفاتء وضوابط وأصول الرواية 
والدرايةء فوضح أهمية علم الكلام وعلاقته بفن السيرة» وعلاقة فن السيرة بعلم الحديث 
والمغازي والتاريخ؛ ثم تحدث عن مشاهير كتاب السيرة من مثل عاصم بن عمر بن قتادة 
الأنصاريء والإمام الزهري» وموسى بن عقبة» ومحمد بن إسحاقء وابن هشامء 
والولقدي» وابن سعد والمؤرخين مثل الطبري وابن الأثير وابن خلدون وأبو الفداء ثم 
كتب عن أصول وضوابط الرواية والدرايةء التي وضعها علماء الحديث من أجل التحقق 


من الروايةء ويعدها قواعد أساسية لعلم التاريخ الإ لامي. كما تحدث عن كيفية الاستناد 
على روايات الأحاديث وروايات السيرة؛ وفى نهاية المقدمة كتب عن المستشرقين 
ومؤلفاتهم فى السيرةء مع نقد ودراسة ادعاءاتهم والرد عليهاء ثم بين المنهج الذي اتبعه فى 
تأليف الكتاب. 

وفى التمهيد كتب عن العرب وتاريخهم القديم وحضارتهم وأديانهم» وسبب 
تسميتهم» وأنسابهم» وجغرافية بلادهم» ومصادر تاريخهم القديم» وقبائلهم» وحكوماتهم؛ 
وعاداتهم وتقاليدهم؛ كما تحدث تفصيلا عن بناء الكعبةء ومسألة الذبيح» وأثبت بأدلة عقلية 
ونقلية بأن الذبيح هو إسماعيل» وليس إسحاق عليهما السلام ‏ كما يزعم اليهود ‏ وساق 
أدلة من التوراة يثبت بها صحة ما يقول. وقدم حديثا مفصلا عن قدم الكعبة المكرمةء 
مستندا على مصادر شرقية وغربية. 

ثم يكتب عن الموضوع الرئيسي للكتاب» فيكتب عن نسب النبي #؛ وعن أجداده 
القرشيين خاصة قصي وهاشم وعبد المطلب وأبيه عبد الله. وهنا رد على افتراء سر وليم 
ميؤن أن النبى ® لم يكن امن أولاد إستاغيل عليه السلام: ثم يكتب عن مرك التي ك 
وتسميته ورضاعته؛ وتربيته عند حليمة السعدية» ووالده وإخوانه وأخواته من الرضاعة: 
وسفرء .مع أمه إلى المديتة: ؤوفاتهاء وكفالة جِده عبد المظلب لماخ كقالة عمه أبو طالب 
وسفره إلى الشام؛ وحرب الفجارء وحلف الفضولء وبناء الكعبة» وشغله © بالتجارة 
وزواجه من السيدة خديجةء وبعده عن عبادة الأصنامء ولقاءاته بالموحدين» ثم عن بعثقته 
وهجرته إلى المدينة» وغزواته. وهنا كتب تفصيلا عن منهج المسلمين فى هذه الغزوات. 
ويكتب المؤلف آراء وادعاءات المستشرقين» ويرد عليها جنبا إلى جنب مع كتابته للوقائع 
اة 

وفى الجزء الثاني كتب عن السنوات الثلاث الأخيرة من حياة النبي ##. ويبدأ 
بالحديث عن الأمن والأمان الذي عم شبه الجزيرة العربية بمجيء الإسلام» ثم عن قدوم 
وفود العرب وإعلان إسلامهاء كما يكتب عن بقية الأحداث والأمور حتى وفاتهك. ثم عن 
أولاده وأزواجه ف&. 

وفى الجزء الثالث كتب عن مقام النبوة وحقيقتها وفضائلها ودلائلها ومعجزاتها. 

وفى الجزء الرابع تحدث عن عقائد الإسلام الأساسية أي الإيمان بالنبوة» وبالوحي 
٠‏ الملائكة» وبيوم القيامةء وبالثواب والعقاب» وبالجنة والنار. 


وفى الجزء الخامس كتب عن العبادات» وفى السادس عن الأخلاق أي شر_ 
وتفصيل لتلك الأخلاق التي تحلى بها النبي #: وقلده أصحابه فيهاء وتمسك بها التابعون. 
وقارن المؤلف هنا بين أخلاق المسلمين وغيرهم من أصحاب الديانات السماوية الأخرى. 

وفى الجزء السابع كتب عن المعاملات. ويقول سيد سليمان الندوي أن المقصود 
.من المعاملات هنا هو كل الأحكام الشرعيةء التي تتغلق بحقوق العباد. وكان قد وضح فى 
الجزء الرابع أن الشريعة الإسلامية تقوم على أربعة أركان وهي العقائدء والعبادات» 
والأخلاق؛ والمعاملات. لذا كتب عن كل ركن على حدة فى جزء خاص به» مع تفصيل 
ودقة متناهية. وهو فى كل هذا يكتب مستندا على القرآن الكريم وسيرة الرسول ف فسى 
أقواله وأفعاله. 

يبدأ المؤلف كتابه بالحمد والثناء والصلاة على النبي#8؛ ثم يوضح بطريق غير 
مباشر القيمة من وراء تأليف كتاب فى سيرة النبي ويقول: إن خير ما يقدمه الإنسان فى 
الحياة الدنيا هو العمل على إصلاح وتهذيب أخلاق النفس البشرية وتربيتهاء إذ يجب أولا 
ترسيخ أصول وفروع كل أنواع فضائل الأخلاق» ثم نشر تعليمها العملي فى الدنيا 
بأسرها. 

ويقول إن الوعظ والإرشاد هو الطريقة المعروفة لتحقيق هذا الهمدف» ولكن 
الطريقة التي تفضلها تمدنا هي تأليف كتب قيمة فى علم الأخلاقء ونشرها بين التاس» 
وتعليمها إياهم. وهناك طريقة أخري وهي حمل الناس على تطبيق محاسن الأخلاق؛» 
والبعد عن الرذائل. وهذه هي الطرق المعروفة والمتداولة حتى يومنا هذاء ولكن الطريقة 
الصحيحة والعملية لا تكون باللسان " الوعظ " أو بتقديم الكتب أو بالإكراه ؛ بل بتقديم 
قدوة حسنة لفضائل الأخلاق؛ والنبي محمد 8 هو خير من يُقتدي به ويُتبع فى كل أقواله 
وأفعاله وحركاته وسكناته؛ فهو جامع لكل فضائل الأخلاق والأنبيياء عليهم السلاي 
والنفوس الذكية التى قدمها لنا التاريخ لم تكن سوي نماذج لصنف خاص من فضائل 
الأخلاق . على سبيل المثال كانت تَعلْم صفات التواضع والقناعة والسلام والسماحة والعفو 
والحلم والتحمل والمثابرة فقط فيما تركه المسيح عليه السلام؛ فى حين أنه لا يوجد ذكر 
للأسس التي يقوم عليها الحكم فى صحيفة التعليم المسيحي . وصفحات العفو خالية بيضاء 
فى صحف موسى ونوح - عليهما السلام - التعليمية» لذا كانت هناك حاجة دائمة إلى 


هاد جديد؛ إذ أن الإنسان كان يحتاج دائما فى تكميل هدايته (') إلى إنسان كامل جامع» 
وهذا هو ذلك الإنسان الكاملء والصحيفة ألربانيةء مءعراج البشر الأخير. قال تعالى: " 
اليوم أكملت لكم دينكم ". 


(') يخاطب الكتاب هنا أهل الكتاب والذين فى صحائفهم ذكر لأحوال هؤلاء الأنبياء بهذه الصورة؛ لذا 
يسلم المؤلف يكل أحوالهم المذكورة: وأقام الحجة أمام أهل الكتاب على الضرورة والحاجة إلى 
شخصية كاملة . 

والإسلام يوجب الإيمان الكامل بتصديق كافة الأنبياء عليهم السلام دون تفاوت» واتصافهم 
جنيع يكل فال رة وهذا مدقا لله من :“ل شرق بين لد مق وله (البفنة اة 
۸(. 

لذا لابد من الإيمان بصدق الأنبياء جميعا عليهم السلام واختصاصهم بفضائل النبوة دون تفاوت 
بين نبي وآخر. ثم يقول الله تعالى " تلك الرسل فضلنا بعضهم علي بعض منهم من كلم الله ورفع 
بعضهم درجات وآتينا عيسي بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. " (البقرة الآية 1١٠؟)‏ 

يتضح من هذه الآية أن هناك تفاوت جزئي بين مراتب فضائل الأنبياء عليهم إلسلام. إذن لابد 
من شرح قليل يوضح التوافق والتطابق بين صدق هاتين الآيتين . 

إن جميع الأنبياء عليهم السلام يتصفون بكافة محاسن الأخلاق وفضائل النبوة دون تفاوت» 
ولكنهم غير متساويين جميعا في الظهور العملي لكل هذه الفضائل بسبب حاجات العصر ومتطلبات 
البيئة والإرادة الإلهية» فهناك بعض الفضائل تتضح عند البعض» ولم تتضح عند البعض الآخرء إذ 
كانت تظهر هذه الفضائل طبقاً للحاجة إليهاء فحين كانت تدعو الحاجة إلي ظهور فضيلة ما تظهر 
هذه الفضيلة . 

خلاصة القول هو أنه : كانت هناك حاجة ومقام مناسب لظهور كل فضيلةء وإن لم تظهر أي 
فضيلة بسبب أي عارضء فهذا لا ينفي وجود هذه الفضيلة نفسهاء لذا لو لم يكن هناك ظهور عملي 
في أي وقت لبعض فضائل هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم السلام بسبب عدم الحاجة فهذا لا يعني أبداً 
أن هؤلاء الأنبياء عليهم السلام لم يتصفوا (حاشا لله) بهذه الفضائل . 

وفى باب ارچ غزوة نتن حبق أشار أبو بكر الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه _ بأخذ الفدية 
منهم وتركهم» وأشار عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - بقتلهم» فأشار الرسول (غ#) ناحية بى 
بكر وقال : إن الله تعالى خلق قلوب الناس متفاوتة فى الرحمة؛ أيا أبو بكر ! مثالك إبراهيم وعيسى 
عليهما السلام »؛ وأيا عمر ! مثالك نوح وموسى ‏ عليهما السلام . أي ظهرت الرحمة والكرم 
من فريق والشدة من آخر. (أنظر المستدرك للحاكمء غزوة بدر) 

فى هذا الحديث إشارة إلى نفس نقطة الاختلاف التي ظهرت فى مختلف أحوال الأنبيياء ‏ 
عليهم السلام ‏ ولما كان محمد رسول الله (#) آخر المرسلين وبعث للناس عامة لذا ظهرت كافة 
فضائل نبوته عمليا فى حياته (25) حسد متاضى الأحوال. وأصبحت أشعة شمس نبوته مشعل هداية 


< 


كما يذكر المؤلف أسبابا أخرى جعلته يؤلف هذا الكتاب ومنها: " كانت حاجة 
المتقدمين إلى فن السيرة هي الوقوف على التاريخ والأحداث الإسلامية؛ ولم يكن للسيرة 
أية علاقة بعلم الكلام. ويقول المعترضون الآن. إن الدين اعتراف فقط بالله تعالى؛ لذا يجب 
أن ينتهي البحث عند هذا الحد. ولكن كيف يكون هذا والإقرار بالنبوة جزء لايتجزأ من 
: الدين والإيمان؛ فلابد من الوقوف على حياة وأخلاق وعادات تلك الشخصية المباركة 
حاملة الوحي الإلهيء ره يي OTR‏ 
المستشرقين ومؤرخي أوربا يقدمون أخلاق النبي 4 بصورة معيبة»» وقد صرفت ظروف 
العصر الجديد وحاجاتّه المسلمين فى هذه الآونة عن تعلم العلوم العربية»ء وإذا أراد أي 
مسلم اليوم أو الغد التعرف على سيرة النبي 9 وأخلاقه؛ ؛ فيضطر إلى الرجوع إلى هذه 
المؤلفات الأوربية المملوءة بالادعاءات. وبهذا يتأثر المسلمون بما فيها من معلومات 
مسممة» دون علم ودراية؛ فيولد جيل يعتقد فى أن الرسول © كان رجلا مصلحا فقطء 
والذي إذا قام بأي عمل إصلاحي فى المجتمع الإنساني» فقد أدى واجبه؛ وعليه فلا يتصف 
بالنبوة» ولا يكون معصوما من الخطأء ولهذا كله رأيت أن إسلامي يفرض علي أن أكتب 
كتابًا مفصلا عن حياة الرسول 7.88 
يتبع المؤلف منهج كتب السيرة العربية فى الحديث أولا عن أصل العرب 
وحضارتهم وأديانهم» ثم عن نسب الرسول © غير أنه يمتاز بأنه صدر كتابه بمقدمة 
وافية عن فن رواية الحديث؛ والحاجة إلى تأليف كتاب فى سيرة النبي» وأفضلية النبي 
التاريخية على غيره من الأنبياء» وحاجة فن السيرة إلى علم الكلام؛ والفرق بين فن 
السيرة وعلم الحديث» ثم كتب عن نشأة وتطور فن السيرةء مع ذكر أهم مؤلفات السيرة 
النبوية» و كتابة تعليق عليهاء وعلى أي مصادر استندت فيما كتبت من معلومات. وذنكر 
هنا أن مؤلفات السيرة كثيرة ولا حصر لهاء ولكنها تنتهي إلى ثلاثة أو أربعة كتب فقط 
هي سيرة ابن إسحاق والمغازي للواقدي وطبقات ابن سعد وتاريخ الطبري» وما ألف من 
كتب أخرى فى هذا الموضوع مستمد منها. 


لندنيا بأسرهاء وأضاءت كل زوايا العالم المظلمة بظهور فضائله (#) كلها. ومن المناسب هنا لابد 
من التنكير بأنه لا يجب أن يتبادر إلى الذهن من خلال ظهور هذه الفضائل الجزئية أي ظن يسئ أو 
يقل من شأن بقية الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ الأمر الخطير الذى يمكن بسببه ضياع الإيمان. 


2 | سيرة التبي: جا مقدمة المؤلف. 


وعن كتاب المغازي للواقدي يقول: " بأنه مرفوض تماماء وذلك -لأن المحدثين قد 
كتبوا عنه بالإجماع بأنه يختلق روايات من نفسه؛ وقال الإمام الشافعي: كتب الواقدي 
كنب 7 أما عن الكتب الثلاثة الأخرى فهي معتبرة» على الرغم من أن الإمام مالك 
وبعض المحدثين قد جرحوا ابن إسحاق. 

يذكر المؤلف بأنه لا يوجد كتاب حتى الآن فى السيرة النبوية التزم بصحيح 
الروايات» وينقل قول الحافظ زين الدين العراقي - أستاذ الحافظ ابن حجر فى السيرة - 

وليعلم الطاب أن السير تجمعٌ ما صح وما قد أنكز 

ويقول إن هذا هو السبب فى وجود روايات ضعيفة كثيرة فى مؤلفات قيمة فى فن 
السيرة لذا لابد من جمع كتب الحديث والرجال؛ ويُؤلف كتاب جيد فى موضوعه؛ بعد 
تحقيق ودراسة وافيةء كما أنه لابد من الوقوف على ما كتبه الغرب فى هذا الموضوع. 

يشير المؤلف إلى أن كتب السيرة الأولى كانت تقتصر فى حديثها على غزوات 
النبي» دون الحديث عن حياته وأخلاقه © تفصيلاء وكأنه © بعث للغزواث؛ فى حين أن 
الغزوات كانت شيئا عارضا فى حياته ©» ولم تكن مقصودة بذاتها. ونحن نوافقه فى هذاء 
وربما كان هذا هو السبب فى حمل بعض المستشرقين إلى القول بأن الإسلام انتشر بحد 
السيف. أضف إلى هذا أن أغلب كتاب السيرة لم يهتموا بأسباب الغزواتء لذا اهتم المؤلف 
بهذا الأمر اهتماما كبيراء وأثبت أن الغزوات كانت دفاعاء ولم تكن مقصودة بالذات. 

كما يذكر أن العمل الحقيقي للرسول ف4 هو تأسيس شريعة خالدة» وإصلاح شرائع 
أديان العالم» وتكملة مكارم الأخلاق علميا وعملياء وتعريف الناس كافة بتعاليم الدين 
الخاتم» فالغزوات كانت بمثابة حدث تكميلي فى سبيل الدعوة ونشرها. 

كتب المؤلف فى مقدمته عن أسماء الرجال» وعن أصول وضوابط التحقق من 
السند فى القرآن الكريم والحديث» وكتب عن علم الدراية» وعن الرواةء ثم تحدث تفصيلا 
عن المؤلفات الأوربية فى فن السيرة وغيرها من الأمور المتعلقة بفن السيرة. 

كتب عن منهج الصحابة فى الحديث والرواية مع التمثيل» ثم ذيل ما كتبه بقواعد 
وضوابط علماء الحديث فى هذاء حتى يتمسك العلماء اللاحقون بهذا المنهج وبهذه 
الضوابط» والتي من بينها ما يلي: ‏ 


' سیرة النبى ج ۱ ص ۲۹ . 


گے 


.١‏ بادئ ذي بدء يجب البحث عن الواقعة فى القرآن الكريم ثم فى الأحاديث 
الصحيحة ثم فى عامة الأحاديث» وإن لم نجدها فنتجه إلى روايات السيرة. 


. إن كتب السيرة فى حاجة إلي تنقيح ونقد رواياتها وإسنادها. 
۳. إن روايات السيرة من حيث درجة الصحة أقل من روايات الحديثء؛ لذا نرجح 


دائماً روايات الأحاديث فى أي اختلاف . 

4. نرجح روايات الأحاديث وروايات أرباب الفقه على غيرها فى أي اختلاف. 

.٥‏ لابد من البحث فى وقائع السيرة عن سلسلة العلة والمعول-. 

5. يجب اعتبار معيار الشهادة حسب نوعية الواقعة : 

۷. 1107 أصل الواقعة فى الروايات» وما مقدار رأى وفهم الراوي فيها ؟ 

4. ما مقدار أثر الأسباب الخارجية ؟ 

9. إن الروايات المخالفة لعامة الدلائل العقليةء والمشاهدة العامةء والأصول المعترف 
بها وقرائن الحال لا تكون حجة . 

٠.يجب‏ التأكد من عدم حدوث أي خطأ للراوي فى فهم المعنى الأصلي للرواية. 

.١‏ يجب قبول روايات الآحاد حسب أهمية الموضوع وقرائن الحال. 

ا السيح لذي" شيعه وات في اک هر انديع عة خر قراغ مانت 

.١‏ الاعتماد على الآيات القرآنيةء التي وردت فى أحداث عن السيرة» فمن الثابت 
قطعا أن القرآن الكريم به تصريحات وإشارات عن وقائع وأحداث كثيرة؛ وبها يتم 
الفصل فى الخلافء ولكن لم يتم التدبر الكافي فى الآيات القرآنية» ومن ثم بقعت 
هذه المسائل دون فصل فيها. 

۲. الاعتماد على السنة النبوية قولا وفعلا بعد القرآن الكريم؛ فقد غض الطرف عن 
روايات السيرة في وجود الأحاديث الصحيحة»ء وذكر بأنه لا حاجة إلى الرواية 
التاريخية أو لرواية السيرة فى وجود الوقائع والأحداث التي وردت فى الصحاح 
الستة. وذكر أن أرباب السيرة قد وقعوا فى خطأ كبير وهو أنهم يبحشون عن 
الوقائع والأحداث فى تلك المواضع حيث يجب درجها من حيث العنوان 
والموضوعء وحين لا يجدون أي رواية فى هذه المواضع فيأخذون بالروايات 
الأقل درجة» ولكن فى كتب الحديث ترد وقائع تفصيلية من كل نوع فى مواضع 
ضمنية فى الروايةء وعليه إذا تحققت ا و ا العام والدقة 


ويقول إن أكبر ميزة لكتابنا هذا هي أننا بحثا عن روايات انحديث: ووفرناهاً فى 
كثير من الوقائع التفصيليةء الأمر الذي غاب عن نظر أهل السيرة. 
". الاعتناء يروايات ابن سعد وابن هشام وانطبري العامة فى الوقائع والأحداث 

اليومية والعامة: ولكن الوقائع التي تمثل أهمية ما فعني بنقدها وتحقيقهاء لذا قام 

أولا بفصل أسماء كل رواة ابن سعد والطبري والذين يتجاوز عددهم المئات» ثم 

قام بتجريحهم وتعديلهم من خلال كتب أسماء الرجال؛ حتى يتم التحقيق المقصود 

لسلسلة الرواية بسهولة ويسر. 

رجع المؤلف إلى كثير من المصادر العربية والإنجليزية والألمائية والفرنسية 
والأردية» وذكر فى مقدمة الكتاب أنه لا يعرف الإنجليزية والألمانية والفرنسية معرفة 
تمكنه من هذه المؤلفات» لذا أعد لها مترجمين حتى يستفيد منهاء وهذه هي بعض المصادر 
التي رجع إليها: 

القرآن الكريم؛ والصحاح الستةء وموطأ الإمام مالكء وعمدة القارئ للعلامة 
العيني» وفتح الباري لابن حجرء وشرح مسلمء وبحر العلوم للنووي» ومختصر سنن أبي 
داود للمنذريء والمستدرك للحاكمء ومشند الطيالسي» ومسند الإمام أحمد بن حنبلء ومسند 
الدارمي» وسيرة ابن هشام» ؤروض الأنف للسهيلي؛ والشفاء للقاضي العياضء والمواهب 
اللدنية للقسطلاني؛» وشرح المواهب للزرقانيء وزاد المعاد لابن القيم» وكتاب الشمائل 
للترمذي» وسيرة الگازروني» والخصائص الكبرى للسيوطيء ونور النبراس فى شرح 
سير سيد ابن الناسء وتاريخ الطبريء والتاريخ الكامل لابن الأثيره وتاريخ اليعقوبي» 
والبداية والنهاية لابن كثير» وطبقات ابن سعدء وفتوح البلدان» وأنساب الأشراف 
للبلانري» والإصابة فى حياة الصحابة وتهذيب التهذيب لابن حجرء وتذكرة الحفاظ 
وميزان الاعتدال للذهبي؛ والمعارف لابن قتيبة» والفهرس لابن النديم» والملل والنحل 
للشهرستاني» وأسد الغابة لابن الأثيرء والاستيعاب لابن عبد البرء وكتاب التوسل لابن 
تيميةء والعقد الفريدء وتاريخ مكة للأزرقي» وكتاب المدخل للبيهقي» وتفسير البيضاوي 
للقاضي عبد الله بن عمرء وسيرة محمد لاسيرنكّرء وحياة محمد لوليم ميورء ومحمد 
والمحمدية لمارجوليوث» وهيروز ايند هيرو ورشب لكارلائل:. وانهيار مملكة روما لكبن» 


وابالوجى لكادفرى هكنز: وتاريخ جغرافية العرب لريورند فارسترء. وتمدن العرب 


لليبان» ولتريرى هسترى آف دی عريس لنکلسن» وگولدن مائئز آف مدين لبرتن» 
وبائيبل» وڈکشنری آف بائيبل» وهستورينس هسترى آف ورلدهء وانسائيكلوبيديا بريتينيكا 
وغيرها من المصادر. 
منهج المؤلف فى المصادر التي رجع إليها 

إن الاستناد والاقتباس هو الشيء المقدم فى التاريخ والروايةء لذا لابد من ذكر أهم 
الأمر ا 

. اقتبس من تلك الكتب التي أطلع عليها فقطء ETE‏ 

اطلع على الكتاب الذي يقتبس منه حين يرد ذكر المؤلف أو الكتاب نفسة. 

۲. اقتبس الأحاديث الصحيحة فقطء أو الروايات التاريخية الصحيحة فيما يتعلق 

ش بالأحداث التي تمثل قدرا من الأهمية» ولكنه لم يجتهد جهد المحدثين فى 
تفصيل الجزئيات المتعلقة بالأحداث العامة. واتضح هذا تماما حين رجعت 
إلى المصادر العربيةء خاصة الصحاح الستةء وسيرة ابن هشامء وكتاب 
الرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركفوري. 

۳. يذكر المؤلف اسم مطبعة الكتب المطبوعة» والتي اقتبس منهاء وبلدها وسنة 
الطبع ورقم الصفحة والمجلد والجزءء أما المخطوطات فقد ذكر منها ما اطلع 
عليه فقط من مثل " روض الأنف " لعبد الرحمن السهيلي (ت ١/5ه)وهي‏ 
شرح لسيرة ابن إسحاق. 

يتبع المؤلف منهجا خاصا في الرد على المستشرقين وهو أنه يتحاور معهم بالعقل 

والمنطق والفلسفة» ويرد على ادعاءاتهم أولا من خلال ما كتبه أبناء جلدتهم فيما ذهبوا 
إليهء ثم يقدم أدلته العقلية والنقليةء والتي وردت في مصادر التشريع الإسلامي. وهو هنا 
يشعرنا بأنه مفكر وعالم يتحاور مع غير المسلم ليس بصفة المسلم» ولكنه عالم يريد 
الوصول إلى الحقيقة. ومن أمثلة هذا ما رد به على اليهود والمستشرقين في مسألة الذبيح: 
هل هو إسماعيل أم إسحاق عليهما السلام؟ وهنا رجع إلى التوراة كثيراء وفى حديثه عن 
إسماعيل عليه السلام وأولاده. وعن مقام إسماعيل يقول: إن اليهود يدعون بأن إبسحاق 
عليه السلام هو الذبيح» وعليه يقولون إن الشام هو مكان الذبح. ولو يثبت هذا الادعساء 
غلابد من التسليم والاعتراف بروايات العرب أنفسهم عن المذبح» وهنا تتصل حلقات 
تاریخ كلها. فيقول: 


ورد فى التوراة أن أول أولاد إبراهيم عليه السلام كان من السيدة هاجرء والسذي 
سمي بإسماعيل عليه السلام» ثم ولد إسحاق عليه السلام بعده من السيدة تمارة؛ وحين كبر 
إسماعيل فرأت السيدة سارة بأنه يسيء إلى إسحاق عليه السلام فقالت لإبراهيم اخرج 
هاجر'وابنها من البيت. وتأتي رواية التوراة بعد هذه الواقعة وتقول: " فبكر إبراهيم, 
صباحا وأخذ خبزا وقربة ماءء وأعطهما لهاجر واضعا إياهما على كتفها والولد 
وصرفهماء فمضت وتاهت فى برية بئر سبعء ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولد 
تحت إحدى الأشجار ومضت وجلست مقابلة بعيدة نحو رمية قوس لأنها قالت لا أنظر 
موت الولد فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت فسمع الله صوت الغلام ونادى ملاك الله 
هاجر من السماء وقال لها مالك يا هاجر لا تخافي لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث 
هو قومي احملي الغلام وشدي يدك به لأني سأجعله أمة عظيمة وفتح الله عينها فأبصرت 
بئر ماء فذهبت وملئت القربة ماء وسقت الغلام وكان الله مع الغلام فكبر وسكن فى البرية 
وكان ينمو رامي قوس وسكن فى برية فاران وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. "7) 

ينقد المؤلف هذه الفقرة قائلا : يتضح من هذه الفقرة أنه حين خرج إسماعيل عليه 
السلام من البيت كان طفلاء لذا حملته السيدة هاجر على كتفها هو والسقاء . وهذه الرواية 
واضحة فى التوراة العربية : 
" واضعا إياها على كتفها والولد ". 

ولكن ورد فى التوراة أيضا أنه حين ولد إسماعيل عليه السلام كان إبراهيم عليه 
السلام فى سن ٦۸ء‏ وحين ختن إبراهيم إسماعيل عليهما السلام كان عمر إسماعيل ٠١‏ 
سنةء وإبراهيم ۹۹سنة"' وهذا يبن أن واقعة إخراج إسماعيل عليه السلام من البيت كانت 
بعد الختان» لذا كان عمر إسماعيل يزيد عن ١١‏ سنة قطعا فى هذا الوقت» وولد فى هذا 
السن لا يكون صغيرا لدرجة أن تحمله الأم على الكتف؛ وتتجول به. والغرض من هذه 
الواقعة هو أن عمر إسماعيل كان قد بلغ مبلغا فى هذا الوقت لدرجة أن إيراهيم عليه 
السلام كان يستطيع أخذه وأمه من الموطن الأصلي وإسكانهما فى مكان آخر. وفى عبارة 
التوراة المذكورة تصريح بأن إسماعيل عاش فى فاران وكان يمارس الرماية. يقول 


(') سفر التكوين الإصحاح ١۲ء‏ من الققرة ١54‏ إلى ۲١‏ ص ”١‏ الكتاب المقدس. 
(' سفر التكوين باب ١7‏ الآية 55 378 . 


1١ 


المسيحيون إن فاران اسم لتلك الصحراء التي تقع فى جنوب فلسطين؛ لذا مجيء إسماعيل 
فى شبه الجزيرة خلاف للواقع. 1 

يتفق جغرافي العرب على أن فاران اسم لجبل الحجازء وورد فى التوراة عبارة 
عن مقام إسماعيل وهي " وكان يعيش فى حويلة حتى آشور- التي تقع أمام مصر - فى 
ذلك الطريق المؤدي إلى آشور .(سفر التكوين الإصحاح 5؟ الفقرة )١4‏ 

ويعلق المؤلف على هذا بقوله: ومن هذا التحديد يمكن أن تكون الأرض الواقعة 
أمام مصر جزء من بلاد العرب. ويرد ذكر بني إسماعيل فى كتاب النصارى المقدس 
ضمني فقط»ء وهذا هو السبب فى عدم وجود تصريح عن مقام إسماعيل فى شبه الجزيرة 
العربيةء ولكن يتضح من إشارات عديدة أن إقامة السيدة هاجر فى شبه الجزيرة كان أمرا 
مسلما به» وفى العهد الجديد ‏ الذي يعتبره المسيحيون وحي إلهي ‏ مكتوب بولس 
لكليتون وردت هذه العبارة ‏ " كان لإبراهيم ولدان أحدهما من جارية والآخر من 
حرة»ولكن الذي كان من الجارية ولد حسب الجسدء والذي كان من الحرة فبالموعد وكل 
ذلك رمزء إذ أن هاتين لرن عيضت احا ما نشل عدا راك ترك اذى و 
هاجر لأن هاجر هي جبل سيناء فى العربية ولكنه يقابل اورشليم الحاضرة. " 

ويعلق المؤلف على هذا بقوله : من الواضح هنا أن بولس يطلق على السيدة 
هاجر جبل سيناء العرب» ولو أنها ما عاشت فى بلاد العرب» فما المعنى من إطلاق جبل 
سيناء العرب عليها؟!") 

وفى مسألة من الذبيح؟ يثبت أن إسماعيل عليه السلام هو الذبيح وليس إسحاق 
عليه السلام ‏ كما يدعي اليهود ‏ مسددلا بأدلة من التوراة ذاتها أولا ثم من الفرآن 
الكريم. ويذكر فى بداية حديثه : بالرغم من أن التوراة قد مسخت تماما بسبب عد احتياط 
اليهود والأغراض الذاتية وتقلبات الزمن» وخاصة فيما يتعلق بالتصريحات والتلميحات 
تتي وردت فيها عن النبي الخاتم 4 فقد محتها تصرفات يد اليهود تماماء ولكن عناصر 
الحقيقة واضحة فى كل مكان حتى يومنا هذاء وعلى الرغم من التصريح فى التوراة بأن 
إسحاق عليه السلام هو الذبيح» إلا أنه توجد فى طي الكلام أدلة قطعية على أن إسحاق 
عليه السلام ما كان الذبيح أبداء وعليه يجب وضع الأمور التالية فى الاعتبار: - 


' باب ٤‏ الآية من ۲ إلى 754 
0 'نظر سيرة النبي جا ص 155 . 
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.١‏ حسب الشريعة السابقة كان القربان بالحيوان فقطء وبالآدمي البكر» وعليه فإن الكبش 
الذي نة هاي فا كان يكوا قا اكان لموس ةا ا وهو ار 
بأحكام عن سبط لاوي: " لأن لي كل بكر فى بني إسرائيل من الناس ومن البهائم. " 

.١‏ لا يمكن أن تزول أفضلية الابن البكر فى أي حالء ففي التوراة ورد لو أن شخصا له 
زوجتان» إحداهما محبوبة والأخرى غير مرغوبة فتكون الأفضلية للولد البكر حتى 
ولو كان من الزوجة الغير مرغوبة. " فإنه أول قدرته وله حق البكورية " (سفر 
التثنية» الإصحاح ۲١‏ الآية ١٠ء )١!‏ 

". إن الأولاد المنذرين لله لم يكن لهم حق فى تركة الأب» وورد فى التوراة : " فى ذلك 
الوقت أنذر الرب سبط لاوي ليحملوا تابوت عهد الرب ولكي يقضوا أمام الرب 
ليخدموه ويباركوا باسمه إلى هذا اليوم لأجل ذلك لم يكن لللاوي قسم ولا نصيب مع 
اخوته الرب هو نصيبه. " (التوراةء الإصحاح .,٠١‏ الآية ۸» 4) 

4. إن الشخص الذي كان ينذر لله كان يترك شعر الرأس» ويذهب إلى المعبدء ويحلق كما 
يُحلق الشعر الآن للتحلل من الإحرام فى الحج. وورد فى التوراة: ' فها إنك تحملني 
وتلدني ربنا ولا يعل موسى رأسه لأن الصبي يكون ننيرا لله. " (سفر القضاة 
الإصحاح ١١‏ الآية 4.) 

5. إن الشخص الذي كان يُتخذ خادما لله يستخدم له لفظ " إمام الله " (التوراة سفر العدد 
الإصحاح ؟ الآية »3١ 1١5‏ سفر التكوين الإصحاح ١١ء‏ سفر التثنية إصحاح١٠‏ 
الآية 4) 

*. إن الأمر الذي صدر لإبراهيم عليه السلام بذبح الابن كان يشترط شرطا وهو أن 
يضحي بالابن البكر والمحبوب. (التوراة» سفر التكوين» إصحاح ۲۲ الآية ؟) 
ثم يقول المؤلف: أمعن النظر فى أصل المسألة» ولكن يجب أولا القول بأن الفدو 

وتقديم القربان لله كانا شيئا واحدا فى شريعة إبراهيم عليه السلام» أي كان يستخدم لكليهما 

لفظا واحدا فقط. فلو يقال قدم هذا الطفل قربانا فى المعبد الفلاني» فكان هذا يعني عزل 
ذلك الطفل من البيت من أجل خدمة ومجاورة هذا المعبد» ولكن.حين كان يس تخدم هذا 
اللفظ للحيوانات فكان يعني المعنى الحقيقي للقربان. وقد ورد فى التوراة على لان الله 
تعالى : " لأن لي كل بكر فى بني إسرائيل من الناس ومن البهائم" (سفر العددء الإصحاح 
(^Y‏ 


ورد فى هذا الإصحاح نفسه تصريح بأن الله تعالى قال لموسى عليه السلام خد 


من بني إسرائيل اللاويين وقدمهم أمام الله على أن يكونوا معينين لله؛ ويضعوا أيديهم على 


رأس بقرتين تقدمان قربانا. 


والأمر بذبح الابن فى رؤيا إبراهيم عليه السلام كان المزاد منه هو أن يقدم الابن 


لخدمة المعبدء واعتبر إبراهيم عليه السلام فى بداية الأمر أن هذه الرؤيا رؤيا عينية 
وحقيقيةء لذا أراد تنفيذها بعينهاء ولكن اتضح فيما بعد أنها رؤيا رمزيةء وعليه عين 
إبراهيم عليه السلام الابن لخدمة بيت اللهء والتزم بالشروط التي كان لابد منها فى 


الأضحية. 


ra 


م( 


كما يجب وضع الأدلة التالية فى الاعتبار: 


. أن ميلاد إسحاق عليه السلام كان بعد إسماعيل؛ وعليه فإن إسحاق ليس هو الابن 


البكرء ولما كان هناك شرط الابن البكر للقربان؛ لذا لا يمكن أن يكون أمر الذبح 
خاصا بإسحاق. 


. أعطى إبراهيم إسحاق عليهما السلام تركته كلهاء وعلى العكس من هذا فقد أعطى 


إسماعيل وأمه سقاء اف ف و ی کو الأمرء وهو 
أن إبراهيم ما قدم إسحاق عليهما السلام قربانا للمعبد. 


. ظل هذا العرف قائما لفترة فى نسل إسماعيلء وهو لم يكن الناس يحلقون شعر 


الرأسء وإن عدم الحلق وقت ر أثر وتذكار لسنة إسماعيل عليه السلام هذه. 


. إن الألفاظ التي كانت تستخدم ia‏ الإبراهيمية اس تخدمها 


التوراة أن الله حين بشر إبراهيم بميلاد إسحاق عليهما السلام قال إبراهيم: ' ليت 
إسماعيل يعيش أمامك . " واستخدم هذا اللفظ "يعيش أمامك " فى مواضع أخرى من 
التوراة بتفس المعنى. 


. كان إسماعيل عليه السلام أحب الأولاد لنفس إبراهيم عليه السلام» وإن ما ذكر فى 


التوراة ‏ والتي أغلب ما تكون فى صف إسحاق عليه السلام ‏ مسن خصائص 
تفرق بين إسحاق وبين إسماعيل عليهما السلام هي أن إسحاق عليه السلام مظهر 
لوعد وعهد الله. ‏ وإن إسماعيل عليه السلام دعوة إبراهيم عليه السلام. أي أن 


اده سفر التكوين: إصحاح ١١ء‏ الآية .٠۸‏ 


ماعن غليه ن فو يناه على دقار رة وراه عليه السلا ا وره 
فقد سماه الله تعالى إسماعيل» لأن إسماعيل يتكون من لفظين" سمع ' و" إيل " 
ومعنى سمع " السمع " ومعنى " إيل "" الله "7") يعني أن الله تعالى سمع دعاء 
إبزاهيم عليه السلام. وورد فى التوراة أن الله تعالى قال لإبراهيم عليه السلام: لقد 
سمعتك فيما يتعلق بإسماعيل. وحين بشر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بإبسحاق 
عليه السلام فتذكر إبراهيم إسماعيل عليهما السلام فى هذا المقام. ولما كان أمر 
إبراهيم عليه السلام بالنبح يتضمن شرط أن يكون الذبيح أحب الأبناء إلى نفسه؛ لذا 
يكون إسماعيل عليه السلام هو الذبيح وليس إسحاق عليه السلام. 
.٦‏ حين بشر الله تعالى بإسحاق عليه الشلام» فبشر معها أيضا بأنني سأقيم مع نسله 
عهذا أبديًا. فورد فى التوراة: " فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعوا اسمه 
إسحاق وأقيم عهدي معه عهذا أبديًا لنسله من بعده ." (التوراة» سفر التكوين إصحاح 
۷ آية ۱۸) 
وتفصيل هذا الال فق انه ف كر كل اللتوراة ن يراش ليه اك حين ارا 
ذبح ابنه فنادي ملك أوقف يدك. وقال الملك هذا اللفظ: " يقول: الله تعالى إني من أجل أنك 
فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء 
وكالرمل الذي على شاطئ البحر. " (التوراة» سفر التكوين» إصحاح ۲۲ء الآية E‏ 

ويقول المؤلف إنه فى الوقت الذي بشر فيه إسحاق عليه السلام كان قد قال بأني 
ای کله فقيت کان كا أنه فى الوعت اقذى جن فة ا وان عة ا ال 
يصدر أمر بذبحه» ولكن النصوص كلها تنطبق على أن إسماعيل هو الذبيخ؛ إذ كان 
إسماعيل عليه السلام هو أكبر الأولاد كما كان أحبهم لأبيهء وكان وت الذبح قد بلغ سن 
البلوغء أو أوشك. عليه» ولم تكن هناك بشارة بكثرة نسله قبل القرباره: وفى التوراة تصريح 
بأن إبراهيم لما أراد ذبح ابنه البكرء لذا كان هناك وعد بكثرة نسل هذا الابن» أي أن كثرة 
النسل هذه مرتبطة بها القربان نفسه؛ لذا يكون إسماعيل علية السلام هو نفسه الذبيح» لأن 
الوعد بكثرة نسل إسحاق عليه السلام كان قد تم وقت. ميلاده مباشرة» والذي لم يكن 
عوضا أو مكافأة عن أي شيء. 


.٠١ التوراة سفر التكوين» إصحاح‎ ''١ 
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تحدث المؤلف عن معاهدات النبي هه مع اليهود فى المدينة ونقضهم العهد معه 
ومحاربتهم إياه والغمل على قتله © . وكتب فى البداية عن قبائل اليهود التي كانت 
تسكن المدينة حتى قدم الأنصار إليهاء ثم كتب عن بعض أعمال اليهود وخصالهم» 
وانتشار الزنا والفحشاء بين خاصتهم وعامتهم» وتحريفهم لحد الزنا من الرجم إلى الجلد 
محاباة للأشراف الذين كانوا منغمسين فى هذه الرذيلة. واستدل على هذا بما ورد فى 
القرآن الكريم من آيات حول ما ذكره من صفات أو أمور تتعلق باليهود؛ كما أشار إلى 
حسن معاملة الرسول ‏ لليهود؛ ليس هذا فحسب بل مشاركته 28 إياهم فى بعض الأمور 
الاجتماعية والتي لم يؤمر فيها بشيء. 

وعن اليهود يقول: * كان اليهود فى ثلاث قبائل: قينقاع والنضير وقريظة. وكانت 
هذه القبائل كلها تعيش فى المدينة وما حولهاء وكانوا إقطاعيين وأثرياء وتجارا وصناعا. 
كان يهود بني قينقاع صاغة:؛ كما كانوا أكثر اليهود شجاعة وقوةء لذا كانوا يكنزون أسلحة 
وذخيرة حربية كثيرة. أما الأنصار فكانوا مدينين بل مثقلين بالدين لليهود دائما. وكانت 
قبيلة قينقاع تتمتع بنفوذ ديني وعلمي فضلا عن نفوذهم التجاري والسياسيء وكان 
الأنصار عبدة أصنام وجهلة؛ لذا كانوا ينظرون إلى اليهود بعين الاحترام والعمزة 
ويعتبرونهم أكثر منهم تمدنا ومعرفةء وكان الأنصاري الذي لا يعيش له ولد ينذر : إن 
عاش ابني فسأجعله يهوديا. وبهذا وجد كثير من اليهود الجدد من هذا النوع فى المدينة. 

ومن صفات اليهود الخلق السيئ» ونشر معاملاتهم التجارية فى كل مكانء وإثقال 
الناس جميعا بالديون. ولما كانوا هم وحدهم ينعمون بثروة طائلة؛ لذا كانوا يغالون فى 
الربا بقسوة بالغةء كما كانوا يأخذون الأطفال والنساء كرهن للدين. فقد طلب كعمب بن 
الأشرف من أصدقائه الأنصار النساء أو الأطفال كرهن لوسق أو وسقين. كما كانوا 
يسيطرون على أموال الناس وثرواتهم بمختلف الطرق. 

وبسبب شدة الطمع والحرص وصل بهم الحال إلى أنهم كانوا يقتلون الأطفال 
الأبرياء رميا بالحجارة من أجل مصاغ يصل قيمته بعض الدراهم. وبسبب الثروة الطائلة 
شاع بينهم الزنا والفحشاء. ولما كان الأمراء هم أكثر مرتكبي هذه الجريمة؛ لذا لم يكن 
يقام عليهم الحد. وذات مرة سأل النبي 28 يهودي: هل الجلد فقط حد الزنا فى شريعتكم؟ 
أجاب: لاء بل الرجم؛ ولكن الزنا شاع بين خاصتناء ولم يقم الحد على أي شريف؛ لذا 


تركنا هدا الحد. ودان ي سى عمه الناس. وفى النهاية تقرر تغيير الحد من الرجم إلى 
الجلد» حتى يتساوى الشريف والدنيء معا فى هذا الحد. 
حين جاء الإشلام المدينة المنورة فدا لليهود أن نفوذهم الأناني والظالم لن يدومء 
وكلما كان ينتشر الإسلام فى المدينة يوما بعد يوم» كلما يقل ويزول وقار اليهود الدينني 
المزعوم» والذي كانؤا يتمتعون به منذ أزمانء وفجأة توقف الانتشار اليهودي بين مشركي 
المدينةء وبفضل انتصار' المسامين بدأ الأنصان ينعمون بشيء من .الثراء.ويتحررون من 
مخالب وبراثن ديون اليهودء وبدأ الآن ينكشقه سوء الأخلاق المنتشر بين اليهودء والذي . 
حجبه تراءهم ورجال دينهم. 
وبالرغم من أن النبي # كان قد تعاهذ معهم على عدم التعرض لأنفسهم 
وأموالهم» ومنحهم الحريّة الدينية الكاملة؛ إلا أن مقام نبوته كان يفرض عليه ج وعظهم 
ونصحهم بالابتعاد عن الأخلاق الذميمة. ونزات آيات فى الذكر الحكيم فى شأن حجب 
أخلاق اليهود هذه : 
' ًاعون للكذب أكالون للسحت قإن جاءُوك فَاحْكُم بينهُمْ أو أغرض غتهم وإن 
المُقسطين" (المائدة: ؟ 4) 
' وترى كثيراً مَنْهُمْ يُسَارِعْونَ في الثم والُذوان وأكلهمٌ السّنت لبنس ما كانوا 
يَعْملُونَ ' (المائدة : ؟5) 
' وَأَخَدْهمُ الربًا وَقَدْ هوا عن وأكلهم أُمْوَالَ الناس بالبَاطل وَأَعَتَدَنَا للقافرين متهم 
عَذَابً أليماً " (النساء: )١5١‏ 
فكانت هذه أسباب مباشرة فى عداء اليهود اللدود تجاه الإسلام؛ وبدءوا يعملون 
على إيذاء الرسول 5 ومناهضة الإسلام بشتى الطرق. وقد أمر النبي 4# بالصبر على 
إيذائهم المتعدد. يقول الله تعالى: 
“لون في أموالكم وأنفسكم ولتمَعْنَ من الذين أوتوا الكتاب من قَبْلكم ومن السذين 
أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فإ ذلك من زم الأمُور ' (آل عمران: 
1۸3( 0 
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يشير المؤلف إلى روايات كثيرة توجد فى كتب الحديث الصحيحة تتعلق بأحداث 
مهمة فى السيرة النبويةء دون التفات أرباب السير إليها. ومثال هذا يتضح فى حديثه عن 
أسباب غزوة بني النضيرء وعدم موافقتهم على عقد معاهدة مع النبي © إذ يقول إن هذه 
الأمور كلها وردت تفصيلا فى سنن أبي داود فى خبر النضير كتاب الخراج والإمارة 
دون انتباه كتاب السيرة إليها. وبين أن السبب المباشر لهذه الغزوة هو مؤامرة لليهود أكثر 
من مرة على قتل النبي .2# (') ومن هنا نرى أن المؤلف يحرص دائما على الرجوع إلى 
كتب الحديث والاعتماد عليها أولا فيما يكتب عن السيرة. 
' وردت روايات كثيرة فى كتب السيرة والأحاديث تبين أسباب غزوة بدرء وأغلبها 
يري أن سببها كان هجوم المسلمين على قافلة أبي سفيان التجاريةء ولكن المؤلف يخالف 
هذا الرأي تماما ويقول إن من مثل هذه الآراء يجد فيها المستشرقون والمخالفون ثغرة 
للهجوم على الإسلام بل وعلى ذات النبي 2 ويدعون بأن الإسلام انتشر بحد السيف؛ لذا 
كتب تفصيلا عن أسباب هذه الغزوة من خلال ما ورد فى الكتاب والسنة والرواية تحت 
٠‏ عنوان " نظرة ثانية على غزوة بدر "؛ فقد خص هذه الغزوة بالحديث عنها مرتين» واحدة 
أثناء حديثه عنها ضمن أحداث سنتهاء والأخرى خصها بالذكر ليبين أسبابها ودوافعهاء كي 
يثبت أن سبيها لم يكن هجوم المسلمين على قافلة أبي سفيان ‏ كما ذهب بعض 
المستشرقين وبعض كتاب السيرة - وليوضح أن غزوات النبي كانت دفاعا فقطء ولم يبدأ 
8ة بالحرب أبدا. 
تحدث المؤلف عن المؤلفات الأوربية فى السيرة النبويةء وذكر أن المؤلفين هنا 
على ثلاثة أقسام: ‏ 
.١‏ قسم لا يعرف اللغة العربيةء وبالتالي لم يطلع على المصادر الأصيلة فى السيرة 
ويعتمد أصحابه على مؤلفات الآخرين باللغات الأوربية والترجمات» ومن ثم 
يقومون بالقياس فقط على المواد الناقصة والمشتبه فيهاء ويضعونها فى قالب 
يوافق مزاجهم وفكرهم. 
.١‏ مؤلفون ماهرون فى اللغة العربية وأدابهاء وعلى دراية كاملة بالتاريخ والفلسفة 
والدراسات الإسلاميةء ولكنهم جاهلون فى فن السيرة . ولم يكتب هؤلاء كتبا 


ع 


مستقلة فى السير 1 السوي أو عر السين الإسلامي؛ ولكنهم يختبون ما يشاعون 


'نظر سيرت النبى ص اح YEN‏ 





بتصاول بالغ عن الإسلام أو نبيه فى مواقع ضمنيةء بحجة أنهم يعرفون العربية. 
ومن مثل هؤلاء العالم الألماني المعروف " ساخو ٠"‏ والذي يُعرفق بثقافته العربية 
الواسعةء وما كتبه فى مقدمته النقدية لكتاب البيروني' كتاب الهند " يدعو للغبطة. 
ركه كنب ف المعدمة فاا عن الإنناك رر شعن من يقر آها باه ا علم له 
بقرت وام يطلع كل كت ا عن ا ا را ای 
نولديكى عارف بالعربيةء ولكن مقالته عن للقرآن الكريم فى المجلد السادس عشر 
من دائرة المعارف ينم عن تعصبه. ' ش 

. مستشرقون درسوا الإسلام والأدب العربي دراسة وافية» مثل السيد پامر والسيد 
مارجوليوث. ويمكن لنا أن نأمل فيهم الكثيرء ولكن بالرغم من كثرة اطلاعاتهم 
ودراساتهم للمؤلفات العربية وتحقيقها؛ إلا أن حالهم هو: أرى كل شيء ولكني لا 
أفكر فى أي شيء 

فقد قرأ مارجوليوث مسند الإمام أحمد بن حنبل كاملاء ولكن ما كتبه عن حياة 


النبي 8 فى كتابه لا يمكن لكتاب غيره فى تاريخ البشرية تقديمه كنموذج للكذب 
والافتراء» والتأويل والتعصب. والدكتور اسپرنگر الألماني المشهور عالم باللغة العربية؛ 
وهو أول من قام بتصحيح كتاب الإصابة فى أحوال الصحابة للحافظ ابن حجرء وطبعه 
فى مدينة كلكته بالهندء ولكنه بالرغم من هذا كتب كتابا مستقلا فى سيرة النبي #8 فى 
ثلاثة مجلدات ملأها بأكاذيب كثيرة. () 


بين المؤلف أن التعصب الديني والسياسي سبب كبير فى أخطاء المؤلفين 


الأوربيين» ولكن علينا ألا ننسى بأن هناك أسباب أخرىء والتي بسببها يمكن لنا أن نلتمس 
لهم العذر وهي:- 


.١‏ السبب الأكبر هو اعتمادهم فى معلوماتهم على كتب السيرة.والتاريخ فقط. مثضل 
المغازي للواقدي. وسيرة ابن هشام» وسيرة محمد بن إسحاق» وتاريخ الطبري 
وغيرهم» فبالرغم من مكانة بعض هذه الكتب؛ إلا أنه لا يوجد كتاب واحدمن 
بينها ذو مكانة عالية من حيث السند. وبغض النظر عن مؤلفي السيرة فإن أكذر 
روايات السيرة مروية عن أناس ضعيفو الرواية؛ مثل سيف» وسريء وابن سلمة» 
وابن النجيح؛ لذا يكتفي بسندهم فيما يتعلق بالأحداث العادية والعامة فقط وليس 
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فى الأحداث بالغة الأهمية. ولاشك فى أن الأخداث الحقيقية والصادقة عن حياة 
النبي 4 هي الؤاردة فى كتب الحديث بسند صحيح. والمؤلفون الأوربيون لا علم 
لهم بهذه الثروة العلمية. 

۲. إن ضوابط وأصول التحقق من السند عند الأوربيين مختلفة تماما عن أصولنا 
وضوابطنا؛ فالأوربي لا ينظر أبدا إلى هذا الأمر وهو: هل الراوي صادق أم 
كاذب؟ وما هي أخلاقه وعاداته؟ وما قدرته فى الحفظ والتنكر؟ فهذا التحقيق 
والتدقيق لا يتحلى به الأوربي؛ إذ أنه ليس من الضروري بالنسبة له؛ فهو ينظر 

فقط إلى ما يقوله الراوي» هل يطابق القرائن والأحداث أم لا؟ افترض أن هناك 
راويٌ كاذب يروي واقعة عن كاذب تبدو صحيحة من حيث قرائن الحال 
والأعداث” اة ولأزوائة نة تماما فيلك كن الزؤاية طعا لف اج 
الأوربي. 
وعلى العكس من هذا تماما المؤرخ المسلم» خاصة المحدث» فهو لا يهتم بعال 
الرواية ذاتها قبل نظره أولا فى هل الرلوي نة أم لا؟ وإن كانت النتيجة لا؛ فروايته غير 
مقبولة السند عند المحدث» ولو روى راوي ثقة رواية تخالف القرائن والقياس فتقبل. 
وقد أثر اختلاف هذه الضوابط والأصول فى مؤلفات الأوربيين» فعلى سبيل المثال 
يعتمد الأوربيون كثيرا على روايات الواقدي» وهذا يرجع إلى أن روايات الواقدي 
مترابطة ومسلسلةء وتتصل أحداثها بعضها ببعض» الأمر الذي يجعل أي واقعة ممتعة. 
ونحن لا ننكر أيضا أنه لا يكتفي فى كل المواضع بكون الراوي ثقة فقطء فالثقاة 
من المحتمل خطأهم أيضا؛ لذا لابد من التمسك بأسلوب وضوابط الدراية التي وض هها 
المحدثون. (') 
بيّن المؤلف الأمور المشتركة بين المؤلفين الأوربيين فى مؤلفاتهم أو كتاباتهم عن 
السيرة النبوية؛ إذ يقول أن ادعاءات المستشرقين على النبي © نجدها كما يلي:- 
.١‏ أن حياة النبي 8 فى مكة هي حياة النبوة فقطء ولكنه بعدما هاجر إلى المدينة» 
وزادت قوته» تبدلت هذه الحياة فجأة من حياة النبوة إلى الملكيةء وبالتالي 
ظهرت تبعاتها ومتطلباتها من غزو عسكري وقتل وسفك دماء. 
". تعدد أزواجه © وميله إلى النساء. 
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۳. نشر الدعوة الإسلامية بالقوة. 

5. استباحة استعباد الجواري والعمل به. 

ه. السياسة والحيلة كأهل الدنيا. 

رد المؤلف على ادعاءات المستشرقين فيما يتعلق بنسب النبي ©#©؛ وبأخلاقه 
وشخصيته؛ وتعدد أزواجهء ونشر الدعوة بالقوة» معتمدا على صحيح الروايات؛ وبالأدلة 
النقلية والعقلية. يقول فى رده على الادعاء " بأن الرسول ف4 كان شهوانيا - حاشا لله _ 
والدليل على ذلك كثرة أزواجه ' ' إن الرسول © تزوج السيدة خديجة وهي فى سن 
الأربعين» وهو فى سن الخامسة والعشرين» ولم يتزوج بغيرها حتى بلغ الثالثة والخمسين» 
وهذا ليس سن الشباب حتى يتزوج» ولو كان هدفه الزواج فلم ما تزوج قبل هذا السنء 
ولكن زواجه الذي جاء فى هذا السن الكبير كان لأغراض سياسية فى أغلبه» حتى تتحد 
قبائل عربية كبرى فيما بينهاء وينتشر الإسلام فيها. "© 

كما رد على ادعاء سر وليم ميور بأن الرسول © ليس من أولاد إسماعيل عليه 
السلام» وادعاء مارجوليوث الذي يحاول فيه التقليل من شأن قبيلة النبي هه وأن جده عبد 
المطلب أهانه ولم يهتم به 4 وادعاء ديبر بأن محمد © تعلم العقائد والتعاليم النسطورية 
فى صومعة الراهب " بحيرا ٠"‏ واستطاع بفطنته ‏ رغم أميته ‏ أن يتقن تعاليم أستاذه 
الدينيةء بل وأفكاره الفلسفية» كما أراد سر وليم ميور أن يثبت بأي طريقة أن نفور محمد 
4# من عبادة الأصنام» وتأسيسه لدين جديد كان نتيجة لسفره إلى الشام - والذي التقى فيه 
بهذا الراهب - وتجاربه ومشاهداته المختلفة. ولكن الواضح والظاهر تماما هو أنه لو 
فرض أن شارع الإسلام كان تلميذا للأساتذة المسيحيين هؤلاء فما كان من الممكن أن 
يوجد فى صدره حدة نفور التوحيد الخالص من التثليث الذي يتراءى فى كل صفحة من 
صفحات القرآن. 

كما رد المؤلف على ادعاء مارجوليوث أن النبي 4# كان يعبد صنما يدعى عزّى 
قبل نومه هو والسيدة خديجة رضي الله عنهاء وأنه © كان قد ذبح كبشا تقربا له. ورد 
على .مازكوليوث فى ادعائه بأن محمدا 4 تآمر مع ملك الحبشة حتى يغزو مكةء فتنكسر 
قوة قريش» وبهذه الحيلة جعل أصحابه يهاجرون إلى الحبشةء ثم حين اتضح له بأن 
النجاشي إذا دخل مكة فسيستولي عليهاء وبالتالي لن يحصل محمد © على شيء لذا منع 


'') سيرة التب . 


أصحابه من الهجرة إلى الحبشة. والتزم المؤلف فى رده على هذه الافتراءات كلها على 
صحيح الروايات. ْ 

ومن الموضوعات التي كتب عنها " حقيقة النبوة وخصائصهاء ووضح الفرق بين 
المصلح والحكيم والنبي؛ وأثبت بالأدلة النقلية والعقلية أن النبوة عطاء إلهي؛ وهبة ربانيةء 
لا يمكن نيلها بالسعي والجهد والكسب. يقول الله تعالى: " ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. " 

يقول المؤلف أن الله تعالى خلق الكون» وكلف كل مخلوق فيه بعمل خاص» والذي 
يؤديه دون تقصيرء ولا يحيد عما خلق من أجله» حتى تستقيم وتستمر حياة الإنسان» 
وَتُوفر له وسائل الراحةء وخلق الإنسان لنفسه. أي أن حياة الإنسان ليست ملكا لنفسة بل 
لله تعالى :" وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ٠"‏ وتؤدي كل المخلوقات أعمالهاء غير 
أن الإنسان يحيد أحيانا عن الطريق؛ لذا بعث الله تعالى الأنبياء والرسل لهداية الناس إلى 
اشر فع م جت مدا 8« ليكرن: أشر لرن ن قي به ان كافة ف 
كل أمور حياتهم. 

ويقسم المؤلف المخلوقات من حيث العقل والإدراك والإرادة إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: محروم من كل هذه الصفات تماماء كالشمس والأرض والأشجار والأزهار. 
والثاني يملك الشعور البدائي والعلم والفهم أيضاء ولكنه لا يقدر على القياس والاستقراء 
ولا يستطيع أن يستخرج علما جديدا عن طريق قياس الحضر بالغائب» فإرادته واختياره 
مقصور على الأشياء الظاهرة الحسية مثل الحيوانات. والثالث هو المخلوق الذي ملك 
العقل والإدراك؛ ويقتبس ويستنبط عن طريق الاستقراء والتمثيل» ويحكم من الكليات على 
الجزئيات» ويصل من البديهيات إلى النظريات؛ ويقتيس الغائب من الحاضرء وهر 
الإنسان.وبالتالي فهو والجن المكلفان بتحمل مسئولية الخير والشر من بين المخلوفات 
كافة. 

.١‏ يخطئ المؤلف أحيانا فى نسب بعض القرابات؛ ففي حاشية ص 5١5‏ من المجلد 
الأول ذكر أن عبد الله بن جحش كان اين خال النبي 6 فى حين أنه كان ابن 
.١‏ توجد أخطاء مطبعية بالنص الأردي تغير المعني إن لم يلتفت إليها المترجم. علي 
سبيل المثال في ص ١١8‏ المجلد الأول ذكر المؤلف هذه الجملة (حضرمى عتبه 
بن ربيعه كا حريف تها) وهذه الجملة تعني أن الحضرمي كان خصما لعتبة بن 


۲١ 


ربيعه» فى حين أن الحقيقة عكس ذلك فقد كان الحضرمي حليفا لعتبة وموال له. 

وربما كانت الجملة الصحيحة هي حضرمى عتبه بن ربيعه كا حليف تها "أي 

كان الحضر من حليفا لعتبة بن ربيعه. 

تمتاز لغة المؤلف بالبلاغة والفصاحة والوضوح؛ وبالأسلوب الأدبي البليغ. 
ويترجم الاقتباسات العربية وغيرها إلى الأردية ترجمة صحيحة وبليغة» مع إضافات إن 
احتاج الأمرء حتى يتضح المعنى لأهل اللغة الأردية. 

يستخدم ألفاظا واصطلاحات عربية كثيرة خاصة المتعلقة بعلم الحديث وفن 
السيرة. 

يترجم معاني الآيات القرآنية والأحاديث النبوية واقتباسات التوراة التي يستدل بها 
على ما يقول ترجمة صحيحة»ء وإن كانت هناك أخطاء فى تخريج بعض الآيات القرآنية. 
وحين يقتبس من التوراة يذكر السفر والإصحاح ورقم الفقرة. 

يستخدم ألفاظا إنجليزية أحيانا من مثل سائيكالوجى؛ واسيريجولزمء ويكتب أسماء 
المؤلفات الإنجليزية باللغة الأردية بنفس صوتها الإنجليزي مثل "محمد ايند 
محمدنزم از باسورته : محمد والمحمدية لباسورث". و" هسترى آف 
ورلدٌ : تاريخ العالم". ۰ 

حرص المؤلف حرصا شديدًا على نكر أسباب الغزوات والسراياء حتى 
للمستشرقين وغيرهم أن الإسلام ما انتشر بحد السيف» أو أن هذه الغزوات والسرايا ما 
كانت لهدف استعماري أو اقتصاديء واثبت بأدلة كثيرة تاريخية ونقلية وعقلية بأن 
الغؤوات والسرايا ما كانت إلا دفاعا عن الإسلام والمسلمين: ولم يكن لها أي هنف 
استعماري أو اقتصادي» خاصة وأن الرسول ص قام بإصلاحات وتعديلات أخلاقية كثيرة 
في الحرب؛ فمن المعروف أن الحرب كانت قبله ص عبارة عن قتل وسلب ونهب 
وإحراق بيوت وزرع» وقتل أطفال ونساء وشيخ» وبقر بطون الحبليات وغيرهما من 
الأعمال الوحشية. وذكز انتبي ص حاء وغير هذا كله تماما ومنع قتل الأطفال والنساء 
والشيخ وإحراق البيوت وانزرع . . . الخ» وهذا لأن الرسول ص جاء لتبليغ دعوة كلف 
بهاء وتبلغ الدعوة نيس في حاجة الى حرب أو قتال» ولكن حين دعت الحاجة إلى الدفاع 
عن هذه الدعوة أضطر إلى مقاومة الأعداء. 

حرص المؤلف على كتابة الجمل الدعائية (رضي الله عنه)؛ و(رضي الله عنها) 
بعد ذكر اسم أي صحالبي أي قبل اسم الأب إذا كان غير مسلمء فكتب عبد الله (رضي الله 


۲ 


عنه) بن رواحة» وزيد (رضي الله عنه) بن حارثة» ومسلمة (رضي الله عنه) بن الأكوع. 
وهذا حرص منه على أن يكون الدعاء خاص بالصحابي فقط وليس بأبيه الغير مسلم . 

يتحرى المؤلف الدقة في صحة الروايات؛ فلا يكتف بنقلها أو الإطلاع عليها في 
مصدر واحد فقط؛ بل يبحث عنهاء ويتحري صدقها في أصح المصادر وكتب الحديث. 
ومثال هذا ما ورد في رواية أن النبي ص أمر الزبير بتعذيب كنانة بن الربيع تعذيباً 
مميتاء بسبب أنه جحد معر فتة لمكان كنز بنى النضيرء وأخذ الزبير يكوي صدره بالنار 
حتي أشرق على الوفاةء ثم أمر النبي ص بقتل كنانة وسبي نساء اليهود ذكر المؤلف هذه 
-الرواية في الجزاء الأول من كتابهء وأخذ يحللها وينقدهاء ويثبت الصحيح فيها من عدمه 
وذلك من خلال مصادر عديدةء واثبت أن الصحيح في هذه الرواية هو أن كنانة قد قتتل 
بالفعل» ولكنه ما قتل بسبب جحد معرفته بمكان الكنزء بل بسبب أنه (كنانة) كان قد قكقل 
محمود بن مسلمة 

فورد في الطبري صراحة (ثم دفعه رسول الله إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه 
ذأكية محموه بن فسلمة) (من 09۸ والمؤلف:هنا يذهب إلى أن كناكة قل فاصنا 
وبين المؤلف أن هذه الرواية وردت في تاريخ الطبري وسيرة أبن هشام نقلا عن ابن 
إسحاق ولكن ابن إسحاق لم يذكر اسم أي راو أعلى (أي من الصحابة). وصرح المحدثون 
في كتب الرجال أن ابن إسحاق كان يروي وقائع المغازي النبوية عن اليهودء لذا فهذه 
الرواية من بين هذه الروايات التي رواها ابن إسحاق نقلا عن اليهودء خاصة وأنها تتعلق 
بيهودي أورد المؤلف في بعض الموضع أشعارا فارسية تتضمن معاني تحدث عنها المئنء 
فساقها على سبيل إمتاع القارئ وإثارة ذهنه قمت بترجمة هذه الأشعار إلى اللغة العربية. 

ذكرنا سابقا أن المؤنف يستند في كل ما يكتب على أحاديث نبوية كثيرة» ولكنه 
اكتفى بنقل معناها إلى اللغة الأردية فقطء دون كتابة نص الحديث باللغة العربية» واكتفى 
بتخريج الحديث في الحاشية أو في المتن ذاته؛ ولذا قمت بكتابة الأحاديث بنصها العربي 
في النص كما وردت في اتصحاح؛ إذ' كتب المؤلف عبارة قال النبيء أما إذا أشار إلى 
مفهوم الحديث فقط ولم يكتب عبارة قال النبي» فقمت بكتابة نص الحديث الذي أشار إليه 
في الحاشيةء حتى يتمكن القارئ من حفظها بنصها كما رويت عن الرسول صلى الله عليه 


و 
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أما الأحاديث النبوية التي ذكرها بنصها؛ قمت بنقلها كما هيء وكتبتها بحط بارز 
حتى يكون هناك فرق بين الأحاديث التى ذكرها بنصها والأحاديث الت ذكر معناها فقط 
أو أشار إلى ما تتضمنه من أمور لرسول الله 8. 

خرج المؤلف الآيات القرآنية التى أوردها في كتابه ولكن توجد أخطاء كثيرة في 
هذا التخريج. فكثيراً ما يخرج اسم السورة صحيحا وقليل ما يصح تخريج الآية» ولذا قمت 
بتخريج الآيات القرآنية كاملا . 

توجد أخطاء كثيرة متعلقة بالحواشي في الأصل الأردي فمثلا نجد أكثر من حاشية 
في أسفل الصفحة في حين أنه لم يذكر في المتن أعلى الصفحة سوي رقم أو رقمينء وهذا 
بالطبع يسبب عائقا للقارئ» فهو لا يعرف إذا أي حاشية متعلقة بالأرقام التى ذكرت في 
المتن» فكان لابد علينا أن نرجع إلى المصادر العربية المتعلقة بالموضوع الذي يتحدث 
عنه المؤلف حتى ينبن لنا موضوع الحاشية الصحيح» وندون الرقم به. 

كانت هناك أمور تستحق توضيحا؛ لذا دونت ما رأيته من توضيحات وتعليقات 
في الحاشية أسفل الصفحة» وكتبت كلمة المترجم بين قوسين. 

. اقتبس المؤلف اقتباسات كثيرة من مصادر عربيةء لذا نقلتها في الترجمة كما هيء 
وكتبتها بخط واضح مميزء حتى يتبين للقارئ أن كل ما كتب بخط واضح أصل اقتبسه 
المؤلف» وما دون ذلك ترجمة: 

اكيس اول اناك كقينة هن ر اة و اتل وق شري ا ت 
بتخريج هذه الاقتباسات ثانية من نسخ حديثة للتوراة والإنجيل حتى يسهل الإطلاع عليهاء 
كما قمت بتصحيح ما ورد خطنًا في تخريجها من حيث السفر والإصحاح ورقم الفقرة. 
هذا فضلا عن أني نقلت أيضا هذه الاقتباسات كلها باللغة العبرية في الحاشية حسيما 
وردت في نسخة التوراة العبرية. 

نتعرف من خلال الكتاب على مدي احترام وتقدير التلميذ (سيد سليمان الندوي) 
لأستاذه (شبلي النعماني) من خلال أمور كثيرة أهمها ذكر في مقدمة الكتاب أنه قام ببعض 
الإضافات والحواشي على الأصل وحرص على كتبتها بين قوسين() حتى لا تختلط 
عباراته بعبارات أستاذة شبلي فإذا كان فيها خطآ يرجع إليه وليس إلى الأستاذ. كما نكر 
انه دون اسمه بجانب اسم شبلي على غلاف الكتاب» حتى ترجع أخطأ الكتاب إليه وليس 
إلى أستاذه. أضف إلى هذا أنه حين كتب مقدمة للكتاب لم يوقع أسفلها على أنه مؤلفه 


iE 


ولكنه وقع على أنه محرر ومعد لهذا الكتاب فقطء في حين أنه كتب أجزاء كاملة من هذا 
الات ع :زا ثبلي لاني وحفةه أله 

توجد بعض الأخطاء الإملائية والمطبعية في الاقتباسات العربية التي وردت في 
الكتاب» ومن ثم وجب تصحيحها بالرجوع إلى أصولها. نجد اختلافاً في ترتيب بعسض 
الصفحات أحياناء مما كان يسس عائقاً في الترجمة» ومن مثل هذا وردت صفحه ۳٠۹‏ في 
الجزء الأول قبل ص8١",‏ لذا قمت بتصحيح هذا الترتيب في الترجمة طبقا لسير 
الأحداث التي وردت في هاتين الصفحتين؛ ووفقا لما ورد في كتب السيرة. 
- أقام سيد سليمان الندوى بإضافة صفحات في الجزء الأول على ما كتبه مولانا 
شبلي» ومن ثم أشار إلى هذا في حاشية هذه الصفحات بأن يقول قمت بإضافة هذا 
الموضوع بداية من ص كذا وحتى ص كذا. 

والحقيقة هي أن هذا الكتاب يعد دائرة معارف في سيرة النبي # من حيث 
حجمه؛ ومن حيث وفرة المعلومات التي وردت بهء وتحري الدقة في كل ما جاء به ويلقى 
الوق على تدوع الباق کون كن هه لقان کی ف ونه او ی يبط 
وأسلوبهم في الرد على المستشرقين وغيرهم ممن يعارضون الإسلام أو يتقولون عليه 
فنري شبلي وسيد سليمان الندوى عالمان ومفكران وحكيمان يتحاوران مع المستشرقين 
وغيرهم محاورة علمية. بحتةء تهدف الوصول إلى الحقيقة» وليس الجدل من أجل الجدل 
ويتحاوران بأسلوب رزين هادي حتى يقنعا من يحاوراهماء أو على الأقل يعرفانه بمنهج 
الإسلام في الحوار والدعوة . (اذغ إلى ستبيل رَبك بالحكمة والمَوعظة الحسنة وَجَادلهُمْ 
بالتي هئ أحسَن إن رَبك هُو أعلَمٌ بن ضَّل عن سبيله وَهُوَأَعلَمٌ 
بالمُهتدين)(النحل:٠٠٠)‏ 

وفى هذه الترجمة قد حرصت كل الحرص على أن تكون الترجمة معبرة عن 
ا ا ردي ا و 

وفى النهاية أتقدم بخالص الشكر إلى العالمين الجليلين السيد الأستاذ الدكتور / 
على جمعة والسيد الأستاذ الدكتور/ حسن عباس ذكى على أنهما منحاني فرصة ترجمة 
هذا الكتاب. 

أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى زوجتي وأولاديء الذين وفروا لي الوقت 
الكافي للقيام بهذا العمملء جعله الله في ميزان أعمالهم. كما أشكر الأخت الفاضلة 


Yo 


الدكتورة / عبير الحديدي على تفضلها بتخريج الاقتباسات العربية والعبرية من 
التوراة. جزاها الله تعالى عني خير الجزاء. م 


والله ولي التوفيق 


رمضان هھ / نوفمبر ٤‏ م 
من السيد علض 


-. 


المقدمة 


فقير جاء في حضرة سيد الكونين 66 بإخلاص وعقيدة 


انظر بعينك. إلى رونق وبهاء اللؤلوٌ 


شوال 1ه 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الرابعة لكتاب ' سيرة النبي ' 4 (الجزء الأول) 


إن حسن القبول لدى القراء الذي منحه الله تعالى لكتاب " سيرة النبي (#) ' لهو 
فضل ونعمة كبيرة لكل من المؤلف والمحررهء قلله تعالي الحمد والشكر. 

حين وصلتني (أنا الفقير إلى الله) مسودة كتاب " سيرة النبي "؛ بعد.وفاة مولانا 
شبلي النعماني في نوفمبر سنة ١575‏ م» كنت أشعر بخوف إذا مس إصبعي مسودة 
الأستاذء طبقا لعقيدة الاحترام والتبجيل التي تجب على التلميذ تجاه الأستاذء وإذا دعت 
الحاجة أحيانا إلى أي تعديل (في النص)» كان الخوف يأتي في المنام. وكان قد تم تبيض 
المسودة أمام المؤلف (شبلي)؛ لذا لم أقم بمقارنة التبييض بالمسودةء ولا بمقارنة المسودة 
بالأصول؛ بل نقلت أمانة المؤلف كما هي بعينها للقراءء سرى بعض إضافات في أماكن 
متفرقة طبقا لإشارات المؤلف ووضعتها بين قوسين» وفي المقدمة إشارة وتنويه إلى هذا. 

اظلت هذه النسخة تلع كما هي :دون الشعور بالحاجة إلى اليجوع إلى مقار ة 
ومطابقة الاقتباسات بأصولهاء ولكن أثناء المراجعة أحيانا كان هناك شعور بالحاجة إلى 
التصحيح والإضافة في بعض الأماكنء لذا كانت هناك نسخة تصحح ويضاف إليها حسب 
الحاجة. 

وفي هذه المرةء حين دعت الحاجة إلى طبع الكتاب طبعة جديدةء رأيت أنه لابد 
من مراجعة مسودته ومقارنتها ومطابقتها بالمصادر الأصلية (التي رجع إليها المؤلف)ء 
ولكن هذا عمل صعب؛ إذ لابد من النظر ثانية في عشرات الكتبء وتقليب آلاف 
الصفحات» وتحقيق مختلف الروايات وكتابة حاشية في الأماكن التي تحتاج إلي تحشيء 
راه يساوي خد أ ولف مشتفل ا مني أن تك حى العزين ا مولاننا 
محمد أويس النكرامي الندوي فهوخير معين لي في هذا العملء إذ ساعدني في البحث عن 
الوقائع وتحقيقهاء وتحقيق الروايات» ومطابقة المسودة بالأصل» والرجوع إلى كتب 
الحديث والسيرة. 

هناك أمور كنت أختلف فيها مع المؤلف» لذا وضحتها هنا في الحاشيةء كما كانت 
هناك بعض الوقائع تحتاج إلي تصحيح لذا قمت بدرء هذه الحاجة» وبعض المؤاخذات 


YA 


كانت قن حنجة إلى ك وكين منكايها يضار وكات حتاف إشارة إلى مضادق في 
أماكن مثفرقة» ولكني هنا قمت بالإشارة إلي مصادر تفوقها تعرفت عليها أثناء مطالعتي. 
ومما يؤسف له أن هناك خطأ عددي في بعض الأماكن ‏ وهو ما يكثر في النظام 
اتی ارد ج وكان جود قي لص لن أيضاء فتعرفت علي هذا الخطأ أثناء 
المزاجعة ومتححدة على سبل للمثال قينا يتطق زواج السيدة فأظمة رصي اه هنناء 
كان قد كتب أن قيمة درع علي رضي الله تعالي عنه تساوي ربع روبية في حين أن 
المقصبود 6 اروبية."" وكثب ينبا أن عدد جيش الكفار في غزوة الأحزاب ۲١‏ قا في 
-حين أنه في بعض الروايات 4 ألفاًء وفي الروايات الصحيحة عشرة آلاف. 
تمكن مولانا (شبلي) من الحصول على بعض الكتب المخطوطة؛ من مثشل 
"الروض الأنف" والذي كان يصعب الاستفادة منه كما يجب. وقد طبع الآن. وبحث 
(شبلي) كثيراً عن بعض الكتب» ولكنه لم يحصل عليها مثل كتاب البداية والنهاية لابن 
كثير - وقد سمعت المؤلف كثيراً يقول: للأسف لا يوجد كتاب تاريخ ابن كثيرء وإذا وجد 
. فستذلل كل المشاكل - والحمد الله قد طبع هذا الكتاب الآن وتداول» كما كان كتاب 
المستدرك للحاكم مفقودا في ذلك الوقت» والآن قد تم طبعه ونشر بين الناس. خلاصة 
القول هو أنه بالحصول على هذه الكتب» ظهرت واتضحت كثير من المعلومات الحديثة: 
لذا تحققت الاستفادة منها في تصحيح وتنقيح هذه النسخة (التسي نحن بصدد طبعها) 
والإضافة إليها. ش 
وهذه بعض الأمور التي روعيت في إعداد الطبعة: ‏ 
.١‏ تمت مطابقة كل الوقائع والروايات المذكورة في الكتاب كاملة بكتب الحديث 
والسيرة» وتم تلافي أي نقص ظهر فيها. 
". أضيفت حواشي توضيحية كثيرة لرفع أي إبهام وشرجه.ء ولدفع أي شبهة 
ولتصحيح الأسلوب. 
#ي. یر إلى كل كدت ك اعنة المؤلقفت رفا للضرورة 
.٤‏ كانت هناك بعض المراجع التي سقطت الإشارة إليهاء فأشير إليها في هذه الطبعة. 
وكانت قد كتبت أسماء الكتب فقط في بعض الأماكن؛ لذا كتب في هذه الطبعة رقه 
الصفحة والباب كذلك. 


لق سوا :ربع وفي الاصطلاح واحد وربع (المترجم). 
۲۹ 
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. في الأماكن التي أشير فيها إلى الصفحة فقط ذكر في هذه الطبعة الأبواب 
والفصول أيضا؛ حتى يتمكن من لديه طبعة هذا المرجع من الاطلاع عليه. 
.١‏ إن كتب السيرة والحديث الحديثة التي طبعت بعد هذه الطبعة الأولي لكتاب (سيرة 
النبي) أستفيد منها في كل أمر جديد وأضيف إلى هذه الطبعة. 
۷. إذا أشير إلي أي مرجع ذا قيمة علمية ضئيلة من قبل» ثم عثر علي مرجع حديث 
يفوقه أشير إليه أيضاً واستفيد منه. 
۸. حرصنا علي كتابة 'صلي الله عليه وسلم' كاملة بدلاً من ذكرها اختصاراً (في 
الطبعات السابقة)؛ حتى لا يحرم القارئ من ثواب وفضل ترديدها. 
كان قد سطر قلمي أنا الجاهل نقدا غير لائق» في رواية الصحابي كعب بن مالك 
رضي الله عنهء في الحديث عن نقد وتحليل روايات غزوة بدرء والذي بسببه يبدو سوء 
الظن في شأن صحابي جليل القدرء الأمر الذي يخجلني كثيراء والآن أعترف بخطئي هذاء 
وأحذف هذه العبارة وأبرئ صحابي الرسول صلي الله عليه وسلم هذاء وأطلب العفو من 
الله تعالي : - 
ها هو العبد بسبب تقصيره يلتمس العفو والمغفرة من الله تعالى (') 
وأكون شاكراً وممنوناً لكل من لديه طبعة من الطبعات السابقة ويحذف هذه 
السطور من نسخته ‏ وهذه الطبعة تفوق الطبعات الأولى في أمور كثيرة؛ فقد حاولت 
التنقيح والتصحيح ‏ طبقاً للاستطاعة البشرية - فيها. ولما كان الخطأ والنسيان من 
صفات البشر» لذا أكون شاكراً وممنوناً لكل قارئ يطلع علي الكتاب ويبدو له خطأ 
يخبرني به. 
وفي النهاية أدعو الله تعالي أن يعفو عن خطئي ونسيانيء ويمنح هذا العمل القبول 
والرواج» ويستفيد منه المسلمون» ويكون وسيلة للعفو عن هذا المذنب. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
الفقير إلي الله سيد سليمان الندوي 
غرة جمادى الثاني 15515اه 


)0 بنده* همان به كه از تقصير خویش عذر به درگاه خدا آورد 
(') هذه العبارة توجد في السطر ٩‏ حتى ١7‏ ص 705 ط ١‏ المجلد ١‏ سيرة النبي» وفي السطر ١4‏ حتى 
۷ ص ۳۲۳ في الطبعات الأخرى. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مضت أربع سنوات علي نشر الطبعة الأولى للمجلد الأول لسيرة النبيء وإن حسن 
إقبال القراء ‏ الذي منحه الله تعالي إياه ‏ عليه في هذه الفترة لهو فخر لنا نحن دار 
المصنفين» فلم يقبل على شرائه العامة فقط بل أدرك الأمراء والحكام والخاصة وطبقة 
العلماء قدره أيضنًا. 
الا توجد في بلاد الهند أي طبقة من طبقات العلم إلا ونقدت موضوعات وتحقيقات 
كتاب 'سيرة النبي" كل بمقياس نقد فنه؛ فقرأ الحفاظ الآيات القرآنية التي وردت فيهء وحقق 
علماء الحديث الأحاديث التي وردت فيهء ونقد الأدباء أشعاره وترجماته العربية» ونقع 
علماء الأنساب الأسماء» وراجع الفلكيون والرياضيون تواريخه وطوالعه» وحقق علماء 
السيرة والتاريخ رواياته ووقائعه. ونحن إذ نشكرهم جميعاً علي دراساتهم ونتائجهم التي 
أطلعونا عليها بكل حب وإخلاصء والتي استفدنا منها كثيرا. 
كنا قد أقررنا في خاتمة الطبعة الأولى بأن هناك بعض الأخطاء المطبعية 
والمؤاخذات التي حدثت سهواء لذا بذل الجهد الكبير - وفق المقدرة البشرية - لتصحيح 
هذه الأخطاء في هذه الطبعةء ونحن علي يقين - إن شاء الله تعالي ‏ ألا تبقى هذه 
الأخطاء والمؤاخذات» لذا لابد على من يريد نقد كتاب " سيرة النبي' الرجوع إلي هذه 
كانت قد نشرت الطبعة الأولى في حجم كبيرء لذا أبدي القراء الرغبة الجامحة في 
نشر الطبعة الثانية في حجم الكتاب العادي» حتى يمكن استخدامه بسهولة ويسر في أي 
وقتء ولهذا ستنشر مجلدات الطبعة الثانية في أحجام صغيرة. 
سيد سليمان الندوي 
۸ فبراير ۱۳۳۹ھ 


مقدمة الطبعة الأولى 


إن المجلد الأول لكتاب "سيرة النبي (#)" _ والذي تدوي شهرته في الهند كلها 
يظهر اليوم في يد القراء بعد سبع سنوات» (لذا يفيض قلبي سعادة واطمئنانا لأني أديت 
الفرض الذي كان قد فرضه علي أستاذي الجليل في آخر لحظات حياته؛ فلله الحمد حيث 
أبرئ ذمتي اليوم من هذا الجزء من الكتاب) (يقول الشاعر): 

سعيد من الحياة راغب فيها إذ أديت عملي 

ولكن بالرغم من هذه السعادة والاطمئنان» أشعر بحزن وأسي؛ لأن المؤلف لم 
يستطع إهداء ثمرة هذا الجهد المضني بنفسه لأمته» ولم يضع بيده باقات زهور إخلاصه 
المنتقاة وحسن عقيدته من آلاف الجنات علي عتبة النبوة. 1 

كانت قد تولدت فكرة تأليف كتاب 'سيرة النبي" 4# لدي المؤلف - رحمة الله 
عليه بعد تأليفه لكتاب "الفاروق" ‏ مباشرة؛ فكتب جزءًا منه حتى غزوة أحد في 
٣ه‏ ولكنه توقف بسبب بعض المعوقات؛ وظلت رغبة إيفاء حاجة الأمة كما هي 
في قلبهء وفي النهاية قرر في ٠١٠١‏ ه أن يحمل عبء هذه الأمانة» لذا ناشد الأمة إلى 
التبرع بمبلغ ٠١‏ ألف روبيةء فتسابق آلاف المسلمين منهم الغني والفقير أيضاً إلى هذا 
العمل. وقدرت هذه السعادة الأخروية من الأزل في نصيب خادمة الأمة المحمدية نواب 
سلطان جهان بيكم تاج الهند حاكمة بهوبالء!" متع الله المسلمين بطول بقائها ودوام 
ملكها؛ إذ تقدمت الجميع واستغنت بكتابة سيرة النبوة عن الأعمال الأخرى» وضمت ثروة 
السعادة هذه إلى خزانتها العامرة» وربما يكون هذا هو السبب في أن يفضل هذا العمل 
المؤرخون علي كل الأعمال الدينية التي قامت بها الحاكمات المسلمات حتى الآن؛ حيث 
أن هذا العمل يرتبط بذات وشخصية الرسول (8)؛ والتي هي أفضل شخصية في 
الكائنات في التاريخ الإسلامي. 


)0 كتاب في سيرة عمر ابن الخطاب (رضي الله عنه) (المترجم) . 
7 أحد الأقاليم الكبرى في الهند (المترجم) . 
۳۲ 


حين اقترع المسلمون على هذه الخدمة ثانياً بعد وفاه المؤلف ‏ رحمة الله عليه 
حرصت حاكمة بهوبال.غلى إغداق فيضها المستمر على خلفاء المؤلف أيضاء وطبقا 
لرغبة المؤلف - رحمه الله - لابد من ذكر منشى محمد أمين ‏ الذي اهتم بكتابة تاريخ 
بهوبال ‏ فكان له فضل في هذا العمل. 

إن المسودة التي تركها المؤلف - رحمه الله - كانت تحتوى على جزء مبيض» 
وكانت هناك علامة ترمز إلى إضافة في بعض الأماكن» إشارة إلى بعض الأمورء وقد ثم 
إضافتها - ويبدو أنه (المؤلف) بعد ما فرغ من تبيض الجزء رأى أنه من الأفضل ترتيب 
الؤقائع حسب السنين كالمؤزخين القدماء؛ وكتابة الوقائع الثانوية تحت عنوان ' وقائع 
متفرقة ': وقد كتب هو بقلمه حتى سنة 4 هجرية في المبيضة. وحين أحيلت هذه الأمانة 
إليء أضفت هذا النوع من الوقائع المتفرقة في أواخر باقي السنين. وكانت قد سقطت 
الحواشي ومصادر الاقتباسات في بعض الأماكن» فبحثت عنهاء وكتبتها مع حرص شديد 
حتى لا يختلط أي لفظء بل أي حرف للمحرر بعبارة المؤلف. لذا وضعت كل هذه 
الإضافات الجزئية فيما بين قوسين» وعليه فبعض الفقرات والعلامات التي توجد بين 
قوسين هي إضافة (من عندي) سوي دعاء (#) والجملة الاعتراضية. 

وكان الرأي في البداية هو أن يشتمل الكتاب على حياة الرسول (88) حتى وفاتهء 
ولكنه حين بدأت الكتابةء اتضح أن ضخامته ستصل إلى 4٠١‏ صفحة:؛ فتقل نفاسسته. 
وبسبب أمور ومعوقات تتعلق بالطباعة أضطررت إلى تقسيمه إلى مجلدينء وختم المجلد 
الأول بالغزوات. ندعوا الله تعالى أن يمنح التوفيق لطبعه ونشره. حسبي الله ونعم الوكيل. 

لم يتمكن المؤلف ‏ رحمه الله من كتابة مقدمة هذا الكتاب» وبالصدفة وجدت 
هذه الصفحة مدونة في مسودته (المؤلف) لذا ندونها هنا في الكتاب تبركا. 


المحرر سيد سليمان الندوي 
دار المصنفين اعظم كره 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فن السيرة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه 
ا 

إن أول وأكبر فرض على الإنسان» وأهم خدمة جليلة يقدمهاء هي إصلاح وتهذيب 
أخلاق النفس البشرية وتربيتهاء أي أنه في البداية يجب ترسيخ أصول وفروع كل أنواع 
فضائل الأخلاق؛ من زهد وتقوى وعصمة وعفاف وإحسان وكرم وحلم وعفو وعزم 
وثبات وإيثار ولطف وغيره؛ واستغناء على أساس صحيح وبطريقة جيدة» ثم نشر تعليمها 
العملي في الدنيا بأسرها. 

والوعظ والإرشاد هو الطريقة المعروفة لتحقيق هذا الهدف؛ ولكن الطريقة التي 
تفضلها تمدنا هي تأليف كتب قيمة في علم الأخلاق ونشرها بين الناس وتعليمها إياهم. 
وهناك طريقة أخري؛ وهي حمل الناس على تطبيق محاسن الأخلاق»ء والبعد عن الرذائل. 
وهذه هي الطرق المعروفة والمتداولة حتى يومنا هذا. ولا يمكن أن يستخدم أكثر من هذا 
اليوم» رغم ما نحن فيه من رقي وتقدم» ولكن الطريقة الصحيحة والعملية لا تكون باللسان 
'الوعظ” أو بتقديم الكتب أو بالجبر؛ بل بتقديم قدوة حسنة لفضائل الأخلاق» والتي تظهر 
آلاف المؤلفات في كل حركة لشفتيهاء وتصبح كل إشاراتها أوامر ملكية. لاشك في أن 
ثروة محاسن الأخلاق في الدنيا اليوم ما هي إلا تزيين لقصر تمدن هذه الفضائل؛: ولكن 
النفوس الذكية التي قدمها لنا التاريخ لم تكن سوي نماذج لصنف خاص من فضائل 
الأخلاق. على سبيل المثال كانت تَعلّم صفات التواضع والقناعة والسْلام والسماحة والعفو 
والحلم والتحمل والمثابرة فقط في حلقة تدريس وتعليم المسيح عليه السلام؛ في حين أنه لا 
يوجد-ذكر للأخلاق التي يجب أن تكون في الحكم في صحيفة التعليم المسيحي. وصفحات 
العفو خالية بيضاء في صحف موسى ونوح - عليهما السلام ‏ التعليمية؛ لذا كانت هناك 


حاجة دائمة إلى هاد جديد ؛ إذ أن الإنسان كان يحتاج دائمًا في تكميل هدايته (') إلى إنسان 
كامل جامعء مجاهد وعابد» غني وفقيزء حاكم ومحكوم» مفلس وقانع» غني وجواد. وهذا 


يخاطب الكتاب هنا أهل الكتاب والذين في صحائفهم ذكر لأحوال هؤلاء الأنبياء بهذه الصورة؛ لذا 

يسلم المؤلف بكل أحوالهم المذكورة:» وأقام الحجة أمام أهل الكتاب على الضرورة والحاجة إلى شخصية 
كاملة. 

والإسلام يوجب الإيمان الكامل بتصديق كافة الأنبياء عليهم السلام دون تفاوت» واتصافهم 
جميعا بكل فضائل النبوةء وهذا مصداقاً لقوله تعالى :(لا فرق بَيْنَ أحد من رّسُله) (البقرة: من 
الآية7586) 

لذا لابد من الإيمان بصدق الأنبياء جميعاً عليهم السلام واختصاصهم بفضائل النبوة دون تفاوت 
(بين نبي وآخر) . ثم يقول الله تعالى)تلك الرّسل فضا بَعْضَهُمْ عَلَى فض منْهم من كلْمَ لله ورفع 
بَعْضَهُمْ ذرجات وآتَيْنَا عيسى ابن مَرَيمَ اينات وتاه برُوح الْقدُس)(البقرة: من الآية8؟) 

يتضح من هذه الآية أن هناك تفاوت جزئي بين مراتب فضائل الأنبياء عليهم السلام. إذن لابد 
من شرح قليل يوضح التوافق والتطابق بين صدق هاتين الآيتين . 

إن جميع الأنبياء عليهم الشلام ينعمون بكافة محاسن الأخلاق وفضائل النبوة دون تفاوتء 
ولكنهم غير متساويين جميعاً في الظهور العملي لكل هذه الفضائل بسبب حاجات العصر ومتطلبات 
البيئة والإرادة الإلهيةء فهناك بعض الفضائل تتضح عند البعض» ولم تتضح عند البعض الآخرء إذ 
كانت تظهر هذه الفضائل طبقاً للحاجة إليهاء فحين كانت تدعو الحاجة إلي ظهور فضيلة ما تظهر هذه 
الفضيلة . 


خلاصة القول هو أنه: كانت هناك حاجة ومقام مناسب لظهور كل فضيلةء ولو لم تظهر أي 
فضيلة بسبب أي عارض فهذا لا ينفي وجود هذه الفضيلة نفسهاء لذا لو لم يكن هناك ظهور عملي في 
أي وقت لبعض فضائل هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم السلام بسبب عدم للحاجةء فهذا لا يعني أبداً أن 
هؤلاء الأنبياء عليهم السلام لم يتصفوا (حاشا لله) بهذه الفضائل. 
وفي باب أسرى غزوة بدر حين أشار أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ‏ بأخذ الفدية 
منهم وتركهم» وأشار عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بقتلهم؛ فأشار الرسول (5) ناحية أبى بكر 
وقال : إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللين ويشد قلوب رجال حتى تكون أشد من 
الحجارة» وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال: «فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم» 
ومثلك يا أيا بكر مثل عيسى قال: «إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» 
ومثلك يا عمر مثل نوح قال «رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا». أي ظهرت الرحمة 
والكرم من فريق والشدة من آخر . (انظر المستدرك للحاكم» غزوة بدر)(المترجم). 
في هذا الحديث إشارة إلى نفس نقطة الاختلاف الت ظهرت في مختلف أحوال الأنبياء ‏ عليهم السلام 
يع 


هو ذلك الإنسان الكاملء والصحيفة الربانيةء معراج البشر الأخير "لوم أكملت لكم دينكم” 
(المائدة الآية ۳). : 

ليس هناك أي شيء أبدي في الحياةء لذا أتت هذه الشخصية الجامعة إلى الدنيا ولم 
تخلد فيهاء ومن هنا يجب اتباع لغته (#) حرفا حرفاء وتقليد حركاته وسكناته كما هي» 
وملامح وصفات شخصيتهء حتى نقلده (5) في كل شيء يعترينا ويواجهنا في الحياة 
الدنيا. وهناك مصادفة عجيبة وهي أن كل أصحاب المذاهب والأديان الأخرى خالية مسن 
"الصفة الجامعة الكبرى"؛ فأحوال حياتهم لم تنقل إلينا كاملة. فعلى سبيل المثشال نحن لا 
نعرف شيثئا عن حياة المسيح ‏ عليه السلام - سوى ثلاث سنوات من عمره الثلاقة 
والثلاثين» وعرف المصلحون الدينيون الفرس عن طريق ملحمة " الشاهنامة 7') فقطء 
وطويت أخبار مصلحي الهند في أساطيرء وما يعرف عن موسى - عليه السلام - 
موجود في التوراة المتاحة حاليا فقطء والتي ظهرت بعد موسى - عليه السلام - 
بثلاتمائة سنة. وفي هذا إشارة إلى أن سيرتهم ومبادئ تعاليمهم لم تكن أبديةء لذا روي عن 
حياتهم حسب الحاجة» فالله تعالى يدرك وقت الحاجة ويهيئها في وقتها. 

٠‏ يفضل أصحاب كل دين دينهم بقدر ما يفضل الآخرون دينهم؛ لذا لو يطرح هذا 
السؤال بدون حرج: من هي الشخصية التي اختصت بالصفة “الجامعة الكبرى" في الدنيا ؟ 
فتأتى أصوات عديدة من كل جهةء ولكنه حين تيدل صيغة السؤال إلى: من هو نلك 
الشخص الذي سطرت سيرته بنسق وصحة وبطريقة لم تحظ بها أي صحيفة سماوية من 
جهةء ودونت وحفظت أقواله وأفعاله وأوضاعه وهيئته ومشيته وذوق طبيعته: وأسلوبه في 
الحوارء ومنهج حياته وسلوكه مع الآخرین» وأكله وشربه وجلوسه وقيامه ونومه ويقظته 


وابتسامته وحديثه بسعة» وتفصيل من جهة أخرى؟ 


ولما كان محمد رسول الله (#) آخر المرسلين وبعث للناس عامة لذا ظهرت كافة فضائل نبوته 
عملياً في حياته (#) حسب مقتضى الأحوال» وأصبحت أشعة شمس نبوته مشعل هداية للدنيا بأسرهاء 
وأضاءت كل زوايا العالم المظلمة بظهور فضائله (#) كلها . تجدر الإشارة هنا إلي أنه لابد من 
التذكير بأنه لا يجب أن يتبادر إلى الذهن من خلال ظهور هذه الفضائل الجزئية أي ظن يسئ أو يقدل 
من شأن بقية الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ الأمر الخطير الذى يمكن بسببه ضياع الإيمان . 

لمزيد من المعلومات ارجع إلى مقالة " خليل كى بشريت : بشرية الخليل في. مجلة " معارف "2 
عدد محرم وصفر سنة 1755 ه . 
'') ملحمة معروفة في الشعر الفارسيء نظمها الفردوسي» وترجمت إلى لغات عديدة. (المترجم). 

۳٢ 


فيرتفع صوت واحد فقط للإجابة على هذا السؤال : (محمد العربي فديته بأبي 
وأمي). 07 
ما تحدثنا عنه حتى الآن» يوضح الهدف الديتي من وراء تأليف هذا الكتاب» وحين 
تنظر إلى هذه القضية من منظور علميء تحد أن لفن السيرة درجة ومكانة خاصة بين 
العلوم والفنون» فسيرة أدنى إنسان علامة ورمز للعبرة والعظة ومعرفة الحقيقةء فكم من 
رغيات يتمناها الإنسان الصغيرء وكم من مشاريع يعقدهاء وكيف يرتقى من صغر حجمه 
إلى دائرة العمل» وكيف يصعد سلم الرقي» وأين يتعثرء وكم من عقبات يواجهها فينهك 
ويركن إلى الجلوس» ويستريح ثم يجد في السير. 

والخلاصة هي: أن نماذج السعي والعمل والجهد والكفاح والعزيمة والجرأة 
والغيرة موجودة في سيرة حياة الاسكندر الأكبرء وهذا المنظر بعينه يبدو أيضا في سيرة 
حياة العامل الفقير. 

وعليه لو أن الهدف من فن السيرة هو الحصول على العبرة والعظة والوصول 
إلى الحقيقة فيغض النظر عن الاستفسار عن الشخصية. ‏ - 

وييقى فقط النظر في الوقائع والأحداث المتوافرة وكيف يمكن التعرف على 
سعتها واستقصائها حتى تتضح جميع مراحل الحياة في كل أحوالهاء ولكن حين يوجد كل 
من: الغرد الكامل والأحداث المفصلة فأي حظ سعيد أكثر من هذا؟ وللأسباب المذكورة 
أعلاد آي شخص ينكر حاجتنا نحن المسلمين بل العالم أجمع إلى سيرة تلك الشخصية 
لمباركة التي تسمي ب ' محمد ' (رسول الله) اللهم صلي عليه وسلم صلاة كثيرا كثيراء 
وهذه الحاجة ليست حاجة إسلامية ودينة فقط؛ بل هي حاجة علمية» حاجة أخلاقيةء.حاجة 
حضارية وثقاقية» حاجة أدبيةء خلاصة القول هو أنها مجموعة من الحاجات الدينية 
والدنيوية معا 

لم كن جاهلا بهذا الأمر وهو أن أول قرض يجب علي من التاحية الإسلامية هو 
كتابة السيرة النبوية قبل كل المؤلفات الأخرى, ولكن هذا الفرض فرض دقيق صعب 
للغايةء لذا لم أجرأ علي الإقدام علي هذا العمل لفترة» حتى رأيت أن حاجات أداء هذا 
الفرض تتزايد وتكثر. 

وكانت الحاجة إلى السيرة في العصر الماضي» ترتبط بالتاريخ وتدوين الأحداث» 
ولم يكن لها علاقة بعلم الكلام. ويقول المعترضون: لو أن الدين هو إقرار فقط بالله تعالى 


TY 


إذن يكتفي بالبحث هنا فقط. ولكن ١‏ “قرار بالنبوة جزء من الديس. فيجب البحث في أحوال 
وأخلاق وعادات ذلك الإنسان الذي كان حاملاً للوحي وسفيرا إنهيا (28).: 

إن الصورة الأخلاقية التي قدمها مؤرخو أوروبا عن النبي (#6)» تفيض بأنواع 
مختلفة من العيوب والافتراءات. واليوم حالت المتطلبات الحديثة للمسلمين دون تعلم العلوم 
العربية والاطلاع عليهاء لذا فإنه حين يرغب هذا الجيل من المسلمين في التعرف على 
سيرة وشخصية نبي الإسلام (#)» فيضطر إلى الرجوع إلى مؤلفات هؤلاء الأوروبيين» 
وبهذا تؤثر فيهم هذه المعلومات المسممة تدريجياء ولا علم للناس بهذاء حتى ظهر جيل في 
الأمة يعتقد في أن النبي (##) مصلح فقطء وإذا قام بأي عمل إصلاحي في المجتمع وكانت 
هذه هي الأسباب التي .جعلتني أهتم بتأليف كتاب مفصل عن السيرة النبوية. وكان هذا 
العمل سهل في ظاهره» إذ توجد مئات الكتب باللغة العربية يمكن عن طريقها تأليف كتاب 
ضخم وممتع في عدة أشهر فقطء ولكن الأمر هو أن التأليف في هذا الموضوع يحتاج إلى 
مهل وتأن شديد. 

سنذكر تفصيلا فيما بعد أنه حتى اليوم ما ألف كتاب في السيرة خاصة ‏ فيه 
التزام بالروايات الصحيحة. ويكتب الحافظ زين الدين العراقي ‏ أستاذ الحافظ ابن حجر 
عن السيرة النبوية : 


(') جدير بالذكر هنا أنه بسبب قلة العلم والجهل» يعتقد أناس كثيرون بان " السيرة" أحد أصناف علم 
الحديث. أي أن السيرة هي تلك الأحداث والوقائع التي كتبت عن الأحاديث» وترتبط بأخلاق وعادات 
الرسول 24. وبوجود كتب كثيرة في علم الحديث لا يوجد بها حديث ضعيف مشل ص حيح البخاري 
ومسلمء إذن كيف يصح هذا القول وهو "ما كتب حتى اليوم أي كتاب في السيرة فيه التزام بالروايات 
الصحيحة ". ولترسيخ هذه النقطة البحثية لابد من وضع الأمور التالية في الاعتبار : 

١‏ الأول هو على أي شئ تطلق السيرة؟ كان المحدثون والعلماء يطلقون مصطلح المغازي 
والسيرة على غزوات الرسول (#) لذا يطلق مسمي ' المغازي" و" السيرة " على كتاب ابن إسحاق؛ 
ويستخدم الحافظ ابن حجر في فتح الباري هذين المصطلحين لكتاب واحدء وهو ما اصطلح عليه في الفقه 
كذلك. فعند الحديث في الفقه في باب كتاب الجهاد والسير يعبر عن أحكام الغزوات والجهاد بلفظ السيرة. 

واستمر هذا عدة قرونء فالمؤلفات التي عرفت باسم " السيرة " حتى القرن الثالث الهجري مثل 
'سيرة ابن هشام ٠"‏ و 'سيرة ابن عائذ " و" سيرة أموي " وغيرها كلها تشتمل في الأغلب على أحوال 
وأحداث الغزوات» ثم أضيفت موضوعات أخرى مع المغازي في مؤلفات ما بعد هذه الفترة» من مثل " 
المواهب اللدنية" والذي يضم موضوعات أخري كثيرة إضافة إلى المغازي. 


۳۸ 


لذا يري المحدثون أن السيرة أو المغازي وفن الحديث فنان مختلفان» لدرجة أنه في بعض 
الاش ةه أن اراي الوه والتتدكن متتافان :فن يعسن الامو تز آهل اشير نيمسا في 
جانب» والإمام البخاري ومسلم في جانب آخرء الأمر الذي يؤدي ببعض الناس إلى عدم التسليم برواية 
الإمام البخاري في مثل هذه الأمورء لأنه يخالف فيها أرباب السيرة جميعاء ولكن المحققين يرون أن 
الحديث الصحيح يُرجَّح على رواية جميع أهل السيرة المتفق عليها.ونحن هنا في هذا المقام نقدم واقعتين 
كنموذج. 

هناك غزوة من الغزوات تعرف باسم " ذي قرد ". ويتفق أهل السيرة على أنها كانت قبل " 
صلح الحديبية ٠"‏ في حين أن هناك رواية عن سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عنه ‏ في صحيح مسلم 
يتضح منها أنها كانت بعد " صلح الحديبية " وقبل" خيبر " بثلاثة أيام. كتب العلامة القرطبي في شرح 
هذا الحديث  :‏ " لا يختلف آهل السيرة في أن غزوة ذي قرد كانت قبل الحديبيةء وعليه فإن ما جاء في 
حديكة سلسة من وهم يعن الرؤاة: ٠‏ 

يبحث الحافظ ابن حجر قول القرطبي هذا في " فتح الباري  "‏ في ذكر غزوة ذي قرد ل 
ويقول : 

فعلى هذا ما في الصحيح من التاريخ لغزوة ذي قرد صح مما ذكره أهل السير. 

الدمياطي محدث مشهورء ألف كتابا في السيرة» وهو اليوم في متناول الأيدء وقد رجح فيه 
روايات أهل السير في مواقع كثيرة؛ ولكنه حين حقق في الأمر أدرك أن الأحاديث الصحيحة مرجحة 
على روايات السيرةء فأراد أن ينقح كتابه؛ ولكنه لم يتمكن من هذا بسبب انتشار كتابه بكثرة. 

ب الحافظ فين حجن فون اوائ فب ١‏ 
ودل ذلك على أنه كان يعتقد الرجوع عن كثير مما وافق فيه أهل السير وخالف الأحاديث الصحيحة وإن 
ذلك كان به قبل تضلعه منهاء ولخروج نسخ كتاب وانتشاره لم يتمكن من تغييره. (الزر قاني على 
المواهب ج ” ص١١)‏ 
١‏ هناك غزوة تعرف باسم " ذات الرقاع '؛ وعنها يتفق جميع أهل السير في وقوعها بعد غغزوة " 
خيبر"؛ ولكن الإمام البخاري قد صرح بوقوعها بعد خيبر وعليه اختلف العلامة الدمياطي مع رواية 
البخاري. يكتب الحافظ ابن حجر في فتح الباري : وأما شيخه الدمياطي فادعى غلط الحديث الصحيح 
وإن جميع أهل السيرعلى خلافه. (فتح الباري؛ ج ۷ ص ۲؟") 

نقل الحافظ ابن حجر هذا القول ورفضه. 

الخلاصة هي أن " السيرة " فن مستقل وليس هو علم الحديث بعينه؛ لذا لا تراعى الدقة 
المتناهية في رواياته» كما هو الحال في الصحاح الستة. ومثال هذا علم الفقه» فهو مأخوذ من القرآن 
الكريم والحديث؛ ولكن لا يمكن القول بأنه قرآن أو حديث؛ أو أنه يعادلهما. 
۳ إن التفصيلات الجزئية في المغازي أو السير لاتصل إلى معيار أو درجة علم الحديث؛ وعليه يقل 
معيار النقد والتحقيق عند أهل السيرء لذا تقل مكانة السيرة والمغازي عن مكانة ودرجة علم الحديث. 


۳۹ 








وليعلم الطالب أن السيرا تجمع ما صح وما قد أنكرا 

وهذا هو السبب في وجود روايات ضعيفة بكثرة في مؤلقات معتيّرة» لذا كان من 
الضروري توفير كتب الحديث والرجال بكثرة:» ثم إعداد كتاب سند وموثق (في فن 
السيرة) بعد نقد وتحقيق بالغ؛ ولكن مطالعة مئات الكتب والاقتباس منها ليس عمل فرد 
واحد» هذا فضلاً عن ضرورة التعرف على ما كتبه الأوربيون عن النبي (#). ومن سوء 
حظي لا أعرف أي لغة أوروبية» لذا كانت هناك حاجة إلى لجنة تقوم بهذا التأليف» والتي 
تضم عالما باللغة العربية وعلماء باللغات الغربية. والآن وقد هيأ الله تعالى هذه الوسائل 
فما عذري الآن ؟ ولو لم أقم بأداء هذا الفرض الآن؛ فأي تعاسة تكير هذا ؟ 

يحق للمسلمين أن يفخروا بأنه لا يوجد ‏ حتى تقوم الساعة ‏ أي نظير لنبيهم 
(#)ء والذي حفظوا سيرته (#) وأحواله حرفا حرفاء ولا توجد أي شخصية ‏ حتى 
اليوم ولن توجد ‏ غيره (##)ء دونت سيرتها مثله #. ومما يدعو إلى الدهشة أكثر من 
هذاء هو أنه قد كتبت أسماء وسيرة ١‏ ألف شخصية تقريبا ممن رأوا والتقو! بالرسول 
(#)؛ من أجل تحقيق أحواله وأفعاله (##). وحين بدأ التأليف كتبت مؤلفات كثيرة في 
سيرة هؤلاء الصحابة والشخصيات من مثل طبقات ابن سعد وكتاب الصحابة لابن السكن 
وكتاب لعبد الله بن على بن جارود»ء وكتاب العقلي في الصحابة. وكتاب ابن أبي حاتم 
الرازيء وكتاب الأزرقء وكتاب الدولابي؛ وكتاب البغوي ‏ وطبقات ابن ماكولاء وأسد 
الغابة» والاستيعاب» والإصابة في أحوال الصحابة. هل يمكن لرفاق أي شخص في الدنيا 
أن يدون عن أسمائهم وسيرتهم وهم بهذا الكم؟ 


4 التزم الإمامان البخاري ومسلم بعدم تدوين الأحاديث الضعيفة في صحيحهما؛ في حين أنه لم يلتزم 
أي أحد هذا الالتزام في مؤلفات السيرة قديماً وحديثاً. مثلاً لا يوجد مثل هذا الالتزام في سيرة ابن 
إسحاق؛ وسيرة ابن هشامء وسيرة ابن سيد الناسء» وسيرة الدمياطي» والحلبي: والمواهب اللدنية. ويتضح 
من تفصيلنا هذا ما تعنيه عبارة "ما كتب أي كتاب حتى اليوم في السيرة فيه التزام بالصحة " وإلنى أي 
مدي صحتها. 

('؟ ذكرت هذه الكتب في مقدمة " الاستيعاب ". 


صم 
. 


إن الثروة ‏ التي تركها القدماء عن السيرة النبويةء ندون هنا نبذة عن تاريخها 
ومنهجهاء حتى يتسنى لنا الاستفادة منها في إعداد كتاب كامل يعتد به» وإلى أي مدى 
تحتاج هذه الثروة إلى دراسة وتحقيق. 
بداية فن السيرة ومؤلفاته 

ساد اعتقاد وهو أن التعليم لم يكن منتشرا عند العرب» وبدأ التدوين والتأليف في 
الإسلام منذ عهد الخليفة المنصور العباسي (في 547 ١ه‏ تقريباً)ء لذا كانت ثروة السيرة 
والروايات محفوظة شفوياء ولم تكن مدونة؛ ولكن هذا الاعتقاد خاطئ؛ إذ كانت القراءة 
وَالكتابة منتشرة (ولو قليلآً) عند العرب منذ مدةء فقد كان الخط الحميري والنابتي سائدًا 
فنذ زمن بعيدء والذي ظهرت لوحاته اليوم بكثرة بفضل أوروباء واكتشف الخط العربي 
قبل الإسلام بفترة» ومر بصور كثيرة حتى وصل إلى هذا الشكل الذي عليه الآن. 

إن الروايات القديمة الواردة في الكتب عن تاريخ هذا الخط وبدايته أغلبهاء لا 
علاقة له بالصحة. على سبيل المثال» نقل ابن النديم عن الكلبي؛ إن أول من اخترع الخط 
العربي هم أبو جادء وهواس حطيء وكلمن» وسعفصء وقريشات (هذه الأسماء هي التي 
نطلق عليها اليوم أبجد هوزء حطيء كلمن» سعفص» قرشت) ويرى كعب أن سيدنا آدم 
عليه السلام هو الذي اخترع الخطوط كلها. ونقل ابن النديم قول عبد الله بن عباس (رضي 
الله عنه)؛ وهو أن أول من كتب الخط العربي ثلاثة أشخاص كانوا من قبيلة بولان (إحدى 
بطون قبيلة طي) والذين كانوا يعيشون في الأنبارء وأسماؤهم مرامر بن مرة؛ وأسلم بن 
سدرة» وعامر بن جدرة. 

والرواية الأقرب إلى القياس والصحة من بين هذه الرواياتء هي تلك الرواية التي 
نقلها ابن النديم عن كتاب " مكة " لعمرو بن شعبةء وهي أن أول من اخترع الخط العربي 
هو شخص من قبيلة بني مخلد ابن النضر بن كنانةء وكان هذا على الأغلب في تلك الفترة 
التي ارتقت فيها قريش» وبدأت تتعرف على الشعوب الأخرى عن طريق التجارة. وكتب 
ابن النديم» كنت قد رأيت وثيقة في مكتبة مأمون الرشيد والتي كانت قد خطت بيد عبد 
المطلب بن هاشم جد الرسول (##)ء وهذا نصها: ‏ 


(') جدير بالذكر أن الوقائع الكثيرة المتعلقة بعادات وأخلاق وسيرة النبي (#) في كتب الحديث» والتسي 
تساعد كثيرا في السيرةء لا يمكن أن يعد منها بمفردها مؤلف تاريخي» إضافة إلى فقدان التسلسل 
التاريخي بهاء وأضف كتب الحديث إلى ما ذكرناه من كت هنا. 

٤١ 


حق عبد المطلب بن هاشم من أهل مكة» على فلان ابن فلان الحميري من أهل 
وزل صتعاء إليه ألف درهم فضة كيلاً بالحديدة» ومتى دعاه بها أجابه شهد الله والملكان() 

يتضح من هذه الوثيقة أن عبد المطلب كان قد أقرض. شخصنًا حميريًا ألف درهمء 
وكتب في النهاية شهادة ملكين» مما يدل على أنه كان هناك اعتقاد بالملائكة)كراما كاتبين) 
(الانفطار: )١١‏ في ذلك العصر. 

كتب ابن النديم أن خط هذه الوثيقة شبيها بخط النساء. وذكر العلامة البلاذري أنه 
حين بُعث النبي 2: كان في قريش ١۷‏ شخصاً يعرف القراءة والكتابة» وهم عمر وعليء 
وأبو عبيدة» وطلحةء وزيدء وأبو حذيفة» وأبو سفيان» والشفا بنت عبد اله وغيرهم» 
رضوان الله عنهم أجمعين (") 

وقعت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرةء وفيها أخذت الفدية من أسرى 
قريشء ولكن كان هناك فقراء ما استطاعوا أداء الفديةء فأمرهم الرسول 8 بأن يتولى كل 
واحد منهم تعليم عشر أطفال من أبناء المسلمين القراءة والكتابةء ومن هنا تعلم زيد بن 
ثابت ‏ من كتاب الوحي ‏ الكتابة. ْ 

' يتضح من هذه الأخبار أن القراءة والكتابة كانت قد انتشرت في عهد الرسول #6 
بين العرب» خاصة في مكة والمدينة. وهنا أمر جدير بالتحقيق»ء وهو؛ هل دُونت الروايات 
ا قن عبد الروك رف لا؟ وعليه هل وجد مُؤلف في السيرة أم لا:؟ يوجد 
تصريح في بعض الأحاديث» والتي مذكور بعضها في صحيح مسلم» أن الرسول (86) 
كان قد منع تدوين الأحاديث. وهذا ما ورد في صحيح مسلم : - 

ا لقا IE‏ 


(') ابن النديم , ص ۷١ء‏ طبعة مصر. (سيد سليمان الندوي). 

(') فتوح البلدان» ص »47١‏ طبعة أوروبا. 

(؟ وهذا نص الحديث كاملا:  )154(‏ أخبرنا الحسن بن سفيان: قال: حدثنا كثير ب يحيى صاحب 
البصري؛ قال: a‏ بز السلمء عن عطاء بن َر عن أبي سعيد الخذري» قال: قال 
رسول الله : هلا تَكتَبُوا + عني إلا القرآنء فَمَن كتب عني شيئاً فلَيَسَحْهُ». (5ه:1) 

قل او حم زج عن کک عه ينرق ر ا لد يه العف ن حلط ن رون اة كن 
كتبتها وترك خفظها والتفقه فيها. والدليل على صحة هذا إباحتة» لأبي شاه كتب الخطبة التي سمعها من 
رسول اللء وإذنة لعبْد الله بن عَمْرو بالكتبّة. (المترجم). 
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ولكن يبدو أن هذا كان في الفترة الأولى» إذ يتبت من أحاديث صحيحة كثيرة أن 

بعض الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ في حياة الرسول (غتة) كانوا يكتبون أقواله (8) 
بإذنه ( #). وفي صحيح البخاري (باب العلم) ورد قول أبي هريرة رضي الله عنهء أنه 
ليس في الصحابة رضوان الله عليهم أحد أكثر مني حفظأ للأحاديثء باستثناء عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهماء لأنه كان يكتب أحاديث النبي (##)ء ولم أكن أكتب أنا. 

وفي رواية أن عادة عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء هي أنه كان يدون ما 
يسمعه من الرسول (#)» ومنعه صحابي» إذ أن الرسول (#) أحيانا يكون في حالة 
الغضباء وأخرى في حالة الفرح» وأنت تكتب كل شيءء لذا ترك عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما الكتابة» وذكر هذه الواقعة للنبي (##)ء فأشار النبي (##) إلي شفاهه المباركة 
وقال : ٠‏ أكثب قوائذي قبي بيده ما يَخْرْجٌ مث إل حَقَ». () روي الخطيب 
البغدادي في رسالته 'تقيد .العلم"٠‏ أنه كان يطلق على تلك المذكرة للقي كان ينون ها بد 
الله (بن عمر رضي الله عنهما) أحاديث النبي (#) مسمى 'صادقة "9) 

ذات مرة أمر الرسول (#) بتدوين أسماء الذين دخلوا ة في الإسلام حتى تلك 
الفترة» لذا ونت أسماء ألف وخمسمائة )١6٠١(‏ صحابي في سجل (2). 

روى الخطيب البغدادي في ' تقيد العلم ": أنه حين كان يجتمع المسلمون في أعداد 
كثيرة عند أنس (رضي الله عنه) للاستماع إلي الأحاديثء فكان يُخرج مجلداء ويقول تلك 
هي الأحاديث التي كنت قد دونتها عن الرسول (&). ش 

إن أوامر وأحكام الزكاة والصدقات التي أرسلها (#8) إلي قبافل كثيرة كانت 
مكتوبةء ومنقولة كما هي بعينها في كتب الحديث» كما كانت الرسائل التي أرس لها (#) 
إلي الملوك والسلاطين يدعوهم إلي الإسلام» مكتوبة هي الأخرى 


( أبو دوادء المجلد ۲» ص 77 . وهذا نص الحديث:  )51541(‏ حدثنا مدد وَ أَبُو بكر بن أبي 
شَيْبَة قالاً أخبرنا يَحْيَى عن عبيداله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله بن أبي مُغيث عن يُوسْف بن مَاهَكَ 
عن عند الله بن مرو قال: «كنت أكنبا كَل شي أستٌة من رمُول الله صلى الله عليه وسلم أرية 
جفظة ٠‏ فنهتني قرش وقالوا: َكب كل شيء مځ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بش يُتَكَلمُ في 
القضتب والرتضنىء فكت عن الكقاب, فذْكرْت ذلك إلى مول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأو بأصنتعه 
َي فيه فقال: أكقب فوالذي نفسي بيده ما يحرج منة إل حق». (المترجم). 
(") جامع بيان العلم للقاضي بن عبد البر» طبعة مصرء فيه ذكر ل " صادقة " في ص ۷۷. 
0 صحيح البخاريء باب الجهاد. 

۳ 


ورد في صحيح البخاري (باب كتابة العلم)؛ أنه حين قتل خزاعي رجلاً في الحرم 
سنة فتح مكةء فامتطي الرسول (#) الناقة وخطب (في الناس)» جاء رجل يمني وطلب : 
هلا تحرر لي هذه الخطبة ؟ فأمر الرسول (##) بتحرير هذه الخطبة له. 
وهذه هي الثروة المكتوبة التي حررت حتى وفاة النبي (8) : - 
.١‏ الأحاديث النبوية التي دونها عبد الله بن عمرو بن العاص (رضي الله تعالى 


عنهما) وأنس رضي الله تعالى عنه (". 
". الأوامر أو الأحكام والمعاهدات المكتوبة (كصلح الحديبية وغيره). والفرمانات 
التي أرسلها (#) إلى القبائل (". 


۳. الرسائل التي أرسلها (5) إلى الملوك ‏ والأمراء (). 

.°( صحابي‎ ١6٠١ أسماء‎ .٤ 
وظلت ترتقى وتزيد هذه الثروة المكتوبة بعد وفاته (28)» لدرجة أنه (قبل بني‎ 
العباس) حين انتقل سجل الأحاديث والروايات بعد مقتل الوليد بن يزيد من مكتبة الوليد‎ 

حُملت روايات ومؤلفات الإمام الزهري فقط على الخيول والحمير. © 
المغازي 

لم يكن لدى العرب من علوم أو فنون سوي ما كان يروى من أحداث المعارك 
والأحوال القبليةء ولهذا كانت روايات غزواته (#) أول ما انتشر من بين أقواله وأفعاله 
وأحواله (#)» وهذا هو أول فن وضعت أسسه. وبالرغم من هذا ظلت المغازي متأخرة 
عن غيرها من بين أنواع الروايات؛ إذ اعتتي الخلفاء الراشدون والصحابة ‏ عليم 
رضوان الله - كثيراً بأقواله وأفعاله (#)» والتي كانت تتعلق بالشريعةء ويستنبطون منها 
الأحكام الفقهية. 


() صحيح البخاري» ج ١ء‏ ص 71١077‏ صحيفة على وكتابة الرجل من لليمن. 

0 سنن ابن ماجة» ص ۱۰ء جلدا ص 3768 1657 

() صحيح البخاري ج ١ء‏ ص »١‏ وأيضاً ص 1١١‏ 

') النين كان قد أمر الرسول (ص) بتدوين أسماءهم حتي يتبين عدد من دخل في الإسلام حنى ذلك 
الوقت. المترجم. 

)ا صحيح الدخاري؛ ج 2١‏ ص 015 77 صحيفة على وكتابة الرجل من اليمن. 
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تذكرة الحفاظ: العلامة اكهبى. تذكرة الإمام اببخارى. 


نقل الإمام البخاري هذه الرواية عن سائب بن يزيد - رضي الله عنه ‏ والتي 
لسري وح ا 

(صحبت عبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد اللهء والمقدادء وشا فما 
ESS‏ منهم يحدث عن النبي (#)ء إلا إني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد)("). 

إن عبد الرحمن بن عوف» وطلحةء والمقداد» وسعد بن أبى وقاص»ء من كبار 
الصحابة» ولقد رويت عنهم أحاديث كثيرة» ولهذا فمن الممكن أن يكون المقصود من هذه 
العبارة أن هؤلاء الصحابة ما كانوا يروون وقائع الغزوات وأحداثهاء سوى طلحة الذي 
کان يروي عن أحداث أحد. 

وكان هذا هو السبب في أن العلماء الذين اتخذوا من المغازي فنا لهم كانوا 
مقبولين لدي العامة في حين أنهم لم يكونوا ثقاة لدي الخاصة. مثلاً ابن إسحاق والواقدي 
كانا من جهابذة هذا العلم. ويقول المحدثون صراحة إن الواقدي كذاب. ويقول فريق بأن 
ابن إسحاق ثقة؛ في حين أن فريقا آخر في نفس الدرجة يعتبره غير ثقة. وسوف نتحدث 
٠‏ عن هذا تفصيلا في الصفحات القادمة. ويقول الإمام احمد بن حنبل : ثلاثة كتب ليس لها 
أصول؛ المغازي والملاحم والتفسير. 

ونقل الخطيب البغدادي هذا القول» وكتب: "إن قصد الإمام أحمد هو تلك الكتب 
التي لا أساس لها ". ثم كتب: " أما كتب التفسير فمن أشهرها كتابا الكلبي ومقاتل بن 
سليمان. وقد قال أحمد في تفسير الكلبي: من أوله إلي آخره كذب. "ثم كتب " وأما 
المغازي فمن أشهرها كتاب محمد بن إسحاق وكان يأخذ من أهل الكتاب. وقد قال 
الشافعي: كتب الواقدي كذب". 

وبالرغم من هذا لم يكن من الممكن رفض هذا الأمرء إذا كان الصحابة يرووز 
بحرص شدید ما يحفظونه جیداً من روايات. 
بداية التأليف بأمر من الخلافة 

بالرغم من أنه قد انتشرت حلقات الحديث والفقه في عهد الصحابة والخلفاء 
الراشدين؛ وأقيمت حلقات تدريس كثيرة: إلا أن أغلبها كان شفهيا. وقد أمر بنو أميا 
العلماء والحكماء بالتأليف» ونقل القاضي ابن عبد البر قول الإمام الزهري في كتاب. جام 


(') صحيح البخاري ‏ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري - كتاب المغازي - حديث ١1ء٤‏ 
'نطبعة الأولىء ١157”‏ م» ص١٠‏ (المترجم). 


e) 


بيان العلم: "كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء ". ويأتي الأمير معاوية 
رضي الله عنه ‏ في مقدمة هذا الأمر؛ إذ استدعي عبيد الله بن شريه من اليمن؛ وأمره 
بإعداد تاريخ القدماءء والذي يسمى ب " أخبار الماضيين " 7') ومن بعده جلس عبد الملك 
بن مروان سنة 55ه على العرش» وأمر العلماء بالتأليف في مختلف العلوم والفنون: 
وأرسل إلي سعيد بن جبر - أعلم أهل زمانه ‏ بكتابة تفسير القرآن الكريم؛ فكتب سعيد 
التفسير وأرسله إليه» وحفظ في المكتبة الملكية. والتفسير المعروف باسم عطاء بن دينارء 
تفسيره هوء إذ كان قد حصل عليه عطاء من المكتبة الملكية. وحين جلس عمر بن عبد 
العزيز على العرش اهتم اهتماماً بالغاً بالتأليف. وأرسل إلى كل الولايات أمرًا بكتابة 
وتدوين الأحاديث النبوية» واستكتب كتبا كثيرة في الحديث من سعد بن إبراهيم قاضي 
النتيئة والتحدث اعروت وأرسلها إلى الزلايات» والتى كانت قآرعة خضت سنلطانه :ركتب 
العلامة ابن عبد البر في جامع بيان العلم: "عن سعد بن إبراهيم قال أمرنا عمر بن عبد 
العزيز بجمع السنن فكتبناها دفتراً دفتراً فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفتراً ". 

و أرسل ‏ عمر بن عبد العزيز أمرا إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاري - الذي كان أكبر محدثي عصره وقاضي المدينة وأستاذ الأمام الزهري _ 
يأمره بصفة خاصة بجمع الحديث. 

ولروايات أم المؤمنين السيدة عائشة - رضي الله تعالى عنها ‏ في الحديث 
أهمية ومنزلة خاصة؛ إذ أن أكثر الأحاديث المتعلقة بالعقيدة والمسائل الفقهية مروية عنهاء 
لذا اهتم عمر بن عبد العزيز اهتماما بالغاً برواياتها. ولما كانت عمرة بنت عبد الرحمن 
سيدة فاضلة تربت في حجر السيدة عائشةء وكانت محدثة كبيرة» وعالمة جليلة؛ واتفق 
عامة العلماء على أنه لا يفضلها أي عالم في الرواية عن أم المؤمنين السيدة عائشة» كتب 
عمر بن عبد العزيز رسالة إلى أبي بكر بن محمدء بأن يدون رواياث عمرة ويرسلها. 


(') فهرست ابن النديم ‏ ص 744. كتب المؤلف اسم الكتاب " أخيار " والصحيح " أخبار " وورد هذا 
في كتاب الفهرست لابن النديم» الطبعة الأولىء سنة 151١‏ ص ٠١7‏ (المترجم). 

(") ميزان الاعتدال ترجمة عطاء بن دينار - وتم طبعه في مصرء الطبعة الأولى» سنة 1۹١۳‏ وورد 
هذا في ص .7١‏ (المترجم). 


مم 
Ê‏ 


اهتمام بالغ بالمغازي . 

حتى هذه للقترة لم يكن هناك اهتمام بالغ بالمغازي والسيرء ولكن عمر بن عبد 
العزيز قد أولى هذا القن اهتمامًا بالغاء و أمر بعقد حلقات تدريس خاصة بالغزوات 
النبوية. وكان لعاصم بن عمر بن قتادة (١١١ه)‏ مقدرة فائقة في هذا الفن؛ لذا أمره 
بالجلوس في للمسجد الجامع بمدينة دمشق حتى يعلم الناس المغازي والمناقب. 

في هذه للفترة كتب الإمام الزهري كتابًا مستقلا في المغازي؛ وهو أول مُؤلف في 
هذا الفن كما صرح بهذا الإمام السهيلي في كتاب (روض الأنف). والإمام الزهري - 
أعلم أهل زمانه لم يكن له نظير في الفقه والحديث» وهو شيخ شيوخ البخاري» وبذل 
جهدا كبيراً في التعرف على الأحاديث» والتحقيق من الروايات» لدرجة أنه كان يذهب إلى 
متزل كل أتصاري في المدينة المنورة ويسأل كل من يجده من شاب وشيخ رجل كان أو 
امرأة حتى إنه التقى بالنساء ذوات الحجرء وسألهن عن أقوال وأحوال الرسول 4 ودونها. 

كان الإمام الزهري قرشي النسب» ولد في سنة ٠٠١‏ ه وشاهد كثيراً من 
الصحابة: والتحق ببلاط عبد الملك بن مروان سنة ١٠/هء‏ وحصل على منزلة عالية. 
وأغلب الظن أنه ألف كتاب المغازي بإيعاز من عمر بن عبد العزيز. وجدير بالذكر أن 
الإمام الزهري كانت له علاقة ببلاط الخلفاء» ومن أقرب المقربين» وأسند إليه هشام بن 
عيد الملك تعليم أبنائهء وتوفي ١175‏ ه. ش 

وبسبب الإمام الزهري بدأ الاهتمام بالمغازي وفن السيرة» وتخرج أناس كثيرون 
من حلقات درسه»ء وكانت لهم مكانة رفيعة في هذا الفن» ومن بينهم يعقوب ابن إيراهيم» 
ومحمد بن صالح التمارء وعبد الرحمن بن عبد العزيزء والنين كانوا يتمتعون بشهرة 
رفيعة في فن المغازي؛ لذا يتصفون بوصف خاص وهو 'صاحب المغازي" في كتاب " 
تهذنيب التهذيب" وغيره من المؤلفات. | 

ومن تلامذة " الزهري "+ شخصيتان حصلتا على شهرة كبيرة في هذا الفسن: 
وعليهما انتهت سلسلته» وهما " موسى بن عقبة ' و"محمد بن إسحاق '. 

وكان موسى بن عقبة من موالى عائلة الزبيرء وكان قد شاهد عبد الله بن عمر - 
رضي الله عنهما - والإمام مالك تلميذه في علم الحديث؛ والذي كان يثنى عليه وعل-ى 
علمه كثيرأًء ويحث الناس على أنه إذا أرادوا تعلم فن المغازي؛ فليتعلموه من موسى. وم 
خصائص مغازيه ما يلي : - 


.١‏ لم يكن في ذلك الوقت أحد ما المؤلفين يلتزم بتحري الصحة في الروايات»؛ لذا التزم 
(موسى) بتحري صحة الروايات على الأغلب. 

.١‏ كان عامة المؤلفين ينقلون الوقائع والأحداث بكثرة: مما نتج عنه نتيجة حتمية؛ وهي 
ورود كل أنواع الروايات الرطب واليابس» أما موسى فكان يتحرى الدقة وينقل فقط 
الروايات الصحيحة من وجهة نظرهء وهذا هو السبب في أن كتابه مختصر بالنسبة 
لكتب المغازي الأخرى. 

۳. وحين لم يكن هناك تقيد بالعمر لرواية الحديث ؛ لذا كان كثير من الناس يلتحقون في 
حلقات الدرس وهم في سن الصبية أو بداية الشباب ويستمعون إلى الأحاديث 
ويرونها للناس» ولكن حين لم يكن من الممكن حفظ وفهم الأحداث والوقائع بشكل 
صحيح في مثل هذا العمرء لذا كان يحدث تبديل واختلاط في أغلب الروايات» أما 
موسى فقد تعلم هذا الفن وهو في سن كبير على العكس من الآخرين. وقد توفي في 
سنة41١‏ ه وكتاب موسى ليس موجوداً الآن ولكنه ظل شائع ورائج لفترة» وتوجد 
اقتباساته في كل كتب السيرة القديمة. 

٠‏ يعتبر "محمد بن إسحاق " الأكثر شهرة في فن المغازي» ويعرف باسم إمام فن 
المغازي؛ وإن كان الواقدي لا يقل شهرة عنه» ولكن كنب الواقدي أمر مسلم به. لذا 
فشهرته شهرة سيئة. إن محمد بن إسحاق تابعي» رأي الصحابي ' أنس ‏ رضي الله عنه 
وله مكانة مرموقة في علم الحديث. كان على باب الإمام الزهري حاجب معينء لا 
يسمح بدخول أي شخص بدون إذنء باستثناء " محمد بن إسحاق ' الذي كان يتمتع بإذن 
صريح بالدخول حين يشاء. واختلف المحدثون في ثقته من عدمهاء والإمام مالك يخالفه 
مخالفة شديدة. أما رأي المحدثين العام فهو أن رواياته مقبولة السند في المغازي والسيرة 
ولم يرو له البخاري في صحيحه» ولكنه نقل عنه في " جز القرأة ". وتقتبس منه وقائع 
كثيرة في التاريخ. 

ولقد ارتقي " ابن إسخاق" بفن المغازى وجعله فنا ممتعا لدرجة أنه أوجد تذوق فن 
المغازى في الخلفاء العباسيين الذين كانوا أكثر من يتذوق هذا الفن؛ لذا ذكر " ابن عدي " 
هذا الفضل؛ بل وكتب: " أنه لم يصل أي مؤلف في هذا الفن إلى مكانة كتابه.(') 


('' تهذيب التهذيب. 1 


وقد كتب ' ابن حبان " في كتاب ' الثقات "» بأن المحدثين اعترضوا على كتاب 
"محمد بن إسحاق " إذ يقولون بأنه عرف وقائع خيبر وغيرها عن هؤلاء اليهودء الذين. 
أسلمواء وأوردها في كتابه؛ لذا لا يمكن الثقة فيه تماماء لأنه استمع إلى هذه الوقاقع من 
اليهود. ويتضح من تصريح العلامة الذهبي» أن محمد بن إسحاق كان يروي عن اليهود 
والنصارىء ويعتبرهم ثقة. وتوفي في سنة ١5١ه.‏ 
وتمت ترجمة كتاب " المغازي ‏ لمحمد بن إسحاق إلى اللغة الفارسية في عهد 
الشيخ ' سعدي' وبأمر من " أبى بكر سعد زنكي". وقد اطلعت على إحدى مخطوطاته في 
مدينة " إله آباد ". 
ذاع صيت كتاب " محمد بن إسحاق» وأعد نسخه كبار المحدثين المعروفين» وقد 
نفع" إن معام كناب ف :ما عرف رات “مسد لخدن 
هام ولا كان أل لاكتاب يقل وسوذه قوب لذأ قائز» الموجود الان هو كتفي فق 
هشام ". واسم "ابن هشام " عبد الملكء وهو ثقة ومحدث ومؤرخ مشهورء وكان من قبيلة 
حميرء وربما كان هذا هو السبب في كتابته تاريخ سلاطين حمير الذي يوجد الآن. 
وأضاف إلى فن السيرة شرح وتوضيح وتفسير الألفاظ الصعبة التي ترد في كتب السيرة. 
توفي في سذة۲۱۳ هه أو سنة 7١4‏ ه. 
وذاعت شهرة سيرة ' ابن إسحاق " حتى نظمها الناس شعراء ومن بينهم " أبو 
نصر فتح بن موسى خضراوي”: المتوفى في سنة 177 هء وعبد العزيز بن أحمد 
المعروف " بسعد ويري " والمتوفى تقريبا سنة ۷٠٠ه‏ و" أبو إسحاق الأنصاري 
لتلمساني “© وفتح الدين محمد بن إبراهيم والمعروف باين الشهيد والمتوفى في سنه ۷۹۳ 
فده ونم بهذا الكتاب في عشرة آلاف بيت من الشعر تقريبء ويعرف كتابه باسم ' فتح 
الغريب في سيرة الحبيب". 
" الواقدي " نفسه ليس جديراً بالذكرء ولكن من بين تلاميذه " ابن سعد ٠"‏ والذي 
ألف كتاباً جامعا ومفصلا عن حياة الرسول 4# والصحابة (رضوان الله عليهم)؛ ولا نظير 
له حتى الآن. 
"ابن سعد " محدث مشهورء كتب المحدثون عموما بأنه على الرغم من أن الواقدي 
غير نقة) لأ ی ن رد كي فخت ادي هذه اط ب 


"كان من أغل الع والقضل والفهم والغدالة) ‏ ضف كتايا كيرا فني طيقنات 
الصحاية والتأبعين إلى وقتهء فأجاد فيه وأحسن " (0). 1 

كان "ابن سعد" من موالي بنى هاشم» ولد في البصرة؛ وفضل العيش في بغدادء 
وتلميذه البلادري المؤرخ المشهورء وتوفي في سنة ٠٠١‏ هء وهو في سن الثائنية 
والستين من عمره. 

اسم كتابه " الطبقات ٠"‏ وهو لثني عشر مجلداء مجلدان في حياة الرسول 2 

ويعتبر هذا الجزء من الكتاب في الحقيقة في السيرة النبوية» والمجلدات الأخرى في حياه 
الصحابة (رضوان الله عليهم) والتابعين» ولما كان يوجد ذكر للنبي في أماكن كثيرة أثناء 
حديثه عن حياة الصحابةء لذا توجد ذخيرة كبيرة في فن سيرة النبوية في هذا الجزء من 
الكتاب أيضًا. 

وقد فقد هذا الكتاب على الأغلب؛ أي لا توجد نسخة له كاملة في أي مكتية من 
مكتبات العالم» و أراد ملك ألمانيا طبعه ونشره لذا أنفق مئة ألف روبية من جيبه الخاصء» 
وأرسل البروفسور 'ساخو" إلى القسطنطينية ومصر وأوروباء وجمع مجلدات الكتاب كلهاء 
وألزم اثني ,عشر عالما أوربيا بتصحيح كل جزء على حده؛ فطبعت هذه الطبعة ونشرت 
تولا تككر وذقة: 

فخا و کن هذا الكتاب مأخوذ من الواقديء ولكن الروايات مذكورة 
بسندهاء لذا يمكن فصل روايات الواقدي بسهولة. 

وكانت قد كتبت مؤلفات كثيرة أخري في فن السيرة في تلك الفترة» وقد ورد ذكر 
أسمائها في كشف الظنون وغيره» ولكن بسبب عدم معرفة أي شيء عنها سوي أسمائها 
فقطء إذ ليس لها وجود اليوم؛ لذا نغض النظر عن أسمائها. 

وهناك مؤلفات تاريخية مستقلة تتعلق بالسيرة؛ منها ما كتب على طريقة الحديثء 
أي التي فيها ذكر للروايات بسندهاء والجزء الذي يتعلق بوقائع وحياة النبي(23) فيها هو 
في الحقيقة سيرة نبوية. وتاريخ الإمام البخاري أفضلها سنداء ولكنهما مختصران جداء وقد 
نشر التاريخ الصغيرء والجزء الخاص بالسيرة النبوية فيه ليس الجزء العاشر للكتاب فهو 
يشتمل على خمسة عشر صفحة فقطء وليس فيهم أي ترتيب» 'والتاريخ الكبير ' كبيرء 


80 عد 8 
(') تهذيب التهذيب» ترجمة محمد بن سعد . 


وكنت قد رأيت نسخته في جامع أيا صوفياء ولكن السيرة النبوية فيه قليلة جداء كما أن 
الوقائع غير مرتبة. ‏ . ٠‏ 

' والتاريخ الكبير" للإمام الطبري هو أفضل كتاب جامع ومفصل عن الكتب 
التاريخية المتعلقة (بالدبيرة النبوية)ء والإمام الطبري له مكانة مرموقةء إذ اعترف بفضله 
وسعة علمه وسنده كل المحدثين» ويعد تفسيره أحسن التفاسير. ويقول المحدث ' ابن 
خزيمة ": لا أعرف من هو أعلم منه في الدنيا. توفي في سنه ۰ هھ. 

وعنه كتب بعض المحدثين (السليماني) : أنه كان يضع الأحاديث للشيعة» ولكن 
كتب العلامة " الذهبي " في ميزان الاعتدال "  :‏ 
٠‏ هذا رجم بالظن الكاذب؛ بل ابن جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين" 

وقي هذا المقام كتب العلامة الذهبي كان فيه تشبعاء ولكنه غير مضرء وكل 
مؤلفات التاريخ للمفصلة والصحيحة مأخوذة من كتابه؛ مثل ' التاريخ الكامل " لابن الأثيرء 
وبن خلدونء وأيو الفداء وغيرهم» فهي مختصرات لهذا الكتاب. وكان قد فقد هذا الكتاب 
وشر يفضل أوروبا. 

وفي هذا المقام ندرج قائمة موجزة لأسماء أركان فن السيرة ومؤلفاتهم ("). 


اسم المؤلف سنة الوفاة تبره 

٠‏ عروة بن الزبير 44 هان الزبير رضي الله عنه؛ وحفيد أبى بكر 
الصديق رضي الله عنه» وتربى في حجر أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء ورواياته 
بكثرة في السيرة والمغازي. وكتب عنه الذهبي 
في "تذكرة الحافظ ": كان عالما بالسيرة» وكتب 
صاحب كشف الظنون في الحديث عن 
المغازي: أن البعض يري بأنه هو أول من 
ألف كتاباً في فن المغازي. 

ه الشعبي 8ه محدث مشهورهء وله باع في كل الفنون»وكان 


''! أغلب مؤلفات هؤلاء المؤلفين مفقودة (وأعدت هذه القائمة من كتاب تهذيب التهذيب وغيره) والسبب 
مر كتابة أسمائها هنا هو أن المؤلفات التي توجد اليوم خيها اقتباسات كثيرة من هذه الكتب. (المترجم). 


اع 


۵ وهب بن منبه 


بن قتادة 


© محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري 

٠‏ يعقوب بن عتبة 
ابن مغيرة بن 
الأخنس بن شريق 


الثقفي 


©» موسى بن عقبة 
الأسدي 

© هشام بن عروة 
بن الزبير 


الخلافة الأموية. (المترجم). 


٤‏ ۱ه 


ھ۲۱١‎ 


٣٤‏ هھ 


۸ هھ 


۱ه 


ھ٤٦٣‎ 


تلك الغزوات بنفسي» ولكنه يعرف تلك 
الأحداث أكثر منى. 

كان من أسرة عجمية باليمن» وسمع أحاديث 
من أبى هريرة» ومروي عنه كثير من تنبؤات 
وبشارة كتب العهد القديم المتعلقة 
بالرسول(88). 

تابعي مشهور يروي عن أنس وعن أبيه وعن 
جدته رميثةء كان واسع العلم في المغازي 
والسيرة» كما جلس في مسجد دمشق بأمر من 
الخليفة عمر بن عبد العزيز ودرّس هذا الفن. 
سبق ذكره. 


كان ثقة كبيرأء وكان يستفاد منه في انتظام 
أمور الدولة والحكام والعمال؛ كما كان يعد من 
فقهاء المدينة المنورةء وكان عالما بالسبيرة 
النبوية» وجده "الأخنس بن شريق؛ ذلك 
الشخص الذي كان من ألد أعداء الرسول 
(#). 

ذكر سابقا 


كثيرا ما يروي عن أبيه» وهو تلميذ الزهري» 
ويعد من علماء المدينة. والروايات التي رواها: 


بدن 


© محمد بن اسحق ٠‏ هادا 


بن يسار المطلبي 


۵ عمر بن راشد ”ه١٠١‏ هه 
الأزدي 


© عبد الرحمن بن ”5اه 
عبد العزيز 
الأؤوسي 


e‏ محمد بن صالح ۸ هه 


بن دينار التمار 


٠‏ أبو معشر بن ۷۰ ها 


نجيح المدني 


في بغداد يقول المحدثون عنها بأن فيها تساهل 
وله جزء كبير في ذخيرة روايات السيرة. 
والتي زواها عن أم المؤمنين عائشة رضى الله 
عنها وعن أبيه» وله تلاميذ معرفون كرون 
في فن السيرة. 

ذكر سابقاً 


هو من تلاميذ الإمام الزهري ويأتي بعد الإمام 
"مالك" في الدرجة. وكان من أساطين علم 
الحديث؛ وله كتاب في المغازيء والذي اسماه 
"ابن النديم" بكتاب المغازي. 
كان تلميذ الزهري؛ وروی عنه الإمام مسلم 
رواية» وهو عند المحدثين ضعيف الرواييةء 
كان عالما في فن السيرةت وعته ڪب "ين سعد 
كان غالا لیر ة: 
تلميذ " الزهري " وأستاذ " الواقدي" وقال ابن 
سعد: بأنه كان عالما في السيرة و المغازي 
وصدقه أكثر المحدثين» ويقول أبو الزناد 
المحدث الكبير: من يرد تعلم فن المغازي 
الصحيح» فليتعلمه من محمد بن صالح. 
كان تلميذا لهشام بن عروة وعنه روي الثوري 
والواقدي» وبالرغم من أن المحدثين ضعفوا 
روايته في الحديث؛ إلا أنهم اعترفوا بجلالة 
شأنه في فن السيرة والمغازي. يقول "ابن 
حنبل": إنه صاحب نظر في هذا الفن وتكر 
"ابن النديم" كتابه " المغازي» ويرد اسمه بكثرة 
ني كتب السيرة. 


بن عبد الرحمن 


المخزومى 


عبد الملك بن 
محمد ابن أبى 
بكر بن عمر ابن 
حزم الأنصاري 


الرازي الكندي 


۰ هه 


زياد بن عبد الله ۱۸۳ هھ 


بن الطفيل البكائي 


سلمة بن الفضل 
الأبللرش 
الأنصاري 


۱ ها 


عنه) بن مخرمةء وكانت له منزلة معروفة في 
علم الحديث» كما كان من بين كبار علماء فن 
السيرة النبوية» وكتب " ابن سعد " في شأنه 
هذه الألفاظ : من رجال المدينة عالما 
اشتهرت أسرته دائما في علم الحديث والسيرة 
فجده ذلك الرجل الذي كان أول من دون علم 
الحديث بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيزء 
وجدته "عمرة"؛ كانت قد تربت في كنف أم 
المؤمنين عائشة» وكان هو نفسه عالماً في فن 
السيرة والمغازي» وتعلم على يد أبيه وعمه. 
وعينه الخليفة "هارون الرشيد" قاضياء وكان 
الناس يتعلمون منه فن المغازيء وله كتاب في 
هذا الفن باسم كتاب المغازي. 

من تلاميذ "أبى معشر نجيح روي عنه الإمام 
"ابن حنبل". وهو جامع ومؤلف للمغازي» ولكن 
لا اعتبار لكتابه عند أرباب النقد. 

كان تلميذ " ابن إسحاق" وأستاذ "ابن هشام"“ 
فكان واسطة العقد بين عهديهماء وبسبب عشقه 
لفن السيرةء ترك بيته وخرج مع أستاذه 
وصاحبه في أسفاره. وبالرغم من قلة مكانته 
عند المحدثين» لكنه يعد أكثر الرواة صحة عند 
كتاب السيرة. 

تلميذ ابن إسحاق» وراوي سيرتهء وكان قاضي 
الري. ولا احتجاج عليه عند أهل النقد» ولكن 
"ابن معين" ‏ أحد علماء أسماء الرجال - 


6 


4 +8 - ونيا يصدقه في علم المغازي ويقول: إن سيرته من 
أفضل السير النبوية. وفي الطبري روايات 
كثيرة مروية عنه. 


e‏ أبنو خمد يعن ت 54ذ١اه‏ تتلمذ على يد هشام بن عروة وابن جرير. 


سعيد بن إيان وعنه كتب بن سعد: مع أنه قليل الرواية؛ إلا 
الأموي أنه ثقة. وذكر صاحب كشف الظنون" اسمه 


من بين كتاب المغازي. 


« وليد بن مسلم 918١ه‏ محدث شامي مشهورء قوي الحافظة. ولم 
'القرشي يفضله أي عالم في الشام في عصره. كما كان 
يفوق * وكيع "في التاريخ والمغفازي» وله 
سبعون مؤلفا من بينها كتاب المغازي» والذي 

ورد ذكره في كتاب "الفهرست " (". 


يونس بن بكير (ت ١33‏ ه): تلميذه " هشام بن عروة " و"ابن إسحاق" وله مكانة 
معقولة في فن الرواية وعلم الحديث» وهو ثقة عند أكثر.المحدثين. وذكر اسمه العلامة ' 
الذهبي" في (التذكرة) بلقب صاحب المغازي» وكتب "ابن بكير" حاشية كتاب "المغازي" 
لابن إسحاق (الزرقانی» المواهب؛ ج ۳> ص١٠).‏ 

محمد بن عمر الواقدي الأسلمي (ت7١٠7‏ ه): له كتابان في السيرة النبوية وهما كتاب 
السيرةء وكتاب التاريخ والمغازى والمبعث. يقول الإمام الشافعي: إن كل كتب الواقدي 
كومة من الكذب؛ منبع أغلب روايات اللغو في كتب السيرة. قال أحد المحدثين الظرفاء لو 
أن * الواقدي ' صادق؛ فلا نظير له في الدنياء ولو أنه كاذب فلا ثان له أيضاً في الدنيا. 
يعقوب بن إبراهيم الزهري (ت 7١8‏ ه): أحد أولاد عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي 
الله عنه - وهو أحد تلاميذ الزهري. ورتبته في المغازي هي أنه تعلم على يديه هذا الفن 
"ابن معين " العارف بعلم الرجال. | 

عبد الرازق بن همام بن نافع الحميري (ت ۲١١‏ ه): من المحدثين الثقاة» كان فيه قدر 
من التشيع. يقول " ابن معين " : لو يرتد عبد الرازق» فلا نستطيع ترك رواية الحديث 


(') صاحبه "ابن النديم ”. (المترجم). 
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عنه أيضاً. وذهب بصره في أواخر عمره لذا فأحاديث تلك الفترة ليست سنداء وله كتاب 
في فن المغازي. م 

ه عبد الملك بن هشام الحميري (ت ۲۱۳ه أو 7١8‏ ه): سبق ذكره. 

. على بن محمد المدائني (ت ٠٠١‏ ه): كان تلميذ أبي معشر نجيح وسلمة بن الفضل 
وغيرهما. وهو ذو علم وفير في التاريخ وأنساب العرب. ولا يعد من بين المحدثن» ولكنه ' 
إمام المؤرخين. وهو مصدر أصيل لكتاب الأغاني. له مؤلفات كثيرة في التاريخ 
والأنساب» وله كتاب مفصل عن حياة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وحسبما ي ذكر 
ابن النديم أنه قد وضع عناوين مختلفة ومتنوعة. 

ه عمر بن شبة البصري (ت757 ه): إمام الحديث والتاريخ والأدب والشعر واللغفة 
والنحوء كتب تاريخ مكة المكرمة والمدينة المنورة والبصرة. وله مكانة مرموقة في فن 
السيرةء وكان "ابن ماجة تلميذه في الحديث و "البلانري“ 'وأبو نعيم" تلميذاه في التاريخ. 

٠‏ محمد بن عيسى الترمذي (ت۲۷۹ ه): محدث مشهورء ويحتل كتابه المرتبة الثالثة بين 
الصحاح الستةء وله رسالة مميزة في سيرة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم س وتختلف في 
موضؤعها عن المؤلفات المذكورة سابقاء وعنوانها " كتاب الشمائل". وفيه نكر لأخلاق 
وعادات الرسول الشخصية وأحواله ‏ صلى الله عليه وسلم - وتحرى الدقة في صحة 
وسند كل الروايات. وكتب علماء كثيرون شروح وحواشي لهذه الرسالة. 

© إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم (إت65١؟‏ ه): أحد المحدثين الكبارء ألف "مسند الصحابة " 
_ رضي الله عنهم أجمعين ‏ وفي آخره كتاب المغازي. 

ه أبو بكر أحمد بن أبى خيثمة البغدادي (ت719 ه) : تلميذ ابن حنبل' و'ابن معين' في 
الحديث»ء كما كان عالمًا جليل القدر في التاريخ والسير. ألف تتاريخ للكبيرء وفيه جزء 
عن سيره النبي كه. 

٠ه‏ محمد بن عائد الدمشقي : يعتد بمغازيه؛ ويقتبس منه بكثرة الحافظ اين حجر وآخرون. 

كانت هذه هي مؤلفات القدماء» وما بعدها من مؤلفات ندرجها في القائمة الموجزة 
التالية» وهى مؤلفات مأخوذة من المؤلفات القديمة وكتب تحنيث. وفي هذا الجدول نكر 
أيضاً لتلك الكتب التي ألفت كشرح لمؤلفات القدماء. وها ني في نفسها مؤلفات مستقلة: 


وما يوجد بها من ثروة علمية لا يوجد في أصل تك كن 


ta 


بعد 2 1 RE 1 Br‏ 2 
کا ا . * ف 5 5 لهك جح 5 ١‏ 
رحن اولص :ر > بسيرة ان سحا م ابلح مؤلقة عبد ارحس السهينى: 


الف نة 2۸۱ من كبار 
الس ثم تي سثئة ۸١‏ شن وشم تس تلاز 


نعده من مؤلفين فيما يتعلقٌ, بالسيرة النبوية من تحقيقات ومعلومات. وكتب المؤلف 


المحدتين: واستقاد منه كل من جاء 


فى مقدمته ” ألفت هذا الكتاب بالاستعانة بمئة وعشرين كتابا '. ولدي نسخة 


عل هة قد 


. سيرة الدمياطى : ألفه الحافظ عبد المؤمن الدمياطىء المتوفى في سنه 5:/اهم» 


ويقتبس منه في كثير من الكتب. واسم هذا الكتاب "المختصر في سيرة سيد 
اليشر"» وهو في مئة صفحة تقريبّاء وتوجد نسخة منه في مكتبة مدينة 'بتنة ". 


. سيرة الخلاطى: ألفه علاء الدين على بن محمد الخلاطى الحنفي» والذي توفي في 


سنة ۷۰۸ ه. 


. سيرة الكازرواني: ألفه الشيخ ظهير الدين على بن محمد الكازروانى» والمتوفى 


في سنة 4 ه 00), 


. سيرة ابن أبى طي : ألفه يحيي بن حميدة المتوفى في سنة اه وهو في 


ثلاث مجلدات. 


. سيرة المغلطائى : كتاب مشهور وطبع في مصرء وكتب العلامة العيني شرحا 


لجزء منه؛ والذي يعرف ياأسم '"كشف اللثام". 


. شرف المصطفي: تأليف الحافظ أبو سعيد عبد الملك النيسابورىء: وهو في ثمان 


مجلداتء ويقتبس الحافظ ابن حجر منه كثيراً في كتابه الإصابة, () ولكن ما نقله 
من روايات في بعضها إهمال كبير ولغوء مما يدل على أن المؤلف (الحافظ أو 
سعيد)» لم يفرق بين الرطب واليابس. 


. شرف المصطفي : للحافظ ابن الجوزى. 
. اكتفاء في مغازي المصطفي والخلفاء الثلاثة : تأليف أبو الربيع سليمان بن موسى 


الكلاعي» المتوفى في سنة 7177هء ومنه اقتباسات أكثر المؤلفات. 


(') إحدى مدن الهند وتكتب پثغه بالأرديةء وبها مكتبة عريقة للدراسات الإسلامية والشرقية تمرف 


باسم خدا بخش لاتبريري (المترجم). 

") توجد نسخة مخطوطة منه في مكتبة المسجد الجامع في مدينة * بومباي " (وتعرف هذه المدينة الآن 
باسم ممباي) فقد تغير اسمها من 'بومباي " إلى "ممباي " في العقد الأخير من القرن الماضي. (المترجم). 
(؟ يعرف الكتاب باسم "الإصابة في تمييز الصحابة" (المترجم). 


e¥ 


.٠‏ سيرة ابن عبد البر: هو ابن عبد البر الإمام المحدث المشهورء ويقتبس منه 
كثيراً. 1 

.١‏ عيون الأثر: تأليف ابن سيد الناس العالم الأندلسي المشهورء المتوفى في سنة 
4 "اه. وهو كتاب جامع قيم» ويعد مصدر! للمؤلفات المعتد بهاء وما نقل عنه 
فهو سند. وتوجد مخطوطة لمجلده الثاني في مكتبة مدينة "كلكتا"ء والتي اطلعنا 
عليها. 

؟. نور النبراس في سيرة ابن سيد الناس : هو شرح لعيون الأثرء واسم المؤلف 
إيراهيم بن محمد. ويتسم هذا الكتاب بمراعاة الدقة البالغة في التحقيق ونقد كثير 
من المعلومات. وهو في مجلدين كبيرين» وتوجد نسخة جيدة في مكتبه الندوة.!") 

۳. سيرة المنظوم: ألفها نظما الحافظ زين الدين العراقي أستاذ ابن حجرء ولكنه 
كتب بنفسه في المقدمةء أن فيه كل شيء من رطب ويابس. 

.١ 4‏ المواهب الدينة: كتاب مشهور ومصدر لكل ما ألف بعده. ألفه القسطلانى؛ وهو 
شارح معروف من شراح صحيح البخاري» وفي مرتبة الحافظ ابن حجرء 

وبالرغم من أن هذا الكتاب مفصلء إلا أنه يحتوي أيضا على موضوعات لا 
حصر لهاء وروايات خاطئة. 

5". الزرقاني على المواهب  :‏ وهو شرح للمواهب اللدينة. والحقيقة هي أنه ما 
ألف أي كتاب جامع محقق بعد الإمام السهيلي. وهذا الكتاب في ثمان مجلدات 
كبيرة الحجم؛ ونشر في مصر. 

©" سيرة الحلبى: وهو كتاب مشهور ومتداول.‎ .١ 


صحة المصادر 


إن ما دون من أحداث ووقائع عن السيرة النبويةء قد دون بعد مئة عام تقريبًا من 
النبوة: لذا لم يكن لدى المؤلفين أي مصدرء بل كانت أكثر الروايات تروى شفويا. 
وبناءً عليه» حين سنحت الفرصة للآخرين؛ أي أنه حين دونت أحوال أي عصر 


بعد مدةء اختير هذا الأسلوب؛ وهو كتابة كل نوع من أنواع الأقوال الكاذبة التي لا يعرف 


)¢ ندوة العلماء. 


رأواتها ولا أي شيء عنهم. وتنتخب تلك الأحداث والوقائع من بين هذه الأقوال والروايات 


1 ورد ذكر لهذه الكتب في كشف الظنون تحت عتوان السيرة.‎ ) ٠ 


مه 


نكدبة التي تطايق القرينة وللعظ (القياس). وقد كتبت المؤلفات التاريخية الأوروبية على 
هذا النهج والنمط. 

كن انرون ابعر ا ا وتاك شق و وجو و 
الأوروبي) بكثير» وكان من أول مناهجه وأصوله؛ هو أن تروي الواقعة على لسان ذلك 
الشخص الذي حضر الواقعة بنفسهء وإن لم يكن قو يتفه فتتكر ناء كل الرواة 
برطت تفن مق حضو ا فة ها فد عن افق قن امات ل الست في 
سلسة الرواية: من كان هؤلاء ؟ وكيف كان حالهم ؟ وما مشاغلهم ؟ وكيف كان سلوكهم ؟ 
وإلى أي مدي كانوا يتمتعون بالذاكرة القوية والفهم الجيد» وهل كانوا ثقة أم لا ؟ هل كانوا 
كط الذهن أم أدقة ؟ أكانوا علماء أم جهلة ؟ والتعرف على هذه الأمور الدقيقة صعب 
للغاية» بل كان مستحيلا. وقد صرف آلاف المحدثين أعمارهم في هذا العملء فارتحلوا 
إلى مدن كثيرة» التقوا برواة وفروا لهم معلومات وفيرة والرجال الذين لم يكونوا في 
زمانهم اطلعوا على أحوالهم ممن رأوهم. وبفضل هذا البحث والتحقيق ظهر علم الرجال» 
هذا الفن العظيم والذي بفضله يمكن التعرف على أحوال مئة ألف شخص على الأقل. ولو 
يعتد بحسن ظن الدكتور "اسير نكر" 00 فيبلغ عددهم خمسمائة ألف شخص. 

ولم يهتم المحدثون بمنزلة وحيثية أي شخص في التعرف علب الأحوال» والتعرف 
على أخلاق الجميع سواء أكانوا حكاما أم محكومين» وكشفها واحدة واحدة فظهرت 
مؤلفات لا حصر لها في هذا الفنء أجمالها كالآتي : - 

إن 'يحيي بن سعيد القطان " وهو أول من ألف كتابًا في هذا الفن أي جرح وتعديل 
الرواة» وكان ذو منزلة عظيمة حتى كتب عنه الإمام "أحمد بن حنبل": لم تر عيني نظيره. 
وراج هذا الفن بعده كثيراء وألفت فيه كتب كثيرة والتي من بين أفضلها: ‏ 
٠ه‏ رجال" العقيلى ": هو كتاب في حال الرواة ضعاف الرواية. 
٠ه‏ رجال ' أحمد بن عبد العجلي"؛ المتوفى في سنه١761‏ ه : اسم هذا الكتاب 'كتاب 

الجر ح والتعديل". 


(') الدكتور اسبر نكر عالم ألماني مشهور باللغة العربية» عمل فترة في المنظمة الآسيوية في مدينة " 
كنكتا". وصحح كتاب الإصابةء وتم نشره في كلكتاء وكتب في مقدمته لهذا الكتاب: "لا توجد أي أمة في 
الدنيا مضت ولا اليوم أيضاء أوجدت علما عظيماء كما أوجد المسلمون علم الرجال» والذي بفضله يمكن 
التعرف اليوم على أحوال خمسمائة ألف شخصية. 
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٠‏ رجال الإمام عبد الرحمن بن حاتم الرازي» المتوفى سنه ۲۲۷ ه : كتاب ضكم 


جدا. ِ- 

» رجال ' الإمام الدار قطني ": محدث مشهورء وهذا الكتاب في حال الرواة ضنعاف 
الرواية. 

« كامل " ابن عدي " : هو أشهر كتاب في هذا الفن» واتخذه كل المحدثين المتأخرين 
مصدرا لهم. 


وهذه الكتب مفقودة اليوم» ولكن توجد تلك المؤلفات التي أخنت منها. وكتاب 
'تهذيب الكمال " يفوق غيره من الكتب في هذا المجال سنداء والذي ألفه العلامة "الممزي 
يوسف بن الزكي ٠"‏ والمتوفى في سنة ۷٤۸‏ ه. وأتمه "علاء الدين المغلطائى" المتوفى 
في سنة 757 ه في ثلاثة عشر مجلدا. 

واختصره العلامة " الذهبى" المتوفى في سنة ۷٤۸١‏ هء وكتب الكثير من 
المحدثين خلاصته. وفي نهاية الأمرء فقد ألف الحافظ "ابن حجر" كتابه الض خم 'تهذيب 
التهنذيب" من كل هذه المؤلفات» والذي يشتمل على اثني عشر مجلداء وقد نشر قريبًا في 
"حيدر آباد " . وكتب المؤلف في خاتمة الكتاب» أنه قضي ثمان سنوات في تأليفه. 
وهتاك كتاب متداول وسند في هذا المجال هو "ميزان الاعتدال" للعلامة 'الذهبي". أضاف " 
ابن حجر " إلى هذا الكتاب»ء ويعرف كتابه باسم " لسان الميزان ". ومن بين كتب علم 
الرجال التي اطلعنا عليها "تهذيب الكمال"٠‏ و"تهذيب التهذيب". و'لسان الميزان ": 
و"التقريب ٠"‏ و" التاريخ الكبير (البخاري)» 'والتاريخ الصغير" (البخاري)ء و" الثقاة ” (ابن 
حبان)» و" تذكرة الحفاظ " (الذهبي)» و"مشتبه النسبة " (الذهبي)ء و" الإنسان " (السمعاني): 
و"تهذيب الأسماء ". 

وكان قد وضع القرآن بنفسه أساس منهج التحقيق والبحث. قال تعالى: 
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " (الحجرات الآية رقم )١‏ (: 

والحديث التالي يؤيد هذه الآية: 

«كفى بِالْسَْءِ كذبا أن بُح بكل ما ستمع»." 


(' مدينة عريقة تشتهر بالطابع الإسلامي والعربي في الهند وياكستان. (المترجم). 
00 هناك خطأ في تخريج الآيات القرآنية قمنا بتصحيحه. (المترجم). 
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وكان المنهج الثاني لتحقيق الأحداث هو؛ هل الواقعة التي تروي مطابقة للعقل أم لا ؟ 
نشأة علم الدراية 

الحقيقة هي أن القرآن الكريم نفسه كان قد وضع هذا المنهج أيضاء فحين افقري 
المنافقون على السيدة " عائشة " رضي الله عنهاء واشتهر هذا الافتراء حتى وقع بض 
الصحابة في المغالطة؛ لذا ورد في صحيحي البخاري ومسلم» أن حسان (بن ثابت) كان 
من بين القاذفين» ولذا نزل حد القذق وصرح به في القرآن الكريم أيضا. 
' إن الذين جاعوا بالإفك عصبة منكم " (سورة النور الآية )١١‏ 
- :وورد في تفسير قوله تعالى " منكم " في تفسير الجلالين: جماعة من المؤمنين. 
وهذه آية من بين آيات القرآن الكريم التي نزلت في براءة وطهارة السيدة "عائشة ':(ولولا 
إِذْ سمعْنمُوهُ قُلتُمْمَا يكُون لَنَا أن تنََلمَ بهذا سبْحَاتك هذا هنان عظيمٌ) (النور:؟1) 

وحسب المنهج العام كانت طريقة تحقيق هذا الخبرء هي معرفة أسماء الرواة 
أولاء ثم النظر في هل هم ثقاة ف في الرواية أم لا؟ ثم شهادتهم. ولكن الله قال في هذه الآية: 
لو لم تقولوا إن هذا بهتان حين سمعتموه. ويثبت من هذا تماماء أن الواقعة التي تروى 
خلافاً لهذا النوع من القياس يجب اعتبارها خطأ تماماء وكان قد بدأ منهج هذا التحقيق؛ أي 
نشأ علم الدراية في عهد الصحابة أنفسهم. 

وهناك من الفقهاء من يقول: إن الوضوء ينتقض بأكل الشيء المطهي على النار. 
وحين نسب أبو هريرة هذه المسألة لرسول الله صلي الله عليه وسلم أمام عبد الله بن 
ل ل ا GSS‏ 
سخن على النار7). ولم يكن عبد الله بن عباس يعتبر أن أبا هريرة ضعيف الروايةء ولكنه 


0 )۷( وحتثنا عبَيدُ الله ِن سعَاذْ لحري : حدتنا أبي. ح وَحَتنا محئ بن الى : هفتا عبد 
الرّحمن بن مَهدي. قالا: : َتنا شعبَةُ عن خيب بن عبد امن عن حفص بْن عاصم عن عن أبي رة 
قال: قال رمئول الله : مكفى بالْمَرْء كنبا أن يُحَذْث بكل ما ستمع».(المترجم). 
(') سنن الترمذي» باب الوضوء.  )۷۹(‏ حَدَتَنَا ابن أبي عُمَرَ قال حا سيان بن عَتَيْنة عن مُحَمّد 
ابن عمرو عن أبي سلَمَةَ عن أبي هُرَيْرَةء قال: قال رمئول الله : «الْوْضنُوعٌ مما منت الثارٌء ولو من ثور 
أقط» . 
(قال): فقا لَه ابن عبّاس: يا أا رة أَنتَوَضتًا من الأهن؟ أَنتَوْضاً من الحميم؟ قال: قال أو هُرأبرة: يا 
ا خي ا متمق خي خن رمئول اه فة ترا لةامتلاه: 
(قال): وقي لتاب عن أَمّ حبيبة» وم سلَمَف وزيد بن ثابتء وأبي طلحةء وأبي يوب وأبي مُوسى. 
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حين رأى أن هذه الرواية مخالفة للدراية لم يعترف بهاء واعتقد أنه ربما قد حدث خطأ في 
الفهم. 
حين بدأ تدوين الحديث ضبط المحدثون مناهج علم الدرايةء والتي من بينها: قال 

ابن الجوزي: وكل حديث رأيته يخالف العقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع فلا 
يتكلف اعتباره؛ أي لا تعتبر رواية» ولا تنظر في جرحهم, أو يكون مما يدفع الحس 
والمشاهدةء أو مبايناً لنص الكتاب والسنة المتواترة أو الإجماع القطعي؛ حيث لا يقبل 
شيء من ذلك التأويل أو يتضمن الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر اليسير وبالوعد 
العظيم على الفعل اليسير. وهذا الأخير كثير موجود في حديث القصاص والطريقة ومن 
ركة المعنى لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها ولذا جعل بعضهم ذلك دليلا على كذب راويه. 
وكل هذا من القرائن في المرويء وقد تكون في الراوي: كقصه غياث مع المهديء أو 
انفراده عمن لم يدركه بما لم يوجد عند غيرهما أو انفراده بشيء مع كونه مما يلزم 
المكلفين علمه وقطع العذر فيه كما قرره الخطيب في أول الكفاية أو بأمر جسيم يتوفر 
الدواعي على نقده كحصر عدو الحاج عن البيت " () 

وخلاصة هذا الاقتباس هو أنه لا يعتد بالرواية حسب الأمور التالية» ولا حاجة في 
التحقق من أن راويها سند من عدمه: ‏ 

.١‏ الرواية التي تخالف العقل. 

۲. الرواية التي تناقض الأصول. 

". الرواية التي تخالف الحس والمشاهدة. 

.٤‏ الرواية المتباينة لنص القرآن الكريم والأحاديث المتواترة أو الإجماع القطعيء 

حيث لا تقبل شيئاً من التأويل. 

د. الحديث الذي فيه الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر اليسير.: 

. الوعد العظيم على الفعل اليسير. 

۷. الرواية ركيكة المعنى مثل ' لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها." 


قال أَبُو عيستى: وقذ رأى بض أهل العلم الوْضئوء مما عبرت النار”. وَأكْتْرُ اهل العلم من أصنحاب التي 
والتابعين ومن بَعْدهُمْ: علَى ترك الوضئوء مما غيّرت النارن. (المترجم) 
(') فتح المغيثء طبعة لكناؤء ص ١١4‏ ومن المؤسف أن بهذه الطبعة أخطاء كثيرة» وقمنا بنقل بعض 
الجمل خطئا كما هي» وهذه ليست من أسس ابن الجوزيء إذ أنه نقل أصول المحدثين. 

1۲ 


(00) 
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الرواية التي يجب على المكلفين معرفتها ولم يروها سوي راو واحد. 


. الرواية التي فيها بيان لواقعة مهمةء ولو تحدث فيرويها أغلب الناس؛: وبالرغم 


من هذا يرويها راو واحد. 


كتب الملا " على القاري " بتفصيل عن بعض أصول الحديث غير المعتبرة في خاتمة 
الموضوعات. ونقل أمثلة منها. ونحن هنا في هذا المقام نورد ملخصها : 
.١‏ الحديث الذي فيه كلام لغو لا يمكن صدوره من فم النبيةة ؛ مثل: "إن من يقول 


لا إله إلا اللهء يخلق الله طائرً! من هذا القول له سبعون فماء وفي كل فم سبعون 
ألف لسان... الخ. 
الحديث الذي يخالف المشاهدة» مثل حديث “إن طعام الباننجان دواء من كل ذاء". 


. الحديث الذي يناقض الأحاديث الصحيحة. 
. الحديث الذي يناقض الواقع؛ مثل " لا يجب الاغتسال بالماء الموضوع تحت أشعة 


الشمس؛ إذ أن بسببه يتولد البرص." 


. الحديث الذي لا يوافق كلام الأنبياء عليهم السلامء مثل حديث " ثلاثة أشياء تقوي 


النظرء النظر إلى الخضرة والماء الجاري والوجه الحسن ". 


. الأحاديث التي يرد فيها تنبؤ للمستقبل مع تحديد التاريخ» مثل "إنه في السنة 


الفولانية والتاريخ الفلاني سيحدث هذا الأمر". 


. الأحاديث التي تشبه كلام الأطباء» مثل " إن أكل الهريسة ‏ مقويء أو إن المسلم 


حلو ويحب الحلوى". ْ 
الأحاديث التي توجد أدله على كذبهاء مثل " إن طول عوج بن عنق تسعة آلاف 


سنة " فلو أن هذه الرواية صحيحة فيمكن لكل إنسان أن يخبر عما بقي من الدنيا 


المريسة : ١‏ نوع من أنواع الحلوى يعد من دقيق القمح. 
يخني باللحم مطبوخ باللبن (المترجم). 
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وقيام الساعة. في حين أنه قد ثبت من القرآن الكريم» أن قيام الساعة غيب لا 
يعرفه أي أحد. 0 
.٠‏ الأحاديث التي تتعلق " بالخضر " عليه السلام. 
.١‏ الأحاديث ركيكة الألفاظ. 
؟. الأحاديث التي ترد في فضائل سور القرآن الكريم كل سورة على حده» في حين 
أن هذه الأحاديث منقولة في تفسير البيضاوي والكشاف وغيرهما. 
عمل المحدثون بهذا الأصول في مواضع كثيرة وردوا روايات كثيرة. على سبيل 
المثال هناك واقعة تقول بأن " الرسول## كان قد أعفي يهود خيبر من الجزية» واس تكتب 
وثيقة المعافاة ". 
يكتب الملا " على القاري " عن هذه الرواية بأن هذه الرواية باطلة لوجود كثيرة:- 
.١‏ تذكر (الواقعة) أن" سعد بن معاذ '- رضي الله عنه ‏ كان شاهدا على هذه 
المعاهدةء في حين أنه كان قد استشهد في غزوة الخندق. 
؟. في الوثيقة اسم الكاتب " معاوية "» في حين أنه أسلم في فتح مكة. 
. لم تفورض الجزية حتى ذلك الوقت» فقد نزل فرضها في القرآن الكريم بعد غزوة 
تبوك. 
. حرر في الوثيقة أنه لن يستسخر اليهود» في حين أن السخرة لم تكن رائجة في 
عهد للنبي . 
0. ناهض أهل خيبر الإسلام مناهضة ثشديدة؛ فلم يفو من الجزية ؟ 
5. لم تعف الجزية في مناطق نائية في شبه الجزيرة العربيةء في حين أن هؤلاء 
الناس لم يخالفوا الإسلام بهذا القدر ولم يعادوه؛ فكيف يمكن أن يعفي أهل خيبر. 
۷ لو نهم أعفوا من الجزية» فهذا دليل على أنهم أصبحوا حلفاء الإسلام؛ وتجب 
رعايتهم» في حين أنهم طردوا بعد عدة أيام. 
تعليسق 
كانت هذه نبذة موجزة عن تاريخ فن السيرةء والآن نلقى عليها الضوء من عدة 
اتجاهات: ل 
١‏ بالرغم من وجودة مؤلفات لا حصر لها في السيرة النبوية؛ إلا أنها كلها تنتهي إلى 
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فا 


ثلاثة أو أربعة كتب : سيرة " ابن إسحاق ٠"‏ و" الوا قدي " "و" ابن سعد" و' 


لضن 
صم 


الطبري " وغيرها من مؤلفات متأخرة عنها. وما ذكر فيها من أحداث ووقائع مستمدة 
في الأغلب من هذه الكتب (ولا غلاقة للبحث هنا بكتب علم الحديث). لذا لابد لنا أن 
نلقي الضوء بدقة وبتفصيل على هذه الكتب المذكورة سابقاً. 
من بين هذه الكتب كتاب " الواقدي " وهو يستحق الرفض والرد؛ إذ يكتب 
المحدثون بالإجماع بأنه يختلق روايات من تلقاء نفسه» وكتاب "الواقدي" نفسه في الحقيقة 
خير شاهد على هذاء وما يذكره من تفصيلات ممتعة ومنوعة عن الوقائع الثانوية لا يمكن 
اليوم لأكبر مؤرخ يشاهد الأحداث أن يدون مثله. | 
وفضلا عن" الواقدى "؛ فالمؤلفون الثلاثة الآخرون جديرون بالاعتبار والثقةء 
فبالرغم من أن " الإمام مالك ' وبعض المحدثين قد اعترضوا على ' ابن إسحاق '؛ إلا أن 
مرتبته هي أن نقل " الإمام البخاري ' في رسالته ' جزء القرأة " روايات عن سنده 
ويعتبرها صحيحة. أما عن " ابن سعد " و" الطبري " فليس لأي أحد كلام عنهماء ولكن 
المؤسف هو أن اغتبار هؤلاء المؤلفين سندا لا يؤثر بأي شيء في سند مؤلفاتهم. 
وهؤلاء المؤلفون ليسوا شركاء في الواقعة» لذا فأي شيء يذكرونه؛ ينقلونه عن 
رواة آخرين» في حين أن كثيرا من رواتهم ضعاف الرواية وغير ثقاة. هذا فضلا عن أن 
أصل كتاب " ابن إسحاق " غير موجود (في بلاد الهند). رتب ' ابن هشام " كتاب " ابن 
إسحاق"» وعدل فيهء وهذه هي الصورة التي يوجد عليها اليوم» كتاب " اين إسحاق '؛ 
ولكن " ابن هشام " روي كتاب " ابن إسحاق " عن طريق ” زياد البكائي ". وبالرغم من 
أن ” البكائي " ذو مكانةء إلا أنه يقل عن مستوى المحدثين الفائق. يقول " أبن المديني " 
(أستاذ الإمام البخاري): "إنه ضعيف» وقد تركته ٠"‏ ويقول أبو حاتم : " لا يقبل سنده". 
ويقول النسائي: " إنه ضعيف ". 
إن أكثر من نصف روايات " ابن سعد " مأخوذة عن الواقدي "؛ لذا فدرجة هذه 
الروايات هي نفسها درجة روايات ' الواقدي ". أما بقية الرواة فبعضهم ثقة والبعض 
الآخر غير ثقة. 
وشيوخ رواية الطبري الكبار مثل 'سلمة الأبرش" و"ابن سلمة” وغيرهماء ضعاف 
الرواية. 
وبناء عليهء فإن ثروة السيرة العلمية ليست مساوية لكتب الحديث» إلا ما يؤافق 
منها مستوي التحقيق والنقد فيعد مقبول الحجة والسند. 
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وأكبر سبب في قلة كتب السيرة» هو أن خصصت واقتصرت حاجة التجقيذ 
والنقد على أحاديث الأحكام» أي تحقيق الروايات التي ترتبط بالأخكام الشترعيةء أما غيره 
من الروايات التي تتعلق بالسيرة والفضائل» ليست في حاجة إلى هذا القدر من التشد 
والاحتياط. يكتب الحافظ زين الدين العراقي - المحدث الكبير ‏ في مقدمة (السيرة 
المنظومة): 

وليعلم الطالب أن السيرا تجمع ما صح وما قد أنكرا 

وهذا هو السبب في شيوع روايات ضعيفة كثيرة في المناقب وفضائل الأعمال. 
وأجاز علماء كبار نقل هذه الروايات في كتبهم. يكتب العلامة ابن تيميه ‏ رحمه الله 
في كتاب التوسل: 
قد رواه من صنف في عمل يوم وليلة كابن السني وأيى نعيم. وفي مثل هذه الكتب 
أحاديث كثيرة موضوعةء لا يجوز الاعتماد عليها في الشريعة باتفاق العلماء. 

روى الحاكم في المستدرك هذا الحديث حين وقعت الخطيئة من آدم عليه السلامء 
قال: " اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بمحمد لتغفر لي. قال الله: وكيف عرفت محمدا؟ قال 
أ دين زفت وبي ونظرت: في ماق العزئن» وجك كبا عليه نة لا اة إلا 
الله محمد رسول اللهء فعلمت أنك لم تضف لاسمك إلا اسم أحب الخلق إليك. " قال الله: 
صدقت يا آدم ولولاه لما خلقتك. " وينقل العلامة ابن تيميه رحمة الله عليه قول الحاكم هذا 
ويكتب: وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث» وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أئمة انعنم 
بالحديث» وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث وهى موضوعة مكذوبة عند أهل المعرنة 


بالحديث. وكذلك أحاديث كثيرة في مستدركه يصححهاء وهى عند أئمة أهل العلم بالحديث 
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ذكر" ابن تيميه " في موضع كتاب أبو الشيخ الأصفهاني. وكتب: وفيها أحاديث 
كثيرة قوية صحيحة وحسنة وأحاديث كثيرة ضعيفة موضوعة واهيةء وكذلك ما يرويه 
خيثمة بن سليمان في فضائل الصحابة؛ وما يرويه أبو نعيم الأصفهاني فضائل الخلفاء 
في كتاب مفرد في أول حلية الأولياء» وما يرويه أبو بكر الخطيب» وأبو الفضل بسن 
ناصر» وأبو موسى المديني؛ وأبو القاسم بن عساكرء والحافظ عبد الغنى؛ وأمثالهم ممن 
لهم معرفة بالحديث." 


)'١‏ كتاب التوسل» طبعة المنارء ص ٠١١‏ (تذكرة الحفاظء الذهبيء ترجمة الحاكم). 
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تدبر في أن أبا نعيم والخطيب البغداي وابن عساكر والحافظ عبد الغنى وغيرهم 
أئمة الحديث والروايةء وبالرغم من هذاء كانوا يروون بدون تحر أحاديث ضعيفة في 
فضائل الخلفاء والصحابة - رضوان الله عليهم -: وكان السبب في هذا هو أنه كان قد 
ساد الاعتقاد بأن أحاديث الحلال والحرام هي فقط توجب الاحتياط والدقة المتناهيةء وما 
سواها من روايات فنقل سلسلة السند كاف» ولا حاجة للتحقيق والنقد. 

كتب في " الموضوعات ' للملا "على القاري ". ذكر واعظ هذا الحديث في بغدادء 
وهو: ' أن الله تعالى سيجلس محمد 4# معه على العرش يوم القيامة. وحين سمع الإمام 
"ابن جزير” بهذاء غضب غضبا شديداء وكتب هذه الجملة وعلقها على بابه " لا جليس مع 
الله تعالى ". وعليه غضب أهل بغدادء وأمطروا بيته بالأحجارء حتى اختفت الجدران بين 
الأحجار .(') 

وهنا أمر جدير بالذكرء وهو أنه لم يظهر أي عالم يفوق الإمام "البخاري " والإمام 
"مسلم" في الحديث والروايةء وهو ما سلم به. وكانا يتمتعان بحب وإخلاص للرسول #ك؛ 
لذا حصلا على مكانة مرموقة بين كل المحدثين. وبالرغم من هذاء فإن الروايات المتعلقة 
بالفضائل والمناقب والتي يوجد بها مبالغةء تبدو عند البيهقي وأبى نعيم والبراز 
والطبرانيء ليس لها أي أثر في صحيح "البخاري" و"مسلم"؛ بل توجد مثل هذه الأحاديث 
في كتب "النسائي" و"ابن ماجة" و"الترمذي" ولا ذكر لها في الصحيحين. ويتضح من هذاء 
أنه كلما يزيد الاهتمام بالتحقيق والدراسة»؛ تقل الروايات التي بها مبالغة. مثال ذلك رواية 
تقول: إنه حين ولد الرسول 28» وقع أربعة عشر عمودا في إيوان كسريء وانطفأت نار 
فارس» ويبست بحيرة طبرية. روى "البهيقى"؛ و'أبو نعيم" و"الخرائطي" و'وابن عساكر“ 
و'أبو جرير" هذه الروايةء في حين أنه لا يوجد أي اثر لها في صحيحي البخاري ومسلم؛ 
بل وفي أي كتاب من الصحاح الستة. 

إن الكتب التي ألفت في السيرة» أغلبها مستمد من هذا النوع من الكتب (الطبراني 
والبيهقي وأبو نعيم وغيرهم)؛ لذا وردت فيها روايات ضعيفة بكثرة» وعليه قال المحدثون 
: توجد في السيرة كل أنواع الروايات. 

إن الضوابط والقواعد التي وضعها المحدثون» تغافل عنها الناس في روايات 
السيرة. وقاعدة المحدثين الأولى» هي ألا تنقطع سلسلة الرواية عن أصل الواقعة في أي 
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موضهم . وك أكثر الروايات المذكورة عن ميلاد النبي 26 منقطغة. فلا يوجد أي صحابي 
مر صحبته 2 عمّر جدير بالرواية وقت ميلاده هة إذ أن " أبا بكر " أكثر المعمرين من 
صحبه #؛ كان يصغره #ة بسنتين» وعليه فأكثر الروايات المتعلقة بميلاد النبي #8 غير 
متصنة؛ ونتيجة لهذا شاعت روايات بأوجه مختلفة. على سبيل المثال يروى أبو نعيم على 
لسان والدة النبي 8 "أنه حين ولد ##ء جاءت طيور كثيرة ومادت المكان؛ منقارها زمردء 
وأجتحتها ياقوت» ثم جاعت سحابة بيضاء وحملته 8» وجاء صوت: طوفوا بهذا الطفل 
في المشرق والمغرب وكل الأنهار حتى يعرفه الناس جميعا". (') 

وجزء كبير من المغازي منقول عن الإمام الزهري» في حين أن أغلب رواياته 
المذكورة في سيرة "ابن هشام" وطبقات "ابن سعد" وغيرهما منقطعة. 
5" مما يثير الدهشة البالغة أن كبار المؤلفين المشهورين؛ كالإمام الطبري وغيرةء لم 

يستفيدوا من كتب الأحاديث الصحيحة في مواضع كثيرة في كتاباتهم عن السيرة. 

فهناك وقائع وأحداث مهمة توجد عنها معلومات قيمة في كتب الحديث» تحل 
فمسألة وتنهي الأمرء ولكن لا يوجد ذكر لهذه المعلومات في كتب السيرة والتاريخ. على 
سبيل المثال هذا التساؤل؛ وهو أنه حين هاجر الرسول # إلى المدينة» من أي فريق بدأت 
الحرب؟ وهذه واقعة جديرة بالبحث والدراسة. يتضح من تصريحات جميع أرباب السير 
والمؤرخين؛ أن الرسول 4 هو الذي بدأ بالحرب» في حين أن هناك حديث صريح 
وواضح في سند أبي داودء أنه قبل غزوة بدرء كتب كفار مكة هذه الرسالة إلى عبد الله بن 
بي : لقد آويتم محمدا 8 في مدينتكم» فأخرجوه منهاء وإلا نأتي» ونستأصل كلاكما أنتم 
ومحمدا.!") فهذه الواقعة ليست مذكورة في كتب السيرة والتاريخ. 

هناك بعض من علماء السيرة أدرك هذا الأمرء وحين أمعنوا النظر في الأحاديث» 
اعترفوا بأن في كتب السيرة روايات كثيرة تعارض الأحاديث الصحيحة. وبما أن 
مؤلفاتهم كانت قد انتشرتء لذا ما أمكن تصحيحها وتنقيحها. ينقل الحافظ " ابن حجر" في 
موضع قول الدمياطي ويكتب: ودل هذا على أنه كان يعتقد الرجوع عن كثير مما وافق 


(') وردت هذه الرواية فى كتاب' المواهب اللدنية ": وفيها أمور فى غاية المبالغة وقد نقلت فقرة بسيطة. 
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فيه أهل السير وخالف الأحاديث الصحيحةء وإن ذلك كان منه قبل تضدٌ منها ولخرو+ 

نسخ كتابه وانتشاره لم يتمكن من تغييره.(') 

۳- ما كتبه السابقون من مؤلفات في السيرةء وأوزدوا بها روايات نقلها عنهم اللاحقون» 
وبسبب سند هؤلاء السابقين» اعتبر كل الناس أن هذه الروايات جميعها صحيحة» وبما 
أنه كان من المستحيل أن يحصل كل إنسان على أصل هذه الكتب؛ لذا لم يتمكن الناس 
من التحقق من الراويء وسرت هذه الروايات تدريجيا في كل الكتب» ونتج عن هذا 
التدليس» أن الناس على سبيل المثال يعتبرون الروايات الواردة في كتاب الواقدي 

- خاطئة؛ في حين أنه عندما تنقل هذه الروايات ذاتها عن ابن سعد؛ فالناس يعتبرونها 
صحيحة: ولو يوجد أصل كتاب ابن سعد فيتضح أنه أخذ أغلب الروايات عن 
الواقدي ذاته. 

؛- إنه في بعض المواضع لم يُستقد من تلك الضوابط التي وضعت للرواية فيما يتعلق 
بالصحابة (رضوان الله عليهم)ء على سبيل المثال؛ هناك مراتب مختلفة طبقاً لقواعد 
وأصول الروايةء فلابد من أن يكون الراوي ضابطاء ومدركاء وفاهما للمعنى 
الصحيحء ودقيقا كل الدقة. وهذه الخصال زبما تقل في شخص» وتقل أكثر في شخص 
آخر. والصحابة الكرام أيضا غير مستثنين من فرق المراتب هذاء الذي يوجد بشكل 
طبيعي عند الرواة؛ فالنقد الذي ساقته أم المؤمنين السيدة عائشة (رضي الله عنها) 
على رواية عبد الله بن عمر وأبى هريرة والنقد الذي ساقه أيضا عبد الله بن عباس 
على رواية أبى هريرة؛ والذي سبق أن ذكرناه نتيجة لهذا التفاوت. 

وعلى أساس تفاوت المراتب» ظهرت قضية كبيرة وهي مثلاء حين تتعارض 
روايتانء كان يعتقد في أن الطريق الصحيح للفصل في هذا الأمرء هو إثات أن رتبة 
رواة روايةء تفوق رتبة رواة الرواية الأخرى (بالرغم من أن كلا الراوين ثقة)» وتكون 
هذه وسيلة قطعية لترجيح هذه الروايةء ولكن هذا الضابط لا يعمل به فيما يتعلق 
بالصحابة. افترض أن هناك رواية مروية عن عمر بن الخطاب فقطء ورواية أخرى 
مروية عن أي بدو عربيء والذي ما رأي طوال حياته النبي ## سوى مرة واحدة 
مصائفة» فهنا كلا للزوايتين متساويتين::والعلامّة “المازّري “ المحدث المشهون: خالف 
هذاء واستند إليه كثيرا العلامة " النووي " في شرحه لصحيح مسلم: لذا ينقل " الحافظ ابن 
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حجر " في مقدمته لكتاب الإصابة (ص ١٠ء )١١‏ قوله هذا: " لسنا نعتى بقولنا الضحابة 
عدول» أن كل من رآه © يوما ماء أو زاره لماماء أو اجتمع به لغرض وانصرف عن 
كتب» وإنما نعنى به؛ الذين لازموه وعزروه ونصروه. واتبعوا النور الذي أنزل معسه. 
أولئك هم المفلحون". 
ولكن المحدثين خالفوا " المازرى ' في هذا القول» فيقيناً أخطأ العلامة " المازرى " 
هذا الخطأء وخص الصحابة المقربين مطلقاً بصفة العدل» وعليه فإن مخالفة المحدثين له 
صحيحة» ولكن ما الشك في عدم مساواة رواية البدوي العادي بروايات أبى بكر وعمر 
وعلى (رضي الله عنهم) خاصةء وأنه لابد من مراعاة هذا الفرق في تلك الروايات التي 
ترتبط بالمسائل الفقهية والأمور الدقيقة. 
© - لا يبحث أرباب السير عن أسباب وعلل أغلب الأحداث والوقائعء ولا يهتمون 
بتحقيقها ودراستها. وبالرغم من أن أسلوب وطريقة الأوروبيين في هذا الباب غير 
معتدلة تماماء لكن المؤرخ الأوروبي يبحث عن علة كل واقعة؛ ويُوجد سلسلة من 
المعلومات عن طريق البعيد من الاحتمال والقياس» وهنا يحدث تدخل كبير لأغراضه 
ومطامعه» إذ يجعل من مطمعه محورا أساسياء ويدير الأحداث كلها حوله. وعلى: 
العكس منه تماما المؤرخ الإسلامي؛ إذ يبحث عن الوقائع والأحداث بصدق بالغ 
وعدل وبحيادية» دون أي غرض له في هذاء ولا يفكر في ما أثر الوقائع على دينه 
ومعتقداته وتاريخه؛ والحقيقة هي هدفه الأساسيء والتي من أجلها يضحي بكل شيء 
وبمعتفداته وقوميته. 
ولكن حدث في هذا الأمر إفراط وتفريط زاد عن الحد. وللسلامة من هذا الأمرء 
ابتعد عن خلط الوقائع بالآراءء كما أنه لا يلقي النظر على الأسباب الظاهرة المتقاربة»ء 
ويترك كل واقعة ناقصة ويابسة. على سبيل المثالء يبدأ الحديث عن أغلب الغزوات هكذا: 
أرسل النبي 2 الجيوش في الوقت الفولاني للهجوم على القبيلة الفولانية»؛ دون أي نكر 
لأسباب هذا الهجوم» الأمر الذي يترك هذا الأثر على التاس» وهو أنه لا يوجد أي سبب 
يتيح الهجوم على الكفار والقضاء عليهم» وكأن السبب هو فقط أنهم كفار. وعليه يستدل 
المعارضون على أن.الإسلام انتشر بالسيف؛ في حين أنه يثبت من التدقيق والتمحيصء؛ أن 
القبائل التي أرسلت إليها الجيوش» كانت قد جهزت وأعدت العدة للهجوم على المسلمين 
منذ قبل ومستعدة للحرب. 


5 - لا بد من الاهتمام بأنه إلي أي مدي تتغير حيثية الرواية والشهادة بتغير نوعية 
الواقعة. على سبيل. المثال راوي ثقة يروي واقعة عادية تحدث بوجه عام ويمكن 
حدوثهاء وبالتالي يسلم بهذه الرواية ببساطة؛ ولكن افترض أن هذا الراوي نفسه يروي 
واقعة غير عاديةء خلاف ما يحدث عامة» وتختلف تماما عما يحدث من وقائع» 
فالرواية هنا تحتاج إلى إثبات ودقة أكثر؟ لذا فمرتبة ثقة الراوي العادية ليست كافية 
هنا؛ بل لابد أن يكون عادلا ومحتاطا كل الاحتياط ونافذ البصيرة وقوي الإدراك 
والفهم. 

.هناك مسألة» وهي هل أن قيد العمر ضروري للرواية أم لا ؟ يذهب أغلسب 

المحدثين إلى أن الصبي البالغ من العمر خمس سنوات يمكن أن يروي الحديثء أو لو أن 

هناك أ شاي روي أي :فول ار فل عن ارقن 5 ركان لذ ذاك في الخامسة فين 
عمره فروايته مقبولة. ويستدل المحدثون على هذا بالصحابي " محمود دين الربيع " إذا 
كان في الخامسة من عمره وقت وفاة النبي ك فذات مرة ألقى النبي 2# ماء الورد في 


شبابه» وسلم الجميع بها. يثبت من هذا أنه يمكن قبول رواية من كان عمره خمس 
سنوات:(١)‏ 
وعلى العكس من هذا يري بعض المحدثين أن رواية صغير السن غير مقبولة 
وليست حجة. ورد في فتح المغيث : - 
" ولكن قد منع قوم القبول هنا أي في مسألة الصبي خاصة فلم يقبلوا من تحمل قبل 
البلوغ لأن الصبي مظنة عدم الضبط؛ وهو وجه للشافعية» وكذا كان ابن المبارك يتوقف 
في تحديث الصبي. " (كتاب فتح المغيث ص .)١514‏ 

ورأي كلا الطرفين من إثبات ونفي يحتاج إلى بحث» فلا شك في أن الصبي 
صاحب الخمس سنوات» يروي هذه الواقعة مثلا : كنت قد رأيت الشخص الفلانيء وكان 
شعره أبيض» أو كان عجوزاء أو أطعمني في حضنه» فليس هناك ما يدعوا إلى الشك في 
هذه الروايةء ولكن افترض أن هذا الصبي نفسه يقص أن الشخص الفلاني أخبر عن هذه 
المسألة الفقيهة الدقيقةء فيمكن الشك هنا في هل فهم الصبي هذه المسألة فهما صحيحا أم 
لا؟ 


(') هذا البحث بالتفصيل فى فتح المغيث من ص ٠١١‏ إلي .٠١۸‏ 
۷1 





اهتم الفقهاء بهذه المسألة. فقد ورد في فتح المغيث عن شرح المعنب " قبول. 
أخبار الصبي المميز فيما طريقه المشاهدة. بخلاف ما طريقه النقل كالإفتاء ورواية 
الأخبار ونحوه. ' (طبعة لكناؤ ص؟؟7١)‏ 

ولكن لم يسلم بهذه الواقعة بصفة عامة. ورد في فتح المغيث : 
' ثم الضبط (') نوعان؛ ظاهر وباطن» فالظاهر بالضبط معناه من حيث اللفة. والباطن 
ضبط معناه من حيث تعلق الحكم الشرعي بهء وهو الفقه ومطلق الضبط الذي هو شرط 
في الراوي» هو الضبط ظاهراً عند الأكثر. لأنه يجوز نقل الخبر بالمعنى» فيلحقه تهمة 
تبديل المعني بروايته قبل الحفظ أو قبل العلم حين سمع. ولهذا المعني قلت الرواية عن 
أكثر الصحابة لتعتذر هذا المعني. قال: وهذا الشرط وإن كان على ما بيننا فإن أصحاب 
الحديث قلما يعتيرونه في حق انطفل دون المغفل؛ فإنه متى صح عندهم سماع الطفل أو 
حضوره أجازوا روايته' (ص١؟7١)‏ 

وهناك مسألة وهيء هل يجب العمل برواية الصحابة الكرام غير الفقهاء المخالفة 
القاس الشر عي أم لا ؟ وعن كذه المسالة “ينقل بحن العلوم وأ الأمام فهر الان : 
' ووجه قول الإمام فخر الإسلام أن النقل بالمعني شائع؛ وقلما يوجد النقل باللفظء فسإن 
حادثة واحدة قد رويت بعبارات مختلفة. ثم إن تلك العبارات ليست مترادفة» بل قد روي 
ذلك المعني بعبارات مجازية. فإذا كان الراوي غير فقيهء احتمل الخطأ في فهم المعضي 
المرادي الشرعي. ولا يلزم منه نسبة الكذب متعمدا إلى الصحابي معاذ الله عن ذلك " 
(شرح مسلم؛ طبعة لكناؤء ص )٤١۲‏ 

ولم يكن المحدثين غافلين عن هذه القاعدة؛ وهى أنه يجب الاهتمام بأهمية درجة 
الشهادة (السند) بقدر أهمية درجة الواقعة. وينقل الإمام البيهقي في كتاب المدخل قول ابن 
المهدي: 
" إذا روينا عن النبي # في الحلال والحرام والأحكام؛ شددنا في الأسانيد وانتقدنا 
الرجال وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا فسي 
الرجال." (فتح المغيث ص )١١١‏ 

ويقول الإمام احمد بن حنبل : 


0 الضبط : أحد مصطلدات ای ٠“‏ ع هو يعني نقل ألفاظ ومعنى الرو ايد بفهم حيد . 


ع 


" ابن إسحاق رجل نكتب عنه هذه الأحاديث؛ يعني المعازي ونحوهاء وإذ جاء الحلال 
والحرام أردنا قوم هكذا وقبض أصابع يديه الأربع.'(فتح المغيث»ص )٠٠١‏ 

يثبت من هذا أن المحدثين كانوا يهتمون بمرتبة الراوي بناء على أهمية الواقعةء 
وعليه فرق الإمام "ابن حنبل " في رواية "ابن إسحاق " فسنده غير مقبول في الحلال 
والحرام» ولكنه مقبول في المغازي وهذه هي قاعدة أهمية درجة السند بأهمية درجة 

الواقعة. ويتغير السند بتغير الواقعةء ولكن أهمية الواقعة لا تختص بالأحكام الفقهية. 

اهتم فقهاء الحنفية بأهمية نوعية الواقعةء وعليه فمذهبهم هو أنه لابد من النظر في 

أن الراوي فقيه ومجتهد أم لاء إذا كانت الرواية خلاف القياس. ورد في المنار : 

" والراوي إن اعرف بالفقه والتقدم في الاجتهاد كالخلفاء الراشدين والعبادلةء كان حديثه 

حجة يترك به القياس» خلافاً لمالك. وإن اعرف بالعدالة والضبط دون الفقه كأنس وأبى 

هريرة؛ إن وافق حديثه القياس عمل به وإن خالفه لم يترك إلا بالضرورة. " (نور 

الأنوارء ص٦۷٠‏ ا/ا١)‏ 

ومثال أبي هريرة جدير بالبحث؛ إذ أنه رضي الله عنه فقيه ومجتهد عند معظم 

العلماءء ولكن هذا بحث جزئيء والحديث في أصل المسألة. 

۷ - إن هذا الأمر جدير بالبحث والدراسةء وهو أن الواقعة التي يبينها لوو ا 
قدر يرجع إلى أصل القصةء وكم من قدر يرجع إلى قياس الراوي ؟ وبتحري الدقة 
والتمحيص والاستقراء يبدو في بعض الأماكن» أن الشيء الذي يبينه الراوي على أنه 
واقعة» هو قياسه وليس واقعة. وأمثلة هذا توجد بكثرة في السيرة. ونكتفي هنا بذكر 
واقعتين فقط. 

حين غضب الرسول 4 من أزواجه (رضي الله عنهن) واعتزلهن؛ فاشتهر بأن 
الرسول 24 طلقهن. وحين سمع بهذا عمر (رضي الله عنه) أتى إلى المسجد النبوي حيث 

يقول الناس : إن الرسول 8 طلق أزواجه _ أمهات المؤمنين رضي الله عنهن _ 

فذهب عمر إلى الرسول 4 وقال: يا رمئول الله! أَطَلقتَهنَ؟ قال 24: «لأ».. 


') صحيح مسلم؛ باب فى الإيلاء. وهذا نص الحديث: (141؟) ل حذتني زهير بن حرب: حَتدنا عُمَر 

بن يونس الحنفي: ننا عكرمة بْنْ عَمّار: عن سماك ابي زميل. حَتِي نڌ اله بن عاس: حخ ني 

عدر بن الْحَطابء قال: ما اعترل نبي اله نساءة قال: َخَلْت الْسَنْجدَء فَإِذَا الاس ينون بالخصى 

ويقولون: طلق رمئوك الله نسَاءَهُ وذلك قبل أن يُؤمَرن ) بالحجاب. فقال عم فقلت: لأَعلَمنَ ذلك اليوم. 
YY‏ 


الحافظ " ابن حجر " في شرح الرواية التي وردت في كتاب النكاح : "وإن الأخبار التي 
تشاع ولو كثر ناقلوهاء إن لم يكن مرجعها إلى أمر حسي من مشاهدة أو سماع لا 


قال: فذخلت عَلَى عائشة. فقلت: :: يا بنت أبي بكر! أقذ بلع من شأنك أن تؤذي رول الله ؟ ققَالت: مَا 
لي وَمَا لَك يَا ابن الحطاب؟ علَيِكَ بعيبتك. قال: فذخلت على حفصة بنت عُمَر. فقلت لَها: ا حَقْصَةُ أت 
yT‏ مو ب اي الو ل 0 

للهء فبكت أثة البكاء. فقت لَها: أَيْنَ رَسُول الله ؟ قالت: هُوَ في خزانته في المَشربّة. فَدَحَلْت فَإذًا أنا 
باج ذم انل ا للها ا رمك طن فيد با لحتل . وهو جذع يَرَقَى 
َيِه رول الله وينحَرٌ. فنَادَيْت: يا راح اسستأنن لي عندك على رسئول الله . فَنَظَر راح إلى الغرقةء 
ثم نظر إِلَي فلم يقل شيكاء كم قلت: يا رَبَاحُ! استأذن لي عندك على رسُول الله . فنظر راح إلى 
الغرفة» ثم نظر إِلَىْ فلم يقل شيّئاء ثم قلت: يا رَبَاح! اسنتأذن لي عن على رول الله . فَنَظرَ رياح 
إلى الغرقة» ثُمّ نظر إلي. فَلَمْ يقل شيتاء كُمّ رفغت صوتي فقلت: ًا رَبَاح! استأذن لي عندك على رسُول 
الله . فإني اظن أن رسول الله ظن أني جنت من أجل حفصة» والله! لين أسَتِي رمئول الله بض راب 
عا ريه عُنْقهَاه وفغت صوتي. . فأوما إِلَيّ أن ارقف قحلت على رَسُول الله وهو مُضلطجعٌ 
على خصير فجَلمسْت» فأدنى عليه إزَارك وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ. وإذا الحصير قذ أثر في جنبه. فنظرت 
يتصتري في خزانة رول اله فإ أنا بقيضّة من شعير تخو الصئاع. وميا قرظاً في تاحية الُْرقة. 
وإِذا أفيق مُعلّق. قال: فابتدرت عَيتاي. قال: «ما يُبكيك؟ يَا ابن الخطاب» قلت: يَا نبي الله وَمَا لي لا 
أبكي؟ وَهذا الخُصيرٌ قذ أَْرَ في جنبك. وَهذه خزانتك لآ أرى فيها إلا ما أرى. وَذَاكَ قَيْصَرٌ وكشرّى 
في الثمَار والأنهار. وأنت رسول الله وصفوثة. وهذه خزانتك. فقال: «يا ابن الطاب ألا ترضى أن 
تكون نا الآخرة وَلَهُمُ الدُنيَا؟» قلت: بلی. ة قال: ودخلت عله حين دخلت ونا رفونو كيه الس 
فقلت: يا رسُول الله! ما يشق عَلَيك من شأن التسناء؟ إن كنت طَلقْتَهْنَ فإ الله مَمَكَ وَملاتكْتهُ وأجبريل 
وميكائيل» وأا وأبُو بكر وَالمُؤمنون مَعَكَ» وقلا تكلمتء وَأَحْمَدُ الله بكلآم إل رجات أن يَكُونَ الله 
يصق قوبي الذي أفول. ونزلّت هذه الآية. آية التخيير : حتى ريه إن طلفكن أن | يُْدلَهُ أزواجاً خيْراً 
منكن) (77التحريم الآية: )١‏ لوإن تَظَاهرا عليه إن الله هو مولا وجنْريل وصنالح المؤمنين والملائكة 
بعد ذلك ظهير) (77التحريم الآية: )٤‏ وكانت عائشة بنت أبي يكرفنزلت شيت تيت بالجذع وتزل مول 
الله كنا نشي على الأراض ما ينه يدم فقلت: يا رول الله إنما كنت في الغرقة تسنعة وعشرين. 
قال: «بن الشهر يون ت تمنعاً وعشرين» فقت على باب المَسمْجد. نايت بأعلى صنوتي: نَم يُطلق 
ل : الله نساءة. ورف هذه الآيَة: (وإذا جَاءَهُمْ لم م الان أو الخواف أذاعوا به ولو روه إلى 
٠١‏ نهل وإِلَى أولي الأمْر نهم لَعلمَه الذين يستتبطوقة منَهُم) (:النساء الآية: 8) فكنت أنا امن تنبٍطت 
١‏ “أنزل الله عن وجل آيَة التخيير. (المترجم). 
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تستلزم الصدق؛ فإن جزم الأنصاري في روايته بوقوع التطليق» وكذا جزم الناس الذي 

رآهم عمر عند المنبر بذلك محمول على أنه شاع بينهم ذلك من شخص بناه على التوهم 

الذي توهمه من اعتزال النبي ## نساءه» فظن لكونه لم تجر عادته بذلك» أنه طلقهن؛ 

فأشاع أنه طلقهن؛ فشاع ذلك فتحدث الناس بهء واخلق بهذا الذي ابتدأ بإشاعة ذلك أن 

يكون من المنافقين كما تقدم'. 

تدبر في جمع الصحابة جميعا (رضوان الله عليهم) في المسجد النبويء ويذكر 
الجميع أن الرسول ##طلق (أزواجه)ء والصحابة عموما ثقة وعدل» ويروي أكثرهم هذه 
الواقعة؛ وبالرغم من هذاء حين يحقق في الأمرء يتضح أن هذا لم يكن واقعة؛ بل كان 
قياسا. ويتجرأ الحافظ " ابن حجر  '‏ رحمه الله - ويذكر أن الراوي الأول ربما كان من 

المنافقين. وهناك كثير من مثل هذه الوقائع في روايات تتعلق بالسيدة عائشة الصديقة - 

رضي الله عنها - والتي من بينها واقعة الإفك؛ فلابد أن يكون قياسها هو ذلك القياس 

الذي ذكره الحافظ " ابن حجر" في السطور السابقة أي ربما أن يكون المنافقون هم الذين 

الصقوا هذا بها (رضي الله عنها) ثم انتشر بين عامة المسلمين. 

۸ - للحكومة أثر قوى وسبب ظاهري يؤثر في فن التاريخ والرواية» ولكن يفخر 
المسلمون دائما أن قلمهم لم يهزم بالسيفء فقد بدأ تدوين الحديث في عهد " بني أمية " 
والذين " أهانوا آل فاطمة ' في المساجد الجامعة من السند حتى آسيا والأندلس» ولعن 
سيدنا " على " من على المنبر في خطبة الجمعة. واختلقوا أحاديث لا حصر لها في 
فضائل الأمير " معاوية " (رضي الله عنه) وغيره. وفي عهد العباسين أدخلت تنبؤات 
كل الخلفاء في الحديث» وفي الوقت نفسه أعلن المحدثون على الملأء أن هذا كله ما 
هو إلا روايات كاذبة. وعلم الحديث اليوم نقي من كل شيء غثء ويتراءى بنى أمية 
والعباسين الذين كانوا ظل الله وخلفاء التبي #ف- في المقام الذي يجب أن يكونوا 

ذات مرة أنشد شاعر قصيدة في بلاط المأمون الرشيد (): 

" يا أمير المؤمنين؛ لو أنك كنت موجودا حين توفي النبيقة؛ ما وجد تنازع على الخلاقةء 

ولبايعك كلا الفرقين.' وقف رجل في البلاط وقال : أنت كاذب. إذ كان جد أمير المؤمنين 


هو المأمون بن الرشيد حكه من سنة ۱۹۸ ه إلى سنه ۲٠۸‏ ه (المترجم). 
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(العباس جد العباسين الأكبر) موجودا هناكء فمن سأله؟ واضطز النأمون الرشيد مدح هذه 
الإجابة الصادقة بالرغم ما فيها من إساءة له. 

وعليه» كان هناك أثر للحكومة على فن السيرة وتتضح آثاره في المغازي. 
وكانت هذه هي الطريقة القديمة لكتابة التاريخ» وهى تدوين الفتوحات والأعمال البطولية 
والمعارك بتفصيل وإسهاب» أما عن الأحداث الاجتماعية والثقافية ونظم الحكمء فلا ياتفت 
ليها أبداء أو يكتب عنها بطريقة تجعل القارئ يغفل مثل هذه الأحداث والأحوال. وحين 
بدأ التأليف في الإسلام فكانت هذه هي النماذج المتاحة أمام المؤلفين» وعليه أطلق على 
السيرة مسمي "المغازي" كما كانت تكتب تواريخ السلاطين تحت مسمى الحرب 
والشاهنامة (الملحمة). لذا اشتهرت المؤلفات الأولى في فن السيرة» مثل سيرة " موسى بن 
عفبة "» وسيرة ' ابن إسحاق باسم " المغازي ". فترتيب هذين الكتابين أعد بطريقة عنونة 
السنين كتاريخ السلاطينء وتدوين الأحداث حسب هذا الترتيب. وهذه الأحداث جميعها 
تتعلق بالمعارك الحربيةء ويبدأ القص بعنوان الغزوات. 

وإن كانت هذه الطريقة لم تكن صحيحة لكتابة تاريخ السلطنة والحكومةء إلا أنها 
لم تكن مناسبة على الإطلاق لتدوين سيرة النبوة؛ إذ اعترت النبي #6 هذه الوقائع الحربية 
مصااة ESS‏ ريا ارو بيو SS GS‏ 
القائد؛ في حين أن هذه الصورة ليست هي الصورة الحقيقية للنبي» ف فسيرة النبي تتصف 
بالقداسة والنزاهة والحلم والكرم والمواساة والمساعدة والتضحية؛ بل وفي الوقت ذاته حين 
يلتبس الأمر بينة وبين " الإسكندر الأكبر' فتعرف العين العادية مباشرة أن هذا ليس 
الإسكندر بل هو ملك إلهي. 
وهذا هو السبب في أن أسلوب المغازي مستقل عن مؤلفات السيرة في كتب الحديث. 

يكتب جميع أرباب السيرة» أنه حين حاصر النبي ## بني التضير أمر بقطع 
نخليهم (وفي القران الكريم ذكر إجمالي لهذا) كما يكتب أرباب السير أنه بسبب هذا الأمر 
اعترض اليهود وقالوا : " إن هذا ضد العدل والإنسانية " وينقل المؤرخون هذا الاعتراض 
ولا يردون عليه؛ بل يمرون عليه مر الكرام. ش 
3 - وهذا البحث جدير بالاهتمام» وهو أنه لو أن هناك رواية تخالف العقل أو المسلمات 

أو القرائن الصحيحة الأخرى» فورد هل يجب التسليم بها أم لاء بناءً على ثقة الرواة 
ولتصال سلسة السند؟ كتب العلامة " ابن الجوزى " (كما مر سابقا) ليس هتاك حاجة 


۷٦ 


لجرح وتعديل الرواة إذا كان الحديث مخالفا للعقل والقياسء ولا يمكن أن يكون هذا 
هو الحكم الفصل في أصل. هذا البحث. فلفظ العقل لفظ غير مشخص. ويكتب مؤيدو 
الرواية: أي أنه لو تعطى السعة لهذا اللفظ فيمكن لكل شخص أن يرفض أي رواية 

يريد رفضها قائلاً: إن هذا خلاف العقل عندي. 

. والحقيقة هي أن القرار والحكم القاطع في هذا البحث صعبء والرأي العام هو أن 
الرواية التي يكون رواتها ثقة وسند ولا تنقطع سلسة السند في أي موضعء؛ فمثل هذه 
الرواية لا يمكن أن تكون مخالفة للعقل. وقياس هذا الأمثلة التالية: ‏ 
١‏ - حديث " تلك الغرانيق العلى " الذي ورد فيه أن الشيطان أخرج تلك الألفاظ من فم 

الرسول ## والتي فيها مدح للأصنام. قال بعض المحدثين : إنه ضعيف وغير سندء 

كما ذكروا:دليلا عقليا على بطلانه أيضا : 
' لو وقع لارتد كثير ممن أسلم ولم ينقل ذلك ". 

ينقل الحافظ " ابن حجر  '‏ رحمه الله هذا القول في فتح الباري ويكتب : 
وجميع ذلك لا يتمشى على القواعد فإن الطرق إذا كثرت وتباينت فحارجها دل ذلك على 
أن لها أصلا.(') 
؟ - ورد في صحيح البخاريء أن إبراهيم عليه السلام كنب ثلاث مرات. وقد رفض 

الإمام الرازي هذا الحديثء مستدلا على هذاء بأنه لو يمكن التسليم بكذب إيراهيخ عليه 
السلام» فيمكن التسليم بسهولة ويسر بكذب أي راوي لأي حديث. ينقل العلامة 

'القسطلانى" قول الإمام الرازي هذا ويكتب: 

' فليس بشيء إذ الحديث صحيح ثابت» وليس فيه نسبة محض الكذب إلي 
الخليل. وكيف السبيل إلي تخطية الراوي مع قوله: إني سقيم» وبل فعله كبيرهم هذاء 
وعن سارة أختي ‏ إذا ظاهر هذه الثلاثة بلا ريب غير مراد“ 

توجد أمثلة كثيرة من هذا النوع» ولكننا أوردنا مثالين فقط على سبيل الاختصار. 

وعلى الصعيد الآخرء هناك فريق ثان يتأمل ويتدبر في التسليم ببعض الأحاديث 
بناءَ على الأدلة العقلية والقرائن» وكائت قد بدأت هذه الطريقة في عهد الصحابة الكرام 


(' فتح الباريءج ۸» ص 557. 
(") القسطلاني. جه ا ص ۳۸۹. 
YY‏ 


رضوان الله عليهم» واستمرت حتى الفترة الأخيرة للمحدثين. ولما كان هذا الرأي خلاف 

السائد والرائج؛ لذا ننقل هنا كثيرا من أمثلته : - 1 

١‏ - روي ' أبو هريرة ' حديثا عن "عبد الله بن عباس" قال: قال رسول الله : «الوْضوءٌ 
مما سمت الثان ولو من ثور أقط» . 

(قال): فقال لَهُ ابن عبّاس: يا أا هرر أنتوضأ من الدُهن؟ أنتوضاأ من الحميم؟ قال: 

فقال أَبُو هْرِيْرَة: يا ابن أخي» إذا سمغت حديئًاً عن رَسُول الله فلا تضرب لَه مَتَلاّ.0) 

۲ - ورد في مقدمة صحيح مسلمء أنه ذات مرة عرضت قضايا علي إمام " ابن عباس ". 
فكان " ابن عباس " ينقل حكم بعضها ويترك حكم البعض الأخرء ويقول : والله ما 
قضي بهذا على إلا أن يكون ضل. 

وبعد هذه الرواية ذاتهاء وردت رواية أخري في صحيح مسلم» وهي: " أحضر 
التاس کتاباً إلى ابن عباس رضي الله عنهماء مدون فيه فتاوى علي» فأبقى عبد الله بن 
عباس * جزاءً منه وحذف الباقي.!") ويتضح من هذاء أن " ابن عباس "عرف من 
مضمون هذه الفتاوى فقطء أنها لا يمكن أن تكون صحيحةء ولم يعتبر أنه من الضروري 

التحقق من ثقة الرواة وسندهم. 

٣‏ - ورد في صحيح البخاري (باب الصلاة النوافل جماعة) أن 'محمود بن الربيع' روى 
هذا الحديث في جلسةء أن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها :«لاً يهد أحَد أن لا 


(') ابن ماجه والترمذي حديث الوضوء مما مسته النار. وهذا نص الحديث كاملا:  )/4(‏ حًا بْنْ 
أبي عُسَ قال حَدَثنا سيان بْنْ عة عن محمد ابن عَمْرو عن أبِي سلمة عن أبي هريرة: قال: قال 
ل الله : «الوضطوع مما مَس انار ولو من ثور أقط» 1 
(قال): فَقَال لَه ابن عبّاس: يا أا هرر أنتوضتاً من الدّهن؟ أنتوضناً من الحميم؟ قال: فقت أَبُو فريرة: نا 
اټ أخي» ذا متمغت خديتاً خن رول الله فلا تضترب لَه مقلأ». 
(قال): : وفي ا وم سَلَمَق وريد بن ثابت» وأبي طلحة. وأبي ايوب وبي مُوسى. 
قال ابو عیسّی: وذ رأى ب خض أل العلم الوؤضُوء مما عيبرت الا . وَأَكفْرْ اهل العلم من أصلخاب ابي 
والتابعين ومن بَعذهُم: على ترك الوؤضوء مما غيّرت الثار. (المترجم). 
(') كتب النووي فى شرح صحيح مسلم: يتضح من هذا أن الكتاب قد كتب فى شكل ملاحق (كما كانت 
تكتب الرسائل فى الماضي فى شكل عرائض طويلة ثم تلف). 
۷۸ 


اله إلا انه وأني رمئول النه فيدخل التار: أو تَطعمّة»7 وكان ” أبو أيوب الأنصاري 

ا وی فى ار لله الرسيول جه سرع لشهن تاحار في 
هذه الجلسة. وسمع هذا للحديث وقال: والله ما أظن رسول الله ##قال ما قلت قط. كان 
'محمود بن الربيع" صحابيء كما كان " أبو أيوب " ثقة. وعليه لما كان هذا الحديث 
مخالفا للقران عندهء لم يسلم به» وقال: ما أظن رسول الله قال ما قلت قط. وبالرغم 
عن أنه ورد في البخاري أن " محمود بن الربيع ' قدم المدينةء وصدق بهذا الحديث 
عن رواية (عتبان)؛ ولكن هذا لا يؤثر في أصل المسألة. وللأسباب التي بناءَ غليها 
شك ' أبو أيوب " في رواية " محمود بن الربيع ' يمكن أيضا أن يوجد هذا الشك في 
رواية * عتبان". ولم يكن " أبو أيوب ' معاذ اله س يخطّئ 'محمود بن الربيع " في 
أده ربما أخطئ في فهم مفهوم الرواية» وهذا الاحتمال نفسه؛ يمكن أن يكون عن 
الراوي الأول كما قالت السيدة عائشة لبعض الصحابة: أنكم تروون عن أناس 
صادقين» ولكن يحدث خطأ في السمع.7") 

؛ - ذكر " عمار بن ياسر " رضي الله عنه رواية التيمم أمام "عمر بن الخطاب " (رضي 
الله عنه)» فلم يصدق عمرء بل قال ما ورد في صحيح مسلم في باب التيمم "اتق الله يا 
عمار". وعليه» حين استدل أبو موسى رضي الله عنه بهذه الرواية أمام " عبد الله بن 
مسعود " رضي الله عنه» فقال عبد الله: ولكن عمر لم يطمئن لرواية عمار.9) 


(') وهذا نص الحديث كما ورد صحيح مسلم: )١١7‏ حدثنا شيْبان بن فروخ: حَدثنا سَليْمَان (يَمْيْ ان 
الئغيرة) قال: حَتنا ثبت عن أنس بن مالك قال: حَدْتني مَحْمُود بن الرُبيع عن عتبان بن مالف» قال: 
قدمئت المدينة. فلقيت عتبان. فقلت: حديث بَلغني عنك. قال: أصابني في بَصري بَعْض الشيء. فَبَعقت 
إلى رول اله أي أحب أن تي متي في منزلي نة مصللى. قال: فَأَنَى النبي وَمَنْ شاه الله 
من أُصلحَابه. نَل وهو يُصلّي في منزلِي. وَأْصنحابُهُ يَتحتقون يحون بَينهُم. ثم م أسنتئوا عظم ذلك وكبرة إلى 
مالك بن تُخشم. َانُوا: ووا أنه دَعَا عَلَيْه فهلك. وَوَدُوا أنه أصتابة شر. فقضى رول الله الصلاة. 
وقال: «أليس يَشْهَدُ أن لا إلة إلا الله وأني رول اللّه؟» قَالوا: إنة يقول ذلك. وما هُوَ في قلبه. قال: 
٠‏ هلا شه أحة أن لآ إلة إلا الله وأني رول الله فيل الذارء أو تطسمة». قال أنس: فأَعجبَني هذ 
الحديث. فقلت لابني: اكتبة. فكتبة. (المترجم). 
'') صحيح مسلمء كتاب الجنائز (سيد سليمان الندوي). 
أ صحيه البخاريء كتاب التيمم. 
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ه - حين روي هذا الحديث أمام السيدة عائشة رضي الله عنهاء وهو أن الميت يعذب 
بنواح الناس عليه؛ طعنت فيه؛ لأنه خلاف ما جاء في القرآن الكريم: "ولا تزر وازرة 
وزر أخري (الإسراء .)٠١‏ 

١‏ - وحين روي هذا الحديث أمامها رضي اث. عنهاء أن الرسول 8 قال عن شهداء 
غزوة بدر إنهم يسمعون ما أقول. قالت السيدة عائشة إن ابن عمر أخطأ.!') وبالرغم 
.من أن راوي هذه الراوية صحابي مشهور وهو عبد الله بن عمره إلا أن السيدة 
عائشة أنكرت صحتهاء لأنها مخالفة للقرآن الكريم عندها (في وجهه نظرها) رضي 
الله عنها. 

أثبت أغلب المحدثين في هذا الباب» أن الرواية صحيحة:ء وأن اجتهاد السيدة 
عائشة والذي على أساسه أنكرت هذه الرواية ليس صحيحاً. ونحن هنا لا نبحث في هذا 

الأمرء ولكننا نبحث فقط في أن هناك صحابة من بين أكابر الصحابة (رضوان الله عليهم) 

لا يسلمون بالروايةء بالرغم من ثقة الراويء بناءً على أن الرواية على خلاف الأدلة 

العقلية و النقلية. ١‏ 

۷ - هتاك مسألة مختلف فيهاء وهى حين أن تطلق المرأة فهل واجب على الزوج أكلها 
وشرابها وإقامتها في فترة العدة أم لا ؟ وكانت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها 
صحابية جليلةء والتي كان زوجها قد طلقها. وهى تذكر بأنها حين ذهبت إلي النبي هة 
فلم يوجب لها النبي لا نفقة ولا سكن» وذكرت هذا الحديث أمام " عمر بن الخطاب ". 
وقال عَم إننا لا نترك كتاب الله وسنة الرسول ببيان امرأق ولتي لأأيمكن أن تجزم 
في تذكرها تماما لما حدث أو نسيانها إياه. ذكر الإمام الشعبي هذه الرواية عن " 
فاطمة بنت قيس " رضي الله عنها في مجلس» فزجره الأسود بن يزيد: أتروى مشل 
هذا الحديث» ثم ذكر واقعة عمر رضي الله عنه المذكورة أعلاه.!") 

وبعد الصحابة رضوان الله عليهم» كان هناك فريق يتأمل ويتدبر في التسليه 
والإيمان ببعض الروايات بناء على وجوه عقلية أو نقلية» بالرغم من أن رواتها كانوا ثقة 


وسند :ل 


وردت هذه الرواهة بروايات متعددة فى صحيح مسلم؛ كتاب الجنائز. 


) صحيح مسلمء كتاب الجنائز. 


٠# هناك حديث ضعيف» "إن الشخص الذي أحب وظل محافظا على عفته وعصمته‎ -١ 
توفي فهو شهيد. " بطل الحافظ " ابن القيم " في 'زاد المعاد " هذا الحديث بأدلة عقليه‎ 
ويكتب : فلو كان إسناد هذا الحديث كالشمس كان غلطأ ووهما.()‎ 

“٣‏ روي في صحيح مسلم» كتاب الجهادء باب الفيء أن العباس وعلى رضي الله عنهماء 
جاءا إلى عمر رضي الله عنه» وقال العباس لعمر رضي الله عنهما : اقض بيني 
وبينه هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن.° 

ولما كان من المستحيل أن تخرج مثل هذه الألفاظ من فم مسلم في شأن على 
رضي الله عنه؛ لذا أخرج بعض المحدثين هذه الألفاظ من كتبهم. ويكتب العلامة 

'للمارزى' عن هذا الحديث : إذا انسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى رواتها.9) 

"- روى في البخاريء أن الله تعالى خلق آدم عليه السلام؛ فكان طوله ستون ذراعا. 
ويكتب " ابن حجر" في شرحها: ويشكل على هذا ما يوجد الآن من آشار الأمم 
السالفة كديار ثمودهم فإن مساكنهم تدل على أن قاماتهم لم تكن مفرطة الطول على 
جسم يقتضيه الترتيب السابق؛ ولم يظهر الآن ما يزيل هذا الأشكال.) 

4- روي في صحيح البخاريء أن إبراهيم عليه السلام سيقول لله تعالى : يا إلهي» كنت 
قد وعدتني بأنك لن تفضحني في يوم القيامة. يكتب الحافظ "ابن حجر" في شرح هذا 
الحديث : وقد استشكل الإسماعيلي هذا الحديث من أصله وطعن في صحته. (°“ 

رد الحافظ على اعتراض " الإسماعيلي ": ولكن درجة "الإسماعيلي " تفوق درجة 
الحافظ " ابن حجر " في علم الحديث؛ لذا فبالرغم من أن اعتراض الإسماعيلي خطاء إلا 

أنه جدير بالاعتبار؛ إذ أن الحديث عنده على خلاف الاستدلال. 

5- روي عن عمرو بن ميمون : إنني رأيت قردا في الجاهلية وكان قد زناء فاجتمعت 
القردة ورجموه. دقق الحافظ ابن عبد البر - المحدث المشهور - النظر في صحة 
هذا الحديثء وذلك لأن الحيوانات غير مكلفة؛ وعليه فلا يمكن إطلاق الزنا على 


)0( زاد المعاد» الجزاء الثاني؛ طبعة كانيور ص 6 
('" ورد هذا الحديث فى شرح صحيح مسلم للنووي. 
() شرح صحيح مسلم» النوويء كتاب الجهادء باب الفيء. 
9) فتح الباري ‏ طبعة مصر ص ۳٠٤١‏ جلد .٠١‏ 
(') فتح الباري؛ء طبعة مصر ص 724 جلد ۸ . 
۸۱ 


فعلهم» وبالتالي لا يمكن معاقبتهم. يكتب الحافظ "ابن حجر ": وقد استنكر ,ابن عبد البر 
قصة عمرو بن ميمون هذهء وقال: فيها إضافة الكذب إلي غير مكلف وإقامة الحد 

على البهائم. )0 
نقل الحافظ " ابن حجر " هذا القول» وكتب: إن طريقة الاعتراض ليست لائقةء 

ولو أن السند صحيح» فمن الأغلب أن يكون هذا القرد من الجن. 

5- روي عن أنس رضي الله عنه في صحيح البخاريء أنه ذات مرة() وقع نزاع بين 
صحابة الرسول وجماعة عبد الله بن أبي» وعليه نزلت هذه الآية. 'وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما". (الحجرات : 4) 

يتضح من الرواياتء أن "عبد الله بن أبي" وجماعته لم يكونوا قد اعتنقوا الإسلام 
في الظاهر أيضا حتى ذلك الوقت» وعليه اعترض " ابن بطال " على هذا الحديث؛ بأنه لا 
يمكن أن تكون هذه الآية القرآنية متعلقة بهذه الواقعةء إذ في الآية تصريح بأن الطائفتين 

من المؤمنين» وهنا كانت جماعة عبد الله بن أبى كافرة علانية. 

أجاب الحافظ " ابن حجر " على هذاء بأن هذا قيل على سبيل التعميم» وهناك كثير 
من مثل هذا النوع من الوقائع والأحداثء والتي يبدو منها أن أكثر المحدثين ينظرون 
أيضاً في الشواهد والقرائن الأخرى التي توافق الرواية من عدمه جنباً إلي جنب بسلسلة 

السند :- 

-١‏ هناك مرحلة كبيرة» وهي الرواية بالمعني؛ أي يجب رواية الرسول أو الصحابة 
بألفاظهاء أو الاكتفاء برواية مفهومها ومطلبها. ويختلف المحدثين في هذا الباب. 
ويري أكثرهم» أنه لو أن الراوي يروي مفهوم الحديث بألفاظه هوء ولا يوجد اختلاف 
في أصل الحديث» فالتقيد بألفاظ الحديث هنا ليس ضروريء ولكن الفصل في هل عبر 
(الراوي) عن المعني الأصلي (للحديث)ء أم حدث فيه تغيير أمر. اجتهادي. وعليه كان 
بعض المحدثين من مثل عبد الملك بن عمرء وأبو زرعة؛ وسالم بن جعدء وقتادة: 
والإمام مالك كانوا يتقيدون باللفظء(") ولكن من الواضح أنه كان هناك عدد بسيط فقط 
من بين مئات الرواة الذين كانوا يتمسكون بقيد الألفاظء وكانت الكتابة قد انتشرت في 
تلك الفترة» وراج بين المحدثين أنهم يذكرون مفهوم الرواة بألفاظهم هم. ورد قول 


(') فتح الباري؛ طبعة مصر ‏ جلد ۷ ص ۱۲۲. 
AY‏ 


سفيان الثوري في كتاب العلل في جامع الترمذي: إن قلت لكم أني أحدثكم كم 
نندت فلا تصذقؤتي؛ ما هو المنن: 
كما نقل الترمذي أقوالا أخري في هذا الباب عن واظة بن الأسقع» ومحمد بن 
سيرين» وإبراهيم النخعي» والحسن البصريء والإمام الشعبي رحمه الله» وغيرهم. 
إن الصحابة رضوان الله عليهمء الذين كانوا يحرصون على الاحتياط وتحري 
الدقة» كانت تتغير حالتهم وقت رواية الحديث. 
ورد قول عمرو بن ميمون في مقدمة سنن " ابن ماجة ": كنت أذهب دائما عند 
"عبد الله بن مسعود ليلة الخميسء وما سمعته قط يقول قال رسول ف. وذات يوم خرج هذا 
اللفظ من فمهء فأحني رأسه فجأة ثم حين وقع نظري عليهء رأيته واقفا وقد انفتحت أزرار 
القميص» واغرورقت العينان بالدموع» وانتفخت شرايين الرقبةء ويقول: أقال الرسول هة 
هكذا أم هكذا؟ أم أكثر من هذا؟ أم أقل من هذا؟ أم يشبه هذا؟ 
وكان الإمام " مالك  "‏ رحمه الله يعتريه خوف شديد حين يروي الحديث 
ويقول: أقال الرسول هذا أم قال هكذا؟. ويقول الأمام " الشعبي " قضيت سنة مع " عبد الله 
بن عمرء ولكني ما رأيته أبدا يروي الحديث. ويقول السائب بن يزيد : إنني كنت قد 
سافرت مع سعد بن مالك من مكة المكرمة إلى المدينة المنورةء ولكنه ما روي حديث عن 
الرسول 4# في هذا السفر الطويل (في حين أنه كان صحابيا جليلا). سأل عبد الله بن 
الزبير أباه: « ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن 
مسعود وفلاناً وفلانا ؟ قال : أما إني لم أفارقه منذ أسلمت ولكني سمعت منه كلمة : من 
كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من للنار » . () 


(() ورد ذكر مفصل عن هذه الرواية فى كتاب العلم فى صحيح البخاريء واكتفينا هنا بذكر فجواها فقط. 

(') ورد هذا التصريح عن هؤلاء فى كتاب العلل فى صحيح الترمذي. 

كتبه المؤلف " ثغيان " خطنا (المترجم). 

“أ وردت هذه الأقوال جميعها فى مقدمة صحيح" ابن ماجه ٠"‏ انظر ص٤»‏ ١ء‏ طبعة اصح المطابع 
لكناؤ. وهذا نص الحديث كاملا:  )١47(‏ حدثنا عبد الله حذثني أبي ثا محمد بن جعفر ثنا شعبة 
عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : قلت للزبير رضي الله عنه : « ما 
لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلاناً وفلاناً ؟ قال : 
أما إني لم أفارقه منذ أسلمت ولكني سمعت منه كلمة : من كذب علي متعمدا فليتيؤا مقعده من النار » 
(المترجم): 

AY 


روي " ابن ماجه ٠"‏ أن الرسول قا قال به علي المنيز: قال سمغت رول 
الله قول على هذا المنبر: «إيّاكمْ وَكَثْرَةَ الحديث عني. فمن قال عَلَيَ فَليَقَلَ حقا أو 
صدقا. ومن تقول عَلَىَّ ما لم أَقَل فَليتبَوَأ مَقْعدَهُ من التار». ) 

وهنا أمر جدير بالذكرء وهو: إن النظر وتحري الدقة في قبول مثل هذا النوع من 
الأحاديث»ء لا علاقة له بثقة الراوي من عدمه؛ إذ لا يمكن الكذب من الرواة الثقة والسندء 
ولكن من الممكن أن يخطئ الراوي الثقة أيضا في فهم وأداء مفهوم الرواية وغايتهاء 
وحين يعترض على رواية الثقاة في أي موضعء يكون على هذا الأساس. وحين رؤيت 
هذه الرواية عن عبد الله بن عمر أمام السيدة عائشة (الصديقة بنت الصديق): " إن الميت 
ليعذب ببكاء الحي فقالت السيدة عائشة " إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن 
السمع يخطئ." وفي رواية أخرى قالت السيدة عائشة رضي الله عنها عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما " أما إنه لم يكذب ولكنه نسى أو أخطأ .° 
)١١(‏ وهناك بحث آخر وهو رواية الآحاد. ورواية الآحاد هي التي تقوم الرواية فيها على 
راو واحد فقط في سلسلة إسنادها؛ أي لا يؤيده راو آخر. وهناك اختلاف بين أهل علم 
الحديث في التسليم والرفض واليقين والظن في هذا النوع من الرواية» فالمعتزلة ينكرون 
قطعا التسليم بروايات الآحادء ولكن هذا الإنكار في الحقيقة إنكار بديهي» فنحن نؤمن 
ونصدق مباشرة بلا حجة في هذا النوع من الروايات في أحداث الحياة اليومية. مثلا يأتي 
شخص منا ويقول: " يستدعيك زيد " فعلى الفور ننهض ونذهب» ولا نقول أن هذا الخبر 
آحاد ونحن لا نسلم به وعلى العكس من المعتزلة يري أكثر المحدثين صحته (خبر 
الآحاد)ء وهذا في الحقيقة أفرط إذ أن منهج عمل الصحابة أنفسهم رض وان الله عليهم 
يخالف هذا. 


(') وهذا نص الحديث كما ورد فى سنن ابن ماجه: )١7(‏ حدثنا أَبُو بكر بْنْ أبي شيّبَة» حَدَتَنَا يَحْيِئ بْنْ 
يعلى المي عن مُحَمَد بن إسنحاق» عن مَعبّد بن كَعْبء عن ابي قتَاذة» قال: سمغت رمئول الله يول 
عَلَى هذا المنبر: «إيّاكمْ وكثْرَة الحديث عني. فمن قال علي فليقل حقا أو صدقاً. ومن تقول عَلَيمَا ن 
أقل فَليتبَوَا مَقعَدَهُ من الذار». (المترجم). 
() صحيح مسلم کتاب الجنائز. 
(") صحيح مسلم» كتاب الجنائز. 
Af‏ 


ذات مرة ذهب " أبو موسى الأشعري رضي الله عنه»ء إلي "عمر بن الخطاب" 
وني ا تلقف وط ن د زات واا كان عبر رركي ا عند تكو ا شدي 
أحد الأعمال» لذا لم يجب طلبه؛ فاضطر إلي العودة. وحين فرغ "عمر" رضي الله عنه 
من العملء استدعاه؛ وسأل عن سبب العودة» قال إنني سمعت من رسول الله 4# حين لم 
تجد الإجابة بعد الاستئذان ثلاث مرات فعليك أن ترجع. قال " عمر " رضي الله .عنه 
أحضر شاهداً على هذه الرواية وإلا سأوقع عليك العقاب. قدم " أبو موسى الأشعري " 
رضي الله عنه شاهداً على قوله» فآمن عمر (بها). لم يكن عمر رضي الله عنه - لا قدر 
الله - يعتقد أن " أبا موسى الأشعري " رضي الله عنه كاذبا؛ ولكن " عمر " رضي الله 
عنه كان قد عاش سنوات في حضرة النبوة» ولم يسمع هذا الحديث من النبي #6» في حين 
أن الحديث يتعلق بأمر يحدث بوجه عام» لذا لم يكتف "عمر " رضي الله عنه بشهادة 
شخص واحد فقط باعتبار أهمية الواقعة. 

ادعت امرأة أمام " أبي بكر " رضي الله عنه الميراثء وكانت جدة للمتوفى» فقال 
' بو بكر ": لم يرد ذكر ميراث الجدة في القرآنء وليس لي علم بأي رواية عن الرسول 
في هذا الباب» وشهد " المغيرة بن شعبة " رضي الله عنه بأن الرسول هي كان يعطى 
قجدة السدسء ولم يكتف "أبو بكر" بشهادته هذه فقط في مثل هذه الواقعة» وحين شهد 
صحابي آخر وهو " محمد بن مسلمة " رضي الله عنه بهذاء أعطى "أبو بكر" هذه المرأة 
نصيبها في الميراث. 

وهكذا لم يكتف "عمر " رضي الله عنه بشهادة " المغيرة " رضي الله عنه وحده 
فيما يتعلق بدية الجنين. وهناك عشرات الأمثلة من مثل هذا النوع من الروايات. 

وعليه فإن أصول فقهاء الحنفية عن رواية الآحاد صحيح إلى حد ماء وهو أن هذا 
ظني الثبوت» ولم تثبت قطيعته. والأصل هو أن صحة روايات الآحاد وعدم صحتها أو 
الظن والقطع»ء يتركز على أهمية أصل الرواية ذاتهاء وعدم أهميتها يعد ثقة وسند الرواة. 
مثلاً حين يقول شخص لنا ' إن زيدا يناديكم " فنحن لا ننكر التسليم بهذه الواقعة أبدأ بعد 
الاعتراف بثقة وسند الراوي» ولكن حين يقول هذا الشخص نفسه " استدعاكم الملك اليوم 
في البلاط " فنحن لا نتردد في التسليم بهذه الواقعة ونبحث عن شهادة آخرين لإثباتها. 

ولو أن هناك راو واحد يذكر عن النبي8: "أنه #ذات مرة ارتدى قميصا أبيضا 
وخرج ٠"‏ فلا عذر لنا في عدم التسليم والاعتراف بما قال» ولكن لو أن هذا الراوي نفسه 


An 


يقول: "إن الرسول ذات مرة خرج شبه عار (رواية من هذا النوع)» فتحن قطِعاً لا نكتفي 
بهذه الشهادة الوحيدة في إثبات هذا الأمر. 5 
تحدثنا في الصفحات السابقة عن منهج وأسلوب عمل الصحابة الكبار- رضوان 
لله تعالى 'عليهم أجمعين - فيما يتعلق بالرواية والحديثء وهنا نكرر ثانية تفصيل قواعد 
وضوابط علماء النقد والحديث فيما يلي بالترتيب كنتائج:- 
.١‏ بادئ ذي بدء» يجب البحث عن الواقعة فى القرآن الكريم شم فى الأحاديث 
الصحيحة؛ ثم فى عامة الأحاديث؛ وإن لم نجدها فلا بد من النظر فى روايات 
ا 
؟. إن كتب السيرة فى حاجة إلي تنقيح» ولا بد من نقد رواياتها وإسنادها. 
إن روايات السيرة من حيث درجة الصحةء أقل من روايات الحديث؛ لذا نرجح 
دائما روايات الأحاديث فى أي خلاف.. 
4. نرجخ روايات الأحاديث وروايات أرباب الفقه على غيرها فى أي خلاف. 
“5 الايد من لحت فى وقائع السيزة'عن سلسلة العلة والملول. 
1. يجب اعتبار معيار الشهادة حسب نوعية الواقعة. 
ما مقدار أصل الواقعة فى الروايات» وما مقدار رأي وفهم الراوي فيها ؟ 
.ما مقدار أثر الأسباب الخارجية ؟ 
إن الروايات المخالفة لعامة الدلائل العقلية:؛ والمشاهدة العامة؛ والأصول 
المعترف بهاء وقرائن الحال لا تكون حجة. 
.٠‏ فى جمع وتطبيق الروايات العديدة فى الموضوع المهم» يجب التأكد من عدم 
حدوث أي خطأ من الراوي فى أداء المفهوم (الأصلي للرواية). 
.١‏ يجب قبول روايات الآحاد حسب أهمية الموضوع وقرائن الحال. 
بعد تفصيل وإقرار هذه الضوابط والأصولء يبدو أن فن الرواية الإسلامي لكم هو 
عالي الدرجة من حيث نظرة العقل والدراية. ولكم بذل علماء الحديث جهدا مضنياً مسن 
أجل تصحيح الروايات» وراعوا الدقة المتناهية» ولكم واجهوا كثيراً من الصعاب. هل 
هناك وجود لذرة من هذا الاهتمام. والاعتناء فى تاريخ الأمم الأخرى فى الدذيا ؟ وهل 
كتب أي أحد من كتاب سيرة نبي الإسلام عن حياة محمد # بهذا الجهد المضنيء وبهذه 


5 


> اذ ها 
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الدقة والفصاحة ؟ وهل يستطيع أن يكتب أي أحد. غير مسلمء مراعيا هذه القواعد 
E,‏ 
المؤلفات الأوربية 

سيأتي الحديث تفصيلاً فيما بعد عن مؤلفات الأوروبيين فى سيرة النبي #؛ كما 
سنتحدث تفصيلياً عن أول الأوروبيين الذين كتبوا عن الإسلام» بداية من "هلدي 
برت"(والذي كان على قيد الحياة حتى سنة ١١735‏ م) وحتى يومنا هذاء وما هي للمؤلفات 
التي تركوها ؟ وما هو منهجهم وأسلوبهم العام ؟ وما هي الأخطاء المشتركة بينهم جميعا؟ 
وما درزجة مصادر معلوماتهم ؟ وما هي أسباب الأخطاء المشتركة بينهم ؟ وإلى أي مدى 
كان هناك أثر للتعصب وسوء الظن ؟ ونحن هنا نتحدث بإيجاز فقط عن هذه المؤلفات» 
لأننا فى هذا الجزء سنتعرض للحديث عن هذه المؤلفات فى أماكن مختلفة. 

گات اروا فر كقيرف ام شوء عن اهن سين ا المعرقة ظلوا 
فترة طويلة مبتلين فى أوهام وخيالات عجيبة وافتراءات. يكتب مؤلف أوربي " ظلت 
االشوحية حت عور الإسلام الأو لا ستطيع أن هيم الإستلا وله أن تة بل كانت 
فقط تخافه وتمتثل للأمر؛ ولكن حين استقر العرب فى بادئ الأمر فى قلب فرنساء أدارت 
تلك الشعوب - التي كانت تهرب من أمامهم ‏ وجههاء ونظرت كقطيع المواشي حين 
يبتعد الكلب الذي يطاردهم".!') ظ 

يبين المؤلف الفرنسي المعروف هنري ديكاسترىء والذي تُرجم كتابه إلى اللفة 
العربيةء كيف عرفت أوربا المسلمين:- " إن تلك القصص والأغاني التي كانت رائجة 
عن الإسلام فى أوربا فى القرون الوسطى لا نعرف ماذا يقول المسلمون حين يسمعونها ؟ 
فهذه القصص والأناشيد كلها مليئة بالبغض والعداوة؛ بسبب عدم معرفة دين المسلمين: 
وإن الأخطاء وسوء الظنون الذي شاع اليوم تجاه الإسلام» بسبب تلك المعلومات القديمة 
نفسهاء فكل شاعر مسيحي كان يعتقد أن المسلمين مشركين وعبدة أصنام» وكان يسل 
بآلهتهم الثلاثة حسب ترتيب الدرجات ماهوم أو مهاميد أو ماهونء وابلين والثالث 
تركامان. وكانوا يعتقدون أن محمدا 2 أقام أساس دينه على ادعاء الألوهية. والأكشر 


(') قمت بإضافة هذا بداية من ص ۷۷ وحتى ص 74.(سيد سليمان الندوي). 
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دهشة هو أن محمد (هو نفس محمد محطم الأصنام وعدوها) يدعو الناس إلى عبادة صنمه 
الذهبي". 

وحين انتصر المسيحيون على المسلمين فى أسبانياء وأبعدوهم حتى جدران 
سرقوسطة:؛ رجع المسلمون وحطموا أصنامهم. ويقول أحد شعراء هذه الفترة " كان إله 
المسلمين ايلين هناك فى غارء فانقضوا عليه» ووصفوه بالكسل المتناهيء وانهالوا عليه 
بالشتائم» وربطوا يده وشنقوه على سارية» وداسوه بالأقدام» وضربوه بالعصي؛ وقسموه 
إرباً إربأء وألقوا بالماهوم (إلههم الثاني) فى حفره ونهشته الخنازير والكلاب» ولم يحتقر 
أي إله أكثر من هذا قبل هذا. ثم تاب بعدها المسلمون عن ذنوبهم» وطلبوا العفو من 
آلهتهم» وصنعوا الأصنام المحطمة ثانية. وعليه» حين دخل الملك تشارلز سرقوسطة:؛ أمر 
مصاحبيه أن يطوفوا بالمدينة كلهاء ويقتحموا كل المساجدء ويحطموا بمعاول حديدية 
مهاميد وكل الأصناء “° 

هناك شاعر ثان وهو ريتشه يدعو الله "بأن يجعل الهزيمة من نصيب عبدة صنم 
افر دت الأمراف على تكرت فاو بيه اط لأيكرواويخطص ا را 
وأضنأم تركمان» وألقوا بهم فى النارء واجعلوهم فداءً وقرابين لإلهكم ". 

ظلت مثل هذه الأفكار قائمة حتى فترة (وسوف نكتب عنها تفصيلاً فى جزء 
آخر). 
القرن السابع والثامن عشر الميلادي 

إن السنين الوسطى للقرن السابع عشر الميلادي هي بداية العصر الجديد لأوروباء 
إذ يبدأ عهد جهد وسعي أوروبا وحريتها من هذا العهد نفسه» وما نقصده هنا هو ذلك 
الشيء الذي ظهر فى تلك الفترة» وهو وجود المستشرقين الأوروبيين» والذين بسنعيهم 
وجهودهم ترجمت كتب عربية نادرة الوجود ونشرت» وأسست مدارس اللغة العربية 
لأغراض سياسية وعلمية فى أماكن مختلفة من البلاد. وهكذا جاء زمن استطاعت فيه 
أوروبا أن تتعرف على الإسلام بلغة الإسلام نفسه. 

إن السمة الأولى لهذه الفترة هي أنه أعتمد على مؤلفات اللغة العربية فيما يتعلق 
بسيرة النبي # والتاريخ الإسلامي إلى قدر كبير من الاستماع إلى المعتقدات السائدة 
وقصهاء ومع هذا لم يبتعد عن استخدام فوائد المعلومات السابقة فى أكثر من أمر. 


(') كتانب عفري دي كاستري باللغة العربية طبعة» مصر ص حتى .٠١‏ 
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ومنذ هذه الفترة حين أنقذت أوروبا من.سيطرة رجال الدين» وانفصلت أمور دينهم 
عن سياستهم» انقسم المستشرقون الذين يؤلقون عن الإسلام إلى جماعتين: جماعة العامة 
ورجال الدين» وجماعة المحققين وغيرهم من المتعصبين. وما سعت إليه هاتان الجماعتان 
فق لفل من الأنتلام يبدو و انها لمامنا اليو 

وكانث قد ترجمت المؤلفات التاريخية العزبية فى تلك الفترة: وفى هذا المقام يذكر 
ولا اسم " اربى نيوس (2 ۸۸)» و" مارجولويوث ادوارد بوكاك ع2700061)) و" هاتنجر 
(1121865): ولكن من العجيب - إما صدفة أو قصدا - أن الكتب التاريخية العربية 
التي ترجمها هؤلاء المستشرقون فى البدايةء كان أغلبها لهؤلاء المؤلفين المسيحيين الذين 
كانوا في انقرون قماضية من سكان اليلاد الإسلاميةء من مثل 'سعيد بن بطريق اوتيكوس" 
والمتوفى فى سنة 455 م» وكان بطريرك الإسكندرية» وابن العميد المكين» والمتوفى سنة 
"ام وكان من رجال بلاط سلاطين مصرء وأبو الفرج بن العبري المالطي المتوفى 
فى سنة ١١87‏ مء ومؤلف كتاب تاريخ الدول. 

نشر ' اربى نيوس  *‏ المستشرق الهولندي ‏ جزءَ من خلاصة تاريخ الطبريء 
وذيل الطبري لابن العميد المكينء مع ترجمة لاتينية من مدينة ليدن»!') والذي يشتمل على 
وقائع وأحدات منذ بداية البعثة النبوية وحتى الدولة الأتابكية. ويشار إلى هذا الكتاب باسم 
المكين فى المؤلفات الإسلامية الأولى لأوروبا بكثرة. 
أواخر القرن الثامن عشر 

هذه هي تلك الفترة التي كانت قد أخذت قوة أوربا السياسية تتتشر فى البلاد 
الإتلافية ولي خت جماغة كتير الد من الستدرفن: والنين سنو درس 
اللغات الشرقية بإيعاز من الحكومة؛ وأسسوا المكتبات الشرقية؛ والجمعيات الآسيوية: 
ووفروا وسائل طبع ونشر المؤلفات الشرقية؛ وبدعوا ترجمة المؤلفات الشرقية. 

فى البداية أسس الهولنديون جمعية آسيوية فى سنة778١‏ م فى مستعمراتهم 
بالجزر الشرقية. وقلدهم الإنجليز وأمسوا الجمعية الآسيوية العامة فى مدينة كلكا سنة 
4 م» وجمعية البنغال الآسيوية فى سنه 1۷۸۸ م. وبعدها أسس الفرنسيون دار العلوم 
للغات الشرقية الحية (العربية والفارسية والتركية)» وفى النهايةء تقليداً لهذه المدارس 


(') مدينة قى هولندا (المترجم). 
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والجمعيات» انتشر هذا النوع من الجمعيات والمدارس فى أوروبا كلهاء وبدأ يُعتتِر أن 
وجود أساتذة اللغة العربية ومكتباتها أمر ضروري فى عامة الجامعات.- 

وطبع كل ما هو محفوظ لدي المسلمين باللغة العربية من كتب السيرة المغازي 
فى أوروبا باستثناء بعض الكتب التي ألفت فى الفترة من أواخر القرن الثامن عشر وحتى 
نهاية القرن التاسع عشرء وترجم أكثرها إلى اللغات الأوروبية. ففي البداية ترجم " ريسك" 
(ع12©151 (المتوفى ٤۷۷١م‏ تاريخ " أبو الفداء " إلى اللغة اللاتينية؛: وضمن ترجمته 
حواشي» ونشرها فى خمسة مجلدات. وفى سنة ۹٠۱۸م‏ نشر القبطان(ايه إن متهيوز .۸ 
)N. 5‏ ترجمة إنجليزية لمشكاة المصابيح من مدينة كلكتا ". وفى سنة ١855‏ م 
طبع " وان كريمر " (125673265) كتاب المغازي " لمحمد بن عمر الواقدي "من مدينة " 
ككنا*: كنا شروت سيوة السو ل الكذاب: المشنيون اين مقا ية 
من (00112865 كوتينكن)» كما قام هذا المستشرق نفسه بطبع تاريخ المدينة للسمهودي» 
وتاريخ المعارف لابن قتيبة. وفى سنة ١8١5‏ م ترجم الدكتور " ويل ' (11عس .6) كتاب 
ابن هشام إلى اللغة الألمانية. وفى سنة ۱۸۷۷ نشر البروفيسير الفرنسي " دى مانيارد' 
كتاب " تاريخ مروج الذهب للمسعودى " من مدينة باريس مع ترجمة فرنسية. وفى سنة 
ام ترجم فالهاوزن (8611531156) كتاب الواقدي إلى اللغة الألمانية بعنوان "محمد 
فى المدينة" ونشره من مدينة برلين. وفى 1887م نشر كتاب " تاريخ اليعقوبي" فى 
مجلدين من مدينة ليدن تحت رعاية هاوتما (1201118522). ومنذ عام 1885١م:‏ وختى 
مم نشر "بارت" (841۲۸.[) و'تولدكه" (ء)علاه[) وغيرهما كتاب "تاريخ الطبري" 
المشهور. وفى النهاية وبجهود المستشرق الألماني المشهور ' سخاو * (Sachuu)‏ 
وبمعاونة سبعة آخرين من المستشرقين ظل كتاب 'طبقات لبن سعد' القيم» يتشر من مدينة 
ليدن مجلد تلو الآخر منذ سنة ١1٠١‏ م تقريباء وحتى العام الماضي: هذا الكتاب الذي لا 
يوجد نظيراً له فى تفصيله عن سيرة النبي &. 

كان لأصل هذه المؤلفات التاريخيةء ونشر ترجماتها والعلاقات بين أوروبا والدول 
الإسلاميةء وقلة النفور الدينيء ورغبة البحث الحرء أثر قوي فى خلق جماعة كبيرة فى 
أوروبا للتأليف عن التاريخ الإسلامي وسيرة النبي. 

يعترف أحد علماء اكسفورد بهذه السلسة غير المتناهية بقوله: 


"هناك سلمتلة و.اسعة لكمّاب السيدة عن- " محمد" وق والتي لا یمکر أن تتم 1 
والحصول على مكان فيها لهو مفخرة ". () 

وندرج هنا قائمة موجزة لهذه المؤلفات» والتي كتبت عن حياة النبي # أو عن 
الشريعة الإسلامية» واقتبسنا منها فى كتابنا هذا أو اطلعنا عليها. 
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الأساس الأخلاقي | ١105‏ 


۹۲ 


يمكن تقسيم المؤلفين الأوروبيين إلى ثلاثة أقسام  :‏ 

.١‏ قسم لا يعرف اللغة العربية ولا أصل المصادر. وثروة معلومات مثل هذا النوع 
,من المؤلفين مستمدة من مؤلفات الآخرين والترجمات. وعملهم فقط هو القياس 
على المواد الناقصة والمشتبه فيهاء ووضعها فى قالب طبعهم ومزاجهم. ومن 
العجيب أن يكون من بينهم بعض المؤلفين (مثل كبن)ء الذين يتصفون بالرأي 
الصائب وحب العدل؛ ويستطيعون تمييز الجيد من الرديءء حتى ولو كان النفيس 

- أبين طيات الخبيث ولكن قليل ماهم. 

۲. مؤلفون ماهرون فى اللغة العربية وآدابها والتاريخ والفلسفة والدراسات الإسلامية؛ 
أولكنهم جاهلين فى فن السيرة والأدب الديني» ولم يكتب هؤلاء المؤلفون كتابا 
مستقلا عن السيرة أو عن الدين الإسلامي؛ ولكنهم فى مواضع ضمنية يكتبون ما 
يشاعون بجرأة بالغة عن الإسلام أو نبي الإسلام» بزعم معرفتهم للغة العربية. 
على سبيل المثال العالم الألماني الان "ملكو رای تر ات "ابن سعد 
٠"‏ لا يستطيع أحد أن ينكر معرفته باللغة العربيةء ومعلوماته الواسعة ا وما 
كتبه فى مقدمته النقدية لكتاب " البيروني " (كتاب الهند) قابل للغبطةء لكنه يكب 
فى المقدمة ذاتها عن الإسلام أشياء؛ والتي بقراءتها تضطرنا إلى نسيان أن هذا 
هو ذلك الشخص المحترم الذي كنا قد رأيناه. كما درس " نولدكه" الألماني القرآن 
الكريم دراسة عميقة؛ ولكن مقاله عن القرآن الكريم فى المجلد السادس عشر من 
دائرة المعارف» لا يزيح الستار عن تعصبه فى أماكن كثيرة فقط بل يكشف عن 
سر جهله أيضا. 

۳. مستشرقون درسوا الإسلام والأدب الإسلامي دراسة وافية من مثل السيد 'بامر” 
والسيد " مارجوليوث ' ونستطيع أن نأمل فيهم الكثيرء ولكن بالرغم من وقوفهم 
على اللغة العربية وكثرة اطلاعاتهم ودراساتهم للكتب وتفحصهاء إلا أن هذا هو 
حالهم أرى كل شئ؛ ولكني لا أفكر فى أي شئ 
فقد قرأ " مارجوليوث " كل حرف من حروف مجلدات مسند الإمام " أحمد بن 

حنبل " الضخمةء ويمكن لي أن أدعي بأنه لا يوجد من يشبهه فى هذا من المسلمين فى 
عصرنا؛ ولكن ما كتبه من كتاب فى حياة النبي*ة لا يمكن لكتاب غيره فى تاريخ الدنيا 


۹۳ 


لقیمة کم > لنكذب راء و تارودل و ات و ان ا ا 
أن يجعل الحديث العادي والبسيط والذي لا يبدو فيه أي سوء سينا بقوة بيانه وأسلوبه 
وطبعه. 

الدكتور " اسبرنكر "» عالم ألماني مشهور ماهر فى اللغة العربية» وشغل منصب 
مدير المدرسة العليا لعدة سنوات» قدم إلى مدينة لكناؤء وكتب تقريرا عن المكتبة الملكية 

وقد اطلعنا عليه» وهو أول من قام بتصحيح كتاب " الإصابة فى أحوال الصحابة للخافظ " 

لابن حجر" وطبعه فى مدينة كلكتاء ولكنه حين كتب كتاباً مستقلا ضخما عن سيرة النبي 

# فى ثلاثة مجلدات فتملكتنا الحيرة والدهشة.() 

لاشك فى أن التعصب الديني والسياسي سبب كبير فى أخطاء المؤلفين 
الأوروبيين» ولكن هناك أيضا أسباب أخريء والتي بسببها يمكن لنا أن تلتمس لهم 

العذر:- 

.١‏ السبب الأكبر هو اعتمادهم فى معلوماتهم على كتب السيرة والتاريخ فقطء من مشل 
"المغازي" للواقدي وسيرة "ابن هشام” وسيرة "محمد بن إسحاق" و تاريخ الطبري" 
وغيرها. ويبدو من هذا أنه لو يرغب أي أحد غير مسلم فى الكتابة عن سيرة النبسي 
فك فعامة القياس هو أنه يهتدي بهذاء ويجب عليه الرجوع إلى مؤلفات السيرة؛ فى 
حين أن الواقع هو أنه. لا يوجد كتاب واحد فى مؤلفات السيرة:ذو مكانة عالية معن 
حيث السندء لذا تحدثنا عن هذا الأمر فيما سبق. وبغض النظر عن مؤلفي السيرة فإن 
أكثر روايات السيرة مروية عن أناس مثل سيف» وسريء وابن سلمةء وابن نجيح 
ضعاف الرواية. لذا تكون شهادتهم كافيه فيما يتعلق بالأحداث العادية والعامة» وليس 
فى الأحداث بالغة الأهمية» والتي تقوم عليها أسس مسائل دقيقة 

إن الأحداث الحقيقية والصادقة عن حياة النبي هي هي TT‏ الحديث 
بروايات صحيحةء والمؤلفون الأوروبيون لا علم لهم تماما بهذه الثروة»!" ولا يمكن 


(') هذا الكتاب باللغة الألمانيةء والتي لا أعرفهاء ولكن أكثر المؤلفين الآخرين اقتبسوا أقواله؛ واطلعت 
عليها. 
كتب الحديث (المترجم). 


أن يكون هناك نصف واحد مثل " مارجوليوث. "؛ فهو أولا: ليس ماهرا بهذا العلم. () 
ثانيا: إن شرارة واحدة من تعصبه كافية لحرق كثير من المعلومات. 
". والسبب الثاني والقوي أيضاء هو أن ضوابط وأصول التحقق من الشهادة عند 
الأوربيين» مختلفة تماما عن أصول وضوابط تحقيقناء فالأوربي لا ينظر أبدًا إلى هذا 
الأمرء وهو هل الراوي صادق أم كاذب؟ وما هي أخلاقه وعاداته؟ وكيف تكون قوة 
ذاكرته؟ فهذا التحقيق والتدقيق لا يمكن أن يكون عند الأوروبيء كما أنه ليس من 
الضروري بالنسبة له» فهو ينظر فقط إلى أن ما يقوله الراوي هل يطابق القرائن 
والأحداث أم لا ؟ افترض أن هناك راو كانب يروى واقعة عن كاذب تيدو صحيحة 
من حيث قرائن الحال والأحداث المحيطة والرواية مسلسلة تماماء ولا يوجد أي قطع 
في أي مكان منهاء فيسلم بشكل الرواية طبقا لمزاج الأوروبي. 
وعلى العكس من هذا تماماء فالمؤرخون المسلمون خاصة المحدثين» لا يهتمون 
بحال الرواية ذاتها؛ بل ينظرون أولا إلى هل اسم هذا الراوي مذكور في فهرس الرواة 
الثقاة في دفتر تحقيق أسماء الرجال أم لا؟ وإن كانت النتيجة لاء فروايته غير مقبولة 
الاعتبار والسند عندهم. وعلى العكس من هذاء لو روى راو ثقة رواية واضحة تخالف 
القرائن والقياس. وغير مطابقة في الظاهر للعقلء» فبالرغم من هذا تقبل الرواية. 
وقد أثر اختلاف الضوابط والأصول هذا كثيراً في مؤلفات الأوروبيين» على سبيل 
المثال يعتمد أهل: أوزوبا فى الأغلب على زوليات: * الواقدي © ولس فى هنذا هو د 
رواية الواقدي مربوطة ومسلسلة جداء وتلتحم وتتصل كل الأجزاء بعضها ببعض. ولا 
توجد فجوة في الأحداث؛ الأمر الذي يجعل أي واقعة ممتعة. 
ولكن الحقيقة هي أن هذه الأمور ذاتها تكشف السرء فإن الروايات التي تنتشر 
على الألسنة فقط منذ أكثر من مائة سنةء لا يمكن أن يكون فيها هذا القدر من استقصاء 
الجزئيات» ومن الممكن أنه مثلما تكتب الرواية التاريخية» يمكن أن توضع بعص لوقت 
وتكتمل كتابتها عن طريق القياس والقرائن والمعلومات العامة بأسلوب سهل وبين رت 


لا يجرؤ على هذا أحد سوى ' الواقدي " والمحدثون براء من هذا. 


''١‏ عنم الحديث (المترجم). 
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ونحن لا ننكر أيضا أنه لا يكتفي في كل المواضع بكون الراوي ثقة فقِط؛ فالثقاة 
أيضا يمكن أن يخطئوا؛ لذا لابد من التمسك بأصول وضوابط الدراية: التي وضعها 

المحدثون والتي يتدافا النعطن أكدانا. 

الأصول والضوابط المشتركة بين المؤلفات الأوروبية. 

إن افتراءات مؤلفات الأورؤبيين» والتي يثيرونها ضد أخلاق النبي #8؛ أو تلك 
الاعتراضات التي توجد بنفسها في تفس القراء بسبب مؤلفات هؤلاء المستشرقين نجدها 

كما يلي: 

.١‏ إن حياة النبي كَل في مكة هي حياة النبوة فقطء ولكنه بعد هجرته إلى المدينة وازدياد 
قوته» تبدلت هذه الحياة فجأة» من حياة النبوة إلي الملكية. وبالتالي ظهرت لوازمها © 
ومتطلباتها من غزو عسكري وقتل وسفك دماء بذاتها. 

.١‏ كثرة الزواج والميل إلي النساء. 

". نشر الدعوة الإسلامية بالقوة. 

.٤‏ استباحة استبعاد الجارية والعمل به. 

٠ .٥‏ السياسة والحيلة كأهل الدنيا. 

لذا لابد على قراء كتابنا هذا أن يمعنوا النظر في هذا الأمر في كل الوقائع 
والأحداثء وهو هل هذه الاعتراضات تتفق مع ضوابط وأصول التحقيق التاريخي أم لا ؟ 
منهج تأليف الكتاب: 

إن الأصول والضوابط التي اعتمدنا عليها في هذا الكتاب حان الآن إعلانها:_ 

.١‏ أولا: الاعتماد على الآيات التي وردت في أحداث عن السيرةء فقد كان لها حق التقدم 
علي ما عداها.. فمن الثابت قطعاً أن القران الكريم به تصريحات وإشارات عن كثير 
من الوقائع والأحداث وبها يتم الفصل في الخلاف؛ ولكن الناس لم يدققوا النظر كما 
يجب في الآيات القرآنية» وعليه بقت هذه المسائل دون فصل فيها. 

". ويأتي الحديث الشريف في الدرجة الثانية بعد القرآن الكريم» فقد غضضنا النظر عن 
روايات السيرة أمام الأحاديث الصحيحة»ء وليست هناك أي حاجة للرواية التاريخية أو 
لرواية السيرة في وجود الوقائع التي وردت في البخاري ومسلم وغيرهما. ولقد وقع 


(! متطلبات الملوكية (المترجم). 


أرباب السيرة في خطأ كبيرء وهو أنهم يبحثون عن ألوقائع والأحداث في تلك 
المواضع حيث يجب درجها من حيث العنوان والموضوعء وحين لا يجدون أي رواية 
في هذه المواضعء يأخذون بالروايات الأقل درجة. ولكن في كتب الحديث ترد وقائع 
تفصيلية من كل نوع في مواضع ضمنية في الرواية» وعليه إذا تمت الاستفادة من 
الاستقراء العام والدقة والتمحيص لوجدت روايات في الصحاح الستة عن الوقائع 
والأحداث المهمة. وأكبر ميزة لكتابنا هذاء هي أننا بحشا عن روايات للحديث 
ووفرناها في كثير من الوقائع التفصيليةء الأمر الذي غاب عن نظر أهل السيرة. 
*. عُني كثيرا بروايات " ابن سعد " و" ابن هشام " و" الطبري " العامة في الوقائع 
والأحداث اليومية والعامة» أما عن الوقائع التي تمثل أي أهميةء فعنى بنقدها وتحقيقها 
بقدر الإمكان. ومن أجل هذا قمنا أولا بفصل أسماء كل الرواة " ابن سعد " و" الطبري 
'والذين يتجاوز عددهم المئات» ثم قمنا بجرحهم وتعديلهم من خلإل كتب أسماء 
الرجالء حتى يتم التحقيق المقصود لسلسلة الرواة بسهولة ويسر. 
*. وما ورد سابقا من تفصيل وتقصيرء حاولنا إصلاحه وتلافيه بقدر الإمكان. 
أجزاء الكتاب 
هذا الكتاب في خمسة أجزاء. (© 
في الجزء الأول حديث موجز عن أحوال العرب وتاريخهم» وحياة النبي هه 
حصفة عامة؛ منذ ولادته وحتى وفاته ق ثم عن غزواته 8ذ. وفي الباب الثاني من الجزء 
عمه حديث مفصل عن أخلاق وعادات النبي ## كما ورد حال آله وأولاده وأزواجه 
مهت العؤمنين رضي الله عنهن في هذا الباب أيضا. شْ 
والجزء الثاني يتعلق بمقام النبوةء وفرض النبوة وتعليم العقائدء والأوامر 
املاح الأعمال و الأخلاق. وعليه» فقد ذكر تفصيلا أعمال مقام النبوة في هذا 
N‏ أيضاً ذكر لبداية الفروض الخمسةء وتاريخ مفصل للتطور والتغير ريدي 
وحكمها ومقارنتها وموازنتها بالأديان الأخرى. وفي اس ساعد 


وتتنوراحي'ء و 


و كينها وق اغا 
تخصيد عن معتقدات س e‏ ا 7 جاء 


OT 





١‏ ا ن فى سبعة أجزاءء كما تغير ترتيبه كذلك. 


ع هرا العتاب 


۹V۷ 


وفي الجزء الثالث ذكر عن تاريخ القرآن الكريم ووجوه إعجازه وحقائقه 
وأسراره. 
وفي الجزء الرابع ذكر مفصل عن المعحزات. ففي كتب السيرة القديمة يحدد باب 
لكل معجزة على حدةء ولكن لابد اليوم من كتابتها كلها بصفة مستقلة؛ إذ دعت الحاجة إلى 
بحث حقيقة وأصل المعجزة مع المعجزة نفسها. والمعجزات التي لها تاريخ وسنة معينة 
مثل "المعراج ". و" تكثير الطعام ". وغيرهاء قد كتب عنها في أحداث تلك السنة. 
والجزء الخامس يتعلق بمؤلفات الأوروبيين» أي ماذا كتب الأوروبيون عن النبي 
4# والدين الإسلامي؟ وما هي ثروة معلوماتهم؟ ولم يخطئون في الوقائع والأحداث 
التاريخية؟ وما هي أخطاؤهم في فهمهم لمسائل الإسلام؟ والرد على اعتراضهم فيما يتعلق 
بأخلاق وعادات النبي#: أو بتعاليم الإسلام. 
ليس من الضروري أن تنشر هذه الأجزاء بنفس الترتيب المذكورء فالجزء الذي 
توق 'مائقه العلمية وف نتشر ألا 
الإسناد والاقتباسات: 
إن الإسناد والاقتباس هو الشيء المقدم في التاريخ والرواية؛ لذا لابد من ذكر 
أمور مهمة تتعلق به: 
.١‏ اقتبست فقط من تلك الكتب التي قد اطلعت عليها. 
". لقتبست الأحاديث الصحيحة فقطء أو الروايات التاريخية الصحيحة فيما يتعلق 
بالأحداث التي تمثل قدرا من الأهميةء ولكن لم اجتهد جهد المحدثين في تفصيل 
الجزئيات المتعلقة بالأحداث العامة أو الغزوات. 
۳. ذكر اسم مطبعة الكتب المطبوعة المقتبس منهاء أما الكتب المخطوطة فقد وردت 
سابقا في قائمة مؤلفات السيرة» وذكرت فيها ما اطلعت عليه منها. 


وما تؤفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 


۹۸ 


وجه التسمية 

هناك آراء مخلفة حول وجه فة العنوف: يول أهندل اللفحة: إن العرب 
والأعراب تعنى الفصاحة وطلاقة اللسان. ولما كان العرب يعتقدون أن العالم كله لاشيء 
أمام طلاقة لسانهم؛ لذا أطلقوا على أنفسهم مسمى " العرب " وعلى شعوب الدنيا الأخرى 
مسمى " العجم " (متلعثم اللسان). 

.ويقول البعض: إن لفظ العرب كان في الأصل " عربة ٠"‏ إذ ورد لفظ "عربة " 
بدلا من " العرب ” في الأشعار القديمة. 


ورجت رباحة العربات رجا ترترق في مناكبها الدماء 
وعربة أرض جد في الشر أهلها كما جد في شرب النقاح ظماء 


وعربة أرض ما يحل حرامها من الناس إلا اللوزعي الحلاحل 

يعنى لفظ "عربة" في اللغات السامية " الصحراء "» ولما كان أكثر بلاد العرب 
صحراء» لذا أطلق على المنطقة كلها مسمى العرب. 
جغرافية العرب 
للعرب حدود أربعة وهى : 
الغرب: بحر القلزم (البحر الأحمر) 
قشرق: خليج فارس وبحر عمان 
الجنوب: المحيط الهندي 
الشمال: مختلف في الحدود الشمالية» فالبعض يرى أن دولة العرب تمتد حدودها حتى 
حلب والفرات. 

أما عن شبه جزيرة سيناء والتي تسمى " التيه ٠‏ فيعدها مؤلفو العرب وأورؤبا من 
مصرء ولكنها في وجهة نظر الجيولوجيين تنتمي إلى العرب. 

لم تقس مساحة بلاد العرب بطريقة صحيحة حتى الآنء مما يجعلنا نسلم بأنها تزيد 
عن مسحة ألمانيا وفرنسا أربعة أضعاف. والطول ألف وخمسمائة ميل تقريباًء والعرض 
متعستة ميل. والمساحة الكلية مليون ومائتي ألف ميل مربع. 


۹۹ 


وأغلب البلاد صحراء. وتتتشر السلاسل الجبلية في البلاد كلهاء وأطول هذه 
السلاسل جبل " السراة ' والذي يمتد من " انيمن ' جنوباً وحتى" الشام * شمالا. وأعلى قمة 

له ترتفع ثمانية آلاف قدم» وفيه أجزاء خصبة وخضراء. 

توجد بكثرة مناجم الذهب والفضة. وأخبر العلامة " الهمداني " في 'صفة جزيرة 
العرب " عن علامة كل منجم. وكانت " قريش " تعمل بالتجارة. وكتب المؤرخون أن 

تجارتهم كانت في أغلبها فضة. وكتب "برتن" كتاباً مستقلا عن مناجم الذهب فى 'مدين" () 

مصادر التاريخ القديم 
إن مصادر تاريخ العرب قبل الإسلام كما يلي: - 

" بعض مؤلفات عصر الجاهلية» والتي كانت محفوظة في مكتبة سلاطين " الحيمرة‎ .١ 
." والتي حصل عليها " ابن هشام ' وذكرها في كتاب " التيجان‎ 

”. الروايات الشفهية» والتي توارثتها الأجيال» فقد كانت ذاكرة العرب قوية الحفظء لدرجة 
أن أشعار الجاهلية» هذه الثروة الكبيرة» كانت تروي شفاهية حتى الإسلام» وعليه 
حفظت ثروة كبيرة من تاريخ العرب لیف كنا بصت وزو رات ادر كتير چن 
أحوال أقوام العرب» التي كانت قد فنيت مثل طلسم» وجديسء وعادء وتمودء وعن 
طريقها استطاع المؤرخون المسلمون كتابة مؤلفات يعتد بها عن تاريخ العرب القديم. 
منها على سبيل المثال كتب " هشام الكلبي " الذي كتب كتبا كثيرة عن "طلسم" و" 
جديس" و" تبايعة اليمن' وسلاطين العرب الآخرين» والتي أورد "ابن النديم " ذكرها 
في كتاب الفهرست ص155. 

۳. أشعار الجاهلية» والتي فيها ذكر كثير من السلاطين والأقوام وعمارات العرب. وتوجد 
هذه الأشعار بكثرة فى " صفة جزيرة العرب" و" ومعجم البلدان ". ومن هذه المصادر 
القديمة ذاتها أعد العلامة " الهمذاني " كتابه " الكليل", (") والذي يشتمل بابه الثامن 
على ذكر خاص لآثار سلاطين " حمير " القديمة والنقوش الحميرية. 

4. المؤلفات الأوروبية القديمة» مثل مؤلفات اليونانيين بداية من " ثيوفراس تس" (الذي 
عاش قبل سيدنا عيسى عليه السلام بأربعمائة سنة) وحتى ' بطليموس ". فقد كتبوا 


ا Gold Mine Sof Nedion.‏ )¢ 
('» يوجد ذكر مفصل من هذا الكتاب في " طبقات الأمم " (طيعة بيروت) 


١٠. 


أسماء لكثير من القبائل العربية» كما ذكروا أسماء مستوطناتهم. وكتب المؤرخ 
الروماني " بيني " أيضا عن العرب؛ ولكن باختصار. 
©. نقوش المباني القديمة المتهالكة للعرب» والتي اكتشفها المسلمون الأوائل» ووفرها 
الأوروبيون اليوم بكثرة بالغة. 
قبائل وأقوام العرب 
قسم المؤرخون العرب القبائل والأقوام العربية إلى ثلاثة أقسام: 
.١‏ العرب البائدة: أي أقدم القبائل العربيةء والتي فنيت قبل الإسلام بكثير. 
؟. العرب العاربة: بنو قحطانء وهم سكان العرب الأصليين بعد العرب لبائدة وكان 
موطنهم اليمن. 
". العرب المستعربة: بنو إسماعيل؛ أي أولاد سيدنا إسماعيل عليه السلام الذين 
استوطنوا الحجاز. () 
وحين ظهر الإسلام كان بنو قحطان وبنو إسماعيل» والذين كان يطلق عليهم قبائل بني 
عدنان» هم سكان العرب الأصليينء إضافة إلي سكان قليلين جدا من اليهود. وعليه؛ كانت 
بلاد العرب فى حقيقة الأمر تتكون فى تلك الفترة من عناصر مختلفة» وكان كل عنصر 
يقوم على قبائل وفروع لا حصر لهاء والذين ينتشرون فى كل قطعة أرض من اليمن 
وحتى الشامء وكان لهم فروع صغيرة كثيرة. وسيرد ذكر أسمائهم فى هذا الكتاب بكثرة 
لذا نكتب عنهم هنا بإيجاز : 
بنو قحطان. لهذه القبيلة ثلاثة فروع كبيرة هي: 


.١‏ قضاعة. 

۲. كهلان. 

"' أزد وحميرء فرع أيضا من هذه القبيلة» والذين حكموا اليمن؛ ولكن ليس لهم 
أي تعلق بالأحداث هنا. 


(') ومن هنا تزيد حكومات العرب القديمة (سيد سليمان الندوي). وييدو أن المؤلف نسي أن يضع رقم 
الحاشية فى النصء و حاولنا وضعه فى مكانه الصحيح إذ ذكر جملة بنفس المعني فى ص۷۹ وهي 
"أسس بتو قحطان وآل إسماعيل حكومات كثيرة قبل الإسلام وللتي توجد أحداث قليلة عنها قى بعسض 
الأماكن"(المترجم). 
1۰۲ 


قبئز قضاعة: ينسب عامة علماء الأنساب قبائل.قضاعة إلى بني قحطان».ونحن .أيضا 
نتعبم هذا فى هذاء وإلا فهم على وجه التحقيق يرجعون إلى بني إسماعيل. وعلى أي حال 
عفروعهم كما يلي: 

'. بنو کلب» وبنو تنوخ» وبنو جرمء وبنو جهينة» وبنو نهدء وبنو عذرهء وبنو أسلم» 

وبلي» وسلح» وضجعم» وتغلب» ونمرء وأسدء وتيم اللات» وكلب. 

؟. كهلان بجيلةء وخثعم؛ وهمدانء وكندة» ومذحجء وطيء ونحمء وجذام» وعاملة. 

". أزد: وكان الأنصار من هذا الفرع. 
الأوسء والخزرج» وخزاعةء وغسان» ودوس. 
و القبائل العدنانية المشهورة؛ والتي من آخر فروعها مضر كما يلي: 
قبائل مضر وتنقسم إلي أسرتين؛ بني خندف وبني قيس: 
١‏ خندف: 
هذيل؛ وكنانة» وأسد» وضبة» ومزينةء ورباب» وتيم» وهون. 
ولكل واحد منها فروع متعددة. 

الأصول الفروع 


كنانة قريشء دول 

هون قارة 

رياب عديء تيم عکل» ثور 

تيم مقاعس» قريعء بهدلةء يربو ع» رياح؛ تعلبة». كليب 
مدقيس 


عدوان» وغطفان؛ وأعصرء وسليم؛ وهوازن؛ وهذه هي فروع بعضها: 
الأصول الفروع 


غطفان عبس» ذبيان» فزارة» مرة 
اعصر غني» باهلة 
هوازن سعد. نصرء حيثم» ثقيف؛ سلولء بنو عامر(وفروع 


بنى عامر بنو هلال» وبنو نمير» وبنو كعب) 


اليهود: بنو قينقاع» وبنو النضيرء وبنو قريظة 

اسن بنى قحطان وآل إسماعيل حكومات كثيرة قبل الإشلام» والتى توجد أحدات 
قليلة عنها فى بعض الأماكن. 
حكومات العرب القديمة: 

إن الثابت من النقوش وتصريحات المؤرخين هو أنه قد مضت خمس ممالك 
متقدمة فى العرب قبل الإسلام: 
المملكة المعينةة صعين اسم مكان فى اليمن؛ وكانت حاضرة للسلطنة فى أحد العصور. 
مملكة سبأ: أي قوم سبأ. 
مملكة حضر موت: وحضر موت مكان معروف فى اليمن. 
المملكة القتبائية: وقتبان اسم مكان في عدن» ولا وجود له اليوم. 
مملكة ا نابت كان "نايك * لعن اولاد إسساعيل عليه الفا ر ايه تنك هذه السلسلة. 

كانت السلطنة المعينية فى جنوب بلاد العرب» وكان من أماكنها الرئيسية " قرن " 
'و'معين ". ويتضح من النقوش أنه كان بها خمسة وعشرون حاكما تقريبا. ويختلسف 
الباحثون الأروبيون فى هل كانت حكومتا " معين " و" سبأ " متزامنتين أم أن إحداهما 
متقدمة على الأخرى؟ يري ' كلازر” أن المملكة المعينية كانت قبل مملكة سبأ بكثيرهء إذ 
كانت موجودة قبل السيد المسيح عليه السلام بألف وخمسمائة سنةء ولكن "مولر" يرى أنه 
لا يوجد أي نقوش معينية قبل المسيح بثمانمائة سنة. وعليه فإن مملكتي ' سبأ ' و" معين ' 
كانتا فى عصر واحد. 

يثبت من النقوش أن مملكة سبأ كانت قبل السيد المسيح عليه قسلام بسبعمقة ممّة. 
وكانت "مأرب" عاصمة لها (') وتوجد نقوش حجرية لهذه القترة يكثرة وبعدو قر هذه 
المملكة قبل السيد المسيح بمائة وخمسة عشر سنة. ويأثي بعد هذا العهد عصر ' حميو * 
فقد استولى الحميريون على " مأرب " واتخذوها عاصمة لهم. 

استولى الحميريون على مملكة سبأ قبل المسيح ب ١١5‏ سنة تقريبا. ويثيبت من 
النقوش أنه كان فى " حمير " ۲١‏ حاكماء كما يوجد حفر للسنة أيضًا فى بعض نقوشها. 
وفي عهدهم كان الروم قد بدعوا يحاولون التدخل فى بلاد العرب؛ ولكن كانت هذه هي 


('! كتبها المؤلف مآرب والصحيح هو " مأرب ' (المترجم). 
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_ المجاولة الأولى والأخيرة. إذ كان (أي ليس كالس) قد هجم على بلاد العرب قبل السيد 

المسيح ب ١8‏ سنةء ولكنه فشل تمامأء إذ أخذه الدليل ‏ بحيلة وخداع - إلى الصحراء 
فضل هو 'وجيشه فى الصحراء وهلك الجيش كله. (') 

وكان الحميريون قد اعتنقوا الدين اليهوديء وكان الحبشيون فى زمن يقرب تلك 
الفترة قد شرعوا يؤسسون دولتهم فى جنوب بلاد العرب» ثم هزموا الحميريين وأسسوا 
دولتهم المستقلة. وهناك نقش لهذا العهد وصلت إليه الأيدي فى عصرنا الحاضر منقوش 
عليه هذه الغبانة: 

' باسم الأب والابن والروح القدس» دون أبرهة على هذا الحجر التذكاري؛ فهو 
نائب حكومة ملك الحبشة " اراحميس ذي'. 

تتواتر بين العرب روايات عظيمة ونفوذ مملكتي " سبأ " و" حمير" واتساع رقعة 
فتوحاتهما بقدر لا يمكن معه أن ينكر اشتراكهما فى هذاء كما وردت وقائع كثيرة فسى 
الشعر العربي. وطبقا لوجهة نظر العرب» فإن سلاطين * حمير" كانوا قد فتحوا أماكن 
بعيدة فى " إيران ". و'ذو القرنين  "‏ الذي يطلق عليه العامة الاسكندر ‏ هو عند العرب 
أحد حكام مملكة " حمير "» وورد فى " الشاهنامة " أن الملك " هامادران "قد أأسر " 
كيكاؤس ". وكتب العلامة ' الثعلبي " فى (تاريخ إيران) - الذي نشر مؤخرا فى أوزوبا 
أن هامادران " كان ملكا حميريأء وكان هامادران " فى الحقيقة عربيا حميريا. كما كتب 
العلامة الثعلبي " أيضا أن " سوادية " زوجة " كيكاؤس " كانت ابنة هذا الملك الحميري 
ذاته» وهي كما يقول الفردوسي» كانت قد وقعت فى عشق " سياؤش"» واسمها الأصلي " 
سعدي "» وبدله الإيرانيون حسب نطقهم إلى ' سواديه ". 

وتثبت تحقيقات الأوربيين الحديثة تمدنا وحضارة رفيعة لسبأ وحمير. فيكتب 
البروفيسور والمستشرق الألماني المشهور " نولدكه": 

' إن ملك " حمير " و" سبأ ' فى جنوب وغرب بلاد العرب؛ أي اليمن (والتي 
بسبب جوها الحار كانت مناسبة تماما للزراعة) كان قد وصل إلي درجة كبيرة من التمدن 
والرقي تحرك مشاعرنا اليوم لمدح آثار عماراتها العظيمة ونقوشها الكثيرة وإن لقب 
(العرب الأثرياء) الذي منحه اليونانيون والروم لها لم يكن خاطتا... وفى التوراة عبارات 


(') أقتبس هذا كله من مقال كتبه "جى دبلوثيا“ نشر عن العرب فى دائرة المعارف» وأيضا من كتاب * 
تاريخ العرب" لرينا لد نكلسن الأستاذ بجامعة كيمبردج من ص ؛ حتى ص 1. 
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كثيرة تشهد على عظمة وشوكة " سبأ". فقصة لقاء ملكة " سبأ " ب سليمان عليه السلام 
تختص بالذكر هنا" 
-١(‏ السلاطين ٠١‏ الفقرة من ١‏ إلى ٠١‏ () 

تعرفنا على عمارات قوم ثمود بفضل جهود "'داوني" و "يونتك“ ومن ثمود أيضا 
استمد قوم "نابت" الذين كانوا يشبهون قوم "ثمود" فى كثير من الأشياء ‏ على الأغلب 
المبادئ الأولي لحضارتهم. 

وإن فن الكتابة الذي استمده قوم 'سبأ" من الشمال فى العصور الأولي» نشروه في 
كل الأعمال فى مناطق كثيرة من بلاد العرب حتى نشروه فى " دمشق من ناحية» ومن 
ناحية أخري حتى أبي سينيا. ° 

يكتب السيد " فارستر " فى جغرافيته عن المملكة النابتيةء والتي كانت تتصل 
بحدود الشام» وكانت تحل محل قوم " ثمود " وتشبههم: - 

" يبدو من المعلومات الموجزة أنه فى العصر القديم لم يكن اسم " نابت " ونفوذها 
مسيطراً فقط على الصحراء العربيةء بل كان يسيطر على أقاليم الحجاز ونجد الكببرى؛ 
وكان النابتيون يتمتعون بحظ سعيد فى رواج التجارة؛ كما كانوا مستعدين تماما لمخاطر 
حرب بني إسماعيل. وكان لغارتهم على " فلسطين ' و"الشام " وقطع الطريق أكثر من 
مرة على السفن المصرية فى الخليج العربي سببا فى عداء تجار مقدونيا لهمء ولم تستطع 


0 المقصود بالسلاطين الملوك» وفقا لما ورد ف الكتاب المقدس» سفر الملوك الأول» الإصحاح العاشر, 
الفقرات من ١‏ إلى .٠١‏ وهذا نصه باللغة العبرية: 15501 - ماحم mî? ov ow YAD - KR YD‏ 
no3 RIN!‏ 877005 : لاحت TKD - 37 3 DDI "RWI a3 RD T25 m3 pw?‏ در 
URN - D2 NR TR 3T1 TD - OR RIAN TP?‏ تتم DY‏ - 33 زتره - كم KR Dw‏ - 2 - 
37 طم - تدم جود Y3‏ صر - mn‏ جود RD‏ حرم طمن xaw - nn RN‏ عم 3 - n2n‏ 
Tay 2 Uw IRD: WRN Da r‏ اطلام î pn aman nD‏ 
N3 TY? UN‏ نترام FT - ROY‏ زر NDR TDN - OR DRT : TY‏ تتم NID AUN 3T7‏ 
دده DIN T37 - DY‏ - ردصو : IY MIRIN NI - UN TY D27? NDR - R1‏ اوور KD‏ - 
TON TAY UR TWIN AUR NID AUR TID - DR a01 D2N NDOT YT ° - 27‏ 
îy nn? 12 PSN UN T3 TTR mT r NIN - NR Own TDN 77155 ami‏ - دمن 
Tm Inn :pT UD nmwy TD? n oy? RAL” - NN mM? NATR3 NT?‏ ميم 
Dw 377 733 DY‏ تحدم 3M RD‏ دمجم în = KR 277 NY RT O3 K3 - N?‏ 
ددم - اده د س د: (المترجم). 
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قوة الروم أن تصدهمء ولكنهم فى عهد " استرابو" اضطروا إلى إطاعة الروم جبرا 
وبأسلوب يشتبه فيه. () 

وكان هذا هو حال الممالك القديمةء ولقد انتهت كلها قبل الإسلام. واستقرت مكانها 
قبائل كبيرة فى اليمن والتي يطلق عليها " قيل " و"مقول ". وكانت قد ظهرت قبيلة "آل 
منذر" فى العراق؛ والتي كانت تحت سيطرة بلاد فارس. و'خورنق ” و" سدير " عمارات 
العرب المشهورة» تذكار لهذه الفترة» وكانت الأسرة الغسانية تحكم حدود الشامء والتي 
كانت تابعة لقياصرة الروم؛ وكان " جبلة بن الأيهم الغساني " آخر حاكم لها. 
الحضارة والتمدن: 

كان كل جزء من بلاد العرب له وضع مختلف تماماً من الناحية الثقافية 
والحضارية» وقد أظهر "مانسيو ليبان"' الفرنسي هذا الرأي بناء على أصول العمران 
والمجتمع؛ وهو أن حضارة العرب قبل الإسلام كانت قد بلغت أوجها في عصر من 
العصورء إذ أنه طبقا لأصول التقدم والرقي لا يمكن لأي قوم أن يصلوا إلى درجة عالية 
من التمدن والثقافة فجأة من حالة الوحشية والبربرية. 

م1 لشن سئي رركي باو ناريت لبن أن قطي اقلق يأف اقرب فس 

اليمن» كانت قد وصلت إلى درجة عالية من الرقي في عصر من العصورء وأن باحثي 
الآثار القديمة الأوروبيين» درسوا الآثار القديمة في اليمن» وقرأوا النقوش القديمة» ويقرون 
بان اليمن كان يتمتع بحضارة وثقافة قديمة. 

وتحدث ياقوت الحموي في (معجم البلدان) عن الآثار القديمة والعجيبة في الحديث 
عن " صنعاء " و" قليس '» وبالرغم من المبالغة الواضحة في حديثه إلا أن الحقيقة.ليست 

وهكذا فإن بلاد العرب التي تتصل بإيران والشام» مثل ' الخيرة " حاضرة "آل 
النعمان " و'حوران" المكان الرئيسي لقبيلة " غسان " لم تكونا خالية من الحضارة والتمدن. 

ويزعم المؤرخون العرب أن ' اليمن " في فترة ماء كان قد تطور تطوراً مكن 
سلاطينه من فتح إيران بأسرهاء لذا يخبرون بأن سبب تسمية " سمرقند " هو أن أحد ملوك 


(') تاريخ جغرافية العرب؛ يورند فارسترء ج ۱ء من ص ۲۲۰ إلى ص ۲۲۸. 
لذ تمدن العرب. 
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" اليمن " والذي كان يدعى " ثمر " حفر " سمرقند ” ودمرهاء وعليه أطلنق الإيرانيون ` 
مسمى " ثمر كند " على هذا المكان المقدس (عندهم) ثم عرب وأصبح 'سمرقند". 

إن القلاع عظيمة الشأنء والآثار المعمارية التي لها وجود حتى الآنء لهي شاهد 
حي علي وجود حضارة ذو مرتبة عالية في فترة ما في هذه البلاد. 

وقد ذكر العلامة " الهمداني " الآثار القديمة كلها في " الإكليل " لذا يكتب في 
و 
"المشهور من محافل اليمن وقصورها القديمة التي ذكرتها العرب في الشعر والمثل... 
كثيرة الذي فيها من الشعر باب واسع وقد جمع ذلك كله الكتاب الثامن من الإكليل " 

كتب المؤلف بعد ذلك ونحن هنا نحصر أسمائهم فقطء وهي كالتالي:- 
غق کک کر ایی نار كك کو ا 
براقش» معين» روتان» آرياب؛ هندء هتَيدهء عَمْرَانء بُخْر. 

ومن بينهم ورد ذكر حال "غمدان "و" ناعط " في معجم البلدان تفصيلاء وذنكر 
المؤلف عن عظمتهما ورفعتهما أمور بسببها تصبح المبالغة الآسيوية خداع. كتب عن 
'سلحين " بأنها عمرت في سبعين سنة» وكتب عن حال شبام: 

واستمر وجود قلعة " ناعط " حتى عهد "وهب بن منبه ٠"‏ وقرأ المحدث المذكور 
نقشا من نقوشهاء فاتضح أنها عمرت ألف وستمائة سنة. ذهب الباحثون الأوروبيون في 
الوقت الحاضر إلي هذه الأماكن» وأجروا بحوثا تشهد على حضارة وتمدن عجيب. يكتب 
ر ا 

"إن الرقي والتمدن الذي كان يوجد في بلاد العرب قبل السيد المسيح بقرونء 
يوجد منه حتى الآن آثار للقلاع والمدن» وتحدث عنه رحالة كثيرون... وتوجد هذه الآثار 
بكثرة في " اليمن " و"حضرموت"ء وعلى أغلبها توجد نقوش حتى اليوم. كانت هناك قلعة 
بالقرب من " صنعاء ٠"‏ والتي تحدث عنها "القزويني" في كتاب " آثار البلاد " وعدها من 
عجائب الدنيا السبع (وعن القلاع الأخرى أنظر الجمعية الشرقية الألمانية العامةء المجلد 


)0 ج“ ١‏ ص ۲۰۳. (سيد سليمان الندوي). 
(') انظر مقالة عن العرب في دائرة المعارف. 
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e‏ وا ' الآثار القديمة في ا 

فعلقة سا القدينة: ١‏ 

ا آثار باقية حتى الآن لخندق كبير من بين الآثار المشهورة في "مأرب“ 
وبمشاهدته يُتذكر حوض " عدن " المجدد» وظهرت أهميته حين نشر ' كلاذر "تلك 
النقوش والتي فيها ذكر لتجديده ثانية في القرنين الخامس والسادس الميلادي. وهناك خندق 
آخر في " اليمن " في منطقة " حران ٠"‏ والذي يبلغ طوله أربعمائة وخمسين قدماً تقريبا. 

ولم تكن بلاد العرب الأصلية والداخلية تنعم بهذه الحضارة والتمدن. وبالرغم من 
أن اللغة العربية نَت ERS TS‏ وجو ار ا 
بالأشياء التي تتعلق بالتمدن والحياة الاجتماعية» بل استمدت هذه الألفاظ من " إيران " 
الروم "؛ فلم يكن للعملة أي لفظء والدرهم والدينار كلاهما من لغة أخرى والدرهم هو 
اللفظ اليوناني " درخم " وهذا هو اللفظ الذي أصبح في اللغة الإنجليزية " 1(5212: درام " 
ولفظ " جراغ: المصباح " شئ بسيط وعاديء غير أنه لا يوجد أي لفظ في اللغة العربية 
EY‏ لكر ادا اق لظ تكو ]ةلفط وهو O‏ 
يعني الشيء الذي يصنع منه الصبح. وليس ' للكوزه " أي لفظ , لذا أخذوا 'الكوز' من 
الكوزه. وعربوا أب ريز: مصب الماء إلى إبريقء وجعلوا " تشت" اللفظ الفارسي في 
العربية ' طست ". وأطلقوا على ' بياله " " قدح' لفظ " الكأس * وهو "'كاس اللفظ 
الفارسيء وأطلقوا على لفظ " كرته " مسمى ' قرطق " في اللغة العربية وهو فارسي 
أيضاء وأطلقوا مسمى " سروال " على ' پائجامه " وهو في الأصل تبديل للفظ " شلوار". 

حين لم يكن هناك ألفاظ لمثل هذه الأشياء الصغيرة فمن أين أتت ألفاظ (مسميات) 
لأدوات ولآلات التمدن الكبرى؟ يتضح من هذا الرقى الذي وصل إليه العرب في عصر 
من العصورء كان بتأثير حضارة وتمدن البلدان المجاورة؛ لذا فالأماكن التي كانت تبعد 
عن هذه البلدان ظلت على حالها الأصلي. 

يثبت من الأحاديث الصحيحة أنه حتى عصر النبي 35 كانت وسائل المتعة قليلة 
جداء فقد ورد في صحيح البخاري وغيره (من الصحاح) في شأن مسألة الحجاب؛ أنه لم 
تكن هناك بيوت الخلاء حتى تلك الفترة في المنازلء وكانت النساء يخرجن (في العراء) 
لقضاء الحاجة. وورد في " صحيح الترمذي” في باب الفقرء أنه لم تكن هناك حتى تلك 


اء ماحن. فكانوا ينفخون في النخالة (') ويطيرونها وما يتبقى فهو الدقيق. ويثبت خن ` 
خت ورد في صحيح البخاري» 0 المصابيح في المنازل ليلا. ٠‏ وردت 
رواية عن أحد الصحابة - رضوان الله عليهم- ف في أبى داود: «صحبت رسول الله صلی 
اه عليه وسلم فلَمْ أسْمَعْ لحشرات الأرأض تَخريماً»7" وبالرغم من أن المحدثين يكتبون في 
شرح هذا الحديث: أنه ليس من الضروري أن عدم سماع راو واحد بأن الرسولة في 
الواقع لم يحرم أكل حشرات الأرض» إلا أنه يتضح من هذا أن العرب كانوا يأكلون. 
حشرات الأرض قبل الإسلام. ويوجد تصريح في التاريخ والأدب بأن العرب كانوا يأكلون 
أم أربعة وأربعين والحرباء وجلد الحيوانات. 
أديان العرب 

كانت هناك أديان مختلفة في العرب قبل الإسلام» فكان البعض يعتقد أن 
المخلوقات تتبع قانون الفطرة» وليس هناك أي إله. وجاء في القرآن الكريم على لسان 
حو لاء: 
وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر" (الجاثية: ؟) 

وكان البعض الثاني يعترف بالإلهء ولكنه ينكر البعث والعقاب والثواب. وفي هذا 
قل الله تعالى في القرآن الكريم لإثبات يوم القيامة:(قل يُخييها الذي أنشأها أول مَرّة وَهُو 
بكل خلق عَليمٌ) (نسس:4”) 

والبعض الثالث كان يعترف بالإله والثواب والعقاب» ولكنه ينكر النبوة. وورد 
نكر مثل هؤلاء الناس في هذه الآية الكريمة: 
وفوا ما لهذا الرُسُول يَأكلَ الطَعَامَ وشي في الأسنواق لَولا أنزل إليه ملك کون مَعَهُ 
تذيرا(الفرقان:۷ ) 
' قانوا أبعت الله شرا رولا ) (الإسراء: 14) 


)( الردة. 
''١‏ أبو داودء المجلد الثاني ص1726ء باب في أكل حشرات الأرض. وهذا نص الحديث 
ES‏ 
حصحبت رسول ) الله صلى الله عليه وسلم قَلَمْ أسمَع لحشرات الأرّض تحريما». (المترجم). 
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إذ كانوا يرون أنه لو لم يكن هناك أي نبي فيجب أن يكونتملكاً منزه عن الصفات 
البشرية. وكان الناس عموماً يعبدون الأصنامء ولم يكونوا يعتقدون في أن الأصنام آلهه؛ 
بل كانوا يقولون أنها وسيلة تقربنا إلى الله.!") 
(مَا نَعبدُهُمَ إا ليَْرَبُونا إلى الله زلفى)(الزمر: من الآية؟) 

كانت قبيلة " حمير " - والتي كانت تسكن اليمن - تعبد " الشمس ٠"‏ وكانت " 
كنانة " تعبد " القمر "» وكانت قبيلة " بني تميم " تعبد نجم " أوبران ٠"‏ وهكذا كانت قبيلة " 
قيس " تعبد " الشعرى " وقبيلة " أسد " تعبد " عطارد " وقبيلتا "لخم " و" جذام ' كانتا 
تعبدان " المشترى ". 

وهذه قائمة بأسماء أشهر الأصنام وعبادها: 


لين اتير المكان القبيلة التي كانت تعبده 
اللات الطائف قرت 
التو مكة للمكرسة قريش وكنانة 
مناة المدينة المنورة الأوس والخزرج وغسان 


ود دومة الجندل كلب 
. سواع هذيل 
يعوث مذجج وقبائل اليمن 
يعو همدان 
وكان " هبل " أكبر الأصنام» والذي كان منصوبا على سقف الكعبة وكانت قريش 
تستنجد به في الحروب. 
كان "عمرو بن لحي " هو مؤسس عبادة الأصنام في بلاد العرب» واسمه الأصلي 
هو " ربيعة بن حارثة ٠‏ وكان ينتمي إلى " خزاعة " قبيلة العرب المشهورة. وكانت قبيلة 
" جرهم " تقوم علي شئون الكعبة قبل " عمرو "» وتحارب "عمرو" مع "جرهم" وأخرجه 
من مكة؛ وأصبح هو متولي شئون الحرم. وذهب ذات مرة إلى إحدى مدن الشام؛ ورأى 
الناس هناك يعبدون الأصنامء فسألهم لم تعبدونها ؟ أجابوا لأنها تقضي الحاجةء وتنصر 
في الحروبء وتمطر المطر حين ينزل القحط. فأخذ "عمرو" بعض الأصنام مني 
وأصطحبها معه» ونصبها حول الكعبة. ولما كانت الكعبة مركز العرب» لذا انتشرت عباد: 


(') ورد كل هذا التفصيل في " الملل والنحل " للشهرستانى في ذكر أديان العرب. 
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الأصنام بين القبائل. جميعا. وكان " مناة " أقدم هذه الأصنام» وكان منصوبا بالقرب من " 
قديد " على شاطئ البحر. وكانت الاس والخزرج؛ أي سكان المدينة المنورة يقدمون 
القرابين» ومن عنده كانوا يُحرمون في حجهم إلى الكعبة. وكانت قبيلتا " هزيل " و"خزاعة 
' تعددانه أيضا؛ (© 

كتب 'ياقوت الحموي" في معجم البلدان (في الحديث عن مكة): كان السبب في 
إشاعة عبادة الأصنام في بلاد العرب» هو أن قبائل العرب حين كانت تأتي إلى الحج من 
كل صوب وحدب» كانوا يحملون في عودتهم بعض أحجار من الحرم» وينحتونها على 
شكل أصنام مكة ويعبدونها. 
الاعتقاد في وجود الله 

بالرغم من أن العرب بأمئرهم كانوا عبدة أصنام» إلا أن هذا الاعتقاد ما خرج أبدآ 
من قلبهمء وهو أن الإله الحقيقي شيء أفضل وأعلى من هذاء وهو خالق العالم بأمشره 
وكانوا يطلقون على الخالق الأكبر " الله ". يقول الله تعالى في. القرآن الكريم: 
(ولئن ستألتهم من خلق الستّمَاوَات والأرّضُ وسخر الشمنس والقمر لَيَقُولْنَ الله فَأنَّى 


يۆفكون) (العنكيوت:١51)‏ 
(فإذا ركبُوا في الفلك دَعوا الله مُخلصين لَه الذين فَلَمَا تَجَهُم إلى الْبَ إا همْ يشركون) 
(العنكبوت:528) 


إن الحقيقة التي وضحها القرآن الكريم قبل ألف وثلاثمائة سنةء نُصدق عليها اليوم 
أبحاث وتحقيقات الآثار القديمة. أيضا قول المستشرق المشهور ' نولدكه' والذي ورد في 
دائرة معارف الأديان والأخلاق 7 يصدق على ذلك هذا اقتباس منه:- 

" إن "اله" المكتوب "هله ' في نقوش " صفا " كان جزء من أسم النباتيين وسكان 
العرب الشماليين القدماء مثل ” زيد اللهي "... ولا يوجد اسم الله في النقوش النباتية على 
أنه معبود واحد؛ ولكنه يوجد في نقوش " صفا ". وكان اسم "الله ' رائج جداً بين 
المشركين المتأخرين» نقل " فلهاوزن " عبادات كثيرة في أدب العرب القدماء والتي 
أستخدم فيها لفظ ' الله " على أنه المعبود الأعظم. وتجد اسم أحد الآلهة مراراً مقترناً 
الله في نقوش النباتيين. ومن هذا أخرج " فلهاوزن " هذه النتيجة؛ وهي أن لقب الله الذي 





0) تفصيل هذا كله في معجم البلدان في الحديث عن مناة. 
0 المجلد ١ء‏ صل 555. 
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كر يستحه هر لدية لمختلف الآلهةء أصبح بالتدريج فيما بعد يستخدم كعلم لمعبود عظيم 
ا : 
لنصر ية وليهودية والمجوسية 

رغم من صعوبة تعين الفترة والعصرء إلا أن هذه المذاهب الثلاثة كانت قد 
راجت بير العرب من مدة طويلة. وقد كتب العلامة " أبن قتيبة " في المعارف أن قيائل 
ربيعة وغسان كانت نصرانية. ويوجد أثر لهذا الدين في قضاعة. وكانت النصرانية قد 
وصلت إلى هذا القدر من الرقي» حتى يوجد أناس في مكة المكرمة نفسها ك (ورقة بن 
نوفل) يستطيع قراءة الإنجيل باللغة العبرية. وكان هناك أناس قد ذهبوا إلى الشام ودرسوا 
بها. 

وكانت قبائل حميرء وبنو كنانة» وبنو حرث بن كعب» وكنده يهوديةء وكان لليهود 
الغلبة الساحقة في المدينة المتورةء وكانت بها حلقات درس مختلفة لتدريس التوراة. وكان 
يطلق على هذه الحلقات مسمى بيت المدراس7(). ويأتي ذكرها بهذا الاسم في كتب 
الحديث. وكان كل سكان قلعة خيبر يهؤدء وكان "سمويل بن عاد" الشاعر المشهور 
والمعاصر لامرئ القيس» والذي يُضرب المثل بوفائه حتى اليوم في بلاد العرب يهودياً. 

وكانت قد راجت روايات أهل الكتاب في مكة المكرمة بقدر كبيرء لدرجة أنه حين 
كان ينزل القرآن الكريم على الرسول 4 ويُذكر فيه وقائع بني إسرائيل» يسئ الكفار 
الظنء ويقولون يعلمك أحد اليهود أو النصارى. وقد جاء في القرآن الكريم نفسه: 
غربي مين " (النحل: )٠١*‏ 

وقد أبطل هذا الاعتقاد أيضاً في القرآن الكريم» والذي سيأتي تفصيله في الوقفت 
المناسب. 

كانت قبيلة تميم مجوسية» وعليه كان " زراره التميمي ' - والذي كان رئيساً لهذه 
القبيلة ‏ قد تزوج بابنته بالرغم من أنه قد ندم على هذا. وكان الأقرع بن حابس مجوسياً 


أيضا "ا 5 


(') يطلق عليه بالعبرية بيت هامدراشء يطلق على العالم الذي يدرس في هذا البيت . 
0 مجعارف اين قنيبة. 
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الدين الحنيقي 

إن أصل أصول الذين الإبراهيمي كان هو التوحيد الخالصء وبالرغم من أن هذا 
الأصل كان قد تلوث بالشرك بسبب مرور الزمن وامتداده» وشيوع الجهل حتى كانت تعبد 
الأصنام قي بيت الله نفسه» إلا أن هذا الأصل لم يفن تمامأء إذ كانت توجد آثاره في أماكن 
مختلفة من بلاد العرب. فمن كان ذو بصيرة من الناس كان ينفر من انحناء العاقل أمام 
الجماد الذي لا يعقل. لذا ورد اعتقاد سوء عبادة الأصنام في قلب الكثيرين. ولكن تاريخ 
هذا يبدأ فقط بفترة وجيزة قبل بعثة النبي .7 كتب ابن إسحاق ذات مرة: كان ورقة بن 
توفل وعبد الله بن جحش وعثمان بن الحويرث وزيد بن عمرو بن نفيل في احتفال سنوي 
لأحد الأصنامء وفجأة جاء هذا الاعتقاد في قلوبهم: ما هذا الجهل؟ ننحني أمام حجر لا 
يسمع ولا يبصرء ولا يستطيع أن يضر بأحد ولا أن ينفع آخر. وكان أربعتهم من قبيلة 
قريش؛ فكان ورقة ابن عم السيدة خديجةء. وكان زيد عم عمر ده وكان عبد الله بن 
جحش ابن أخت حمزة هء وعثمان حفيد عبد العزى. 

ذهب زيد إلى الشام للبحث عن الدين الإبراهبمسي؛ وجنساك انقح قار س 
المسيحيين وحاخامات اليهودء ولكنه لم يجد ضالته عند أي أحد. لذا اكتفي بهذا الاعتقاد 
الإجمالي وهو ' أؤمن بدين إبراهيم ". وردت في صحيح البخاري (باب قبل بناء الكعبة) 
رواية عن السيدة أسماء #(ينت أبي بكر الصديق): رأيت زيداً في هذه الحالة يقول للناس 
متكئا على الكعبة يا أهل قريش ! لا يوجد أي شخص من بينكم على دين إبراهيم غيري. 

كان انعرب يدفنون البنات أحياء» وكان زيد هو أول شخص خالف هذه العادة 
وحين كان يقدم أي أحد على مثل هذاء كان زيد يذهب إليه ويطلب هذه الفتاة ويقوم هو 

ورد في صحيح البخاري أن النبي 4 كان قد شاهد زيدًا قبل البعثة وصحبه؛ وأن 
ورقة وعبد الله بن جحش وعثمان قد تركوا عبادة الأصنام واعتنقوا المسيحية. 

وقريب من هذه الفترة خالف " أمية بن أبي الصلت "- والذي كان رئيسًا للطائف 

وشاعرا مشهورا - عبادة الأصنام. كتب الحافظ بن حجر بسند 'زبير بن بكار " في كتاب 
١‏ اس " أن أمية كان قد قرأ الكتب السماوية في الجاهليةء وترك عبادة الأصنامء 
واعتنق الدين الإبراهيمي. 





1 
(' سيرة ابن هشام» طبعة مصرء ص .۷٦‏ 
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وديوان أمية موجود اليوم» وبالرغم من أن أكثره مزيف» إلا أن الشعر الأصلي 
يوجد فيه أيضاء وعاش حتى غزوة بدر. وكان عتبة - الذي كان رئيسا لمكة وجد الأمير 
معاوية لأمه - ابن خال أمية. وحين سمع أمية خبر قتله صدم صدمة عنيفةء وكتب رثاء 
مفعم بالأحزان» وربما لم يقبل الإسلام بسبب هذا. 

َه في لمان أنه ذلك مرق كان مات مان فی دة ی ل قرأ بين 
من الشعر لأمية» فقال النبي ل '"صدق" حتى قرأ مئة بيتاء وكان الرسول ي يقول عقب 
كل بيت 'صدق" وفي النهاية قال الرسول ‏ ' صدق".7") 

كتب "ابن هشام " أسماء هؤلاء الأربعة في من خالفوا عبادة الأصنام» ولكن يثبت 
من الحقائق التاريخية الأخرىء أنه كان قد ظهر في العرب عديد من أصحاب النظضر 
والبصيرة» والذين تركوا عبادة الأصنام؛» وأشهرهم خطيب العرب قس بن ساعدة الأيادي 
المشهورء وسيأتي ذكره فيما بعد. وكان هناك شخص يدعى قس بن نشبه والذي كتب عنه 
الحافظ " بن حجر " في " الإصابة ". أنه كان عبد الله في الجاهليةء وشرف بالإسلام بعد 
بعثة النبي ل. 

وهذا ليس تحقيق وبحث في لماذا يطلق على الدين الإبراهيمي الدين الحنيفي؟ 
وهذا اللفظ موجود في القرآن الكريم وهناك اختلاف في معناه. يكتب المفسرون أن هذا 
الدين الفطري قد أنحرف عن عبادة الأصنامء لذا يطلق عليه الحنيفي لأن معنى حنف 
الات و اه ك في هة رةو وا 
الممكن أن يكون عبدة الأصنام قد أطلقوا عليه هذا اللقب وقبله الموحدون فخرا. 


المنافق والكافرء ومن 


ا وھا نض للْحَديت كما وزد فى سنن الدارمي: (1]597+4 أخبرنا محمد بر عيددئه ا عة بن 
سليمان. عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة عن عكرمةء عن ابن عباس» قال: صدق النبي 
صلى الله عليه وسلم أمية بن أبي الصلت في بيتين من شعره فقال: 

اشع] زحل وثور تحت رجل يمينه والنسرٌ للأخرى وليث مرصذ[/شع] 

فقال. النبي صلى الله عليه وسلم: «صدق» فقال: 

إشع] والشمسٌ تطلخ كل آخر ليلة حمراءً يصبح لونها يتورة[اشع] 

فقال النبيٌصلى الله عليه وسلم: «صائق» فقال قائل: 

إشع] تأِى فما تطلغ نا في رستها إلا معذبة وإلاّ تجلذ[اشع] 

فقال النبيٌ ضلى الله عليه وسلم: «صدق». (المترجم). 


(') هذا تصريح مارجونيوث. 


ثبت بروايات كثيرة أن في العرب وخاصة مكة والمدينة أشخاص عدةء كانوا قد 
أنكروا عبادة الأصنام» وكانوا يبحثون عن الملة الإبراهيميةء وهذا لأنه قد أقترب وققت 
ظهور مجدد الملة الإبراهيمية. 

وبناء على. هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يبحثون عن الحقيقة والطريقةء يقول 
المؤلفون الأوروبيون: إن رواج الدين الصحيح والتوحيد الخالص كان موجوداً في العرب 
قبل الإسلام أيضاء ولو أن هذا صحيح» فهناك أمر يثير الحيرة والدهشةء وهو: لمّ حدثت 
هذه الضجة للكبيزة حن هر الإصلام + 
هل أصلحت هذه الأديان شيئاً في العرب ؟ 

كما ذكر سابقاً أن الأديان المعروفة كلها كانت رائجة في بلاد العرب» اليهودية» 
والتصرانية: والمجوسية» والحنيفية» والإلحاد أيضاًء ولكن» ما هي النتيجة التي ترتبت عن 
هذه الأديان كلها؟ من الناحية العقائديةء حدت النصرانية من كثرة الآلهةء ولكن لم يقل 
عددها عن ثلاثة» هذا فضلاً عن الاعتقاد في " عيسى " اللي قد صلب نفسه؛ وأصبح 
كفارة لذنوب بني أدم كلهم كما كان هناك توحيد ولكن كان فيه الإله يتصارع مع ويه 

كانت تقدم قرابين بشرية للأصنام» كما كان يرث الابن زوجة أبيه» كما كان. يجوز 
زواج الأختين الشقيقتين معآء ولم يكن هناك أي حد لتعدد الزوجات؛ وكان لعب القمار 
وشرب الخمر والزنا رائجاً بين الناس» ووصل عدم الحياء إلى حد كبير جعل الشاعر 


(') التوراة» سفر التكوين» إصحاح ۲ء الفقرة من77 إلى ۳۲. ففي هذه الصفحات ذكر مفصل عن 
واقعة حرب يعقوب عليه السلام مع الإله. وهذا النص كما ورد في اللغة العبرية: ”57 579553 85:1 
HP™‏ لم - PANS ND - AR PI N‏ مجم - TT WY TIR‏ 3 عر AID‏ تدام: onp™‏ 
MK 12I ndî — NKR D3"‏ ل apy nm N — WK‏ 2 كردم ny TY my RK‏ 
N nn‏ د JPN 127° ~ 133 2 15 2? o‏ حو - تكو 3M DR™ DY PART3 PY?‏ 
TON DRT +20373 DR °2 TUR ND DA™ MT 759 °2‏ ورم - N:P DM TDD‏ 
ذم DU TI ADK? 2P?‏ جد عم — PRI?‏ ود NW‏ نزح - DDR‏ الزم - DRI P3101 DWIR‏ 
2P?‏ ارود VW KI — Tan‏ ترمد جوم Dw RUN r‏ تدك NK‏ نان لمكم DV 3P?‏ 
KID DIPDT‏ ود - DTN NRT‏ وردح IM 51 YAN1 3:35 - PR‏ — جر 2Y R3 DUT‏ 
Dy JE NIM ORS - PK‏ د 2 PY‏ — وز IN - KP‏ جرد - IR DRI?‏ - رم UR TWIT‏ 
ت ¬ ا 5 7 Fn‏ 2 بدلا دد۹ - دك ”لامد جد ”دسہ: (المترجم). 
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المشهور امرؤ القيس - والذي كان أميراً أيضاً - يوضح في قصيدته قضة إثمه بمتعة مع 
ابنة عمتهء وكانت تعلق هذه القصيدة على الكعبة. 

كان من الجائز استباحة حرق الناس أحياء في الحروب» وشق بطون النساءء 
ورفع الأطفال الأبرياء على أسنة السيوف. وطبقاً لقول المسيحيين أن العرب قيل الإسلام 
تأثروا بالمسيحية أكثر من أي دين آخرء ولكن ما الذي ترتب على هذا ؟ نرى أنه يجب 
الاستماع إلي الإجابة على لسان مؤرخي المسيحيين أنفسهم»ء إذ يكتب مؤرخ مسيحي: " 
حث المسيحيون العرب على تعليم الدين المسيحي لخمسمائة سنة» ومن ثم كان يوجد 
مسيحيون قليلون» أي كان هناك مسيحيون في بني حارث 'نجران" وبني حنيف " يمامة ' 
وبعض من بني طي... والخلاصة هي أنك حين تنظر إلى العرب من حيث الديانة» يبدو 
لك أنه كانت هناك محاولات قليلة للمسيحيين في هذا الأمرء ولكن قوة اليهود كانت تطغي 
بشدة أحياناً. ولكن عبادة الأصنام ونهر معتقدات بني إسماعيل الواهية كان يصطدم بالكعبة 
من کا ا 

ولم يكن هذا الوضع يسود عند العرب وحدهم؛ بل كان هذا الظلام يسدل سستارة 
على الدنيا بأسرها (وسوف نتحدث عنه تفصيلاً في الجزء الثاني من الكتاب). ألم تكن 
هناك حاجة إلى شمس (مشرقة) في هذا الظلام الشاملء وهذه الظلمة والسواد الحالك 


العالمي ؟ 


(') ميورء 1510113060 Of‏ 1.118 مقدمة المجلد الأول. 
١‏ 


ذكرنا سابقا أن مؤرخي العرب قد قسموا العرب إلى ثلاثة أقسام:- 
-١‏ أقوام العرب القديمة؛ والتي فنيت تماما مثل طسم وجديس وغيرهما. 
؟- العرب الأصليين (الخلص)؛ وهم أولاد قحطان مثل أهل اليمن والأنصار. 
۳- أو لاد إسماعيل. 
حين استوطن إسماعيل اللا مكة المكرمة» كان بنو جرهم يعيشون بجوار مك 
وتزوج' إسماعيل اتا من هذه القبيلة» وأطلق على أولاده العرب المستعربة. والجزء 
الأكبر من العرب الآن يرجع إلى هذه الأسرة ذاتها. 
ينتمي نبي الإسلام وتاريخ الإسلام نفسه إلى هذا القسم الثالث» فالرسول 6 من 
أسرة إسماعيل نفسه؛ كما أن الشريعة التي كلف بها الرسول #؛ هي تلك الشريعة التي 
أعطيت إبراهيم اقن. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: 
(ملّ أأبيكم راهيم هو سْمَاكمُ المُسلمين من قبل وقي هذا ليكون الرّسول شهيداً يكم 
وتكونوا شهداء على الناس فَأَقِيمُوا الصّلاةً وآتوا الزكاة وَاغتصمُوا باللّه هو مولاكم 
فنغم المولى ونعم م النصير). (الحج: من الآية 74) 
ولكن ينكر أكثر مؤرخي أوروبا المتعصبين هذه الحقائق كلهاء إذ يرون أنه لم 
يأت إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إلى شبه جزيرة العرب» ولم يرفعا قواعد الكعبة: 
وأن محمد ي ليس من أولاد إسماعيل. 
اختارت هذه الأبحاث شكل التعصب الديني» لذا يكون من الصعب توقع أن ننهي 
هذا البحث بوضع أساس الاستدلال على مسلمات أوروبا. 
هناك وقائع وأحداث كثيرة يختلف فيهاء ولكن هناك أمران أساسيان فقطء واللذان 
لا يبدو فيهما أي قدر من الاتفاق بين كلا الفريقين. وأن الأصل الذي يوافقه فريق» لابد أن 
يكون هناك تسليم واعتراف بجزئياته الفرعية أيضاً بما يوافقه. والأمران الأساسيان هما 


(') يقول بعض المفسرين أن المقصود هنا هو إبراهيم ## ويقول البعض الآخر أن المراد بالضمير 
هذا هو اللهء وهذا هو الصحيح كما يتضح من الآيات. 
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-١‏ هل استوطنت السيدة هاجر وإسماعيل اللغ: في شبه الجزيرة العربية أم لا؟ 
-٣‏ هل أراد إبراهيم اظ ذبح إسحاق ايت أم إسماعيل القبعة؟ 
أين استوطن إسماعيل ك ؟ 

يدعي اليهود أن النبيح هو إسحاق ات وعليه يقولون بأن مكان الفداء (الذبح) 
هو الشامء ولكن لو ثبت هذا الإدعاء؛ وهو أن النبيح لم يكن إسحاق اعت بل كان 
إسماعيل كي فلابد من التسليم والاعتراف بروايات العرب أنفسهم عند مكان الفداء 
(النبح)ء وفي هذه الحالة تتصل كل حلقات التاريخ. 

نكر في التوراة أن أول أولاد إبراهيم تن كان من السيدة هاجرء والذي سمي 
بإسماعيل اكتتلا. وبعد إسماعيل اكيت ولد إسحاق كي من السيدة سارة. وحين كبر إسماعيل 
هيه رأث السيدة سارة أنه يسيئ إلى إسحاق اتككلاء فقالت لإبراهيم: أخرج هاجر وابنها 
من البيت. 
وهذه رواية التوراة بعد هذه الواقعة: 

' فاستيقظ إبراهيم اتا في الصباح مبكرآء وأخذ خبزأ وقربة ماء وأعطاهما لهاجر 
واضعا إياهما علي كتفها والولد وصرفهاء فغادرت وتاهت في صحراء بئر سبع؛ وحين 
فرغ الماء من القربة» ألقت بهذا الولد تحت شجرة شائكةء وجلست أمامه بعيداء إن قالت 
يجب ألا أرى موت الولدء لذا جلست أمامه وبكت صارخةء فسمع الله هذا الولد. ونادى 
ملك الله من السماء هاجرء وقال لها يا هاجر! ما الذي أصابكء لا تخافيء فلقد سمع الله 
صوت هذا الولد في مكانه» انهضي واحملي الولد وشدي يدك به لأني سأجعله شعبا كبيرا. 
ثم فتح الله عيناها فرأت بئر ماء وذهبت وملدّت سقاءها من الماءء وسقت الولد. وكان الله 
مع هذا الولد فكبر وعاش في الصحراء وأصبح رامي قوسء وعاش في صحراء قاران» 
وزوجته أمه بامرأة من مصر " (التوراة» سفر التكوين» إصحاح ١۲ء‏ فقرات .)١١ :١5‏ 

يتضح من هذه الفقرة أنه حين أخرج إسماعيل ايا من البيت كان طفلاً؛ لذا حملته 
السيدة هاجر على كتفها هو وسقاء. وهذه الرواية واضحة في انتوراة العربية: " واضعا 
إياها!') على كتقها والولد ' 


(') وردت في التوراة "إياهما" أي الولد والقربة (المترجم). وهذا نصه باللغة العبرية: 
ا P33 BIR‏ امم ~ nom anî‏ لدم PK IM‏ عورد نم و BIT‏ جرم - TT‏ 
TN TTT‏ امود 23 jP OAT 2 YI K3‏ د TTR AMM TT ~ PK TIT? PET‏ 
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ولكن ورد هذا أيضاً في التوراة؛ وهو أنه حين ولد إسماعيل اض كان إبراهيم 
اقتتة يبلغ .من العمر 85 سنة. وحين ختن إيراهيمْ اق إسماعيل يي كان عمر إسماعيل 
نغ ٠١‏ سنةء وعمر إبراهيم اك# 34 سنة!". 

وهذا يبين أن واقعة إخراج إسماعيل الكبع: من البيت كانت بعد الختانء لذا كان 
عمر إسماعيل اقا يزيد عن ١7‏ سنة قطعاً في هذا الوقتء وولد في هذا السن لا يكون 
صغيراً لدرجة أن تحمله الأم على الكتف وتتجول» والغرض من هذه الواقعةء هو أن عمر 
إسماعيل اك كان قد بلغ مبلغا في هذا الوقت» لدرجة أن إبراهيم اليا كان يستطيع أخذه 
وأمه من الموطن الأصلي وإسكائهم في مكان أخر. 

وفي عبارة التوراة المذكورة تصريح بأن إسماعيل اليا عاش في " فازان": وكان 
يمارس الرماية. يقول المسيحيون إن 'فاران" اسم لتلك الصحراء التي تقع في جنوب 
فلسطين» ومن ثم فإن مجيء إسماعيل ۶# في شبه الجزيرة خلاف للواقع. 

يتفق جغرافيو العرب عموماً على أن فاران اسم لجبلٍ الحجازء لذا ورد تصريح 
واضح في "معجم البلدان". ولكن مؤلفي المسيحيين لا يتفقون معهء وتفصيله مبني على 
بحث طويل جداء والذي يصل إلى حد المناقشة والمناظرة. لذا فنحن نغض الطرف عنه 
(هنا). ولا بد القول بأن حد العرب الشمالي كان واسعاً إلى حد ما في عصر من العصور. 

يكتب مسيوليبان في تمدن العرب: 
" إن الحد الشمالي لهذه الجزيرة ليس واضحا أو سهلاًء أي يمتد هذا الحد من غزة - 
المدينة ‏ الفلسطينية الوافعة على لحن المتوسظ حا وحن خط جتوب بخن لو ومن هناك 


TID الات‎ ToT ددم‎ RIK - PN TDR °3 مام‎ run P7 TID وت‎ 2N N ا‎ 
- 9 2 - OR ATR RD RP" Aya IP - NN OTR الاوز‎ TAN mp - NK NWN 
- RI TURNS UIT IP — OR عرؤرودم‎ ID — ود‎ RTD - ود مود ع5‎ - nD طم‎ N" Om 
— AR DTN TPIT DUN 173 2 — ود ود‎ TT ~ NR pT IIT ~ IK RW DIP :DW 
- MR OTR ودود‎ IIT - NR انام‎ DD NDT - NK RDN N) وحم‎ K3 RIN IY 
IRD جوم‎ N 7 - TPN RD 33 am دمت 7 30 مام‎ 2 YT IT 
2:(المترجم).‎ 

(') التوراةء سفر التكوين» إصحاح ۷١ء‏ فقرات .٠٠-۲٤‏ وهذا نصه باللغة العبرية: 

دتمم 3 - الات mna Iw YUN‏ وناك RD Any‏ جود جر - tw‏ ادم mI‏ 
دم 8 د و7 (المترجم). 
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حتى دمشق» ومن دمشق حتى نهر الفرات» ومن الفرات حتى خليج فارس. ويمكن أن 
نطلق على هذا الخط الحد الشمالي لبلاد العرب " 2 
وعليه فإن عد المنطقة الحجازية لبلاد العرب من فاران ليس خلافا للقياس. وردت 
هذه العبارة في التوراة!”' فيما يتعلق بمكان إقامة إسماعيل اكت : 
' وسكنوا من "حويلة" حتى 'شور”" - التي تقع أمام مصر - في ذلك الطريق 
المؤدي إلى أشور ". 
ومن هذا التحديد يمكن أن تكون الأرض الواقعة أمام مصر جزء من بلاد العرب. 
يرد نكر بني إسماعيل في كتب النصارى المقدسة ضمنيا فقطء وهذا هو السبب في عدم 
وجود تصريح عن استيطان إسماعيل اتنا في شبه الجزيرة العربية. ولكن يفهم من 
التلميحات المختلفة أن إقامة السيدة هاجر في شبه الجزيرة العربية كان أمرا مسلما به 
وفي العهد الجديد ‏ والذي يعتبره المسيحيون وحي إلهي ‏ رسالة بولس الرسول إلي 
أهل غلاطية وردت هذه العبارة: أ 
" كان لإبراهيم ابنان: واحد من الجارية والآخر من الحرة. ولكن الذي كان من 
الجارية ولد حسب الجسدء وأما الذي من الحرة فبالموعد. وكل ذلك رمزء لأن 
هاتين الامرأتين هما العهدان» أحداهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو 
هاجر. لأن هاجر جبل سيناء في العربية. ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة ." 
وبالرغم من أنه ليس من المعلوم ماذا كانت العبارة الأصليةء وعدم وضوح 
الترجمة العربية والأردية؛ لكن الواضح هو أن بولس - أكبر خليفة للسيد المسيح - كان 
يطلق على السيدة هاجر جبل سيناء العرب» ولو أن السيدة هاجر ما عاشت في بلاد 
العرب» فما المعنى من إطلاق جبل سيناء العرب عليها ؟ وهذا البحث سيتضح تأييده أكثر 
في ذكر " بكه " فيما بعد. 


('! التوراةء سفر التكوينء إصحاح ١٠ء‏ فقرة .١4‏ وهذا نصه باللغة العبرية: 1338/5 79715 5 - 
71 ل - 215 N‏ 3 78 نط5 - ؤرد د - »ت 551: (المترجم). 
('! الكتاب المقدس» العهد الجديدء سفر رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطيةء إصحاح ٤ء‏ الفقرات 77 
15. (المترجم). 
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من الذبيح ؟ 
بالرغم من أن التوراة قد مسخت تماما بسبب عدم احتياط اليهودء والأغراض 
الذاتية وتقلبات الزمن» وخاصة في التصريحات والإشارات التي وردت فيها فيما يتعلق 
بالنبي الخاتم يه فقد محتها تصرفات يد اليهود تمامء ولكن عناصر الحقيقة موجودة في 
كل مكان حتى الآن. وعلى الرغم من التصريح في التوراة بأن إسحاق اة هو الذبيح» 
لكن في طي الكلام توجد أدلة قطعية على هذا الأمر؛ وهو أن (إسحاق) ما كان هو الذبيح 
أبداء وما كان من الممكن أن يكون. ويجب وضع الأمور التالية في الاعتبار: 
-١‏ حسب الشريعة السابقة كان القربان بالحيوان فقطء أو بالآدمي البكرء وعليه فإن 
الكبش الذي قدمه هابيل قرباناً كان بكرا. 
قال الله تعالى لموسى ي وهو يأمره بأحكام عن (سبط) لاوي: 
" لأن لي كل بكر في بني إسرائيل من الناس والبهائم (") 
؟- لا يمكن أن تزول أفضلية الابن البكر في أي حالء ففي التوراة ورد لو أن شخص 
له زوجتان إحداهما محبوبة والأخرى غير مرغوبةء تكون الأفضلية للولد البكر حتى 
ولو كان من الزوجة غير المرغوبة. 
" فإنه هو أول قدرته وله حق البكورية" 
(سفر التثنية» الإصحاح ۷١ء‏ فقرة 9018) 
"'- إن الأولاد المنذرين لله لم يكن لهم حق في تركة الأب» وورد في التوراة: "في ذلك 
الوقت أفرز الرب سبط لآوي ليحملوا تابوت عهد الرب ولكي يقفوا () أمام الرب 


(') التوراةء سفر العددء الإصحاح 6., الفقرة .١7‏ وهذا نصه باللغة العبرية: 55 79 د7 - 7133 دده 
N8 np e 2 23 - 55 °27 5103 11 3 RW‏ 7: (المترجم). 

(") التوراةء سفر التثنية» الإصحاح :"١‏ الفقرة .١7‏ وهذا نصه باللغة العبرية: °3 ۸۸ - ٠027‏ 13 - 
Nn °3° TRUUT‏ 15 ود NR 553 D3‏ - نوناك 5 ود - IR PUNT NIT‏ 1 وناون 237 
(المترجم). 

(") كتبها المؤلف يقضواء ولكن الصحيح يقفوا. وهذا نصه باللغة العبرية وفقا لما ورد في التوراة؛ سفر 
التثنية» إصحاح ٠١‏ الفقرة ^ ل 35: دلت 2n NI‏ “متم n mn U2 ¬ AR‏ جرم ~ JR‏ 
دسم - n mT? 5 TI mT?‏ 2 دام DT TY‏ ورم by‏ عا ور طم - n om‏ 
PR ¬ DY r PR‏ تمتو كوم R2 NL‏ 27 7 778 7 (المترجم) 
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ليخدمو: ويباركوا باسمه إلى هذا اليوم. لأجل نلك الم يكن اللاوي قسم ولا نصيب 
مع إخوته. الرب هو نصيبه" (سفر التثنية. بصحاح .٠ ١‏ ففرة 4.5) 

-٤‏ إن الشخص الذي كان يُنذر للهء كان يترك شعر الرأس ويذهب إلى المعبد» ويحلق 
كما يحلق الشعر الآن للتحلل من الإحرام في الحج. وورد في اقتوراة: 

" فها إنك تحملين وتلدين ابنا ولا يعل موسى رأسه لأن الصبي يكون نذيراً للرب" 

(التوراة» سفر القضاة: إصحاء ”". قققرة 2). © 

ه- إن الشخص الذي كان يجعل خادمآً للهء يستخدم له لفظ "لمم الرب " 

(التوراة» سفر العددء الإصحاح ١‏ الفقرة .50.١6“‏ فر لتكوين: إصحاح ؟7١‏ فقرة١»؛‏ 

سفر التثنية» إصحاح ١٠ء‏ فقرة 8). () 

5- إن الأمر الذي صدر لإبراهيم 5 بنبح الاين. كان يشترط شرطأء وهو أن يضحي 
بالابن البكر والمحبوب.(التوراةء سفر التكوين. إصحاح ”؟.الفقرة 0)۲ 


(') التوراةء سفر القضاةء إصحاح ١١ء‏ الفقرة 5. وهذا نصه باللغة العبرية: 53 737 7 579351 13 
لدم oy - xb‏ يرط - rR‏ د - IIT TT OTR T1‏ مر = 3T‏ تدم or‏ ريات عر 
- ”س دہ دسر ه: (المترجم). 

(") التوراةء سفر العددء إصحاح 5» الفقرات ١٠ء ٠١‏ وهذا نصه باللغة العبرية: 

NY - لم‎ NRUON ~ NN TUY Mr 715 MIn MPT 

MNT nanî Pw oY noun nî PY M2 NT WTP لاوم °39 تلم‎ DT ONIN I 
:™ Tn nw? 


- التوراةء سفر التكوينء إصحاح ۷١ء‏ فقرة :١‏ 

TU PR - IK PN DM DIR - PK MT? N DW YUN IW DYN - 33 3R 
درودم:‎ mm 29 nnn 

- التوراة» سفر التثنية؛ إصحاح ٠١‏ الفقرة ۸: 

n qm? 25 TI تررم‎ ~ N3 PN - NR NRW n رودن‎ - MK mm Tan NT در‎ 
ا 5157 mہ: (المترجم).‎ 12173 

() للتوراةء سفر التكوين» إصحاح ۲۲ء الفقرة ”. وهذا نصه باللغة العبرية: 

TINT TDF FIR ع5 د‎ TP PY? - NR NINN ~ UK TTT ~ عم‎ 13 - PX K2 - np 1N" 
جد مد 8 (المترجم)..‎ DM TR اذ‎ i وح‎ 
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والآن أمعن النظر في أصل المسأنةء ولكن يجب أولا القول بأن الفدو وتقديم 
القربان لله كانا شيئاً واحذا في شريعة إبراهيم اتت#؛ أي أنه كان يستخدم لكليهما لفظاً 

واحدا فقط. 

إذا قيل: قدم هذا الطفل قرباناً في المعبد الفلاني» كان هذا يعني أن يُعزل ذلك 
الطفل من البيت من أجل خدمة ومجاورة هذا المعيد. ولكن حين كان يُستخدم هذا اللفظ 

للحيوانات» كان يعنى المعنى الحقيقي للقربان» وقد ورد في التوراة على لسان الرب: 

" لأن لي كل بكر في بنى إسرائيل من الناس والبهائم' 

-(سفر العددء الإصحاح 8: فقرة 107)[') 

فقد ورد في هذا الإصحاح نفسه تصريح بأن الله قال لموسى ا#: خذ من بنى 
إسرائيل اللاويين وقدمهم أمام الله على أن يكونوا معينين للهء ويضعوا أيديهم على رأس 

بقرتين واللتان تقدمان قربانا(الخلاصة). 

إن الأمر بذبح الابن في رؤيا إبراهيم اكتلاء كان المراد به هو أن يُقدم الابن 
لخدمة المعبدء واعتبر إبراهيم اة في بداية الأمرء أن هذه الرؤيا رؤيا عينية وحقيقية؛ لذا 
أراد أن ينفذها بعينها. لكن اتضح فيما بعد أنها رؤيا رمزية وعليه عين إبراهيم اة الابن 

لخدمة بيت اللهء والتزم بالشروط التي كان لابد منها في الأضحية. 

و بعد التدقيق فيما ذكر أعلاه يجب وضع الأدلة التالية في الاعتبار:- 

.١‏ لو أن ميلاد إسحاق كي كان بعد إسماعيل اكننة فإن إسحاق ات ليس هو الابن البكرء 
ولما كان هناك شرط الابن البكر للأضحية ؟ لذا لا يمكن أن يكون أمر الذبح خاصاً 
بإسحاق اطيفة. 

؟. أعطى إبراهيم اك إسحاق ان تركته كلهاء وعلى العكس من هذا فقد أعطى 
إسماعيل اكت وأمه سقاء الماء فقط وغادرهماء وهذه قرينة قطعية على هذا الأمر؛ 
وهو أن إبراهيم ا ما قدم إسحاق اكت قربانا للمعبد. 

". ظل هذا العرف قائما لفترة في نسل إسماعيل قك وهو لم يكن الناس يحلقون شعر 
رؤوسهم. لذا فعدم الحلق في الحج وقت الإحرام أثر وتذكار لسنة إسماعيل اكنغ: هذه. 


أا ورنت هذه العبارة في العهد القديم هكذا " لأن لي كل بكر في بنى إسرائيل من الناس ومن البهائم" 
(نتوراة. سفر العدد. الإصحاحه فقرة .)١7‏ وهذا نصه باللغة العبرية: 75 5 د5 - 5753 ددر 
ن مضي ت evm‏ ا 


ETN No‏ اط ات 7 المترجم). 


Y۳ 


:. بي الأنفاظ التي كانت تستخدم للأضحية والقربان في الملة الإبزاهيمية» استخدمها 
ير اهيم هك لإسماعيل اة وليس لإسحاق التكلا. 2 

ورد في التوراة أن الله حين بشر إبراهيم ات بميلاد إسحاق اك قال إبراهيم: 

'ليت إسماعيل يعيش أمامك7١)‏ 
وحينما يستخدم هذا اللفظ في التوراة (يعيش أمامك) يستخدم في هذا المعنى. 

د. كان إسماعيل ات أحب الأولاد لنفس إبراهيم اقا وإن ما ذكر في التوراة ‏ والتي 
أغلب ما تكون في صف إسحاق اك من خصائص تفرق بين إسحاق ال وبين 
إسماعيل تة هي أن إسحاق اكلا مظهر لوعد وعهد اللهء وأن إسماعيل اكه دعوة 
إبراهيم كي# ؛ أي أن إسماعيل البع: قد ولد بناء على دعاء ورغبة إبراهيم كو“ 
وعليه» فقد سمّاه الله تعالى إسماعيل» لأن إسماعيل يتكون من لفظين(سمع) و(إيل)» 
ونيد نة البو وى ول ل ٠‏ يكن أن اه الى مع دهاع تراه 
قبة. وورد في التوراة أن الله تعالى قال لإبراهيم ك#: لقد سمعتك فيما يتعلق 
بإسماعيل. وحين بشر الله تعالى إبراهيم اين بإسحاق اتتّتآء تذكر إيراهيم ك 
إسماعيل كي في هذا المقام. والخلاصة؛ هي أنه لما كان أمر إبراهيم ك# بالذبح فيه 
شرط وهو أن يكون الذبيح أحب الأبناء إلى نفسه؛ لذا يكون إسماعيل ق هو الذبيح 
وليس إسحاق القيقة. 


('؟ التوراةء سفر التكوينء إصحاح ۷١ء‏ فقرة 1۸. وهذا نصه باللغة العبرية: 85م" 7738م 5# - 
تمده 7 Rm”‏ "مدر 57 : (المترجم). 

(') التورات سفر التكوينء إصحاح ١٠ء‏ فقرات 7 - .١‏ وهذا نصه باللغة العبرية: 

TPR PUDT NIT N3 PUD - 131 AY TT DUN اجا‎ AN - ورم‎ MF? ITN AMIN DR™ 
TDR? TR MT ~ 37 IM MIR AT د - ودود‎ nam Yar nna اأنحده 1 وم‎ DR™ 
XJ - جردم‎ DN ITT MK KITT U” NIT TID NP AUK ON - °5 AT TA N? 
nam MT DRT TT 7 15 RT DNR 71505 2n - 5ه‎ 5533137 7750[ DUT 
(المترجم).‎ :5326 57 

9) التوراةء سفر التكوينء إصحاح ١٠ء‏ الفقرة .١١‏ وهذا نصه بالعبرية: 

- KT IDV - ود‎ RID mw nD O NM حر تدم‎ MT ROD TD دعم‎ 
:(المترجم).‎ ¥ 
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5. حين بشر الله تعالى ببشرى إسحاق اكت بشر معها أيضا: بأنني سأقيم مع نسله عهدا 
أبدياً. فقد ورد في التوراة: 
' فقال الله بل سارة لمرأتك تلد لك أبنآء وتدعوا اسمه إسحاق» وأقيم عهدي معه عهدا أبديا 
لنسله من بعده "(التوراةء سفر التكوين» إصحاح ١۷‏ ءفقرة )٠١‏ (© 
و تفصيل هذا الإجمالء هو أنه قد ورد في التوراةء أن إبراهيم اق حين أراد ذبح 
ابنهء نادى ملك أوقف يديك» وقال هذه الألفاظ: 
"ونادي ملاك الرب ثانية من السماء. وقال بذاتي أقسمت» يقول الرب: إني من أجل أنك 
فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدكء أباركك مباركةء وأكثر نسلك تكثيراً كنجوم 
السماءء وكالرمل الذي على شاطئ البحر". 
(التوراة» سفر التكوين» إصحاح ۲۲» فقرة .)10/-١©‏ © 
والآن عليك أن تتدبر جيداء في أن الله تعالى في الوقت الذي بشر فيه بإسحاق 
اجك كان قد قال بأني سأبقى نسله» فكيف كان ممكنا أنه في الوقت الذي ليس فيه أولاد 
لإسحاق ا '' أن يصدر أمر بذبحه. ولكن لو يسلم بأن الذبيح هو إسماعيل؛ تنطبق 
'٠'(‏ التوراةء سفر التكوين» إصحاح ۷١ء‏ فقرة .٠١‏ وهذا نصه بالعبرية: 012791 لز 737 
MK ^273‏ 1 عمد n2‏ عومد TKD RDS‏ اندم - wy‏ ديح nı nnn Tbr‏ 
5: (المترجم). 
"١‏ ورد هذا في الكتاب المقدسء التوراةء سفر التكوين» إصحاح ۲۲ء الفقرات من ٠١‏ - 1۷ ”17× 
DW DIIR - RK r? Ri‏ دز — DUT‏ ترمد °32 UK WW? 5 a - DR1 NII‏ 
NR naw N orm AIT - NR PTY‏ - جنر TT - NR‏ ود - وك 228 تحدم IK AIR‏ 
- :طنج 730153 RN I31 DDT‏ نز - r 7 00 N‏ عم “yw‏ 28 :(المترجم) 
(' من المسلم به أن أولاد إسحاق عليه السلام كانوا قد ولدوا بعد وفاة إبراهيم عليه السلام؛ وفقا لما ورد 
في تتوراةء سفر التكوين؛ إصحاح ١٠ء‏ فقرة .١١‏ وهذا نصه بالعبرية: 
r‏ ورج PR DTN T2N DNR MD‏ - تلام 133 اماد PN‏ نزم - 83 55 7 : كما ورد 
نكر مواليد إسحاق بن إبراهيم في نفس السفر ونفس الإصحاحء الفقرات ۱۹ - 71: 
مجم Tr‏ عومج 132 - NR Tm DIAN O38‏ ~ كلامم PAY MT‏ وز - TIT STIR‏ ومممد 
¥ ~ حوجج وم - TTY PMS AMI RY? 1 KT J2 NIK DR 79D NT NINA‏ 
TK TF‏ ود HN" NUR P37 AN mM J ANIN NF APY‏ 027 دمحدم 1KM‏ 
جح ساح TM? DRT TIT? ~ AN UIT PND DN TT TI"‏ وم IR? IU 13033 0 I‏ 
NT? TD? RID PIS TI? IT TDN DINI TINT mgr mgr‏ اكوم NE :71033 EDIN‏ 
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نصوص يأسرها على هذا. كان إسماعيل تت هو أكا الأ لاد. كما كان أحبهم(إلى 
بيه). وكان وقت الذبح قد بلغ سن البلوغء أو أوشك عليهء ولم تكن هناك بشارة بكثرة 
نسله قبل القربان. وفي التوراة تصريح بأن إبراهيم لما أراد ذبح أبنه البكرء كان هناك 
وعد بكثرة نسل هذا الابن» أي أن كثرة النسل هذه مرتبطة بهذا القربان نفسه. لذا يكون 
إسماعيل اق هو نفسه الذبيح. لأن الوعد بكثرة نسل إسحاق اكنك: كان قد تم وقت ميلاده 
مباشرة: الذي لم يكن عوضاً أو مكافأة عن أي صلة أو أي شيء. 
مقام الذبح 
۷. ورد في التوراة أن مكان الذبح هو " جبل المّريًا". ويقول اليهود: إن هذا المكان يوجد 
حيث كان هيكل سليمان» ويقول المسيحيون: إن هذا المكان هو المكان الذي صلب فيه 
عيسى ##. لكن المحققين الأوروبيين يرفضون كلا الادعاءين. فيكتب السير 
0 2 
“خرج إبراهيم من خيمته صباحاء وذهب إلى ذلك المقام الذي أمره الله تعالى 
بالذهاب ية لكنه ليس جبل “لمريا" كنا يدعى اليهؤدء ولي عند كنيسة القيز 
المقدس لبقا لرأى المسيحيين. وهذا القياس بعيد كل البعد عن قياس اليهودء 
ويككره يعدا ذعرئ: النسلنين ان هذا اكان جيل حرقات: !"© وكالياً جذ للمقام 
على جبل جرزيم» وذلك مقام يشبه مقام الذبح". 
ثبت من هذا أن دعوى اليهود والتصارى في تحديد (المريا) خطأء وبقى هذا 
الأمرء وهو؛ هل دعوى المسلمين خطأ أيضاً ؟ وسيأتي تحقيقه فيما بعد. ْ 


3P3 NTI IT TTR NI 3 7 TINY HUY DD لمحم‎ YW MTR 755 NDR PUNT 
:ONRK 755 Mr OW - 3 1557م‎ 3P? DD امح‎ WY 

أما مواليد إسماعيل فوردت في الفقرات ١8 - ٠١‏ من نفس الإصحاح: 

nav واكم جبدجرح: مركم‎ naw nua جرد‎ T7 ZN ددجم‎ - 3 RID? لامر‎ N 
اكلم‎ YD OWI PRIN 77 تددم‎ RID “532 ann ona Rm” دده‎ 
ano a3 OND RO RID جرد‎ DF FR DT WD) U? RDN TT RUD 
aw ya nap an TD ووم‎ RID ورد‎ I N :DNDIND DN WY — 2 
TITUR دادم‎ DD °5 - PY AUR TU — TY ND IU DY — PR FORM ND™ IA™ 
(المترجم)‎ 793 ٠۳8 - و وره د‎ 

(') هذا خطأ إذ أن المسلمين يعتبرون أن " منى' مقام الذبح وليس عرقات. 

ّْ ۲۹ 


إن الاختلاف الذي ظهر بتعيين (المُرِيَا) أوجد اختلاقا آخر؛ وهو أن هذا اللفظ اسم 
لكان .ها ل يعمل مغن وف و اوه سر جنوج ترون له لفظا مشا ولا رر 
في بعض نسخ التوراة إلى البلوطات العاليةء وفي البعض الآخر إلى الأرض العاليةء 
والبعض الثالث إلى مقام الردّيا. لكن الرأي الراجح» هو أن الناس اعتبروه اسما لمكان» 
ونذا لم يترجموا اللفظ بل أبقوه كما هوء وتغير شكل اللفظ بسبب طول الزمن وعدم 
الاهتمام وتحول من 'مريا” إلى "موره" خاصة وان إملاء كلا اللفظيين في اللغة العبرية 
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و في التوراة تصريح عند موره وهو انه يقع في بلاد العرب. ورد في التوراة: 

و كان جيش المديانيين!' شماليهم عند تل مورة في الوادى 
(شغر القضاةء ]حا ۷ الفقرة ).© 

وحين يوضع في الاعتبار كل الوقائع والقرائنء يثبت أن هذا اللفظ ليس "موره؛ 
لكنه مروه؛ وهو جبل صغير في مكة المكرمة» حيث تؤدى هناك شعيرة السعي الآن. 

وعلى هذا القياس» فإن روايات العرب وتصريحات القرآن الكريم وتحديد 
الأحاديث» كل هذه الأشياء تتفق في هذا الأمرء لدرجة أنه لا يمكن اتفاق وتطابق بدون 
صحة. وتفصيل هذا كما يلي:- 

ورد في حديث» أن النبي قال مشيراً إلى المروه: 
"أن هذا هو مكان الذبح وأن كل جبال مكة ووديانها أماكن ذبح:7) 


('" مدين أرض العربء وكثيراً ما يطلق على العرب المديانيين» وأرض مدين من جنوب الشام حتى 
شمال اليمنء وهؤلاء الناس هم أولاد إبراهيم والذين كانوا من قطورة (ملحق الإنجيل ص )١١4‏ 
(راجع سفر التكوين» إصحاح ٠٠١‏ فقرلت .)5-١‏ وهذا نصه بالعبرية: 5057 5538ت 755 0۸ 
DT ~ NR 77 Ton) sup nn‏ كلم - WP"‏ كيم - 55 TD ~ INI‏ مم - IM PI‏ - 
To? WP™ Fr‏ جرم TY TT “231 O71 DOY DTIWR 17 TTT "3 TT — ANI RIV‏ 
TN TN 77‏ 55 - 598 جد np‏ (المترجم). 

(') التوراة؛ سفر القضاةء إصحاح ۷ء الفقرة 7. وهذا نصه بالعبرية: 

KI ووذ‎ RDN - 19 ووم‎ TT — AK NAD NN DK DIT 5و‎ NYT — KR MT? DN 
انز : (المترجم).‎ 7 7 

() موطأ الإمام مالك. 
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لم يكن يذبح في المروه قي عهد النبي 75 اا ل ل د 
بعد ثلاثة أميال من مكةء ولكن النبي2 قال: 
إن المروه هو مكان النبح» وهذا لأن إبراهيم تن كان قد أراد ذبح إسماعيل اق هنا في 
نفس المكان. 
جاء في القرآن الكريم: 

نم محلا إلى ابت الغتيق)(الحج: من الآية؟5) 
(هديا بالغ الكعبة) (المائدة: من الآية145) 

إن المروة مقابل للكعبة تمامآء وعلى مقربة منها. ويتضح من هاتين الآيتين» أن 
الكعبة هي المكان الأصلي للذبح» وليس منى. ولكنه حين كثر عدد الحجيج؛ امتدت' حدود 
الكعبة حتى منى. 
ذكرى الذبح 

اليهود أولاد إسحاق ك#؛ لذا لو أن إسحاق ك# هو النبيح لوجد عندهم أي ذكر 
لهذا. وعلى العكس من هذاء فن كل آثار الذبح موجودة حتى اليوم عند نسل إسماعيل 
الكلاء بل عند المسلمين جميعاًء الذين هم أولاد روحائيين لإسماعيل. 

إن آثار الذبح كلها موجودة عند أولاد إسماعيل كث والحج - أكبر فريضة 
إسلامية- أكبر تذكار لهذا الذبح. وتفصيل هذا كما يلي: 

حين أراد الله تعالى أمر إيراهيم تي بذبح الابن فنادى: يا ليراهيم! فقال إبراهيم: 

اتج "هاأنذاء © 

وإن لبيك" التي يرددها المسلمون في كل لحظةء وإن وقت الحج ما هو إلا ترجمة 
لفظية لذلك القول الإبراهيمي "هاأنذا» ° 


(') التوراة» سفر التكوين» إصحاح ١٠ء‏ ققرة .١‏ وهذا نصه بالعبرية: :577 78 577377 79۸7 
NR D2 05 DR DK - NR 753‏ 17 (المترجم). 

(؟ بالرجوع إلى الكتاب المقدس لم نجد هذا الاقتباس الذي جاء به شبلى» أما لفظ " هاأنذا: 37[ " فقد 
ورد في التوراةء سفر التكوين» إصحاح ۲۲ء الفقرات ١ء‏ ۷ء .١١‏ وهذا نصه بالعبرية: 

IT DRT DTN TPR تحرو‎ OFIIRN ~ PR رمم‎ DN xî DPT RN TT - 

TIT FN DIT ONT جرم‎ DR™ 3 27 DRT IN NT PIN DFIIN - ع5‎ PNY? NY - 
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۲. كانت هناك شعيرة في الشريعة الإبراهيمية؛ وهي أن من كان يقدم قرباناً أو ينذر 
کا القن أو مكان الذبح عدة مرات. 
وإن السعي سبع مرات بين الصفا والمروة في الحجء ما هو إلا تذكار لهذا القربان 
أو الفدو. 
۳. كان من فروض النذر أو القربان» عدم حلق شعر الرأس حتى يوم الذبح» وهذه 
شعيرة في الحج أيضاً. وحين يتحلل من الإحرام؛ يحلق الرأس أو يقصر. وورد 
ذكر لهذه الشعيرة في القرآن الكريم نفسه: 
- 'محلقين رؤوسكم" (الفتح:۲۷). 
.٤‏ والأضحية ركن أساسي للحج» وهي تذكار لفداء إسماعيل اومن ثم قال الله 
تعالى في القرآن: (وَقَيْنَاهُ ببح عظيم) (الصافات:/ا١٠).‏ 
وكانت هذه الأدلة بناء على تصريحات وكنايات التوراة. والثابت قطعاً طبقاً 
للقرآن الكريم» هو أن إسماعيل اتيغة هو الذبيح» بالرغم من أن أكثر المفسرين أيدوا رواية 
اليهود خطأ. ووردت واقعة النبح في القرآن الكريم هكذا: | 
وقال إني ذاهب إلى رَبّي سيَهدين (14) ربا هبا لي من الصّالحين )٠٠١(‏ فَبَشْرتَاه 
مادا تى قال يا أَبَت افعل ما تَؤْمَرُ ستجدني إن شاءَ الله من الصابرين )٠١(‏ 
(الصافات) 
ذكر في هذه الآية أن إيراهيم اق دعا الله أن يهب له أولادء واستجاب له ربهء وقدم هذا 
الولد نفسه للذبح. 
وثابت من التوراة؛ أن الولد الذي وهبه الله إبراهيم كي استجابة لدعوته» هو 
إسماعيل اقيا؛ لذا سمي بإسماعيل» فقد سمع الله تعالى دعاء إبراهيم المتعلق... وعليه فإن 
المذكور في الآية الكريمة هو إسماعيل اظ وليس إسحاق ق#. 
وذكر ولادة إسحاق بعد تفصيل ونهاية واقعة الذبح. يثبت قطعاً أن ما ذكر في 
الآية ليس إسحاق ي بل هو إسماعيل اكتظة. 
إن تسمية المسلمين ب" المسلمين" يرجع إلى ذلك الاسم الذي كان قد اكتشفه 
إبراهيم عليه السلام من قبلء فقد جاء في القرآن: 


- وعدم RID POR‏ ترم ور - ^R DAR RN DT‏ تمد 7دد<: (المترجم). 


۲۹ 


(ملة يكم إنْرَاهيمَ © هو متمّاكُمٌ الْسلمينَ من قبل)ء (الحج: من الآية^٠).‏ 

ويبدأ تاريخ هذه التسمية من قصة الذبح» أي حين أرلد إيراهيم اكت أن يذبح 
إسماعيل اق وقال له: 

"إنى أرى في المئام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى؟ فأحنى إسماعيل اكلا رقبته 
بطاعة ورضا. وفي هذا المقام» استخدم الله تعالى لفظ "أسلما" المشتق من "إسلام": والذي 
يعنى “الشليم" و“لأتفويضن" 
(فلَمًا أُسلَمَا وله للْجَبين) (الصافات:”١٠).‏ 
إن التسليم والرضا أعظم أعمال إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. أي حين أمر الله تعالى 
بالذبح» أسلم ورضي كلاهما؛ الأب والابن بطاعة. ورضي الله بهذا. 

ثم أصبحت هذه الشعيرة الدينية لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وعليه» سمّى 
إبراهيم اب متبعي ملته "مسلمين". 

والقربان والإيثار والإسلام في الحقيقةء هذه كلها ألفاظ مترادفة» وهذا دليل قطعي 
على أن إسماعيل ات كان قد قدم نفسه قرباناًء ولو كان إسحاق للقب أولاده أو أمته بهذا 
حقيقة القربان (الفداء) 

تتضح حقيقة هذه المسألة تماماء حين يدقق النظر في الهدف الأصلي من أمر 
إبراهيم ## بذبح الابن؟ كانت الشعوب عبدة للأصنام في العصور القديمةء يتقربون7") 
بأولادهم لألهتهم؛ وكان هذا العرف موجود في الهند قبل الحكومة البريطانيةء ويرى أعداء 
الإسلام أن ذبح إسماعيل اتن كان أمرا من هذا النوع؛ ولكن هذا خطأ تماماً. 


(') ذكر في حاشية الصفحات الماضية أن بعض المفسرين اقروا بأن فاعل الفعل 'سمى" هو إبراهيم 
اتا وهذا بسبب قرب اللفظ وكان هذا هو رأى ابن زيد والحسن البصري من التابعين» وأيدهم في هذا 
أبو حيان» ولكن كان هناك من الصحابة مثل ابن عباسء ومن التابعين مجاهد والضحاك وقتادة وسفيان 
من أعاد الضمير على الله سبحانه وتعالى؛ وقالوا: إن المعنى هو أن الله تعالى سماكم المسلمين قبل 
نزول القرآنء وسماكم المسلمين أيضاً في هذا القرآن (سيد سليمان الندوي). 
يوني 
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كنب قبا ران فوت لخ الزؤيا الي دراه الأنبياء غليهم الا غر 
قسمين: زؤيا عينية» وأخرى تمثيلية أو رمزية. وفي الرؤية العينية يقصد ذلك الشيء 


(') إن جملة المؤلف هذه في حالة إلى مزيد من الشرح» فلما كتب المؤلف أن الرؤيا على قسمين 
إحداهما عينية؛ وهي التي تظهر فيها صورة الواقعة بعينهاء والثانية رمزية وهي التي تظهر فيها 
صورة الواقعة في أي شكل رمزي. واعترف بهذا علماء كثيرونء وقالوا إن المنام هنا في الأصل هو 
الشكل الثاني للرؤيا" أي الرمزي” مثل رؤية سيدنا يوسف ات لأبيه وأمه في شكل الشمس والقمرء 

- وأخوته في صورة النجوم» ومثل رؤية النبي ي لوباء المدينة في شكل العجز والشيخوخة» ورؤية 
شهداء المسلمين في أحد في مورة أبقار مذبوحة. يكتب المحدث ' الخطابي" في " معالم السنن": 

" وبعض الرؤيا مثل يضرب ليتأول على الوجه الذى يجب أن يصرف إليه معنى التعبير مثله وبعض 
الرؤيا لا يحتاج إلي ذلك بل يأتى كالمشاهدة" (فتح الباريء المجلد ١٠ء‏ صل”7١4).‏ 
ويقول الإمام "أبو بكر بن العربي المالكي" في كتاب أحكام القرآن في ذكر هذه الحقيقة عن رؤيا 
إبراهيم كه هذه: إن بعض الرؤى تكون كاسم» أي عينية وتصريخية» وتطابق الواقعة تماما لفظاً. 
والبعض كالكنى؛ أي تظهر في صورة واقعة أخرى مشابهة بسبب أي شبه معنوي» لذا كان منام 
إبراهيم من النوع الثاني للرؤيا (أحكام القرآن ج »١‏ ص5 »١5‏ مصر). 

وفي هذا المقام قلد مولانا شبلى بعض هؤلاء العلماءء وقال: إن رؤيا إبراهيم ات رؤيا رمزية» ومن ثم 
ذكر أن إبراهيم اق اعتبر- منامه الرمزي هذا- على أنه عيني وحقيقي بسبب خطأ اجتهاده هذاء 
واستعد لتنفيذه بذاته؛ ولكن في الوقت ذاته نبهه الوحي الإلهي بخطأ اجتهاده هذا ومنع ذبح إسماعيل 
كت بعينه وافتداه بذبح حيواني. 
يأبى هذا الفقير إلى الله (سيد سليمان الندوى) أن يسلم بخطأ اجتهاد إبراهيم اث في هذه الواقعةء 
واعتقد أن إبراهيم اق - العاشق لله - ما أراد تنفيذ أمر الل تعالى بسبب خطأ اجتهادي؛ بل كان حبًا 
جما في طاعة الله وعشقه. واستعد لتنفيذ هذا الأمر الإلهي بعينه ولفظه من تلقاء نفسه؛ حتى يصندق في 
هذا الابتلاء أمام الله تعالى. وبدلاً من التضحية بروح الابن من تلقاء نفسه؛ يستند على تأويل وقفه 
لخدمة التوحيد وولاية الكعبة. ويبقى طاهراً من شك وخداع مراقبة النفس» حتى يوضح الله تعالى 
بنفسه هذه الحقيقة بقوله» فأحب الله تعالى فعله هذاء ونادى: (وَنَادينَاة أن يَا إِيْرَاهِيمٌ )٠١4(‏ قد صقت 
اليا إا ذل نجزي المضنين )٠١١(‏ إن هذا ْو البلام المي )٠١(‏ ولاه بيع عظيم 
)٠١١(‏ (الصافات). 

وفرضت الأضحية على الأمة بهذا الشكل الرمزي أي تمثل الطاعة الجثمانية والأضحية في صورة 
التضحية بالحيوان. وهذا الشرح تتبعا لبعض هؤلاء العلماء الذين يعتقدون بأن تلك الرؤيا رمزية بناء 
على وجوه دينية وعلمية؛ ولم يعتبر جهود العلماء أن هذه الرؤيا عينية» ولكن في الوقت الذي قدم فيه 
إبراهيم اق لتنفيذ الرؤياء وعزم كل العزم على ذبح أبنه من تلقاء نفسهء وقدم كل ما عليه ولم يتوان 
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ةا الاو طون قي الا :زفي قروا العا قح ايء فى او رة اديه وال 
وأن الرؤيا التي رآها إبراهيم 5 كان المراد بها هو أن ينذر الولد لخدمة الكعبة؛ أي 
يجب عليه ألا ينشغل بأي شيء آخرء بل يُوقف لخدمة الكعبة. وورد لفظ الأضحية في 
أماكن كثيرة في التوراة بهذه المعاني. 

واعتقد إبراهيم أن هذه الرؤيا رؤية عينية أي حقيقية» وأراد تنفيذها بعينهاء وكأن 
هذا الاعتقاد كان اجتهادًا خاطئاء والذي يمكن أن يحدث من الأنبياء عليهم السلام (ولكن 
هذا الخطأ لم يستمرء فقد نبه إليه الله تعالى) وعليه مُنع إيراهيم ك من تنفيذ هذا الفعل 
وقدر الله تعالى حسن نيته وقال: ٠‏ 

(قذ صدّقت الرؤيًا إنا كَذّلكَ تجزي المُحسنين (5١٠)(الصافات)‏ 

على أي حال» إن الغرض من هذا التفصيل هناء هو أنه كان المقصود بالقربان 
هو النذر لخدمة الكعبة. وإن اللفظ الذي كان مستخدما في الشريعة السابقة للقربان أو النذر 
هو ' أمام الله". وقد ورد هذا التركيب بكثرة هي التوراة وإن الدعاء الذي دعاه إبراهيم 
ات لله تعالي في حق إسماعيل اق كان بهذه الألفاظ. 
" ليت إسماعيل يعيش أمامك" (التوراة» سفر التكوين؛» إصحاح۷١ء‏ فقرة )١4‏ 

و طبقاً لهذه الرغبة أمر في المنام بشكل رمزي أن ينبح الابن» وهذا الأمر دليل 
قاطع على أن إبراهيم3 كان قد أمر في المنام بذبح إسماعيل ا وليس إسحاق اظبتة. 


لحظة واحدة في تنفيذ الأمر الإلهي» فناداه: يا إبراهيم قد أديت واجبك وصدقت الرؤياء ولم تكن هناك 
حاجة إلى هذاء وبدلاً من الذبح ظهرت سنة ملة إبراهيم اكبلا هذه في شكل التضحية بذبح عظيم. 
واضح أن التضحية بالحيوان كما كتب بعض الأئمة المحققين» أنها تمثيل للتضحية بالنفس. ولحم هذه 
الأفبعية بركة النطسى في يور الت وف كدياب رطام فف ا 
لمزيد من التفصيل ارجع إلى مجلة "المعارف”"؛ عدد ذي الحجة سنة ١٠٠٠ه‏ مقالة * ذبح عظيم» 
و"المعارف"؛ عدد صفر سنة 1765ه (سيد سليمان الندوى). 
۳۲ 


: مكة المكرمة 


ذكر سابقا في البحث عن مقام إسماعيل اك بأنه كان عربياء وثبت في تعي-ين 
وتحديد المذبح أنه كان وادي مكةء وعليه فهناك دراسة قديمة جد عن مكة. 

يكتب المسيحيون المتعصبون أن الادعاء بقدم وعراقة هذه المدينة ادعاء خاص 
للمسلمين فقط: إذ لا يوجد أي اثر لها في التاريخ القديم.(“ 
1 إن " بكة ' هو الاسم الأصلي والقديم لمكة. وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم: 
(إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبَاركاً وَهُدئ للعالمين) (آل عمران:15) وورد في 
كتاب " الزبور " في " المزمور " ٤۸ء‏ فقرة :۷١١‏ 

" عابرين في وادي بكةء يجعلونه ينبوعاء أيضا ببركات يغطون مورة يذهبون 
٠ق‏ وال ق د "() 
من قوة إلي قوة 

إن لفظ " بكة " الذي ورد في العبارة هو نفسه مكةء ولكن لو اعتبر أن هذا اللفظ 
لفظا مشتقا بدلا من كونه اسم علم» يصير معناه " البكاء " وذلك اللفظ العربي. ولما كان 
اليهود والنصارى يعملون دائما على محو عزة وقدر مكةء لذا ترجم مترجمون كثيرون 
لفظ " بكة" المذكور في العبارة السابقة إلى البكاء» ولكن كل شخص يدرك بنفسه ماذا 
سيعني " وادي البكاء " في هذه الحالة ؟ ويبدو جليا من آيات الزبور المذكورة سابقا أن 
داود تة قد أظهر في هذا النشيد شوقه وتنوقه إلي مكة المكرمة والمروة ومكان ذبح 
إسماعيل ي#؛ وهذه هي العبارة كاملة. 


(') يكتب مارجوليوث في كتابه: * مع أن المسلمين - بسبب الاعتقاد الديني - قد أقروا بأن مركزهم 
الديني قديم البناء» لكن يتضح من صحيح الروايات» أن اقدم عمارة في مكة كانت قد بنيت قبل محمد 
يخ ببعض الأجيال فقط. " وأشار ماجولويوث في إثبات قوله في كتاب "الإصابة"» ونحن أيضاً لا نشك 
في صحة قوله» ولكننا نرفض مغالطته» وهذا ما ذكرناه ة في أعلى الصفحة. 
(") ورد اسم " وادى البكاء: لاج ”نت " في الكتاب المقدسء مزمور ۸٤‏ الفقرات ١ء‏ ۷ء النسخة 
للعبرية: للفقرات ۷ء ۸. وهذا نصه بالعبرية: 
قح ممع تم 7 7 1 73 0 7 7 o» n‏ = وز 87 58 - 
7 2" (المترجم). 
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(يناجي داود كنت الله تعالى) ويقول: ما أحلى مساكنك يا رب الجنود. تشتاق بل تتوق 
نفسي إلى ديار الرب ... مذابحك يا رب (الجنود)“ ملكي وإلهي. طوبى للساكنين في 
بيتك أبدا يسبحونك. ثم تأتي الآيات المتعلقة ببكة. 
لتتدبر الآن في المكان الذي يُظهر داود اكي# - شوقه له بمجرد وصوله 

إياهء وهو ذلك المكان الذي توجد فيه الأمور التالية:- 
.١‏ أن يكون مذبحا (أو مكاناً للقربان) 
”. أن يكون بعيداً عن وطن داود اكتغة» ولا بد من السفر والذهاب إليه. 
أن يطلق عليه " وادى البكاء " 
. أن يكون به مورة () أيضا. 

وبوضع هذه الأمور محل الاعتبارء قطعا سيكون هناك يقين بأن " بكة " هي 'مكة 
المكرمة"؛ وأن ' مورة " هي " مروة ". وسيتضح معه تماما كيف يحرف اليهود الكلم عن 
مواضعه بتعصب. يقول الله تعالي: 

(يُحْرَفُونَ الكلمَ عن مواضعه) (النساء: من الآية"4) 

وهذه هي خلاصة مقال الدكتور " هستنكس " عن * وادي بكا " في" معجم الكتاب 
المقدس ": لو أن المقصود بهذا اللفظ أي وادء يمكن أن يكون كما يلي:- 
.١‏ واد يذهب من خلاله الزائرون إلى بيت المقدس. 
؟. وادي عخورء الذي ورد ذكره في يشوع؛ إصحاح ۷» الآيات 7١ ۲٤‏ وغيرهما.9) 


4 احم 


(') وردت مناجاة داود عليه السلام لله تعالى في الكتاب المقدس. مزمور 45: الفقرات ١‏ - 4» النسخة 
العبريةء الفقرات ” - © وهذا نصه بالعبرية: 

RK UT UIT ممم وود‎ rg رون‎ N2 اده‎ 033 NRA MT TNuIwD MPT - 
NRA TI? TIMID - AR TIEN اقم‎ - URN 55 م[‎ 51571 N RID TDK ~ D3 1 — 5# 
(المترجم).‎ 0 7 ne ددر‎ ee برد‎ r جاده‎ 

مروة (المترجم). 

(7) ورد ذكر " وادى عخور: 21 112 " في الكتاب المقدس» سفر يشوع. إصحاح ". انفقرات 74 - 
.٣‏ وهذا نصه بالعبرية: 

INI I3 - A 2r كوج‎ — AM NITNT - ANT 9027 - NM TF ~ 13 2Y ~ NR Mw TP" 
- روز‎ — TR = الود‎ PK OR N NF ¬ AN TWF تسم‎ MD ~ ANI PN ~ 
MAM TT DTZ TT mg ray r i TINT DY PDI ONIN IM DY NTE 


Ic 


- 


۳. وادي الرغائيين الذي ورد گي صموثيل الثاني إصحاح 6 فقرات 1۸ = TY‏ 


A, 

9 وادي في جبل سيناء. 

د. نهاية الطريق الذي يأتي من الشمال حتى بيت المقدس (انظر كتاب رينان 'حياة 
عدا ند 


ومن العجيب أن الدكتور هستنكس لم يذكر مكة المكرمة بين هذه الاحتمالات الكثيرة. 

ومما يثير الحيرة والدهشةء هو أن مسميات الأودية التي ذكرها لا يوجد فيها أي 
تطابق بينها وبين لفظ " بكا "؛ بل لا يوجد بينها وبينه حرف مشترك. وعلى العكس من 
هذاء فإن لفظي " بكا " و'بكة" لفظان للفظ واحدء الفرق الذي يبدو بينهما كالفرق الذي يبدو 
في نطق أي لفظ واحد. 

ورد في مقالة ' مارجوليوث " بعنوان " محمد " في دائرة المعارف الجديدة عن 
مكة المكرمة: 

' لا يوجد أي أثر لهذه المدينة في التواريخ القديمة» سوي لفظ 'بكة" الذي ورد في 
المزمور ۸٤‏ الآية 5 من الزبور” 

ولكن السيد "مركيولوس" يعتبر أن هذه الشهادة التاريخية ضعيفة. 

يكتب البروفيسور "دوزي" المحقق وعالم اللغة العربية الفرنسي المشهور(7":- 


2173 جرحددتم : اتمدو رزوت 3 - بروردن‎ ONIN 1770" WN ONIN 93U AN DRA? — وط‎ NK 
iT OT TY DY لامح‎ RIT DPD DV RAP در‎ - DY جود‎ nD mm? 2 nîm D3 TY 
(المترجم).‎ 

(') ورد ذكر ' وادى الرفائيين: 8م د25 " في إلكتاب المقدس» سفر صموئيل الثانى» إصحاح م 
الفقرات ١‏ - 77 وهذا نصه بالعبرية: 

TRY °3 TT DRU™ DRI PDI 1001 83 n3?‏ جردم ع5 — DD‏ بررردرح ودود 
DRY‏ تووم PY TT - DR‏ ود - INR MNJ‏ عط ~ 1T3 Onin‏ تدم o5 - y2 TT‏ 
ده NT TT DY‏ ودر 2K - NR ATT‏ 5 وود وحم Dy‏ = وز RAP‏ مام ~ XT OPT‏ 
a5 y3‏ ارهد - niyî ans TY 90 WIRY 717 DNI™ OMIYY - NN DW‏ 
دلدم 272557. (المترجم). 

("') آخر دائرة معارف؛ ج لاء ص ۲۳۹۹ء طبعة ارزن. 

7 المرجع السابق. 
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' بكة هي ذلك المكان الذي يكتبه جغرافيو اليونان " ماكروية ". 
وکن فز ولون يمن براي ابرو يور لوو 7 
كتب السيد 'كارل إيل" في كتابه "هيروز ايند هیروورشب" أن:- 
ذكر المؤرخ الروماني 'سيسلس" الكعبة وقال: إنها أقدم وأشرف دور العبادة 
في الدنياء وهذا مذكور قبل الميلاد بخمسين سنة". 
لو أن الكعبة كانت موجودة قبل المسيح اظ بفترة طويلة؛ فلابد أن تكون 'مكة 
مدينة من مدن تلك الفترةء لأن وجود أي دار للعبادة مشهورة في أي مكان»ء يتطلب.وجود 
مذينة أن كوية متهن بحو لة. 
كتب 'ياقوت الحموي" في كتابة "معجم البلدان": أن طول وعرض مكة المكرمة 
حسب "جغرافية بطليموس١')‏ كالتالي: 
" الطول ۷۸ درجةء والعرض 57 درجة". 
إن 'بطليموس" مؤلف وعالم قديم جداء ولو أنه ذكر مكة في جغرافيته» فأي سند يطلب أقدم 
من هذا. 1 
' وقد أنكر 'مارجوليوث" قدم وعراقة مكة المكرمة. بسبب التصريح الذي ورد في 
كتاب "الإصابة"» وهو أن ول مبنى بُني في مكة» هو ذلك الذي شيده سعيد أو سعد بن 
عمرو. ولكن لا يعرف 'مارجوليوث" أن المؤرخين قد صرحوا في مواضع عدة أنه لما 
كان أهل العرب يعتقدون في أن تشييد المباني أمام الكعبة أو حولها فيه سوء أدب وعدم 
تقديس» لذا لم يشيدوا المباني» بل كانوا يعيشون في خيام. وهكذا كانت مكة دائما مدينة 
وة الخيام: 
بناء الكعبة 5 
كان الظلام الحالك الذي يعم الدنيا بأسرها في إيران والهند ومصر وأوربا ظلاما 
عالمياء أما اعتناق الحق فكان في جانب واحدء إذ لم.يكن هناك أي شخص يوحد الواحد 
القهار توحيداً خالصاً في أي بقعة من بقاع المعمورة على اتساع رقعتها. وحين أراد 
إبراهيم 82 أن يرفع هذا النداء عاليا في كلدان؛ استأنس بنارء وأتى إلى مصر. واجهت 
العزة والكرامة مخاطراء ووصل إلي فلسطينء ولم يسأل أي أحد عن أي أمر. وحيثما 
كان يذكر اسم الله كان ينخفض الصوت الذي كان يرفع ضده في ضوضاء الشرك وعبادة 


( تمت ترجمة جغرافية بطليموس في عهد العباسيين» واقتبس "المسعودى' وابن النديم كثيرا منها. 
۳١‏ 


الأصنام» وكان الباطل قد رسم نقوشه علي صفحات الأرض كلها. والآنء كانت هناك 
حاجة إلى ورقة بيضاء خالية من أي نقشء والتي يكتب عليها طغراء الحق» وكانت هذه 
هي صحراء الحجاز القفر» والتي لم تشهد أي أثر من آثار التمدن والعمران. 

أتى إبراهيم اة بالسيدة هاجر وإسماعيل اتبتة إلي الجزيرة العربية وأسكنهم بهاء 
وتوفيت السيدة سارة (كما ورد في التوراة بعد فترة وجيزة)» وذهب إبراهيم اق إلي 
مكةء وكان إسماعيل ت قد أصبح شابأء وبهذا تهيأت اليد المساعدة لإعلان الحق» ورفع 
كلاهما قواعد بيت صغير مربع.() 
* وإذ رقع راهيم القواعد من البِْت وإسماعيل ريا تقل متا إن أنت السميع اليم ' 
(البقرة: .)١ ۲۷٠‏ 

حين بني البيت فنزل الوحي الإلهي: 
(وَطَه بيت للطائفين والقائمين والركع المجُود (15) وَأذّن في النّاس بانع ينوك 
رجالا وَعَلّى کل ضامر يَأْتِينَ من كل فج عميق) (۲۷) (الحج:*؟-7؟). 

ولم يكن هناك في ذلك الوقت وسائل للإعلان والأذان» وكان المكان قفراء ولم 
يكن هناك بشر حتى مسافات طويلةء وما تمكن صوت إبراهيم اك من الخروج خارج 
حدود الحرم» لكن هذا الصوت العادي عم الدنيا بأسرها من الشرق حتى الغرب» ومن 
الشمال حتى الجنوب» ومن الأرض حتى السماء. 

كتب العلامة الأرزقي في تاريخ مكةء أن ما بناه إبراهيم اكلا كان طوله وعرضه 


كالتالي: 
الارتفاع من الأرض حتى السقف: ۷ قدم 


الطول من الحجر الأسود حتى الركن الشامي: 15 قدم 
العرض من الركن الشامي حتى الركن العربي: 1١‏ قدم 
وحين تم البناءء قال إبراهيم اي لإسماعيل كي ائتني بحجر حتى أضعه في هذا 
المكان حيث يبدأ الطواف. وورد في تاريخ مكة المعروف "الإعلام بأعلام البيت الحرام: 
فقال إبراهيم لإسماعيل عليهما الصلاة والسلام: يا إسماعيل آتيني الحجر أضعهء 
حتى يكون علما للناس يبتدثون منه الطولف. 


(') يري بعض الباحثين أن إبراهيم اقتتة رفع قواعد مبني الكعبة المتهدم ثانية. للمزيدء ارجع إلي سيرة 
النبي» ج حك باب الحجء انظر في عنوان مكة المكرمة والكعبة. (سيد سليمان الندوى). 
١‏ 


كان قد شيد بيت الله تعالي هكذا بطريقة بسيطة» بدون سقف ولا باب ولا قوائې 
وحين تولي 'قصي بن كلاب" الكعبةء هدم المبني القديم وبناه من جديد: -وجعل سقفها من 
جذوع النخل.() 

وبدأ الناس يعيشون حول الكعبة أو بالقرب منهاء بفضل بركتها وجاذبيتهاء فأتت 
قبيلة جرهم أولاً واستوطنت بجوارهاء وكان 'مضاض بن عمرو الجرهمي" شخصية 
فاضلة في هذه القبيلة» وتزوج إسماعيل الا ابنته وأنجب منها ١7‏ ولداء وردت أسمائهم 
في التوراة. ومن بينهم 'قيدار" الذي ينتمي إليه أكثر أهل العرب. وبعد وفاة إسماعيل قاف 
تولى ابنه الأكبر "نابت" الكعبةء وحصل جده لأمه 'مضاض" علي هذا المنصب بعد وفاته. 
بهذا انتقلت ولاية الكعبة من بني إسماعيل إلى قبيلة جرهم» ثم استولت قبيلة خزاعة علي 
الكعبةء وظل هذا المنصب زمنا في أيدي هذه الأسرة» وكان بنو إسماعيل موجودينء إلا 
أنهم لم يحاولوا الحصول علي هذا المنصب بالقوة. ثم جاء عهد قصي بن كلاب» فأعاد 
حق آبائه» وسوف يأتي ذكره تفصيلاً فيما بعد. 

وكان اسعد تبع ملك حمير اليمني أول من كسي حرم الكعبة» وكان في اليمن 
يتسج نوع خاص من القماش يطلق عليه "برو يماني": كان يصنع منه هذا الكساء. وكان 
قد فرض رسماً علي القبائل كلها من أجل كساء الكعبة» وهذا منذ عهد قصي بن كلاب. 
كتب العلامة الأرزقي أن النبي بلك أيضًا كان قد كسي (الكعبة) كساءً يمنيآء ولكن الواقدي 
راو لسلسلة هذه الرواية.") 

لم يكن بد - الله تعالى في حاجة إلى نقش وزخرفة بالذهب والفضةء ولكن هذا 
كان من دواعي الثروة ورقي الدولة» لذا حين فاز عبد الله بن الزبير بالخلافة فوضع 


(') الأعلام؛ نقلا عن كتاب النسب بكار وابن الماوردي. 

كان عمر بن الخطاب قد كسي الكعبة كساءا قباطياً في عهده والذي كان يصنع في مصرء وجري 
العرف من بعده علي أن كل خليفة كان يكسى الكعبة ليان خلافته؛ وقد كسي بنو أمية كساء الديباج؛ 
وكان المأمون الرشيد يكسى الكعبة ثلاث مرات في السنة بكساء الديباج الأحمر في الحج والقباطي في 
رجب والديباج الأبيض في عيد الفطر. وحين جلس السلطان الصالح بن السلطان قلاوون علي عرش 
مصر فأوقف قريتين من أجل الإنفاق على كساء الكعبة. وحين حكمت الأسرة التركية القسطنطينية 
فأضاف السلطان سليمان عدة قرى أخرى (الإعلام بأعلام بيت الله الحرام)ورد تاريخ ستار حرم 
الكعبة تفصيلاً في فتوح البلدان للبلاذري وفي تاريخ مكة للأرزقي وفي معجم البلدان. ونحن قد 
اعتمدنا على كتاب الإعلام بإعلام بيت الله الحرام باعتباره أنه جامع وظهر بعد هذه المؤلفات كلها. 
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سبائك ذهبية على أعمدة الكعبة. وأرسل عبد الملك بن مروان "٠٠٠١‏ دينار لمثل هذا 
العمل. وتصدق أمين فيد ۰ دينار لطلاء قوائم الباب وغيرها. ورد تفصيلاً 
في كتاب تاريخ مكة عن طلاء الكعبة فى مختلف العصورء ولكن هذه الأحداث تتعلق 
بفترة ما بعد عهد الابوة» وهذا ليس موضوع كتابناء ولكني أقول لك: إن أردت الضدق» 
فالشمس ليست في حاجة إلى طلاء الذهب. 
تضحية إسماعيل 

حين بُنى بيت الله» كان لابد أن تبتعد أي نفس عن كل المشاغل» وتنذر حياتها 
لخدمته ورعايته» وكان يعبر عن مثل هذا النوع من النذر في الشريعة الإبراهيمية بالذبح» 
وقد ورد هذا المسمى بكثرة في التوراة. 

ذكرنا سابقًا أن الوحي الذي ينزل على الأنبياء له أنواع مخظفة: والتي من بينها 
الرؤيا. وورد في صحيح البخاري في باب بدء الوحي» أن الوحي الذي ينزل أولاً على 
رسول الله 4 نزل عن طريق الرؤيا. وهذه الرؤيا تكون أحياناً تمثيلية كما رأى يوسف 
ات الشمس والقمر والنجوم ساجدين له. خلاصة القول هو أن إبراهيم اي تراءى له في 
الرؤيا أنه ينبح ابنه بيده» واعتبر أن هذه الرؤيا رؤيا عينية؛ وأستعد لتنفيذها بعينها. 

كان إبراهيم ق واثق بتضحيته واستقلاله التام» لكن هذا الأمر كان يحتاج إلى 
تحقيقء وهل يمكن للفتى أن ينظر إلى السكين وهي تذبح رقبته أم لا ؟ 
يخاطب إبر_اهرم الابن ويقول: 
"قال يَا بني إني أرَى في المنام أني أَدْبَحْكَ فانظر' مَاذَا تَرَى " (الصافات:؟١٠).‏ 
فأجاب الاين بكل رضا: 
" قال يَا أبَت افعل ما تَؤْمَرُ ستجدني إن شاء اللَّهُ منَ الصّابرين " (الصافات: ؟١٠).‏ 

والآن نرى أنه كان شيخاً ضعيفا في التسعين من عمره» والذي قد منح بسبب 
دعائه عين ومصباح أسرة النبوة» وهو أحب إليه من الدنيا كلهاء وقد استعد الآن وشمر 
عن ساعديه؛ وفي يده السكين ليذبح حبيبه هذا. 

وعلى الصعيد الآخرء نرى ابن صبياء والذي منذ طفولته وحتى تلك اللحظة قد 
تربى في حضن عيون حب الأبء يبدو الأب له الآن بأنه ذابحه. وكانت الملائكة والكون 
وما به ينظرون إلى هذا المشهد العجيب» وفجأة يأتي الصوت من الله تعالى: 


۳۹ 


' وَنَادَيتَاهُ أن يا إِيْرَاهِيمٌ )٠١4(‏ قد صقت الرؤيًا إنا كذلك نجزي المُخسنين ' 
(الصافات ٤٠١٠ء )٠١6‏ 1 0 

ويقول الشاعر: قدم الابن بكل رضا وبكل عزم وإرادة وإيثار نفسه للتضحية؛ ولذا كانت 
التضحية تذكارا له في الدنيا حتى يوم القيامة.() 


(') طغيان نازبين كه جکر كوشه خليل در زیر تيغ رفت وشهيدش نمی كنند.(أشكر الشكر الجزيل للأخ 
الأستاذ عرفات على تفضله بنقل الأشعار الفاسية إنى العربية.المترجم) 
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سرد نسب النبي () 


سرد النسب 

وهذه هي سلسلة نسب محمد يل: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن 
التضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدتان. 
2 وتمتد سلسلته إلى هذا الحد فقط في صحيح البخاري (باب مبعث النبي)؛ ولكن 
الإمام البخاري قد عد الأسماء من عدنان حتى إبراهيم ا في تاريخهء وهي: عدنان بن 
عد بن مقوم بن تارح!) بن يشجب بن يعرب بن ثابت بن إسماعيل بن إبراهيم. 

كان لإسماعيل ك اثنى عشر أبناء والذين ورد ذكرهم في التوراةء7) ومن بينهم 
استوطن أولاد قيدار في الحجازء وانتشرواء وعدنان من أولاده» ومحمد # من أولاده. 
وكان النسنابون العرب لا يحفظون الأجيال كلهاء لذا ورد في الأنساب ثمان أو تسع أجيال 
فقط من عدنان حتى إسماعيل اقي#. ولكن هذا ليس بصحيح: إذ أنه لو كان هناك تسع أو 
عشرة أجيال فقط من عدنان حتى إسماعيل اق فلن يزيد هذا العهد عن ثلاثمائة سنة 
وهذا يخالف الشواهد التاريخية تماماً. يكتب العلامة السهيلي في روض الأنف (ص ۸): 


0 بالرجوع إلى السيرة النبوية لابن هشام؛ تحقيق الشيخ محمد بيومي» ص5 نجد أن اسمنه أدد. 

(المترجم). 

ورد هذا الاسم في سيرة بن هشام " تيرح " (المترجم). 

7 ورد ذكر أبناء إسماعيل عليه السلام الاثنى عشر في التوراةء سفر التكوين» إصحاح ١٠ء‏ الفقرات 
.١18- ۴‏ وهذا نصه بالعبرية: 


() 


nn N? :am2N mw nn NDT مرك‎ T7 WN DOTAN - 33 DRID NIN RN 
DIT DED DWI PRITNT 51 ND ”رر‎ 22 anny ON zZ32 xm” n 
anıTu21 دودمم‎ OND N RID”? ره جد‎ TN MTP) W3 0° RDN TTT NUTS: 
اددج‎ YI IW DUP نادم‎ NNDB RID? n IW TN) DNDN DNL UY — جردت‎ 
TUR IKI OD 9 - PY UR TU 7 TY ND IU TDY = OR ORM ADT iT 
(المترجم).‎ :551 ٠۳۸ - 55 ج ور‎ 
1١:١ 


ريتحي هي لعدة أن يكون بينها أربعة آباء أو سبعة كما ذكر بن إسحاق» أو 


عشرة ام عترور. هإن المدة أطول من ذلك كله. وأثبت السهيلي بمصادر وشهادات 
تريخية كثيرة أنه كان هناك أربعون جدا من عدنان حتى إسماعيل. وأثبت السهيلى 
بمصادر وشهادات تاريخية كثيرة أنه كان هناك أربعون جداً من عدنان حتى إسماعيل. 
وقد أعطى هذا الخطأ الفرصة لبعض المؤرخين المسيحيين أن ينكروا تماما أن الرسول 
من أولاد إبراهيم اكيج( 

وكان من أكبر أسباب هذا الخطأء هو أن أهل العرب كانوا يكتفون بذكر أسماء 
المشهورين على الأغلب» وكانوا يتركون الأسماء غير المشهورة: التي ترد في الوسط. 
هذا فضلاً عن أنه لما كان عند العرب يقين قطعي بأن عدنان يرجع إلى إسماعيلاظيت. لذا 
كانوا يحاولون فقط الوصول بسلسلة النسب إلى عدنان بطريقة صحيحة:؛ وكانوا يرون أن 
ما سبق من أسماء شخصيات غير ضرورية. وعليه» كانوا يأخذون أسماء بعض 
المشهورين ويتركون الآخرين. ولكن هناك محققون في اللغة العربية» أيضاً كانوا على 
دراية بهذا التقصير والإهمال. كتب العلامة الطبري في كتاب" التاريخ " أن بعض 
النسابين كتبوا عني بأنني رأيت علماء في العربء كهؤلاء الذين كاتوا يذكرون أربعون 
جدا من معد حتى إسماعيل82ة. وكانوا يقدمون أشعار العرب كدليل. كما ذكر هذا 
الشخص أيضاً بأنني حين خلطت هذه السلسلة بتحقيقات أهل الكتاب: كان عدد الأجيال 
متساويء ولكن كان هناك فرق في الأسماء.() كما كتب هذا المؤرخ نفسه في موضع 
آخرء بأنه كان في مدينة تدمر يهودي يدعى " أبو يعقوب ٠‏ وكان قد اعتتق الإسلام» ذكر 
بأن شجرة نسب عدنان التي كان قد كتبها كاتب النبي إرميا موجودة عندي.7) ويوجد في 


(') أراد سروليم أن يثبت أن النبي5 لم يكن من أولاد إسماعيل كيه وهذه هي: عبارته (هناك رغبة في 
أن يعتقد بأن نبي الإسلام من أولاد إسماعيل 21 وهذه المحاولة على الأرجح أي إثبات نسبه 
لإسماعيل قد وجدت في حياته نفسها وعليه فقد ظهرت سلاسل النسب الأولية الإبراهيمية لمحمد وألفت 
قصصر لا حصر لها لإسماعيلات# وبني إسرائيل نصفها يهودي ونصفها الأخر عربي (ولكن سروليم 
يمثل فريقا بمفرده في شكه هذاء أما الفريق الثاني فهو كثير من المؤرخين الأوروبيين واليهودء والذين 
ا يسنمون ققط بأن قبيلة قريش إيراهيمية النسب بل يقرون بأن شمال بلاد العرب والحجاز بأسره من 
صر ير حيم) (نطر تاريخ جغراقية العرب لفار ستر). 
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هذ الشنجرة أروعوت اسا نضا من عدفان حت إسماعيل كه عي آية كاله الام 
اليقيني هو أن عدنان من ولد إسماعيل ات## ومحمد يل من نسل عدنان. 
نشأة قبيلة قريش 
كانت قبيلة النبي # معززة وممتازة أبآ عن جد" وكان النضر بن كنانة هو أول 
من لقب هذه القبيلة بلقب قريش. ويرى بعض الباحثين أن "فهر" هو أول من لقب بقريشء 
وأولاده هم القرشيون. ويكتب الحافظ العراقي في السيرة المنظومة: 
أما(') قريش فالأصح فهر جماعها والأكثرون النضر 


- 


فصي 

حصل فهر بعد النضرء وحصل قصي بن كلاب بعد فهر على عزة ونفوذ.كبير» 
وكان في ذلك الوقت خليل ” الخزاعي متمتعاً بولاية البيت» وكان قد تزوج قصي من 
ابنة خليل. والتي كانت تدعى "حبي ٠"‏ وعليه فقد أوصى خليل وهو يموت بتولية قصي 


(') يشهد على هذا كل حرف من حروف تاريخ العرب ولكن مارجوليوث بذل جهداً مضنياً حتى يثبت 
قلة شأن قبيلة النبي. وهذا هو قوله " ظاهر تماماً أن محمد كان من قبيلة فقيرة وقليلة الدرجة ". ثم 
استدل على هذا بما يلي:- 

-١‏ ورد في القرآن الكريم أن فريش تعجبت لما يبعث الله فيهم رسولاً من قبيلة عظيمة. 

7- شبهت قريش الرسول في وقت ظهور النبوة بشجرة تنبت في مزبلة 

*- حين خاطب رجل الرسول 25 بلفظ " مولي " فأنكر الرسول هذا اللقب. 

4- قال النبي 25 يوم فتح مكة اليوم نهاية شرفاء الكفار. 

يقول الله تعالى:(وكَالُوا ولا نزل هذا القرآن على رجل من الْقَريتين عظيم)(الزخرف:١؟)‏ 

إن لفظي عظيم وشريف لفظان متغايران في المعنىء وفي القرآن يطلق لفظ عظيم على الأثرياء وذوي 
السلطة من العرب ولم ينكر بهما شرف النبيء بل إنكار الجاه والثراءء ولو أن الاستدلال الثاني صحيح 
فيجب التسليم بكل قول الأعداء. إذ قال الكفار أن الرسول ل مجنون وساحر وشاعر فأي قول صحيح 
منهم» ولا شك في أن الرسول رفض لفظ المولى والسيدء ولكن ورد تصريح بين في أحاديث كثيرة أن 
النبي أشار إلى عدم مناداته 4 بالسيد أو المولى» فالمولى والسيد هو الله. وفي القرآن الكريم عامة 
أطلق لفظ المولى على الله وعليه كيف ينفي شرف قبيلته 2 ومكانتها؟ 

والاستدلال الأخير محير؛ فكيف يثبت عن طريقه دنو درجة قبيلته # ؟ والمراد من شرفاء مكة هنا هم 
جبارو ومتكبرو مكة» ونقل السيد مارجوليوث هذه الأدلة عن نولدكه المستشرق الألماني المعروف. 

١ .50 صع١جءيناقرزلا ('؟‎ 

8 أورده ابن هشام في سيرته “خليل"؛ وربما يكون الخطأ هنا من الكاتب وليس المؤلف.(المترجم). 
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خنمة الحرم ويهذه اقطريقة فاز بهذا المنصب. أسس قصي دار المشورة» والتي تسمى 
بدار الندوة. وحين كانت قريش تعد لأي جلسة أو لأي حرب» كانوا يقيتونها في هذه 
اندار. كما كاتت تخرج منها القوافل أيضاء وتعقد فيها مراسم الزواج وأي حفلات أخرى. 

وقام قصي بأعمال كبيرة. والتي ظلت خالدة لفترات طويلة من مشل الس قاية(') 
والرفادة» والتي كانت أكبر مناصب خدام الحرم» جمع أهل قريش وخطب فيهم بأنه يأتي 
الناس لزيارة الحرم من آلاف الأميال وفرض ضيافتهم على قوم قريش. وعليه» حددت 
قريش مبلغا سنوياً حتى يوزع الطعام على الحجيج في منى ومكة المكرمة. هذا بالإضافة 
إلى أنه بنى حوضاً جلدياً بالمياه في موسم الحج حتى يستفيد منه الحجاج؛ والمشعر الحرام 
من أعماله؛ والذي كانت تشعل المصابيح عليه في موسم الحج. وصرح العقد الفريد بهذا. 
ونال قصي قدرا كبيراً من الشهرة جعل البعض يقول إنه أول من لقب بلقب قريش.7) 
وكتب ابن عبد البر في العقد الفريد هذا أيضاً وصسرح بأن قصي جمع القبائل و أسكنهم 
حول الكعبةء لذا أطلق عليه قريش. لأن لفظ تقريش يعني الجمعء وعليه كان يقال له 
المُجمع فيقول الشاعر:- 

' قصي أبوكم من يسمى مجمعا به جمع الله القبائل من فهر 

كان لقصي ستة أولاد؛ عبد الدار وعبد مناف وعبد العزى وعبد بن قصى وتخمر 
ويرة. وولي قصي قبل موته مناصب الحرم كلها لعبد الدار أكبر أبنائه» مع أنه لم يكن 
كفا من بين جميع الأخوةء ولكن عبد مناف حصل على رياسة قريش بعد قصيء وإلى 
أسرته ترجع أسرة النبي #. وكان لعبد مناف ستة أبناء. وكان هاشم يكثرهم جميعاً صولة 
ونفوذاء وهو الذي حث أخوته على استرجاع كل مناصب الحرم التي أعطيت لعبد الدارء 


('؟ والمقصود بالسقاية هنا هو سقي الحجيج ماء زمزم وبالرفادة هو إعداد الطعام والشراب للحجيج. 

'؟ يوجد ذكر مفصل عن قصي بن كلاب في طبقات ابن سعد في الجزء الأولء طبعة ليدن:سنة 
٣ه‏ من ص۳ إلى ص 47. وهناك خلاف في وجه تسمية تريش» يقول البعض أن لفظ 
قريش يعني الجمع؛ وقد جمع قصي الناس في قرابة رباط واحدءلذا أطلق لفظ قريش.ويقول البعض أن 
لفظ قريش يعني اسم سمكة تأكل كل السمكءولما كان قصي زعيما ذو شأن عظيم؛ لذا شبه بهذا 
السمكة. وهناك اعتقاد عام وهو أن قريش اسم لقصى أو اسم لأي شخص أخرء ولكن تحقيق الإمام 
السهيلي هو أن هذا اسم قبيلة فكانت العرب يسمون القبائل بأسماء الحيوانات مثل أسدء ونمر وغيرها. 
ويرى المؤرخون الأوروبيون أن القبائل كانت تعبد الحيوانات» وكانت تعرف باسم هذه الحيوانات» 
ولكن لا يوجد أثر هذا في التواريخ العربية. 
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فهو ونسله ليسوا كفا لهذا المنصب فرفضت أسرة عبد الدارء وبدأت العدة للحرب وفي 
النهاية انتهى الأمر بالصلح على أن تؤخذ السقاية والرفادة من بني عبد الدار وتعطي 


قام هاشم بواجبه كما يجب» فكان يطعم الحجيج بكل سخاءء وكان يملأ الأحواض 
الجلدية بالماء ويضعها سبيلاً عند زمزم ومنى» وارتقت التجارة في عهده ارتقاءً» وراسل 
قيصر الروم وحصل منه على تصريح ينص على أنه حين تمر قوافل قريش التجارية من 
بلاد الروم فلا تحصل منها أي ضريبة. كما حصل من النجاشي ملك الحبشة على مثل هذا 
التصريح أيضاًء لذا كان العرب يذهبون من أجل التجارة إلى اليمن شتاءٌ وإلى الشام حتى 
الروم صيفاً. وكانت انكوريه (أنقرة)؛ إحدى مدن الروم المشهورة؛ عاصمة لقيصر الروم 
في تلك الفترة. وحين كان يذهب تجار قريش إلى انكوريه (أنقرة)ء كان القيصر يستقبلهم 
يترحاب وحفاوة بالغة. 

لم تكن الطرق مأمونة في بلاد العرب» لذا زارت هاشم قبائل كثيرة» وعقد معها 
معاهدة على ألا يلحق قواقل قريش التجارية أي ضرر. وعليهء كانت قوافل قريش تأخذ ما 
تحتاجه هذه القبائل من مشتريات وتذهب إليهاء وتبيع وتشتري منهاء وكان هذأ هو السبب 
في أن قواقل قريش ااتجارية كانت في أمن وأمان دائما على الرغم من انتشار النهب في 
بلاد العرب.(" 

ذإت مرة نزل القحط في مكة» فهشم هاشم الثريد وأطعم الناس إبان فترة القتخطء 
ولشتير منذ ذلك الوقت باسم هاشمء فهاشم لفظ عربيء وهو اسم فاعل للفعل هشم أي كسر 

ذات مرة ذهب هاشم إلى الشام بغرض التجارةء وأقام وهو في طريقه فترة في 
لمدينة المنورة. وكان هناك سوق يقام عاماً بعد عام» فذهب إلى السوق؛ ورأى امرأة بدت 
له عفتها وشرفها من حركاتها وسكناتهاء فضلاً عن حسنهاء فاستخبر عنهاء وعلم أنها 
سلمى من قبيلة بني النجارء فتقدم هاشم للزواج منهاء وقبلت هي الأخرى هذا الزواج؛ وتم 
النكاح وبعده ذهب إلى الشام» ووصل إلى غزوة وتوفي بها. وكانت سلمى قد حملت منهء 
وأنجبت ولداً سمي شيبة» وعاش في المدينة حتى سن الثامنة» وحين عرف المطلب - أخ 


"' كتنب الأمالي لأبى على القالي. 


هاشم - بهذاء ذهب إلى المدينة وبحث عن ابن أخيه؛: وحين علمت سلمى بقدومه» استدعته 
وحل ضيفاً لثلاثة أيام وفي اليوم الرابع أصطحب شيبة وغادر إلى مكة المكرمة. وكان 
عمر الفتى ثمان سنوات»ء وأطلق عليه في مكة مسمى عبد المطلب. 

ويعني مسمى عبد المطلب في اللغة غلام المطلبء لذا نقل أرباب السير أقوالاً 
كثيرة في وجه هذه التسمية» والتي أرجحها هو أن المطلب كان قد رباهء وكان هذا 
(الغلام) يتيماً؛ لذا أشتهر كما يطلق العرب أنه غلام (عبد) المطلب.7) وكان من أكبر 
أعمال عبد المطلب هي أنه حفر بئر زمزم الذي كان أندثر وتاهت معالمه؛ فأعلم عبد 
المطلب بمكانه؛ وحفره ثانية ورممه جيدا. 

كان قد تمنى أنه إذا رزق بعشرة أبناء فسوف ينذر أحدهم لله؛ استجاب الله تعالى 
له» فأخذ العشرة أبناء وذهب إلى الكعبة» وقال للكاهن: اضرب القداح بينهم وانظر على 
اسم من تثبت القرعةء فخرج القداح على عبد اللهء فأخذه وذهب إلى المذبح: فأخنت 
أخوات عبد الله يجهشن بالبكاء؛ وقلن: قدم عشرة إيل من الإبل مكانه واتركه. فطلب عبد 
المطلب من الكاهن أن يضرب القداح على عبد الله وعلى عشر من الإبلء فوقعت القرعة 
على عبد اللهء فلم يزل يزيد من الإبل عشرا عشرا ولا تقع القرعة إلا عليه» إلى أن بلغت 
الإبل مئة فوقعت القرعة عليهاء فنحر عبد المطلب مئة من الإبلء ونجا عبد الله. وهذه 
رواية الواقدي» ويذكر ابن إسحاق أن فكرة معاوضة الإبل كانت اقتر تراح زعماء قريش.! 0( 

وأشتهر خمسة من بين أبناء عبد المطلب العشرة أو الاثني عشر بسبب ميزة 
الإسلام أو الكفر وهم: أبو لهبء وأبو طالب» وعبد اللهء وحمزة» والعباس. وهناك اعتقاد 
سائد؛ وهو أن أبا لهب ليس الاسم الأصلي لأبي لهبء وهذا لقب كان النبي # والصحابة 
رضوان الله عليهم قد لقبوه به» ولكن هذا خطأء فقد صرح ابن سعد في " طبقات ابن سعد 
" أن عبد المطلب نفسه هو الذي كان قد لقبه بهذا اللقب» إذ كان أبو لهب جميل الصورة 
جداء وكان العرب يطلقون 'شعلة النار" على صاحب الوجه الأشقرء وفي الفارسية يوجد 
أيضاً لقب الوجه الناري.7) ش 


(') تاريخ الطبري» ص ۸۹-۱۰۸۸٠٠ءج۲‏ " سيد سليمان الندوي ". 
الى اند نظر الزرقاني» ج١ء‏ ص 85. 


)( اتشين رخسار. 


وحين نجا عبد الله من الذبح» بدأ عبد المطلب التفكير في زواجهء وكانت آمنة ابنة 
وهب بن عبد مناف من قبيلة زهرة لها سمعة طيبة بين كل قبائل قريش7) وكانت في ذلك 
الوقت تعيش مع عمها وهيب فذهب عبد المطلب إلى وهيب وطلبها منه لابنه عبد الله 
فوافق وتم النكاح» كما تزوج عبد المطلب نفسه بهالة ابنة وهيب والتي أنجب منها حمزة 
يده وعليه فكانت هالة خالة النبي # وحمزة ابن خالة النبي 3. 

كان العرف يجري على أن يمكث الزوج ثلاثة أيام في بيت أهل العروس؛ فمكث 
عبد الله ثلاثة أيام» ثم عاد إلى بيته وكان عمره وقت ذاك يزيد قليلاً عن ٠١‏ سنه . 

٠‏ ذهب عبد الله إلى الشام للتجارة ونزل في المدينة وهو عائدء وأصيب بمرض 
فأستقر بهاءوحين علم عبد المطلب بهذا أرسل أكبر أبنائه الحارث لتقضي الأمرءوحين 
وصل إلى المدينة كان قد توفي عبد اللهء ولما كان عبد الله محبوباً في القبيلة حب جماءلذا 
أصيبت القبيلة بصدمة بالغة. 

وترك عبد الله تركه عبارة عن إيل وماعز وأمه؛ والبّي كانت تدعى أم أيمن؛ 
فورث النبي د هذه الأشياء كلها. وكان "بركة" هو الاسم الأصلي لأم أيمن. 


" سيد سليمان الندوي‎ " )٠© سيرة أين هشام (في حاشية زاد المعادء مصرء ج١؛ ص‎ )'١ 
.۷ لزرقاني» ج۱ ص۱۲۲ سطر‎ ''١ 
." طبقات ابن سعدء جا القسم الأول»ء ص۲٠ * سيد سليمات الندوي‎ ١ 
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المولد 

يذكر أرباب السير أنه في ليلة ذلك اليوم سقطت أربع عشر شرفة من إيوان 
كسريء وخمدت النار التي يعبدها المجوس وجفت بحيرة ساوةء ولكن الحقيقة هي أنه لم 
يسقط إيوان كسري فقط؛ بل سقطت قصور شأن وجاه العجم» وشوكة الروم وعظمة 
الصينء ولم تخمد نار فارس فقط؛ بل خمد جحيم الشر ونار الكفر والضلال. وبدأ التراب 
يطير في: المعايد والتصقت المعابد بالتراب» وتشتتت وتناثرت المجوسية» ووقعت أوراق 
خريف النصرانية واحدة تلو الأخرى. 

وظهرت قوة التوحيدء وأتى الربيع في حدائق السعادة» وانتشرت أشعة شمس 
الهداية في كل مكانء وتلألأت القداسة والطهارة في مرآة الأخلاق الإنسانية. 

. أي يتيم عبد الله! فلذة كبد آمنة سيد الحرمء وسيد العرب»ء وسيد العالم» وسيد 
الكونيين» وخاتم الأنبياء والمرسلين؛ فهو أحمد ومحمدء مرسل للبشر كلهم» ولكنه فاق 
الفصاحة فصاحة وبلاغة من ألف آدم حتى ميم المسيح» فقد شرف عالم الدنيا بميلاده 
اللهم صلي عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. 
تاريخ الميلاد 

عن تاريخ ميلاده كتب عالم الفلك والمساحة المصري المشهور محمود باشا 
رسالةء والتي أثبت فيها بأدلة رياضية أن ميلاد النبي # كان في 1 ربيع الأول يوم 
الاثنين الموافق ١٠ابريل )1(.517/١‏ 


(') استدل العالم الفلكي على هذا في صفحات كثيرة؛ وخلاصتها: 
أ ورد في صحيح البخاري أن الشمس قد خسفت عند وفاة إيراهيم بن محمد بي وكان هذا 
في سنه 7١١‏ ه وكان النبي حينئذ في عمر الثالثة والستين. 
ب يبدو من الحساب طبقاً للقواعد الرياضية أن الخسوف سنة ١٠ه‏ كان في ۷ يناير 517 
م في الساعة الثامنة والنصف. 
ج- ويثبت من هذا الحساب أنه لو نرجع ١‏ سنة قمرية فتكون سنة ميلاده ج ١۷٥م‏ وطبقا للقواعد 
الرياضية يكون التاريخ هو غرة ربيع الأول الموافق ١7‏ إبريل 2١‏ م. 
4۸ 


سمي محمد ويُذكر عامة أن عبد المطلب هو الذي سماه بهذا الاسم. 


لرضاعة 
رمعته نمه 8# يومين أو ثلاثةء وأرضعته بعدها ثوبية (جارية أبى لهب).(^ 
رصعته حتمة افسعدية يعد ثويبة» وكانت للعادة في تلك الفترة عند رؤساء 
_هء الحضر ف رتوا أولادهم القرضع إلى ققرى والبولدي» وكانت هذه العادة بهدف 
ر جارك عد البدو تكن فيه اقتصاحة وقيلاغة " وتصان خصائص العرب 
EE E‏ و ٠ e‏ 
,حط خر کرو طن عن فخ کرد رفت ياقرعم من أن بنو أمية أسسوا 
نة ر عتچ اوه مع كدري ارخ وقيسر: قروم في الأبهة والعظمة 
ب :ف الت تفز يرن قي مناز بدو في الس ماري ولم تلع الوليد بن 


-- ماح ات قبي لوجخ اباك وتكن حتلك اتفاق في أنه كان في شهر ربيع الأول» وكان في يوم 
اتح کسر کون ليوح لج والتكتي عقو (من ربيع الأول - المترجم). 


ء_- ٠‏ فر جت يبح اور ارجع الأول يكون يوم الاثنين موافقاً للتاسعء وبناء على هذه الأسباب 
لغ رھ هید د٣‏ يريل الام. 


تمضريه ج من يحرح من قرضاعةء ما يحرم من النسب ' سيد سليمان الندوى". ورد في البخاري 
_ اقم 5 قق" أرضحتي وآها سلمة ثويبة"؛ وورد في صحيح مسلم: (541”) حدثنا أو كرب سُحَمَهُ 
ر افلم تتا ألو سةد أخبرنا هشام: أخترتبي أبي عن زنب بنت ام سلمَة عن ام حَبيية بنت أبي 
متي فقت ن عي رول الله فلت لَهُ: هل لك في أختي بنت أبي سقيان؟ ققال: «أفعل مَاذًا؟». 
ك مكمه قل: هلو تحني ذلك؟» قلت: لست لك بمخليّة» وَأحَبُ من شركني في الْخَيْر أختي. قال: 
حت قل علو أنها لم تكن ربيتتي في حجريء ما حلت لي. إنها ابنَةٌ أخي من الرّضتاغة: أرْضعتني 
ونهدها ثويية: فلا تعرضين عَلَيُ ناتك ولا أخواتكن».(المترجم). 

٠‏ كب الإمام السهيلي هذه الأحداث تفصيلاء كما نقل هذا الحديث أيضاً أن النبي يك كان يقول: أنا 
عصيح لأني تربيت في قبيلة بني سعد (الروض الأنف» ج١؛‏ ص ٠١۹‏ " سيد سليمان الندوى) ويكتب 
سر وليم ميور في كتاب " حياة محمد “ أن الحالة الجسمانية لمحمد كانت جيدة جداء وكانت أخلاقة 
طيبة» وكان ذو عزة وهذا لأنه عاش حتى سن الخامسة في بني سعد ولذا كان حديثه نموذجًا يوافق 
نماذج شبه الجزيرة العربية " الأصلية ". 


عد تملك الأسباب خاصة الذهاب إلى هنات وتربى في القصر الملكي ونتج عن هذا أنه 
كن تشخص الوحيد في بني أمية الذي لا يستطيع أن يتحدث العربية بفصاحة !"ا 

خلاصة القول أنه حسب العرف المذكور كانت النساء تأتي مرتين في السنة من 
لبادية إلى المدينة» وكان شرفاء الحضر يعطونهم أطفالهم الرضعء وعلى هذا جاعت 
بعض نساء من قبيلة هوازن تبحث عن أطفال بعد ولادة النبي 2 بعدة أيامء وكانت من 
بينهن السيدة حليمة السعدية ) والتي لم تحصل صدفة على أي رضيع 

وأرادت أم النبي أن تعطيها رضيعهاء لكن حليمة قالت (لنفسها) ما عسى أن أفعل 
بطفل يتيم» ولكنها لم تستطع الذهاب خالية اليدين» لذا قبلت طلب السيدة أمنة» واصطحبت 
النبي وغادرت. وكان لها ابنة تدعى الشيماء والتي ألفت وأنست بالنبي كثيراً وكانت 
تلاعبه #. ثم أحضرته يل حليمة إلى مكة بعد سنتين» وأعطته لأمه يي ولكن لما كان قد 
انتشر وباء في مكة في تلك الفترةء قالت لها أمه ‏ عودي بهء لذا اصطحبته إلى بيتها 
فر اة ووج خلاقت ف كم فة قضاها التي يد عند :ايده ليت + كه ن 
إسحاق بثقة ستة سنوات. ش 

كانت قبيلة هوازن معروفة بفصاحتها وبلاغتها. وروى ابن سعد في كتابه * 
الطبقات " أن الرسول ي كان يقول ' أنا أفصحكم جميعاًء إذ أني من قبيلة قريش» ولغتسي 
نغة بني سعد '7) ويطلق مسمى بني سعد على قبيلة هوازن ذاتها. 

كان النبي ‏ يحب السيدة حليمة كثيراء وحين أتته في عهد النبوةء قال 8" أمي 
أمي " وعائقها. وسيأتي قيما بعد ذكر هذه الأحداث الممتعة. 

كتب ابن كثير رحمه الله أن السيدة حليمة توفيت قبل بعثة النبي » لكن هذا ليس 
صحيحاً. فقد صرح " ابن أبي خيثمة في كتابه " التاريخ '؛ وابن الجوزي في " الحداء ". 
والمنذري في ' مختصر سنن أبي داود "» وابن حجر في " الإصابة ”باعتناقها الإسلام. 


('' ابن الأثيرءج5: ص ١ء‏ طبعة ليدن " سيد سليمان الندوى". 

(') كتب إلسهيلي: كان العرب ينظرون إلى الرضاعة وأخذ الأجرة عليها على أنها أمر غير طيب. 
وعليهء شاع هذا المثل بينهم "الحرة لا تأكل بثديها". ولذا يبين السهيلي السبب في (أمر السيدة حليمة) 
وهو أنه كان قد نزل القحط في تلك السنةء لذا اضطرت السيدة حليمة وقبيلتها إلى قبول هذا العمل» 
ولكن ورد في كتب التواريخ جميعهاء أن النساء كن يأتين مكة سنويا لهذا العمل. 

وأرى أن اعتبار هذا العمل عيبا لم يكن اعتقاد عام لدى العرب» بل خص بأهل الحضر والأمراء. 

7 طبقات ابن سعدء ج١ء‏ ص .١‏ 


O0. 


إسلام حليمة ".() 

واسم زوج السيدة حليمة (والد النبي في الرضاعة) هو الحارث بن عبد العزى. 
وجاء مكة بعد بعثة النبي 2 واعتنق الإسلام. (') إذ جاء الحارث النبي ك وقال: أ أنت 
الذي تقول هذا ؟ قال النبي: أما والذي نفسي بيده لآخذن بيدك يوم القيامة ولأعرفنكء ثم 
أسلم الحارث.(" 


(') الزرقانيءج؟: ص 155. 
3" الإصابة في أحوال الصحابةء طبعة مصرء مطبعة السعادة» ج .١‏ ص۲۸۳. 
(") وهذه ترجمة الحارث بن عبد العزى كما وردت فى " الإصابة فى تمييز الصحابة": ١55٠‏ الحارث 
بن عبدالعزى بن رفاعة بن ملان بن ناصرة بن قصبة بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن السعدي 
زوج حليمة مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم قال بن سعد يكني أبا ذؤيب ذكر بن إسحاق في السيرة 
حدثني أبي عن رجال من بني سعد بن بكر قالوا قدم الحارث أبو النبي صلى الله عليه وسلم مكة فقالت 
له قريش ألا تسمع ما يقول ابنك إن الناس يبعثون بعد الموت فقال أي بني ما هذا الذي تقول قال نعم 
لو قد كان ذلك اليوم أخذت بيدك حتى أعرقك حديثك اليوم قأسلم الحارث بعد ذلك وحسن إسلامه كان 
يقول لو قد أخذ ابني بيدي لم يرسلني حتى يدخلني الجنة قلت وعند بن سعد حديث آخر مرسل أن هذه 
القصة وقعت لولد الحارث فأخرج من طريق يحيى بن أبي كثير عن إسحاق بن عبد الله قال كان 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخ من الرضاعة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد النبوة 
أترى أنه يكون بعث فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لآخذن بيدك يوم القيامة 
ولأعرفنك قال فلما آمن بعد بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس فيبكي ويقول أنا أرجو أن يأخذ 
النبي صلى الله عليه وسلم بيدي يوم القيامة ويحتمل أن يكون ذلك وقع للأب والابن وقد سماه بعضهم 
عبد الله وذكره في الصحابة وكذا سماه بن سعد لما ذكر أسماء أولاد حليمة وسيأتي في الشيماء في 
حرف الشين المعجمة من أسامي النساء وروى أبو داود من طريق عمر بن الحارث أن عمر بن 
السائب حدثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له 
بعض ثوبه فقعد عليه... الحديث. وذكر بن إسحاق أنه بلغه أن الحارث إنما أسلم بعد وفاة النبي صلى 
الله عليه وسلم فالله أعلم وقد قيل أنه أبو كبشة حاضن النبي صلى الله عليه وسلم الآتي ذكره في 
الكنى. (المترجم). 
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إخوانه وأخواته ي في الرضاعة: 

كان للنبي ك أربعة إخوة وأخوات في الرضاعة؛ وأسماؤهم هي: عبد اش 
وأنيسة؛ وحذيفة» وحذافةء والتي كانت تعرف بلقب الشيماء. وثابت أن عبد الله والشيماء 
قد اعتنقا الإسلام» ولا يعرف أي شيء في هذا عن الاثنين الآخرين. 
سفره ك إلى المدينة 

حين بلغ عمره 2 5 سنوات» ذهبت به أمه إلى المدينة» وأقامت عند بني النجار 
أخوال جده . وصحبتها أم أيمن حاضنة النبي يِ فى هذا السفر. كتب المؤرخون أن أمه 
يه بسبب قرابة الأخوال هذه ذهبت إلى المدينة. ولكن»ء أبسبب هذه القرابة البعيدة فقط 
تسافر هذا السفر الطويل؟ أرى أن ما ذهب إليه بعض المؤرخين صحيح؛ وهو أن السيدة 
آمنة كانت قد ذهبت إلى زيارة قبر زوجها المدفون في المدينة. على أي حالء أقامت 
شهرا في المدينة» ثم رجعت» وحين وصلت إلى الأبواء() توفيت ودفنت بها. اصطحبت 
أم أيمن الرسول يي وواصلت طريقها إلى مكة. 

.وكان النبي :2 يتذكر كثيراً من فترة إقامته في المدينة» فحين مر ذات مرة 2 
على منازل بني عدي بعد الهجرة:؛ فأشار النبي يه أنه أمه بل كانت تقم فى هذا البيتء 
وأن هذه القناة هي التي تعلم 2 فيها السباحةء وأنه # كان يلعب فى هذا الميدان مع طفلة 
تدعى أنيسة.") 

بعد وفاة أمه يل تكفله عبد المطلب» وكان يصحبة معه دائما(9) 


) اسم قرية والتي تقع على بعد 77 ميلاً من الحجفة. 
(') طبقات ابن سعدء مجلد ۱ء ص1777 
7 إن حب عبد المطلب للرسول 26 أمر مسلم بهء ولكن شفقة وعطف الجد على الحفيد أمر لا يستسيغه 
السيد مارجوليوث إذ يقول " لم تكن حالة الصبي اليتيم طيبة» وفي آخر أيامه قال له عمه حمزة وهو 
سكران على سبيل المزاح» إنه غلام أبيه " (حياة محمد لمارجوليوث ص٥٤‏ - 45). استدل 
مارجوليوث بقول حمزة:ء فى حين أنه يسلم هو نفسه بأن حمزة كان في حالة سكرء وتفصيل هذا كما 
ورد في البخاري في (غزوة بدر - خمس) إن علي بن أبي طالب حصل على إيلين من غنائم بدرء 
ولم يكن الخمر قد حرم حتى ذلك الوقت؛ ومر حمزة مخمورا من هذه الناحيةء وشق بطن الإبل وصنع 
كباب من القلب والكبد. وحين علم النبي بهذاء ذهب إلى حمزة ولأمهء وكان حمزة مخموراً جداء 
وخرجت من لسانه هذه الألفاظ وهو في هذه الحالة. وهل هناك أي دليل يقدم للشهادة أكثر من هذا 
١‏ 


توقي عبد المطلت وهو في سن الثائية وللثمائين من عمرف ودفن في الحجون» 
وكان عمر النبي #6 وقتئذ ثمان سنوات. وحين سارت جنازة عبد المطلب» اصطحبها 
النبي 2# وكان يبكي بكاءَ شديداً من فرط حبه إياه. وكان قد رأى عبد المطلب قبل وفاته 
أن يعرد بكفالة حفيده محمد # إلى عمه أبي طالب وسوف نتحدث تفصيلاً عن قيام أبي 
طالب بهذا الواجب على أكمل وجه» وجدير بالذكر هنا أنه بعد وفاة عبد المطلب» قلت 
فجأة مكانة بني هاشمء وكان هذا هو اليوم الأول الذي يفوز فيه بنو أمية على هاشم من 
حيث السلطة الدنيوية. فقد تمكن حرب من كرسي عبد المطلب» وكان حرب ابناً مشهوراً 
لأمية؛ وبقت سقاية الماء للحجيج فقط في يد العباس من بين المناصب الأخرى. وكان 
العباس أصغر أبناء عبد المطلب. 
كفالة أبو طالب 

كان لعبد المطلب عشرة أبناء من عدة زيجات: وكان من بينهم عبد الله والد 
الرسول 4# وأبو طالب اللذان كانا أخوين شقيقين» لذا عهد عيد المطلب بكفالة حفيده 2 
إلى عمه أبى طالب (شقيق أبيه). وكان أبو طالب يحب محمدا 2 حباً جمأء ويقدمه على 
أو لادهء فكان لا ينام حتى ينام الرسول ي كما كان يصطحبه في أي مكان يذهب إليه. 

وعلى الأغلب حين بلغ النبي 26 عشرا أو أثنى عشر سنة» قام يرعى الغنم. كتب 
مؤرخ فرنسي معروف» أن أبا طالب كان يقلل ويحقر بمحمد بء لذا كان يجعله يرعى 
الغنم. ولكن الحقيقة هي أنه لم يكن رعي الأغنام عيب عند العرب» وكان أولاد الأمراء 
وأكاين الشرفاء يرعون الأغنام. وورد في القرآن الكريم نفسه» “رك فا حال ين 
تريحُون وحين تَسْرَحُون " (سورة النحلء الآية1). والحقيقة هي أن هذا كان مقدمة لحفظ 
وحراسة العالم. وكان النبي ي يتحدث عن هذه الهواية اللطيفة البسيطةء فذات مرة ذهب 
النبي #6 مع الصحابة إلي الغابة» وبدأ الصحابة يقطفون ثماراً ويأكلونهاء فأشار النبي و 
بأن أكثرها سواداء أكثرها حلاوة وطعماء وأشار إلى أن هذه هي تجربته 4# في تلك الفترة 


على هذه الحالة؟ (أي قال حمزة هذا الكلام وهو مخمورء واعترف بهذا مارجوليوث نفسهء وهذا دليل 
على اعتر لضمه. المترجم). 
١‏ 


حين كان يرعى الغنم في صباه فى مكة' إذ يقول ل : «ما بَعث الله نبي إلا رى الغنم. 
فقال أصحابة: وأنت؟ فقال: نعم؛ كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة»" (0' 
اسفن إلي الشام 

كان أبو طالب يشتغل بالتجارة» وكان من عادة قريش الذهاب إلي الشام بغرض 
التجارة مرة في السنة. ولما بلغ الرسول يل اثنتي عشرة سنة تقريباء أراد أبو طالب أن 
يرتحل تاجرا إلي الشام حسب العادة» ولم يكن يريد اصطحاب الرسول معه بسبب مشقة 
السفرء أو لأي سبب آخرء ولكن الرسول# كان يحب أبا طالب حب جعله يتعلق بأبي 
طالب حين حان الرحيل» لذا لم يغضبه أبو طالب واصطحبه معه. وترد في هذا السفر 
ذاته واقعة بحيرا ‏ المشهورة طبقاً لتصريح عامة المؤرخين. وتفصيل هذه الواقعة هو 
أنه حين بلغ أبو طالب بصرىء نزل عند صومعته راهب مسيحي يدعى بحيراء والذي 
حين رأى الرسول 24 قال:" هذا سيد المرسلين ' فقال الناس: وما أعلمك بذلك؟ فقال: إنكم 
حين نزلتم من الجبل؛ لم يبق حجر ولا شجر إلا وخر ساجداً. 

وقد وردت هذه الرولية بزوايات مختلفة. وجيب هو أنه يقدر اما لدي المسلمين 
من شغف وحب لهذه الرواية بقدر ما يحبها المسيحيون بل وأكثشرء إذ يعتقد "سروليام 
ميور"؛ و" دريبر" و" مارجوليوث" وغيرهم في أن هذه الواقعةء انتصار عظيم للمسيحيين» 
ويدعون أن الرسول 4# تعلم حقائق وأسرار الدين من هذا الراهبء وقد وضع النبي أساس 


() طبقات ابن سعدء ص 8ج ١ء‏ ونقل البخاري قول النبى 4# هذا في كتاب الإجارة '(۲۲۲۹) حدثنا 
أحمدُ بن محمد المكي حذثنا عمرو بن يحيى عن جه عن أبي هريرة رضي الله عنهُ عن النبيّ صلى 
الله عليه وسلم قال: جما بَعث الله نبي إل رَعَى الغنمَ. فقال أصحابة: وأنت؟ فقال: نعمء كنت أرعاها 
على قراريط لأهل مكة»"(المترجم). ويختلف في معنى قراريط یری" سويد بن سعيد" شيخ ابن ماجه 
أن قراريط جمع قيراط والقيراط أسم العملة ويشمل الدرهم أو الدينارء وعليه فهذا اللفظ يعني عنده أن 
النبي5 كان يرعى أغنام الناس بالأجرةء لذا نقل البخاري هذا الحديث في باب الإجازةء ولكن يقول 
إبراهيم حربي أن قراريط اسم مكان على مقربة من أجياد , وقد رجح ابن الجوزي هذا القول. وكتب 
العلامة العيني هذا البحث بتفصيل في شرح هذا الحديث وأثبت بالأدلة القوية أن رأى ابن الجوزي 
صحيح (العيني» ج1 ص۱۳۱)»› ويوجد هذا البحث مع توضيح أكثر في نور النبراسء» ولذا رجح 
هذا الرأي. 

") وردت في سيرة ابن هشام" بحيري" طبعة مكتبة الإيمان» ٠۹۹١‏ القاهرة» ص .١١5‏ (المترجم). 
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تعاليم الإسلام على ما أخبر به هذا الراهب من أقوال ودقائق» وأركان الإسلام الأساسية 
د و 0 د بصحة هذه الرواية؛ فلابد من الاعتراف بما 
ولو يعترف المؤلفون المسيحيون + يه؛ ف 
نكر في الروايةء إذ ليس بها ذكر لتعليم بحيراء ولا يمكن للعقل أن يقبل أن يعلم صبي في 
سن العاشرة أو الثانية عشر من عمره كل دقائق الدين» ولو كان هناك أي خرق للعادة؛ 
فما الحاجة إلى تعب ومشقة بحيرا؟ 
ولكن الحقيقة هي أن هذه الرواية ليست جديرة بالثقة والاعتبارء لأن طرق 
روايتها كلها مرسلة» أي لم يكن الراوي الأول موجودا بنفسه وقت الحدث كما أنه لم يذكر 
اسم هذا الراوي الذي كان شريكا في هذه الواقعة. 
وأن الطريقة الأكثر سنداً لهذه الرواية هى ما وردت في الترمذي. 
وهناك ثلاثة أمور تتعلق بها جديرة بالعناية: 
.١‏ كتب الترمذي عن هذه الرواية أنها تدخل في باب الحسن والغريب» ونحن لا نعرف 
أي طريقة أخرى سوى هذه الطريقة عن هذا الحديث الحسن أقل من الصحيح؛ 
وحين يكون الحديث غريباء تقل درجته أكثر وأكثر. 
؟. وأحد رواة هذا الحديث عبد الرحمن بن غزوانء وبالرغم من أن الناس قالوا عنه 
بأنه ثقةء إلا أن أكثر علماء الحديث ذكروا أنه ليس بثقة. يكتب العلامة الذهبي في 
ميزان الاعتدال أن عبد الرحمن يروي أحاديث منكرةء وأكثر رواياته المنكرة هي 
التي ذكر فيها بحيرا. 
۳. كتب الحاكم في" المستدرك” عن هذه الروايةء أن هذا الحديث مطابق لشروط 
البخاري ومسلم ونقل العلامة الذهبي في تلخيص المستدرك قول الحاكم هذا 'أعتقد 


أن بعض وقائع هذا الحديث موضوعة وكاذبة ومصنوعة".7") 


(') يكتب السيد دريبر في " معركة العلم والدين" إن الراهب بحيرا علم محمداي التعاليم النسطورية في 
صومعة بصري وتأثر محمديك تأثرا كبيرا بتعاليم أستاذه الدينية بل بأفكاره الفلسفية بفضل فطنته 
بالرغم من أهميته؛ ويشهد علي ذلك عمله ومدي تأثيره بالتعاليم الدينية للنسطوريين (اسم لفرقة دينية 
مسيحية). وأراد" سروليام ميور' أن يثبت بأية طريقة أن نفور محمد من عبادة الأصنامء وتأسيسه 
لدين جديد كان كل هذا نتيجة لهذا السفر وتجاربه ومشاهداته المختلفة. ولكن الواضع والظاهر تماماً 
هو أنه لو فرض أن شارع الإسلام كان تلميذا للأساتذة المسيحيين هؤلاء فما كان من الممكن أن يوجد 
في صدره حدة نفور التوحيد الخالص من التثليث الذي يتراءى في كل صفحة من صفحات القرآن. 


م ع١‏ 


+. ورد في هذه الرولية أن بلال وأبا بكر كانا موجودين في هذا السفر؛ في حين أنه 
نم يكن هناك وجود لبلال في ذلك الوقت وكان أبو بكر طفلاً. 

.٠‏ وآخر راو لهذا الحديث هو أبو موسى الأشعري 4 ولم يكن شريكا في الواقعة 
ولا يذكر الراوي الذي سبقه. وورد في سلسلة السند في طبقات ابن سعد فضلاً 
عن الترمذي أن هذا الحديث إما أن يكون مرسلا أومعضلا. والحديث المرسل هو 
الذي يرويه التابعي» ولكنه لم يكن شريكاً في الواقعة» ولا يذكر اسم أي صحابي. 
والحديث المعضل هو الذي يرويه راو قبله راويان صحابي وتابعي ولا يذكر اسم 
أي أحد منهما. 

1. ويسلم الحافظ ابن حجر- بناء على حبه لفن الرواية- بصحة هذا الحديثء ولكن 
لما كان وجود أبو بكر وبلال في هذه الواقعة خطأ بداية» لذا اضطر إلي الإقرار 
نأكو هذا الب لح از وة حظاء ركن اغا فعاف الى حجر لزنن هخا 
أيضاء وهو أن كل رواة هذه الرواية ثقاةء وكتب الحافظ ابن حجر نفسه عن عبد 
الرحمن بن غزوان في تهذيب التهذيب" أنه كان يخطئ وبهذا السبب يولد الشك 

٠‏ تجاهه في أنه نقل رواية المماليك". يعتقد المحدثون أن رواية المماليك كانبة 
ومضتفوعة 09 
المشاركة في حرب الفجار 
كانت الحروب متواترة في بلاد العرب حتى ظهور الإسلام وكانت هذه الحرب 
أخطر هذه الحروب وأشهرها. 
ووقعت هذه الحرب بين قريش وقبيلة قيس» وكانت قبائل قريش كلها قد أعدت كل 
واحدة منها جيشأ لها في هذه المعركة وكان الزبير بن عبد المطلب حاملا لواء آل هاشم 
وكان النبي 6 شريكاً مع هذا الفريقء واشتد وطيس المعركة وكأن الظفر في البداية 


(') النبراس في شرح عيون السير لابن سيد الناس»ء والزرقاني؛ وميزان الاعتدال؛ والإصابة (ذكر عبد 
الرحمن بن غزوان والمستدرك للحاكم مع تلخيص ج".2 )٥‏ ” سيد سليمان الندوي". 
(') الجزء الأول؛ القسم الأولء ص٥۷"‏ سيد سليمان الندوي". 
() درست ونقدت قصة بحيرا الراهب دراسة كاملة في الجزء الثالث من كتابة سيرة النبي في باب 
تة روادة التعحوات والأتلة المآنة النشهورة:انظرها- > سيد سليمان التو 
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لقيس» ثم كان لقريش» وانتهت المعركة بالصلح وكان حرب بن أمية قائد قريش» وهو والد 
أبي سفيان؛ وجد الأمير معاوية. 

ولما كانت قريش على حق في هذه الحرب» وكان الأمر يتعلق بسمعة واسم 
القبيلة» لذا شارك فيها النبي ك وكتب ابن هشام أن النبي #2 لم يرفع يده على أحد؛ء وقد 
صرح الإمام السهيلي بوضوح بأن النبي 4 لم يشارك في هذه الحرب وهذا قوله: "وإنما 
لم يقاتل رسول الله 4 مع أعمامه في الفجار وقد بلغ سن القتال؛ لأنها كانت حرب فجارء 
وكانوا أيضاً كلهم كفارء ولم يأذن الله لمؤمن أن يقائل إلا لتكون كلمة الله هي العليا". 
وسميت بحرب الفجارء لانتهاك حرمات الحرم والأشهر الحرم فيها. 

كانت قد تدمرت وتخربت بيوت لا حصر لها بسبب الحروب المستمرة» وأصبح 
القتل والسفك موروثاً أخلاقياء الأمر الذي يخلق نزعة الإصلاح في بعض الطبائع» وحين 
رجع الناس لحرت الفجار قدم الزبير بن عبد المطلب - عم الرسول 4# وزعيم بني هاشم 
'- هذا الاقتراح واجتمع بنو هاشم» وبنو زهرة:ء وبنو تيم في دار عبد الله بن جدعانء 
وتعاهدوا على ألا يَدَعُو بمكة مظلوماً من أهلها وغيرها إلا قاموا معه ولا يبقون على أي 
ظالم في مكة.(") 

وشارك في هذا الحلف رسول الله 2 وكان يشير ي بعد أن أكرمه الله بالرسالة 
إلى أنه ل قد شاهدت حلفا بمكة ما أحب أن له به حمر النعم. ولو دعي به في الإسلام 
لأجابه ل ٠‏ 

وسمي هذا الحلف ب " حلف الفضول"؛ لأن أول ما تبادرت إليهم فكرة هذا 
الحلف كانت أسماؤهم تشتمل علي مادة لفظ .(الفضيلة).“ أي؛ الفضيل بن الحرث؛ 


(') طبقات ابن سعدء الجزء الأولء ص88. 

(') المستدرك؛ الجزء السادس» ص ۲۲١‏ " سيد سليمان الندوي”. وقد ورد فى صحيح ابن حبان: 
ا ل ل ا ا 
عن أبيه عن أبي شريرة قال: قال رثول الله : مما شهات من حلف فرش إلا حلف المطئبين» و 

حب أن لي حمر النعم وإني كنت نَقضنتّةُ» قال: والمطيّيُون: هاشم وأمية وزهرة ومخزوم. 

قال لبو اجا : اشر في هلين العيرين جنه ف ب شهدت من حلفت المطقين لأنه لم بف 
المطيّبين لأن حلف المُطيُبين كان قبل مولد رسول الله وإنما شهذ رسول اله حلف الفضئول» وهم من 
المُطَيّبي: ن. قد ذكرت الكلام على هذا الخبر بتفصيل في كتاب «التوريث والحجب». (المترجم). 
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والفضيل بن واعة والمفضل وكانوا من قبيلتي جرهم وقطوراء. بالرغم من أن هذا الحلف 
قد تعطل ولم يتذكره أحدء إلا أن قريشا كانت قد أسسته؛ ak,‏ لي الطيبة 
لمؤسسه؛ وهي أنه ما زالت أسماؤهم باقية حتى الآن. 
بناء الكعبة 

كان مبني الكعبة يرتفع ارتفاع الرجل فقطء ولم يكن لها سقف» أي كانت مثل 
ساحات العيد في بلدنا. ولما كان المبني منحدراء كان ماء المدينة ينزل في الحرم في 
موسم المطر. وكان قد شيد جزء مرتفع لمنع الماءء لكنه كان يتحطم؛ ويضر المبني في 
كل مرة. وفي النهاية توصل إلى هذا الأمر؛ وهو هدم المبني الموجود وبنائه من جديد 
بطريقة أكثر قوة. وبالصدفة كانت هناك سفينة تجارية في ميناء جدة ارتطمت بالشاطئ 
فتحطمت» وحين وصل خبرها إلي قريشء ذهب الوليد بن المغيرة إلى جدة واشتري 
أخشاب السفينة» كما اصطحب معه بَثاء رومي كان في السفينة واسمه 'باقوم ". واجتمعت 
قريش كلها وبدأت في بناء الكعبة» وقسمت أجزاء الكعبة علي مختلف القبائل» حتى لا 
يحرم أحد من هذا الشرف» ولكن حين جاء وقت وضع الحجر الأسود في مكانه» نشب 
نزاع كبير» إذ كان كل شخص يريد وضعة بيده واشتد النزاع لدرجة أن السيوف 
أخرجت من أغمدتها. 

وكان العرف في العرب هو أنه حين كان يقسم أي شخص بروحه؛ كان يملا 
القدح بالدم ويغط فيه إصبعهء وقد أجري بعض المتنازعين علي وضع الحجر هذا العرف» 
واستمر النزاع لمدة أربعة أيام» وفي اليوم الخامس أشار أبو أمية بن المغيرة - أكبر 
قريش سناً - عليهم بأن الشخص الذي يأتي أولاً غدأ صباحاً سيكون هو صاحب الحكم 
الثالث» فوافق الجميع علي هذا الرأي. وفي اليوم التالي وصل زعيم كل قبيلة للمكانء 
ولكن انظر إلى قدرة الخالق سبحانه» علي من وقعت أولاً أنظار الناس في هذا الصباحء 
إنه محمد # ولكن من أرسل رحمة للعالمين ية لم يرض أن ينال بمفرده هذا الشرف» 
وطلب من القبائل المتنازعة بأن تختار كل قبيلة قائتدهاء وفرش الرسول 4 رداءً» ووضع 
فيه الحجر الأسودء وطلب من الزعماء أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداءء وأمرهم أن 


(') لكن الإمام السهيلي نقل حديثا عن مسند الحارث بن أسامه؛ يثبت منه أن سبب تسمية هذا الاسم هو 
ورود هذه العبارة في هذا الحلف وهي" يرد الفضول على أهلها". 
10۸ 


يرفعوه» وحين أوصلوه إلى موضعه؛ حمله ي ووضعه في مكانه.() وكأن هذا كان إشارة 
إلى أن«يوضع حجر بيت الله الأخين بيده 6 1") 

وهكذا منعت حرب ضروس بحله الحصيف يه والآن سقف مبني الكعبة» ولكن 
حين لم تكن مواد البناء كافية» تركت قطعة أرض ناحية ماء وأقيمت القواعد» وأحيط هذا 
الجزء بسور حتى ضمه للكعبة حين تحين الفرصةء وهذا هو الجزء الذي يطلق علية اليوم 
اسم حطيم: والذي بشأنه كان النبي بلا قد أراد - بعد بعثته - أن يهدم هذا السور ويبئي 
المبني من جديدء إلا أنه يه تخوف من أن يظن الناس سواء بهدم جدار الكعبة» وهم حديثو 
قهد بالإسلام.9) 
عمله 4 بالتجارة () 

كان شعروفا ی ارت رخا رون لوق ساعن س بوره ون 
الإسلام بآلاف السنين» وكان جده الأكبر هاشم قد أقام معاهدات تجارية مع قبائل العرب» 
وبها قوّى من وسيلة الكسب هذه لقريش. وكان عم النبي 2 أبو طالب تاجراًء وعليه حين 
بلغ الرسول 5 سن الرشد وبدأ يفكر في وسيلة العيشء لم يجد أفضل من التجارة. 

وكان الرسول يل وهو في طفولته قد خرج مع أبي طالب في بعض القوافل 
التجاريةء والتي اكتسب خبرات كثيرة منهاء وذاع عنه حسن معاملته ل في كل مكان. 
وكان الناس عموما يعطون رأس مالهم لشخص ذو خبرة وأمين ليتاجر به ويشاركونه في 
الربح» وكان النبي :2 يقبل مثل هذا العمل والشراكة بسعادة. 

ويتضح من شهادة شركائه 33 في التجارة» والتي وردت في كتب الحديث 
والتاريخ» أنه كيف كان ي4 يقوم بهذا العمل بأمانة وصدق. 


لق مسند :الطيالسى المجلد الأولء ص ١١ء‏ والمستدرك للحاكم» الجزء الأول» ص 407 " سيد 
سليمان الندوي ". 

(') هذا إشارة إلى الحديث الشريف والذي يشير فيه 3 أنه متمم الدين وخاتم الرسل. 

() وردت هذه الوقائع في سيرة ابن هشامء طبقات ابن سعدء وتاريخ الطبري والزرقانى؛ الجزء الأولء 
ص7 حتى ص 74٠‏ ووردت الواقعة الأخيرة في صحيح البخاري أيضاء كما ورد فيه أيضا أن 
النبي د كان شريكا مع قريش في بناء الكعبة وكان يحمل الأحجار علي كتفه المبارك حتى احتك كتفه 


م 
1 
4 


إن أفضل ما يتميز به حسن أخلاق التاجر هو الوفاء بالوعد» وكان ) الأمين ج قبل 

O Ta 
الحساء: كنت قد عاملت النبي # قبل بعثته معاملة تجارية» وكان قد تبقي جزء من هذه‎ 
لمعاملةء فوعدته بأنني سوف أعود ثانية» وبالصدفة لم أتذكر وعدي هذا حتى مرت ثلاثة‎ 
أيام؛ وفي اليوم الثالث حين وصلت إلى المكان المتفق عليه؛ وجدته يل منتظرا في نفس‎ 
المكان» ولم يظهر على جبهته أي تكدر بسبب خلاف الوعدء سوى أنه # قال: يَا فتئ لقذ‎ 
شققت علي أنا ههتا منذ تَلأث أنتطرك.!""‎ 

وكان النبي يل حريص دائماً على وضوح معاملته التجارية» وكان يشهد بهذا من 
تعامل معه تجاريا قبل البعثةء وحين جاءه 26 الصحابي سائب حين أسلم» عرفه الناس به 
فقال النبي #: أنا أعلمكم. فقال سائب: صدقت» بأبي وأمي يا رسول اللهء لقد كنت شريكي 
(في التجارة) فنعم الشريك؛ كنت لا تداري ولا تماري(). وكان قيس بن سائب المحزومي 
صحابيًا آخر شريكا للنبي 4# في التجارة» وشهد بهذه الألفاظ نفسها على حسن 
معاملته عد 9) 

' وكان النبي 5 قد سافر عدة مرات إلى الشام والبصرة واليمن بغرض التجارة. 


() سنن أبى داود» ج۲» ص٠۲"‏ المطبعة المحمدية ١ء‏ كتاب الأدب» باب في الوعد. وهذا نص 
الحديث: )٤۹۹۲‏ حدثنا مُحَمْدُ بن يَحْيَى بن فارس التيْسَابُورِيُ أخبرنا مُحَمّدْ بن سنان أخبرنا إِيْرَاهِيمْ بن 
طهمان عن بُديل عن عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عَبْد الله بن أبي الحمْساءء قال: « 
ت انب صلی الله عليه وسلم بنع قبل أن ينغت وبكيت لَه َة وعد أن آنه بها في مكائه. 
فنسيت فذكرات بَعْدَ تلآث فجئت» فإذا هُوَ في مكانه» فقَال يَا فتئ لق شك شققت علي أنا ههنا من ثلاث 
أنتظرك». قال أَبُو داود: قال محمد بن يَحَيَى هذا عندنا عبد الكريم بن عَبْد الله بن شقيق. قال أَبُو داود: 
هكذا بَغني عن علي بن عند الله قال ُو ذاوة: بغي أن بش بن المي روا عن عبد الكريم بن عبد 
اله بن شقيق.(المترجم). 

لق ا الحديث: (4817) حدثنا من أخبرنا يَحِْى عن سيان حذتتي 
إيرَاهيمٌ . نا اجو عن اھ عن ققد المتقب عن نی ون: ا 
فَجَُوا يون علي ويَذكرُونيء فقال رول الله صلى الله عليه وسلم: تا لمكم يعني به قلت 
صدقت» بأبي أنت واي كنت شريكي فذ َنم الشريك» كنت لا تَدَاري ولا تمَاري». (المترجم). 

7 الإصابة» ج5. ص۳٣٠‏ ترجمة قيس بن سائب. 


11۰ 


زواج الرسول ي بالسيدة خديجة 

كانت السيدة خديجة.#ه من أسرة عريقة وشريفة» ويلتقي نسبها مع الرسول يك في 
اليه الخامين» كفت بهذا اياعم زرل وكات اق تروجكا مزئين قبل هذا لزوات؛ 
وهي الآن أرملة. وكان الناس في الجاهلية يلقبونها بالطاهرة؛ لما عرفت به من العفة 
وطهارة النفس والأخلاق الكريمةز وكانت ثرية. وورد في طبقات ابن سعد بأنه حين 
كانت تخرج أي قافلة تجارية من مكةء كانت بضاعة السيدة خديجة لوحدها تعادل قوافل 
قريش مكتملة. 

بلغ النبي # سن الخامسة والعشرين» وكان قد شارك في كثير من الأعمال 
التوَهيةة وتعامل مّعة النان :من خلال للكجانة لذا داعت هر ة خسن معاملقه 38 وظهارة 
أخلاقه وصدقه وأمانته ووفائه بالعهدء ولقبه الناس بلقب الأمين»ء ولذا أرسلت إليه السيدة 
خديجة» وعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجراء وتعطي له ضعف ما 
يعطيه التجار الآخرين لهء فقبل النبي ي4 وخرج في مالها ذلك ووصل إلى البصرة. 

وبعد عودته بثلاثة أشهر تقريباء أرسلت له السيدة خديجة تطلب منه الزواج 
وكان والدها قد توفي» ولكن عمها عمرو بن أسد ما زال حياً. وكانت المرأة في العرب 
لها الحرية في أن تتحدث عن أمور الزواج بنفسهاء ولم يكن في هذا شرط البالغة من 
عدمه. وتحدثت السيدة خنيجة بالرغم من وجود عمها في كل ما يتعلق بأمر هذا الزواجء 
ووصل في الرقت المحدد أبو طالب وزعماء القبيلة كلهم ومعهم حمزة منزل السيدة 
خديجة. وخطبها أبو طالب للرسول يك وحدد لها مهراً خمسمائة درهماً ذهبياء (فتزوجها 
الرسول 22). 

وورد في بعض الروايات أن والد السيدة خديجة كان حيّاء وتم النكاح في وجوده 
لكنه كان مخمورا. وحين رجع إلي وعيه وعلم بالزواج ثار وقال: إن هذا الزواج ليس 
متكافئاً. 

ولكن هذه الرواية ليست صحيحة:؛ وأثبت الإمام السهلي بالأدلة وبالتصريح بأن 
والد السيدة خديجة كان قد توفي قبل حرب الفجار. 

و مازال البيت الذي كانت تقيم فيه السيدة خديجة معروفاً باسمها حتى اليوم 
(حسب قول المؤرخ الطبري). واشترى الأمير معاوية هذا المكان» وبنى فيه مسجدا. 
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وكانت السيدة خديجة في الأربعين من عمرها وقت هذا الزواج ولها من الزوجين 
الأولين ولدان وابنة» وسيأتي الحديث عنهم تفصيلاً فيما بعد.(') ِ 

وسوف يأتي الحديث تفصيلاً فيما بعد عن أولاد الرسول 26 من السيدة خديجة 
سوى إبراهيم .° 
أحداث متفرقة 

إن الأحداث التي لها تسلسل تاريخي معلوم كتبت حسب تسلسلهاء وإن الأحداث 
التي ليس لها تاريخ أو سنين معلومة سيكون من المناسب الكتابة عنها بشكل مستقل في 
مكان واحد. 
أسفاره ک4 

كان أهل مكة قد تعودوا السفر من أجل التجارة لذا سافر النبي 2 أسفارا عديدة 
من أجل هذا الغرض ذاتهء وقد سبق الحديث عن سفره # إلى الشام والبصرى. وقد ثبت 
أن الرسول يل قد سافر إلي أماكن التجارة الأخرى؛ وكانت هناك في بلاد العرب أماكن 
للتجارة متعددة» من بينها جعاشته» والتي ذكرها "ابن سيد الناس"٠‏ وكانت السيدة خديجة - 
رضي الله عنها - قد أرسلته 4# ليتاجر بمالها في أماكن تجارية مختلفة ومنها إلى جرشء 
والتي تقع في اليمن. وقد كتب الحاكم في المستدرك» وصدقه العلامة الذهبي» أن الرسول 
EG‏ ل ES‏ جملا 
في كل مرة کأجر .° 

بعد البعثة» وفي السنة التي قدمت إليه 4# فيها وفود من مختلف بلاد العرب» كان 
من بينهما وفد عبد قيس من البحرين» وحين التقى به الرسول 2 ذكر له أسماء أماكن 
حابن انها مها ول عن خاها اله ان خو كيف تبرقت طن اهز ال ا 
بطريقة تعجزنا نحن؟ فأشارالنبي 2 إلى أنه كان قد شاهد هذا البلد مشاهدة جيدة./ أراد 


(') وردت أحداث نكاح السيدة خديجة في سيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد وتار:خ الطبري مع اختلاف 
وإجمال وتفصيل وإثبات ونفيء ونقلت الرواية التي تطابق القرائن فقطء ومن يريد الإطلاع على هذا 
تفصيلاً يرجع إلى الزرقائي» جاء من ص77 وحتى صل775. 
(') ذكر الطبري فقط منزل السيدة خديجةء كما وردت هذه الأحداث في ابن حنبل (مسند ابن عباس). 
(" نور النبراس في شرح ابن سيد الناس. 
) مسند الأمام أحمد بن حنبل» ج؛؛ ص٠٠۲‏ "سيد سليمان الندوي". 
17۲ 


مؤرخو أؤروبا - والذين ينكرون العلوم الغيبية - إثبات (نعوذ بالل) أن كل علمه ومعرفة 
ب أستمدهما من السياحة والسفرء ووسعت دائرة معرفته بالقياس. وكتب مؤرخ أن النبٍ 
يه قد سافر بالبحر أيضاء والدليل على هذا هو التصوير الصحيح الذي ورد في القرآر 
الكريم عن سرعة السفن وكيفية الطوفان» الأمر (نعوذ بالله) الذي تنبعث منه رائح 
التجرنة:(0 
كما يدعى المؤرخ نفسه أن الرسول يك كان قد جاء إلى مصرء وشاهد البحر 
الميتء ولكن كتب التاريخ خالية من هذا.(°© 
اجتنابه يل كل ما فيه شرك 
' من الثابت قطعاً أنه ل كان دائم الاجتناب والبعد عن كل ما فيه شرك وهو في 
طفولته وشبابه حتى فاز بمقام التبوة. 
ذات مرة وضعت قريش أمامه # طعاماً كان لحيوان تبح تقريباً لأحد الأصنام: 
فرفض النبي2 وابتعد عن الطعام.( 
ادعى النصارى أن التغير الذي في معتقدات النبي 5 ظهر بعد بعثته 22 فقطء 
وكان تمط وأسلوب حياته يل من قبل هو نفس نمط وأسلوب قبيلته وأهل بلدهء لذا كان قد 


(') مارجولبوث ص/ه. 

(") إن صح مثل هذا النوع من الوقائعء والذي يشير إليه المؤرخين الأوروبيين» بناءَ على القياس والظن 
فقطء فما. العجب إذن ؟ ولكن ذهاب النبي ‏ إلى مصر ما هو إلا رواية مضحكة لعهد أورويا المظلمء 
ومن المؤكد أن النبي يك ما سافر عن طريق البحرء ولو أن رواية سفره 6 إلى البحرين صحيحة» 
فربما رأي رسول اش خليج فارس» ومن الممكن أيضاً أن يكون قد شاهد البحر الميتء لأنه يقع 
وسط بلاد العرب والشام» حيث مر رسول الله 5 أكثر من مرة أثناء أسفاره التجارية "سيد سليمان 
الندوي". 

صحيح البخاري؛ باب المناقب» ذكر زيد بن عمرو بن نفيل. (وهذا نص الحديث كما هو في 
البخاري ج۲: قدمت إلى النبي سفرة فأيى أن يأكل منها.)(المترجم)ء كما أورده الإمام البخاري في 
أبواب أخرى أيضا وبقى الإجمال في قوله الذي اتضح في هذه الروايةء ووردت رواية في مسند الأمام 
أحمد بن حنيل.ج ١‏ ص 2184 والتي ذكر فيها أن النبي# دعا زيد ‏ رضى الله عنه ‏ على هذا 
الطعام؛ فرفض زيدء ثم ما أكل النبي 26 منذ ذلك التاريخ أي طعام ذبح تقريباً لأي صنم. ولكن حال 
رواة هذه الرواية غير معروف» وما حيثيتها عند الإمام البخاري؟ 
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سمي ابنه البكر بعبد العزيء!') ووردت هذه الرواية في التاريخ الصغير للإمام البخاري. 
ولكن إذا كانت هذه الرواية صحيحةء فكيف يمكن الاستدلال بها على النبية ؟ 

كانت السيدة خديجة © تعبد الأصنام قبل الإسلام» وربما كانت هي التي أطلقت 
هذا الاسم» ولم يكن النبي 2 حتى ذلك الوقت كلف بالرسالةء لذا لم يعترض. والحقيقة هي 
أنه لم تثبت صحة هذه الرواية» والسلسلة الأكثر صحة لهذه الرواية هي ما رويت في 
التاريخ الصغير للإمام البخاري» فراويها الأول إسماعيل» واسمه كاملا إسماعيل بن أبي 
اويس» ومع أن بعض المحدثين قالوا بأنه ثقةء لكن رأي الآخرين فيه كما يلي:- 


يقول معاوية بن صالح : إن إسماعيل وأباه ضعيفان. 

ويقول يحيى بن مخلط : بأنه يكذب» وهو لا يعني شيئا. 

ويقول الإمام النسائي : بأنه ضعيف وغير ثقة. 

ويقول نصر بن سلمة الروزي : بأنه كذاب. 

ويقول الدارقطني : أنا لا أفضله في الرواية الصحيحة. 

ويقول سيف بن محمد  :‏ إنه يختلق أحاديث كاذبة. 

ويقول سلمة بن شيب : نكر لي بنفسه» أنه حين يكون هناك أي اختلاف 


في أي أمر فأختلق أنا الحديث. 

من الثابت قطعاً أن النبي كان قد بدأ ينفر ويستاء من عبادة الأصنام قبل بعثته» 
كما كان يمنع من يثق فيهم من عبادتها. (المستدرك للحاكم» المجلد الثالث؛ ذكر زيد بن 
حارثة» "سيد سليمان الندوي"). 


() العزي كان اسما لصنم. 

(') ادعى مارجوليوث ادعاء محيراً خلاف هذاء ويكذب كذبا يفوق الإدعاء غيره من أجل إثبات صحة 
ادعائه» وهو أن النبي 25 والسيدة خديجة كان كلاهما يعبدان صنماً قبل النوم؛ والذي كان يدعى 
العزى» وفي سنده قدمت رواية الإمام أحمد بن حنبل وهذه هي ألفاظ الرواية ' حدثني جار لخديجة 
بنت خويلد أنه سمع النبي ‏ وهو يقول لخديجة: أي خديجةء والله لا أعبد اللات والعزى» والله لا 
أعبد أبدا. قال: فتقول خديجة: جل اللات جل العزى. قال: كانت صنمهم التي كانوا يعبدون ثم 


يضطجعون ". 


ص 
سے 
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لقاؤه ي بالموحدين 

لاشك في أن أشعة الفيض الإلهي الخفيفة كانت قد بدأت تنتشر في بلاد العرب قبل 
بعثة النبي يِه لذا كان قس بن ساعدة» وورقة بن نوفلء وعبد الله بن جحشء وعثمان بن 
الحويرث؛ وزيد بن عمرو بن نفيل»7) قد رفضوا عبادة الأصنام. وقد التقى الرسؤل غل 
بزيدء والذي ورد ذكره في صحيح البخاري. وكان ورقة قد اعتنق المسيحيةء ولما كان 
ابن عم السيدة خديجة ك ويعيش في مكةء لذا يمكن القول بأن النبي # ربما التقى به 
أيضاً, وفي بعض الروايات جاء بأنه كانت هناك صداقة بينه وبين النبي ظا 

ورد في كتب الأدب: والمحاضرات عموماء وفي بعض كتب التاريخ» أن الخطبة 
التي كان ألقاها 'قس بن ساعدة" في عكاظء كان النبي # بين المشاركين بالحضور في 
هذه الخطبة. ونقل أهل الأدب. أجزاء الخطبة. ولما كانت فقرات هذه الخطبة مقفاة 
وقصيرة تشبه في الظاهر سور القرآن الكريم الأولي؛ لذا ادعي المؤرخون المسيحيون بأن 
النبي ‏ استمد هذا الأسلوب من هذه الخطبة. وهذه بعض فقراتها:- 

"أيها الناس اسمعوا وعواء وإذا وعيتم فانتفعواء أنه من عاش مات ومن مات فات» 
وکل ما هو أت آت» مطر ونباتء وأرزاق وأقوات» وآباء وأمهات» وأحياء وأمواتء 
وجميع وأشتات» إن في السماء لخبراء وإن في الأرض لعبراء ليل داج وسماء ذات أبراج؛ 
وبحار ذات أمواج» مالي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون. أرَضوا بالمقام فأقامواء أم 
تركوا هناك فناهواء أين من بنى وشيد. وزخرف وبخلء وعد المال والولدء أين من بغى 
وطغى"'. 

نقل البغوي والأزدي والبيهقي والجاحظ وغيرهم رواية قس بن ساعدة وخطبته 
بعبارات مختلفة وقصيرة وطويلةء ولكنها كلها مصنوعة؛» وموضوعة. ورواتها عمومًا 
غير ثقة بل وكذابون. فقد نقل السيوطي كل طرق هذه الرواية في "الموضوعات" ودرس 
رواتهاء ونقل تفصيلاً أقوال العلامة الذهبي والحافظ ابن حجر وغيرهما. والأمر العجيب 
هو أن هذه الرواية مروية بطرق مختلفة» وفي كل طريقة يوجد راو كان يختلق الأحاديثء 
ومن رواتها محمد بن الحجاج» ويقول "ابن معين" عنه 'كذاب وخبيث"» وعنه كتب "ابن 
عدي" بأنه هو الذي وضع حديث الهريسة؛ وسعيد بن هبيرة راو لطريقة من طرقهاء 
(') ورد ذكر لأسماء وأحوال هؤلاء جميعاً في ص75 من سيرة ابن هشام ما عدا قس ين ساعدة 


وورد ذكر زيد في البخاري أيضاء ويوجد قس بكثرة في كتب الأدب والتآريخ كلها. 
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وكتب عنه: ابن حبان 'بأنه كان يروي أحاديث كاذبة بلسان ثقات» كما يختلق هو بنضه 
أحاديث» واحمد بن سعيذه وكلاهما سيئ للسمعة يسبب وضع الأحاديت.. ونقل البيهقي 
قصة طويلة عن هذه الروايةء والتي فيها ذكر أبو بكر خطبة قس بن ساعدة كلها من 
ذاكرته» وهذه الرواية كلها موضوعة. كما نقل الحافظ ابن حجر طرق أخرى لرواية 
هذه الروايةء وضعُفها.(© 


(') ورد هذا تفصيلاً في " اللآلئ المصنوعة"؛ طبعة مصرء ص .٠٠١-۹٩‏ 

7" وهذا أمر جدير بالذكرء وهو أنه قد ظهر اتجاه في عهد بني أمية والعباسيين» وهو استكتاب الشعراء 
والأدباء.المعاصرين أشعارا وخطباء واشهارها بأسماء شعراء وخطباء في الجاهلية وصدر الإسلاء. 
وكان محمد بن إسحاق من بين هؤلاءء وروى عنه الإمام البخاري في "جزء القراءة" ولكن هذه كانت 
طريقته السائدة. وروى العلامة الذهبي في ميزان الاعتدال(طبعة مصرء ص17) عن الغطيب 
البغدادي بأن محمد بن إسحاق كان يعطي أحداث اامغازي للشعراء المعاصرين» حتى يكتبوا عني 
شعراء وكان يكتب هذه الأشعار في كتابه. ونقل اين هشام مئات الأشعار للسيدة خديجة وأبي بكر- 
رضي الله عنهما - وأمية بن أبي الصلت وأبي طالب. ويكتب في مواضع كثيرة بأن مهرة فن الشعر 
ينكرون هذه الأشعار. على سبيل المثال؛ نقل قصيدة لأبي بكر رضي الله عنه ‏ وكتبها في سرية 
عبيدة بن الحرث (سيرة ابن هشامء الجزء الثاني» ص”: طبعة مصر): وأكثر أهل العلم والشعر ينكر 
هذه القصيدة لأبي بكر. وكانت هذه الاختلافات تحدث لأغراض مختلفةء فكانت على الأغلب تحدث عي 
الجلسات الشعرية للتنبؤ ببعثة النبي يه أو لتصديق الإسلام على أي أمر. مثلاً وردت هذه الجمل قي 
خطبة قس بن ساعدة: نبيا قد حان حينه وأظلكم أوانه؛ فطوبى لمن آمن به فهداه» وويل لمن خالفه 
وعصاه. (الآني المصنوعة»؛ ص86 2). والقصيدة اللامية لأبي طالب والتي نقلها ابن هشام وغيرء 
(ابن هشام» ص”4-5 3) كلها موضوعة» وهذه أبياتها الأخيرة. 


فأصبح فينا أحمد في ارومه تقص عنه سورة المتطاول 
فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير باطل 


(ذكر المؤلف أن هذه القصيدة كلها موضوعةء ولكنها صحيحة على الأغلب» لأنه قد ورد بيتان منها في 
الصحاح» مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وفي باب الاستسقاء. نقل ابن إسحاق نفسه هذه القصيدة. 
وكتب "وبعض أهل العلم ينكر أكثرها”) "سيد سليمان الندوي". كان هناك أناس كثيرون يستكتبو_ 
أشعارا طبقا لما جاء في القرآن الكريم فيما يتعلق بالتوحيد والمعادء وكانوا يعتقدون بأن هذا سيكور 
فيه تأييد للإسلام. وبالنظر في الأشعار المنقولة عن أمية ابن أبي الصلت يتضح تماما بأن أحدا م 
كتب هذه الأشعار مقتديا بالقرآن الكريم. علي سبيل المثال: 


فقلت له أذهب بهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغياً 
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أحباؤه ل المقربون 

كان أحبابه ي المقربون قبل البعثة يتصفون جميعا بالأخلاق الحسنة وبالمكانة 
لعالية؛ وبالشأن العظيم» ويأتي في مقدمتهم أبو بكر-رضي الله عنه- والذي صادق 
الرسول ل سنوات وسنواتء وحكيم بن حزام ابن عم السيدة خديجةء والذي كان من 
أكبر زعماء قريش وكان منصب رفادة الحرم في يدهء كما كان مالكأً لدار الندوة» وبعد 
الإسلام باعها للأمير معاوية بمئة ألف درهم؛ وتصدق بهذا المبلغ كله. وكان يكبر الرسول 
بخمس سنين في العمرء ومع أنه لم يدخل الإسلام حتى السنة الثامنة هجرياء إلا أنه كان 
يكن كل حب وتقدير للنبي ي. ذات مرة أقيم مزاد علي أشياء في الكعبةء وكان من بينها 
كساء نفيس اشتراه بخمسين درهماء وذهب به إلي المدينة وأهداه إلي النبي ي ولكن النبي 
#: رفضه بسبب عدم جواز قبول الهدية من مشركء لذا دفع قيمته وأخذه: 9) 

وكان ضماد بن ثعلبة من قبيلة أزدء والذي كان يمتهن مهنة الطب والجراحة في 
الجاهلية من أحبابه ي المقربين أيضاء وجاء إلي مكة قبل البعثةء ورأى النبي 2# سائر في 
الطريق وخلفه مجموعة من العبيدء وكان كفار مكة يقولون إن محمدا مجنونٌ» وحين رأى 
ضماد هذا الكم من العبيدء ظن هذا الزعم هو الآخرء وذهب إلى النبي يك وقال يا محمد! 
إنني أعالج الجنون» فحمد الرسول الله وأثنى عليه» وقال جملاً مؤثرة فأسلم ضماد. 


وقوله له أنت سويت وسطها منيراً إذا ما جنه الليل هادياً 
وهناك أمر عجيب وهو أن السير ماركيولوس صدق هذا في موضع ماء فيقول بأن أغلب الشعر القديم 
كان قد نظم بأسلوب القرآن (من ص۲۷ حتى17). كان هؤلاء الناس قد قاموا بهذا العمل حسب علمهم 
بغرض خير ومصلحة الإسلامء واستفاد الأوربيون من هذا في ادعاءهم بأن محمد 24 لم يمكن نبيأء بل 
كان يقتبس تعليماته وأفكاره من خطباء وشعراء الجاهلية؛ بل وبأسلوبهم كذلك. ولكن من لديه معرفة 
بالأدب وفن الرواية يستطيع أن يدرك أن كل هذه الأشعار والخطب موضوعة:؛ ومازال الأوربيون في 
حاجة إلى وقت حتى يتقنون فن الأدب والرواية» وحين يأتي ذلك الوقت فسيخجل الأوربيون آنذاك من 
سوء تذوقهم. 

(') الإصابةء ذكر أبى بكرء وكان أبو بكر هو عبد اللهء وكتب في الإصابة.عن أبى بكر تحت هذا الاسم 
(عبد اش)ء الجزء الثانى؛ ص٠١۳‏ "سيد سليمان الندوى". 

() الإصابةء ذكر حكيم بن حزام» ج۱ »ص۹٤۳‏ 'سيد سليمان الندوى ". 

() مسند الإمام أحمد بن حنبل» جلاء ص١‏ 5. 

۹۷ 


وكتب مسلم والنسائي هذه الواقعة بإيجاز» ولكنها توجد تفصيلا في مسند الإمام 
أحمد بن حنبل (ج١؛ص07").‏ وكان قيس بن سائب المخزومي من بين أولئك الناس 
الذين شاركوا الرسول 4 في التجارة. وكان مجاهد بن جبر المفسر المعروف غلام لهء 
والذي يقول إن معاملته #6 كانت واضحة تماما مع شركائه في التجارة؛ ولم يكن هناك أبدا 


أي نوع من النزاع أو الجدل مع من شاركه في التجارة.() 


(') الاستيعاب» ج۲ءص۳۷٥.‏ والإصابة.'سيد سليمان الندوي". 
31۸ 


ولد الرسول ي4 في عصر كانت فيه مكة من أكبر مراكز عبادة الأصنامء وكان 
في الكعبة نفسها ٠٠١‏ صنم. وكانت أسرة النبي 25 لها مكانة كبيرة لتوليها أمر خدمة 
مكان هذه الأصنام» وبالرغم من هذا لم ينحني الرسول 2# أبداً أمام أي صنمء وٺم يفعل أي 
شيء من عادات الجاهلية الأخرى. وكانت قريش قد ابتدعت منهجا حتى تميز نفسها في 
كل أمرْ عن عامة الناس»ء وهو عدم ذهابها إلي عرفات أيام الحجء وعلى من يأتي من 
خارج مكة من الحجاج أن يلبس ثياب قريش وألا يطوف الكعبة عريانا.!') ولذا راج 
الطواف عرياناء ولكن النبي 2 لم يؤيد أسرته أبدأ في أي أمر من هذه الأمور ١.‏ 

كان إنشاد القصص أمر سائد بين العرب» فكان الناس يجتمعون ليلا في أحد 
الأماكن بعد الانتهاء من كل أعمالهمء ويبدأ الحكاية شخص ذو مهارة في هذا الفن. وكان 
الناس يستمعون إليه بلهفة وشوق طوال الليلء وذات مرة أراد النبي ي وهو في طفولته 
مشاركة الجلساتء وصادفه حفل زفاف في طريقةء فوقف ليشاهده» وهنا غلبه النوم 
ونهض في الصباح.() وحدث له هذا الأمر مرة أخرى واعتراه النوم صدفة في ذلك اليوم 
أيضناء وما أراد النبي ي فعل هذا سوى مرتين فقط طوال الأربعين سنة قبل بعثته» ولكن 
هداية الله أنقذته في كلا المرتين. 
" عظمتك أفضل من هذه المشاغل ".() 

كانت هناك حاجة إلى هذه الفطرة السليمة والأطوار الخيرة» وإلى من يليق بمقام 
قيادة وهداية الكونيين وتأسيس الشريعة الكبرى» وتشييد الدين الكامل. وبالقرب من هذه 
الفترة كان قد ورد في قلب أهل الحق (ورقة» وزيدء وعثمان بن الحويرث) أن السجود 


(') ابن هشام؛ طبعة مصرء 1756١هءج١؛‏ ص1۷. 
(") ابن هشام» صل 59. 
7 البزاز والمستدرك نقلاً عن نسيم الرياض»ء ج١ء‏ صل ۹٠١٠ء‏ والخصائص الكبرى للسيوطى ج١.‏ 
ص 88 " سيد سليمان الندوي ". ٠‏ 
) يكتب سر وليام ميور في كتابه * حياة محمد ' تتفق مؤلفاتي كلها عن محمد ل في عصمة سريرته 
وطهارة أطوالهء الأمر الذي لم يكن له وجود في مكة. 
۱۹ 


أمام جماد لا يعقل» جهل وحماقة. لذا خرج الجميع؛ بحذًا عن الدين الحق؛ ولكن رؤوسهم 
ارتطمت بجدار الفشلء وأعتنق ورقة وعثمان المسيحيةء وظل زيد يقول: (إلهي لو أعرف 
كيف أعبدك لعبدتك بما يجب به عبادتك). 

كان النبي 64 يرتبط بأمور دنيوية كثيرة مثل التجارة والأولاد والاضطرار إلى 
السفر كثيراً بغرض التجارة؛ ولكن انشغاله بالكون وما فيه كان أكبر من هذه المشاغل 
والأعمال بأسرهاء إذ كانت تبدو له الدنيا وأعمالها لا شئ» ولكنه لم يصل حتى ذلك الوقت 
إلى بغيته الحقيقية. 

كان هناك غار يدعي " حراء " يبعد عن مكة ثلاثة أميال» وكان النبي 25 يذهب 
يعود إلى البيت» ثم يرجع ثانية إلى الغار» ويقضي وقته في المراقبة والتدبر. 

ورد في صحيح البخاري أن النبي 4 كان يتحنث؛ أي يتعبد في غار حراء وما 
هي هذه العبادة» شرحها في البخاري: قيل ماذا كانت صفة تعبده ؟ أجيب بأن ذلك كان 
بالتفكر والاعتبار. 

“وكات هذه هي تلك العبادة التي تعبدها جده إبراهيم ك قبل نبوته' فلمًا جن عَلَيْه 

الیل رای كوبا قال هذا رب لما قل قال لآ أحبْ الآفلين (75) فلَمّا رأى القمَرَ بازغاً 
قال هذا َبّي فما ُهل قال ئن لم يَهدني ري لاکوتڻ من القؤم الضئالين (۷۷) فما رأى 
الشمس بازغة قال هڏا ربّي ها كبر ًا فلت قال يا قوم إني بريءَ مما تشركون (۷۸) 
"(سورة الأنعام). 
' إني وَجْهْتَ وَجْهِيَ لذي فَطَر السّمَوات والأرّض حنيفاً وما أنا من المشركين (74)' 
(الأنعام). 

وكتب مؤرخ غربي عن كيفية عبادة الرسول يك يقول: " كان يدور في قلب محمد 
ل ألف سؤال وسؤال في كل مكان في سفره وحضره من مثل من أنا ؟ وما هذا الكون 
الفسيح ؟ وما النبوة ؟ وأي شيء أعتقده ؟ هل أعتقد في صخور غار حراء أم في قمم 
جبل الطور العالية؟ الثقب أم الأفق؟ هل أجابه أحد على هذه الأسئلة؟ لاء ألف لاء بل لم 
يستطع مرور الليل والنهار ولا الكواكب اللامعة ولا الرياح الممطرة ولا أي شئ استطاع 
أن يجيب على هذه الأسئلة ".() 


إليه ويقيم به شهورًا ويتدبر فيما حوله وكان يصطحب معه الماء والطعام» وحين ينفد كان 


('" كارل إيل هيروزء تذكره رسول الله يد. 
١/٠‏ 


وكانت هناك مقدمات للنبوة وهي أنه بدأت تنكشف له أسرار في الرؤياء فما 
كان يراه في رؤياه كان يحدث بعينه.() ذات يوم حين كان النبي ي حسب عادته 
مشغول في التفكر والاعتبارء تراءى له ملك الغيب (الوحي) وقال له: " اقرأ باسئم ربك 
الذي خلق )١(‏ خَلّق الإنسان من علق (۲) اقرا ورك الأَكْرمُ (؟) الذي عَلْم بالقلم (4) عم 
الإنسان ما لم يح )٥(‏ '(العلق). 

وحين رجع 6 إلى المنزل؛ كان قد امتلا بالجلال الإلهي. 

ذكر النبي #6 الواقعة كلها للسيدة خديجةء فأخذته # إلي ورقة بن نوفلء والذي 
كان يعرف اللغة العبريةء وذو دراية بالتوراة والإنجيل» فسمع الواقعة من النبي» وقال: لقد 
جاعك الناموس الأكبر الذي جاء موسى عليه السلام. 

وورد في الرواية أن الرسول #6 شعر بخوف» فقالت له السيدة خديجة كلا والله ما 
يخزيك الله أبداء ثم اصطحبته 5 إلي ورقة بن نوفل؛ والذي صدق بنبوته ي( 


'() الرؤيا نوع من أنواع الوحي»ء وورد في بداية صحيح البخاري أن أول ما بدأ به رسول الله ل من 
الوحي الرؤية الصالحة. وعرضت هذه المسألة بوضوح في البخاريء كتاب التعبير. 

() وردت هذه الرواية في صحيح البةاريء باب بدء الوحي» وكتاب التعبير عن السيدة عائشةء في حين 
أن السيدة عائشة قد ولدت في ذلك الوقت. وفي اصطلاح المحدثين يطلق على مثل هذه الرواية 
تك مرس وري ع جو عند خن لان الراري الستروك امعان هن الكمن. 

0 (48954) - حذثنا يحيى حذثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب. 

وحدثني سعيد بن مرروان حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزامّة أخبرنا أبو صالح سلمُوَيْه: حدثني عبد 
الله عن يونس بن يزيد قال: أخبرني ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبيّ صلى 
الله عليه وسلم قالت: «كان أول ما بُدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم؛ 
فكان لا یری ريا إلا جاغت مثل ة قلق الصبْحء ثم حب إليه الخَلاءُ فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه. 
قال؛ والتحنث: الت اليلي ذوات الغندء قبل أن يرجع إلى أله ويتزواد لذلكء ثم يرجع إلى حديجة. 
فيتزود بمظلهاء حتى فَجِنَهُ الحق وهو في غار حراء. فجاءهٌ الملك فقال: اقرأ. فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: ما أنا بقارىء. قال: فأَخذني فغطني حتى بلغ مني الْجّهدُ ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت ما 
لا يقارىء: فأخذني فغطني اللثانية حتى بلغ مني للجهة: ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارىء. 
فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهدء ثم أُرسلني فقال (اقرأ باسئم ربك الذي خلّق خلق الإنسان 
من علق» اقرأ وربّكَ الأكرمٌ الذي علم بالقلم) الآيات إلى قوله: (علم الإنسان ما لم يَعلم. (العلق: ١‏ _ 
)٥‏ فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادرٌة: حتى دخل على خديجة فقال: زملوني 
زملوني. فَزَمّلوه حتى ذهب عنه الرواغ. قال لخديجة: أي خديجة؛ ما لي لقد خشيت على نفسي؟ 
۷۱ 


من المؤكد أن النبي بيك ارتجف خوفاء ولكن هذا الاضطراب وهذه الهيبة وهذا 
القلق بتأثير الجلال الإلهي (وتخيل عظمة النبوة). ماذا رأى النبي د ؟ وماذا قال الناموس 
الأكبر؟ وما الذي شاهده؟ فهذه هي تلك الأمور الدقيقة التي لا تستطيع الألفاظ تحملها أو 
التعبير عنها. 

ورد في صحيح البخاري باب التعبير» أن الوحي توقف لعدة أيام» فكان النبي ل 
يصعد على قمة الجبل ويريد أن يردي نفسه من فوقه؛ وفجأة ظهر له جبريل عليه السلامء 
وكان يقول: يا محمد! إنك رسول الله حقاء وهنا شعر النبي 46 بالطمأنينة والأمان» ولكن 
حين توقف الوحي لعدة أيام أخرى» صعد النبي يخ على قمة جبل؛ وأراد أن بطر ننه 
منهء وهنا يظهر جبريل عليه السلام ويطمئنه ويقول له: أنت رسول الله. 

نقل الحافظ " أبن حجر" اعتراض المعترضين في شرح الجزء الأول من هذا 
الحديث» وهو" كيف يشك نبي في النبوة؛ إذا كان الأمر كذلك» فما الطمأنينة التي يمكن أن 
يحصل عليها من مسيحي“ ثم ينقل رد محدث مشهور وهو: إن النبوة أمر عظيمء ولا 
يمكن تحملها مرة واحدة» لذا مهد النبي يي في البداية عن طريق الرؤياء ثم حين ظهر له 
الملك فجأة فخاف حسب الطبيعة البشريةء وطمأنته السيدة خديجة» وحين صدقه ورقة بن 
نوفلء تيقن يج (من نبوته). وهذه هي ألفاظ هذا المحدث المذكور: (فلما سمع كلامه أيقن 


فأخيّرها الخبر. قالت خديجة: كلا أبشر. فوا لا يُخزيك لله أبداء فوّالله لا يُخزيك الله أبداء فراش إنك 
لقصل الرّحمء وتصدق الحديث» وتحمل الكل؛ وتكسب المعثوم؛ وتقري الضتيف, وتعين على نوائب 
الحق. فانطلقت به خديجة حتى أت به ورقة بن نوفل» وهو ابن عمّ حَديجَة أخي أبيهاء وكان امرءاً 
تنصّر في الجاهليةء وكان يكتبُ الكتاب العَرّبيء ويكب من الإنجيل بالعربية ما شاءً الله أن يَكتب» 
وكان شيّخاً كبيراً قد عَميَ» فقالت خديجة يا ابْنَ عم» اسمّع من ابن أخيك» قال ورقة: يا ابن أخي ماذا 
ترى؟ فأَخْبَرهْ النبي صلى الله عليه وسلم حَبّرَ ما رأى؛ فقال وَرقَةٌ: هذا الناموس الذي أنزل على 
موسىء ليتني فيها جَذْعا. ليتتي أكون حيّأ ‏ ذكر حرفا ی رفول لله شلى الله طبه وق 
أوَمُخرجي هُم؟ قال ورقة: نعم؛ لم يأت رجّل بما جئت به إلا أوذي» وإن يدركني يومُك حيا أنصئرك 
نصرا مؤزرا. ثم لم يَنشبا ورقة أن توفي وقتر الوخي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم».(المترجمء نقلا عن التاج انجامع للأصول فى أحاديث الرسولء الشيخ منصور على ناصف› 
الجزء الثالث. ص ۲١۲‏ ۳١٠؟)‏ 
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بالحق واعترف به) ثم يكت المحدث المذكور بعد هذا: (كان الوحي يتوقف أحيانا حتى 
يتمكن الرسول 4 من تحمله تدريجياً).(') 

ولكن لما ورد هذا الحديث في الترمذي؛ وهو" أنه # في سفره إلى الشام قبل 
التبوة» وفي البصري حين جلس تحت الشجرة وسجدت له يل كل فروعهاء الأمر الذي أكد 
به بحيرا على نبوة محمد يِ. وورد هذا الحديث في صحيح مسلم وهو أن النبي ي يقول: 
' إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث: إني لأعرفه الآن. ". وورد في 
الصحاح "أن الملائكة قبل نبوته قد شقوا صدره # واستخرجوا الخبائث الجسمانية 
.وطرحوها؛ فكيف يقول الرواة هذه الروايات» أن ظهور الملك كان حدثًا أخافه ‏ لدرجة 
أنه يحتاج إلى طمأنينة ويضطرب كثيراء ويريد طرح نفسه من الجبل» وحاجة جبريل 
عليه السلام إلى طمأنته مراراء وهل حدث شك لأي نبي آخر في بداية نيوته؛ وحين سمع 
نوس عليه النلام الوت من .على الشجرة إن آنا :اف فل بدا له أئ شك في هذا؟ 
ونحن لسنا في حاجة إلى إتباع الحافظ بن حجر وغيره ولابد علينا أن ننظر أولاً في هل 
أصل للرواية متصل بسند مرفوع أم لا؟ وهذه الرواية من بين بلاغات الإمام الزهري؛ 
أي تنتهي سلسلة السند عند الزهري ولا تتقدم عن هذاء وقد صرح شارحو البخاري 
أنفسهم بهذاء وواضح أن السند المقطوع ليس كافياً لمثل هذه الواقعة ذا الشأن العظيم. 

وحين أراد النبي 25 القيام بأداء فرض النبوة» اعترضته مشاكل صعبةء ولو أن 
الفرض الذي كلف به كفرض المسيح عليه السلام وهو اكتفاء بالدعوة والتبليغ؛ أو 
ككليم الله موسى عليه السلام بأن يأخذ قومه ويهرب من مصرء لما كانت هناك أي 
مشكلة؛ ولكن فرض خاتم الأنبياء عليهم السلام هو أن يحفظ نفسه وينور بلاد العرب بل 
الدنيا بأثرها بنشر نور الإسلام. لذا كان هناك حاجة إلى تدبير بالغ وتدرجء وكانت 
المرحلة الأولى هي على من يكشف هذا السر الخطير والعظيم» فكان يختار له أولئك 
الناس فقط الذين سعدوا بصحبته ي4 والذين عرفهم الرسول بأخلاقهم وعاداتهم وحركاتهم 
وسكناتهم» والذين يستطيعون الفصل في صدق دعواه بناء على تجاربهم معه ‏ السابقة. 
وهؤلاء الناس هم السيدة خديجة زوجه المصون؛ وعلي رضي الله عنهء والذي تربى في 
حجره جه وزيد رضي الله عنه غلامه يل المعتق وخادمه الخاصء وأبو بكر (رضي الله 


)0 فتح الباريء» شرح صيح البخاري. كتاب التعيير جزء ١17‏ ص۷١۳‏ طيعة مصر. 
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عنه) والذي صادقه منذ سنوات» والسيدة خديجة» هي أول من بلغ النبي ب هذه 
الرسالةء فكانت أول من آمن به» ثم جاء دور الكبار الآخرين وكان جميعهم يثق فيه ا 
كان أبو بكر ثرياء ذا حسب ونسب» وصاحب رأي سدید» وسخيا. كتب ابن سعد: 
حين أسلم أبو بكر رضي الله عنهء كان عنده أربعين ألف درهم» والخلاصة هي أن با 
بكر رضي الله عنه كان صاحب نفوذ وافر في مكة بسبب هذه الصفاتء وكان يستشيره 
كبار وشرفاء المدينة في كل أمرء ويذكر أرباب الرواية أن كبار الصحابة عثمان والزبير 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وفاتح إيران وطلحة كل هؤلاء دخلوا في 
الإسلام بسبب هدايته وترغيبه إياهم في الإسلام.7) وبسببه ذاع هذا الأمر سرا بين أناس 
آخرين» فكان يتضاعف عدد المسلمين» وكان من بين هؤلاء السابقين الأولين عمار 
وخباب بن الأرت وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة والأرقم 
وسعيد بن زيد وعبد الله بن مسعود وعثمان بن مظعون وعبيده وصهيب الروميء» ولكن 
لما تم هذا سراء كان يحتاط احتياطاً بالغاً حتى لا ينتشر هذا الخبر بين الناس سوى 
المقربين. وعند وقت الصلاة كان النبي 4 يذهب إلى وادي جبل ويصلي هناك. ويقول 
ابن الأثير: إن النبي كان يؤدي صلاة الضحى في الحرم ذاته» لأن هذه الصلاة كانت 
جائزة عند قريشء7 وذات مرة كان النبي # يصلى مع علي (رضي الله عنه) في 
مضيق» وخرج عليه صدفة عمه أبو طالب» وتعجب من طريقة عبادته 2 الجديدة» فوقف 
وظل ينظر بإمعان» وسأل عن الصلاةء أي دين هذا؟ فأجابه النبي26 هذا هو دين جدنا 
إبراهيم عليه السلام؛ قال أبو طالب لا يمكن لي أن أختاره؛ ولكنه مباح لك ولن يضايقك 
أي شخصن. 
وهذه أكبر مسألة في تاريخ الإسلام وهي؛ كيف انتشر الإسلام. قال المعترضون أنه 
انتشر بحد السيف» وسوف نتحدث تفصيلاً عن هذا الأمر في أجزاء الكتاب الأخرىء 
ولكن يجب إلقاء الضوء هنا علي جانب خاص وهو من هؤلاء الناس النين اعتنقوا 
الإسلام في بدايته» ومن أي صنف كانوا في الوقت الذى كان اعتناق الإسلام يعنى 
التضحية بالمال والنفس. كانت هناك أمور مشتركة بين من اعتنقوا الإسلام في تلك الفترة 


(') يجب الرجوع إلى الحديث عن هؤلاء جميعا في كتاب الإصابة في أحوال الصحابة. 

0 انظر رياضص النضرة لمحب الطبري» طبعة مصرء صللاه. 

الكامل لابن الأثيرء ج ۲> ص ١١ء‏ ذكر الاختلاف في أول من أسلم "سيد سايمان الندوى". 
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وعلي العكس توجد خصائص مشتركة أيضا في أولئك الناس الذين خالفوا بشدة. وسيأتي 
ذكر هذا تفصيلاً فيما بعد. 
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إن أكثر من اعتئق الإسلام في البداية كانوا أناس يبحثون عن الحق ويتصفون بحسن 
الأخلاق وسلامة الفطرة؛ من مثل أبى بكر الصصديق رضي الله عنهء الذي كان 
مشهوراً في الجاهلية بالعفة والصدق والأمانة والتقوى» وعثمان بن مظعونء الذي 
كان يتصف بالمزاج الصوفيء وكان قد ترك شرب الخمر قبل ظهور الإسلام» وكان 
يريد بعد الإسلام أن يصبح راهباء ولكن النبي ل منعه من هذاء وكان صهيب قد 
تربي علي أيدي عبد الله بن جدعان؛ والذي ترك شرب الخمر قبل ظهور الإسلام 
وتوفي, وأبو ذر وهو سادس أو سابع من دخل في الإسلام» وهذه واقعة عن اعتناقه 
الإسلام؛ وهي أنه كان قد ترك عبادة الأصنام منذ زمن بعيدء وكان يذكر الله بطريقة 
غير معروفة كما كان يتراءى له ويصلي. وحين سمع بأمر النبي #5 أرسل أخاه 
ليأتي له بالخبر الصحيح» فجاءه أخوه إلى مكة وذهب إلي النبي ي وسمع منه 
القران الكريم ورجع؛ وقال لأبى ذر: رأيت شخصا يقول عنه الناس أنه مرتدء وهو 
يأمر بمكارم الأخلاقء وكلامًا ما هو بالشعرء وإنما هو شيء آخرء وطريقتك تشبهه 
كثيراء ولم يكتف أبو ذر بهذاء فجاء بنفسه إلي مكة واستمع إلي النبي 4 واعنتق 
الإسلام. وظل منعزلا عن كل متعلقات الدنيا طوال عمره» وكان يرى أن جمع المال 
للمسلم غير جائزء لذا كان قد أرسله عثمان بن عفان في عهد خلافته بعيداً عن 
المديتة.(': 

بعض الصحابة الذين كانوا أحنافا؛ أي أولئك الصحابة الذين كانوا قد تركوا عبادة 
الأصنام قبل ظهور الإسلام؛ كانوا يطلقون علي أنفسهم أنهم ' متبعو إبراهيم'"؛ ولكنهم 
لم يكونوا يعرفون شيئا آخر سوى هذا الاعتقاد الإجمالي. ولذا كانوا في بحث عن 
الحقء وكان من بينهم زيدء والذي سبق ذكره» وتوفي قبل بعثة النبي 25 بخمس 
سنوات» ولكن ابنه سعيد كان موجوداء وقد استمع إلى إرشادات أبيه» وحين التقى 
بالنبني يه وجد فيه ذلك المرشد الهادي الذي كان يبحث عنه أبوه قبل وفاته ولم 


يجده. 
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(!) وردت ولقعة إسلام أبى ذر في البخاري ومسلم» ولكن باختلاف. وأخذت من كليهما أشياء بإيجاز 


وتركت آمور ك5 
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“- كان هذا الأمر يشترك فيه الجميعء وهو أن هؤلاء الناس لم يكن في أيديهم أي 
متاك شق اش زيش لري ان هذا شكلم بل كان کر مرخ مان حبار 
خباب» أبو فكيهة» وصهيب وغيرهم» رضي الله عنهم أجمعين لا يتمتع بأي مكان 
في بلاط الثروة والجاه؛ لذا حين كان الرسول ل يأخذ هؤلاء الناس ويذهب إلى 
الحرم؛ كان زعماء قريش يضحكون ويقولون ' أَهَوَلاء من الله عَلَيهم م بيننا ليس 
الله بأعْلَمَ بالشاكرين ' (الأنعام: 57). 
وكان إفلاس هؤلاء الناس وفقرهم سبباً في قلة شأنهم عند الكفارء ولكن هذا الفقر 
والإفلاس نفسه كان سبباً في تمكنهم من ثروة الإيمان قبل الجميع؛ فلم تكن قلوبهم اسودت 
بسبب المال والثروةء ولم يبعدهم الفخر والغرور عن إتباع الحق؛ ولم يكن لديهم خوف 
من أنهم لو تركوا عبادة الأصنام فسوف يفلت من أيديهم منصب كبير من مناصب الكعبة. 
وخلاصة القول هو أن قلوبهم كانت طاهرة نقية من كل أنواع الصدأء ومهيئة لنزول أشعة 
نور الحق عليها في أي وقتء وكان هذا هو السبب في أن متبعي الأنبداء الآوائل عليهم 
السلام كانوا أناس فقراء ومفلسينء فكان السماكون هم أول من اعتتقوا المسيحيةء وقال 
الكفار عن أتباع نوح اكت المقربين بأنهم أراذل. يقول الله تعالي: 
' وما تراك اَبعك إل الذي هم أراذتا ادي الرّأي وما قر لَك علَِنَا من فضدل بل نَظتكُم 
كانبين" (هود: ۲۷) ْ ١‏ 

ا يأتي الحديث مفصلاً فيما بعد عن هؤلاء المسلمين الأوائل الراسخين في 
الإيمان» والذي يبدو منه أن ظلم قريش المتعدد وتعذيبهم إياهم» ووعدهم بالمال والثروة 
الباهظة لم يزلزل أي شيء في إيمانهم وعقيدتهم؛ وفي النهاية استطاعت الأيادي الضعيفة 
أن تزلزل عرش كسري وقيصر الروم. 

بلغ الرسول 4 دعوته سرا لمدة ثلاث سنوات: ولكن ارتفعت شمس الدعوة 
الإسلامية وئزل الأمر من الله تعالي للرسول 2: 
' فاصدع بما تَوْمَرُ " (الحجر: )٠٤‏ 
وأمره الله تعالي بقوله: 
' وأُنذرٌ عشيرتك الأَقرَبينَ ' (الشعراء: 5١؟).‏ 
فصعد النبي يك جبل الصفا وصاح قائلا: يا معشر قريش! فاجتمع الناس قال لهم النبي: 
اراک لو أخيرتكم أ خيلا بالوادي ترية أن تعير عليكم. أكنتم مَصنتقي؟ قالواة ن مما 
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جربنا عليك إلا صدقاً. قال: فإني نذيرٌ لكم بين يَدَيْ عذاب شديد. سمع الجميع هذا 
وغضبوا غضباً شديدا ورجعواء وكان من بينهم أبو لهب (عم رسول الله ج)» (صحيح 
البخاري» ج ۲> ص )7١7‏ (') وبعد بضعة أيام قال النبي لعلي بن أبي طالب : جهز 
طعاماًء وكانت هذه في الحقيقة هي أول درة للدعوة الإسلامية» فأعي بني عبد المطلب 
جميعهم» وكان من بينهم حمزة وأبو طالب والعباس»ء ثم وقف النبي 2 بعد الطعام وقال 
(حسب ظن الراوي): " إني جئتكم بذلك الشيء الذي يكفل الدين والدنيا معا فمن يناصرني 
ويعاونني في هذا الحمل التقيل؟ 

عم الصمت الجلوس كلهء وفجأة وقف علي وقال: مع أنى أرمد العين» وساقي 
رفيعة والأصغر سنا إلا أنى سأناصرك".7") 

اندهشت قريش واحتارت من أن رجلين (أحدهما فتي في الثالثة عشر من عمره) 
يفصلان في أمر للدنياء وضحك الجميع ضحكاء ولكن الزمان أعلن بعد هذاء أن هذا كله 
كان حقيقة. 

وصل عدد المسلمين إلى الأربعين» وحين زاد عند المسلمين عن الأربعين ذهب 
النبي يك إلى حرم الكعبة وأعلن عن دعوة التوحيدء كان هذا عند الكفار أكبر إهانة للحرم؛ 
لذا صخبت فجأة علي هذا وتدفقت جموع الناس علي النبي # من كل صوب وحدب» 
وكان ربيبه يِ الحارث "كي "ابن أبى هالة في المنزلء وحين وصلة هذا الخبرء عدا عدوا 
وأراد إنقاذ النبي دك فانهالت عليه السيوف من كل ناحية وسقط شهيداء وكان هذا هو أول 
دم يسيل ني طريق الدعوة الإسلامية» تخدسبت به الأرض:9) 


(') وردت هذه الرواية في الرحيق المختوم» ص 59 هكذا ' روي البخاري طرفاً من هذه القصة عن 
ابن عباس قال لما نزل قوله تعالى (وَأنذر' عشيرتك الأقربين) صعد النبي 25 علي الصفاء فجعل ينادي 
علي بني فهر! يا بني عدي! لبطون قريش» حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل 
رسولا لينظر ما هو ؟ فجاء أبو لهب وقريش. فقال أرأيتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم؛ أكنتم 
مصدقي؟ قالوا: نعم» ما جربنا عليك إلا صدقاء قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديدء فقال أبو 
ليب: تبأ لك سائر اليوم. | لهذا جمعتنا ؟ فنزلت (تَبْت يَذَا أبي لهب وتب). 

!١‏ روي الطبري في ' تاريخ الطبري " ج “اء ص ٠١7١‏ وفي " تفسير الطبري ج ۱۹ء ص 18. هذه 

الرواية عن عبد الغفار بن القاسم ومناهل بن عمروء والأول شيعي ومرفوضء والثاني سيء الدين. 

وفي هذه الرواية وجوه ضعف أخريء ليس هذا فحسب بل وجوه وضع " سيد سليمان الندوي ". 

(١‏ الإصابة في احول الصحابة ذكر حارث بن أبى هالة 
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مخالفة قريش وأسبابها 

كانت مكة تنعم بمكانة كبيرة في نفوس الناسء وكانت قريش تنعم بالحكم الديني 
لبلاد العرب كلهاء ولهذا أطلق عليها جيرانها آل اللء لأنهم فقط كانوا مجاورين للكعبة 
وفي أيدهم مفتاحهاء ولهذا قد انتشرت تجارة قريشء حتى أسست هيئات ومناصب كبيرة 
وهذا تفصيلها: )١(‏ 






القبيلة التي كانت حاصلة 
على هذا المنصب 






ولاية الكعبة ومفتاحها عثمان بن ظلحة 














الرفادة رعاية الحجاج حرث بن عامر 
السقاية سقاية الحجاج العباس رضي الله عنه 
الشورى يزيد بن ربيعة الأسود 
الدية والمغارم القضاء في القتل أبو بكر رضي الله عنه 
العقاب حمل اللواء أبو سفيان 
القبة رعاية الخيام وقيادة | بذ الوليد بن المغيرة 
السفارة والمنافرة | إرسال سفير إلى القبائل عمر بن الخطاب 

التي يقع نزاع بينها 

فيمن هو أفضل فيفصل 

السفير في هذا الأمر 
الأزلام والأيسار | هيئة المال صفوان بن أمية 
الأموال اهتمام بالخزانة 

وهذه أسماء أكبر زعماء مكة في بداية الإسلام؛ والذين كان لهم رسوخ وسطوة 
كبيرة على مكة كلها: 


(') ورد هذا الفصل كله في العقد الفريدء الجزء الثاني» ص "١‏ "سيد سليمان الندوي * 
(") لابد من الإشارة هنا إلى أن أبا بكر الصديق لم يكن من بني أمية كما ذكر المؤلف» إذ كان رضي الله 
عنه من بني تيم فاسمه عتيق بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي 
بن غالب بن فهر. وقد ورد هذا النسب في السيرة النبوية لابن هشامء ج ١ء‏ ص .١58‏ (المترجم). 
YA‏ 


-١‏ أبو سفيان بن حرب: (والد معاوية ه) وكان أبوه قائد قريش في حرب الفجار. 

-١‏ أبو لهب:(عم الرسول). 

۳- أبو جهل: وكان ابن أخ الوليد بن المغيرة» وسيد فومه. 

-٤‏ الوليد بن المغيرة:(والد خالد ه بن الوليد)ء وكان زعيم قريش الأكبر. 

5- العاص بن واثل السهمي: (والد عمرو # بن العاص)ء وكان ثريا وذو أولاد كثيرين 
وصاحب نقوذ. 

5- حتبة بن ربيعة (جد الأمير معاوية من الأم) كان نبيل الطبع وذو مكانة عالية في 
قومه. هذا فضلاً عن الأسود بن المطلبء والأسود بن عبد يغوث» والنضر بن 
الحارث بن كلده» والأخنس بن شريق الثقفي» وأبي بن خلفء وعقبه بن أبي معيطء 
الذين كانوا يتمتعون بتفوذ وسطوة. 

وجدير بالذكر أن يني هاشم وبني أمية كانا خصمين دائمآء فمنذ أمد كان كلاهما 
يحسد الأخر ويغار منه. 
'السبب الأول 

إن الشعوب التي تتصف بالجهل والعادات والتقاليد الصارمةء تخالف وتثور بشدة 
على أي حركة أو أي شيء يخانف معتقدات وأعراف آبائهم» ولا يخالفون هذا الأمر 
مخالفة شفوية فقط» بل يرون أنه لا يوجد أي شيء يطفئ نار انتقامهم سوى الدم. واليوم 
نرى أن الهند باارغم من وصولها إلى درجة عالية من التمدنء إلا أنه إذا حدث أي خلاف 
حول أي مسألة دينية عامةء تحدث ثورة وغضب شديدء وإن لم تكن الحكومة صاحبة 

جبروت» تمطر السحاب دما على الأرض. 

أبتلي العرب منذ زمن بعبادة الأصنام فقد كان مكان تذكار الخليل محطم الأصنام 
(الكعبة) مزين ب (50") معبوذاء أفضلها المعبود " هبل "» وكانت هذه الأصنام. مالكة 

لكل أنواع الخير والشرء كانت تمطر الأمطارء وتهب الأولاد؛ وتمنح النصر في الحروب» 

فلم يكن هناك أي تصور للإله» وإن كان فوجوده عدم. 

السبب الثاني 

كان الإسلام يفرض تحطيم هذا الوهم والطلسم فجأةء إذ سيصحب هذا نهاية 
وسقوط عظمة قريش وزوال سطوتها ونفوذها العالمي» لذا عارضت قريش هذا الأمر 
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بشدة» خاصة أولتك الناس الذين يتخوفون من أن الضرر والخسارة الكبرى ستعود عليهم 
أكثر من غيرهم» وعليه كانوا الأكثر مخالفة وعنادا. 1 

كان حرب بن أمية زعيم قريش الأكبرء لذا كان هو قائدهم في حرب الفجارء 
ولكن بعد موته لم يكن ابنه أيا سفيان كفء لنيل هذا المنصبء لذا ناله الوليد بن المغيرة 
بفضل كفاءته ورسوخهء وكان أبو جهل ابن أخيهء والذي كان يتمتع بنفوذ ومكانة في 
قريش هو الآخر. 

لم يستطع أبو سفيان الحصول على منصب أبيه؛ إلا أنه كان زعيماً لبني أميةء 
وكان أبو لهب (عم شقيق لرسول اش خ) الأكبر سنا في بني هاشم؛ وكان العاص بن وائل 
الك بوذا معطو ی 

كان عنان حكومة قريش في يد هؤلاء الزعماء؛ وهؤلاء هم أنفسهم الذين خالفوا 
الإسلام مخالفة شديدة» وكان زعماء قريش الآخرين من مثل الأسود بن المطلب» والأسود 
بن يغوث؛ والنضر بن الحرثء وأمية بن خلف» وعقبة بن أبي معيط تابعين لهؤلاء 
الزعماءء ولهذا السبب يأتي ذكر أسمائهم بوضوح في الحديث عن أعداء الإسلام دائماً. 
وكانت قريش ترى أنه إذا أعطي مقام النبوة العظيم لأي أحدء فيعطى لأي زعيم من 
زعماء مكة أو الطائف.() 
'وقالوا لولا نزل هذا القرَآن على رجل من القَريَتيْن عظيم" (الزخرف:١”)‏ 

وكان للزعامة والرياسة في بلاد العرب شرط أساسي وحتمي وهو الثروة 
والأولاد. وكان هناك اعتقاد عن الأولاد عند أمم وحشية كثيرة (من بينها الهند)» وهو أن 
الشخص الذي ليس له أولاد يظل محروما من بركات الآخرة. ويعتقد الهندوس أيضًا في 
أن الإنسان بدون الأولاد لا يمكن له أن يحصل على النجاة الكاملة. 

وحسب الصفات المذكورة؛ كان الوليد بن المغيرة وأمية بن خلف» والعاص بن 
وائل السهميء وأبو مسعود الثقفي هم الذين يستحقون مقام الرياسة والزعامة عند قريش. 
وكان النبي 4 خال تمامًا من هذه الأوصاف» فقد كان طرف ردائه يه طاهرٌ من غبار 
الثروة» ولم يعش أولاده الذكور أكثر من سنة أو سنتين. 


- أي الوليد بن ربيعة أو أبو مسعود الثقفي. (المترجم). 
1 


السبب الثالث | 

كانت قريش بطبعها تنفر من المسيحيين» وهذا لأن أبرهة الأشرم (ملك الحبشة)» 
والذي كان قد جاء لهدم الكعبة كان مسيحيّاء كما كان هذا سببًا أيضاً في أن قريش كانت 
تفضل للباريسيين على المسيحيين. وحين انتصر الإيرانيون في حربهم مع الروم أعلنت 
قريش عن سعادتها البالغة وحزن المسلمون» فنزلت هذه الآية كيد 
' غيت هوم (۲) في أذتى الأرْض وهم من بغ عَلَبِهمْ ميعلبُونَ (؟) في بضع سني 
نه الأ من قبل ومن بغ وتومكذ يفرح المُؤْمُونَ (4) بنصلر اله يتصر من يشام رفو 
العزيزٌ الوحيم " (الروم: 7"-5) 

عناك أمور مقبتركة كثيرة بين الإسلام والمسيحية» أهمها: كان بيت المقدس هو 
قبلة المسلمين في تلك الفترة وظل فتوة قبلتهم وهم في المدينة أيضناء لذا اعتقدت قريش في 
أن النبي 85 يريد تأسيس ونشر المسيحية ثانية. 
السبب. الرايع 

كان العداء القباتلي الموروث سبب كبير (في عداء قريش للرسول #). إذ كان 
هفاك. عداء بين أسرتين كبيرتين في قريش وهما بنو هاشم وبنو أمية. كان عبد المطلب قد 
أعلى من درجة بني هاشم بفضل قوته ونفوذه» ولكن لم يظهر بعده في هذه الأسرة أي 
شخص ذو نفوذ مثله. لم يكز, أبو طالب ثرياء وكان العباس ثرياء ولكنه لم يكن سخياء 
وكان أبي لهب سيىء السمعة وعليه كان نفوذ وسلطة بني أمية تزدادء وكان بنو أمية يرون 
أن نبوة محه- # نصر لخصمهم بني هاشدء لذا خالف بنو أمية الرسول 2# مخالفة فاقت 
مخالفة القبائل الأخرىء فقد أثار أبو سفيان نفسه الحروب. 

وكان عقبة بن أبي معيط ألد أعداء النبي 4 أموياء وهو الذي وضع سلا جذور 
على كتف النبي يه وهو يصلي(". وكان بتو مخزوم يرون أنهم مساويين لبني هاشم بعد 


)0 ورد حديث عن هذا نصه: )٠ ۰٤(‏ وحدثنا عبد الله ِن عُسَرَ بن محمد بن أبان الْجُعفي : حا عبد 
الرحيم يَعْنِي ابن سليْمَانَ عن ¡ زكريّاء عن أبي إبنخق عن عَمرو بن مَيمُون الأؤدي عن ابن نعود 
قال: بَيَْمَا رسئول الله صي عند البَيتء وأَبُو جهل وأصنحاب له جُلوس» وكذ نحرت جَزور 
فقال أَبُو جهل: م يوم إلى سلا جور بني فُلآن قاذ فته في كتذئ سح إذا منجة؟ فاضت 

أشقى القوم فأخذه لما مج لذبي وضنغة بين كتفيه. قال: فامنتضتحكواء وَجَعل يَعْصْهم ميل على 
تغض» وأنا قاثم أنطنء » لوا كانت لي مَنَعَة طرحكة عن ظهر ر سول الله والنبي مناجد» ما رقع ر رسن 
حتى انطلق إنستاد ن فأخبْر فاطمة. فَجَاعّت» وهي جُويْرية» فطرحته عنه. ثم اقلت عليهم تشتمهم > فشا 
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بني أمية» وكان الوليد بن المغيرة رئيس هذه القبيلة» لذا خالفت هذه القبيلة أيضاً الرسول 
ل مخالفة شديدة» ويصدق على هذا خطبة أبي جهل وقال: ما رأيك في محمد 4؟ فقال 
أبو جهل: نحن وبنو عبد مناف (يعني آل هاشم) خصمان متكافتان دائماء إن كانوا أطمعوا 
فنحن أيضاً أطعمناء وإن كانوا أسالوا الدماء فنحن أيضا أسلناء وإن كانوا جوادون» فنحن 
أكثر منهم جوذاء وحين تساوينا كتفنا بكتفهم» ادعوا النبوة» قبالله لن نؤمن بهذا النبي 
أبدا.00) 

السبب الخامس 

كان هناك سبب كبير وهو انتشار سوء الأخلاق في قريشء فقد كان هناك زعماء 

كبار ذو نفوذ قد ارتكبوا ما يسئ إلى الأخلاق إساءة بالغة» من مثل أبي لهب الذي كانت 
له مكانة مرموقة في بني هاشم» فكان قد سرق غزالة ذهبية من خزينة الحرم وباعها.°© 
وكان الأخنس بن شريق - والذي كان حليفا لبني زهرة ويعد من زعماء العرب الكبار 
ماما ركذف وان اشر ين الحارة. كذانا. ركذا كان لاسكا الجا و الف 
شيرين في محتلف الأعمال فشفيعة. وكان التبي 5 ببين مانائ عيادة الأصتام هن 
ناحية» ومن ناحية أخرى كان الآخرون حريصون على سوء الأخلاق؛ الأمر الذي كان 
بسببه تزلزلت مملكة عظمتهم ونفوذهم. وكانت تنزل آيات في القرآن الكريم في شأن 
هؤلاء سيئوا الأخلاق علانية باستمرارء ومع أن أسلوب البيان كان عاماء إلا أن النان 
كانوا يعرفون من المقصود. يقول الله تعالى " ولا تطغ كل حلاف مّهِين )٠١(‏ هَمّازٍ مشاء 
بتميم )١١(‏ ماع للخير معد أثيم (؟١)‏ عثّل بَعْدَ ذلك زنيم (18) أن كان ذا مال وبنين 
'(القلم: )١ 4-١٠١‏ 


قضى الب صلاتَه رقع صَنَهُ تم دعا عليه وكان إذَا ذغَاء ذعا لأا وَإذا ستأل, سال غَلانا. َم قَلَ:ٍ 
«اللَهُمًا عَلَيكَ بقريش» ثلث مرات. فلَمًا سَمعُوا صنوتة ذهب عَنْهُمُ الضحك وخافوا دغوتة. ثم قال: 
«الله! حلي بأبي جهل بن هشام؛ وعَتبة بن ربيعة» وة بن ربيعة» والوليد بن عقب وأميّة بن 
خلف, وَعَقبَة بن أبي مُعَيْط» (وَذْكَرَ السابع ولم أحقظة) فوالذي بَعَث مُحَمَدَا صلى الله َيِه وَسلم باحق 
لقذ ريت الذين مى صترْغَى يَوْم بار ثم سحبُوا إلى القليب قليب بر (المترجم). 

)0 ابن هشام ص ٠١8‏ طبعة مصر. | 

(') كان هناك غزالة ذهبية محفوظة في خزائة الكعبة منذ زمن» وسرقها أبو لهب وباعهاء ووردت هذه 
الواقعة في كتب التاريخ» وقد ذكر ابن قتيبة في المعارف» ص5©.: طبعة مصر. 
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و قال تعالي ' كلا لنن لَمْ ينه لَتسقعاً بالتاصيَّة )٠١(‏ ناصيّة كاذبّة خاطنة"(العلق: 
١ َ 1 (11-10‏ 

كان من الممكن اختيار الأسلوب الرقيق والهادئ للوعظ ولكن بسبب نخوة العرب 
والفخر بالثروة والنفوذ والزعامة لا ينتبهون إلي هذا طالما ليس هناك أي شدةء لذا 
خاطبهم الجبار تعالى بهذا الأسلوب:" ذرتي ومن حلفت وحيداً )١١(‏ وجَعلْت لَه مالا 
مود (؟١)‏ وبنين شهوداً )1١(‏ ومَهّدت لَه تمهيداً )١4(‏ ثُمّ يَطْمَعْ أن أزيد )٠١(‏ كلا 
إنَهُ كان لآيَاتنَا عنيدً" (المدثر )١ ٦-١٠:‏ 
- اكان هذا الخطاب للوليد بن المغيرة سيد قريش, كانت هذه الألفاظ تصدر على 
لسان هذا الرجل الذي لم يكن صاحب جاه ونفوذ ظاهري» ولكن السبب الأكبر لمخالفة 
قريش وعنادهم» والذي لم يكن أثره على قريش بأثرهاء بل على العرب جميعاء هو أن 
الإسلام كان يمحو اسم وأثر معبودهم الذي كان (كما يزعمون) يقضي حاجات العرب منذ 
السنين» والذي يسجد العرب أمامه كل يوم» ويقول الله تعالي في شأنهم وأصنامهم: 
” إَِكمْ وَمَا تبون من دون الله حصب جِهِنْمَ نتم لَه وَارِئُون ' (الأنبياء: 18). 
أسباب تحمل قريش 

كانت هذه الأسباب كلهاء بل إن واحد منها كاف لاشتعال قريش وإثارة غضبهاء 
وكان من الممكن أن تبدأ إراقة الدماء بمجرد إعلان الدعوة الإسلامية» ولكن قريش 
تتسكت ا لأسباب» حيث كانت قريش قد دمرت تماماً في الحروب الداخلية» وقد 
ضعفت تماما بعد حرب الفجار حتى إنها تخاف من مسمى الحرب. وبسبب التعصب 
القبلي كانت تنشب الحروب لمجرد أن تقتل قبيلة رجلا من قبيلة أخرى» فتهب قبيلة 
المقتول بدون أي بحث أو مناقشة للانتقام ولا تنطفئ النار حتى تثأر لقتيلها.. وكان 
الاستعداد لقتل الرسول 4 أمرًا يسيراً جدا بالنسبة لقريشء ولكنهم كانوا يعلمون أن بني 
هاشم لن تترك الثأرء وعليه ستبتلي مكة بسلسلة طويلة من الحروبء وكان أناس كثيرون 
قد اعتنقوا الإسلام. ومن ثم لو أن الإسلام جرم فلم يكن شخص واحد قد ارتكبه بل 
المئات: وبالتالي يستحيل استئصالهم جميعا. وكان هناك أشخاص من رؤساء قريش 
أصحاب نفوس شريفةء لا يخالفون (الدعوة الإسلامية) بسبب النفس السيئةء بل بناءَ على 
نية حسنة في رأيهم. وعليهء فقد كانوا يريدون أن تنتهي القضية بالصلح والمودة. 
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ربيعة مندوبا عن قريش إلى النبي يه وقال: يا محمد! ماذا تريد؟ أتريد رياسة مكة؟ هل 
فزي الواح نقلي الوه کر هل ريد القزوالطلئلة؟ معطم ن ھی لك كل هام 
الأشياءء كما نرضى بأن تكون مكة كلها تحت سيطرتك» ولكن بشرط أن تبتعد عن هذا 
الأمر. وكان عتبة لديه يقين أكيد على نجاح هذا العرضء ولكن النبي 5 قرأ عدة آيات 
من الذكر الحكيم تجيب على كل هذه المغريات. 
' قل إنمَا أنا شر مكمْ يُوحَى إل انما هكم لَه وَاحد فَاستقيموا إِلَْه واستَغفروة وويل 
-' قل أننكم لتكفون بالّذي خَلّق الأرْض في يَوْمَيْن وَتحِعَنُونَ لَهُ أنداداً ذلك رب الغالمين 
(1)(فصلت) 

حين رجع عتبة» ولكنه لم يكن عتبة الذي كان» ذهب إلى قريش وقال: إن ما 
سمعته من محمد ليس بشعر ولكنه شيء آخرء وإني أرى أن تتركوه وحاله وإن نجح 
واشتهر فهذا شرف لكم» وإلا سيفنيه العرب» ولكن قريشاً لم توافق على هذا الرأي. 
إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما السنة السادسة من البعثة 

كان حمزة رضي الله عنه من بين أعمام الرسول # يحب الرسول 26 حباً جماء 
وكان يكبزه بسنتين أو بثلاث سنوات فقط وكانا قد لعبا سويآء كما رضع كلاهما من 
ثويبةء ولهذا كانا أخوين من الرضاعة: ولم يكن حمزة رضي الله عنه حتى ذلك الوقت قد 
اعتنق الإسلام؛ لكنه كان ينظر بحب إلي النبيي» وكان يهوى المبارزة والصيدء وكان 
معتاد على أن يأخذ السهم والقوس»ء ويخرج ليلا ويبقى مشغولاً بالصيد طوال النهارء 
وحين يعود في المساء يذهب إلى الحرم ويطوف» وكان رؤساء قريش يجلسون على حدة 
كل مع حاشيته في صحن الحرم وكان حمزة رضي الله عنه يُحيي هؤلاء الناس» ويجلس 
مع بعضهم أحياناء وبهذا كان له ود مع الجميع؛ وكان الناس يقدرونه ويحترمونه. 

واجه النبي #ِ مخالفة ومعارضة قاسيةء فذات يوم أساء أبو جهل إليه يك إساءة 
بالغة» وشتمه وجها لوجه؛ وكانت هناك جارية قد رأت هذاء وحين رجع حمزة رضي الله 
عو ادر راع ا وري ذو يمي لي و رع لاجد هتعولد 
القوس والسهم وذهب إلى الحرمء وقال لأبى جهل: لقد اعتنقت الإسلام. 

أعلن حمزة رضي الله عنه إسلامه في ثورة حماسه لمساندة النبي ي ولكنه حين 
وصل إلى البيت تردد: كيف أترك دين الآباء فجأة؟ وظل طوال يومه يفكر في هذا الأمرء 
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خلاصة القول أنه حين أعلن النبي 4# دعوتهء وبدأ ينم عبادة الأصنام علانية؛ 
جاء بعض من زعماء قريش إلى أبي طالب واشتكوا له؛ فأقنعهم أبو طآلب برفق وهدوء 
ورجعواء ولما كان سبب النزاع ما زال قائماء وهو أن النبي بللا لم ينته عن أداء فرضهء 
لذا رجع هؤلاء ثانية إلي أبي طالب؛ وجاء في هذه المرة زعماء قريش كلهم من مثل عتبة 
بن ربيعة» وشيبة» وأبو سفيان» والعاص بن هشامء وأبو جهلء والوليد بن المغيرةت 
والعاص بن وائل» وغيرهم. وقال جميعهم لأبى طالب: إن ابن أخيك يحقر من آلهتناء 
ويقول إن آبائنا وأجدادنا كانوا ضالين» ويقول علينا إننا حمقىء لذا إما أن تبتعد عنهء أو 
تأتي أنت الآخر في الميدان» ليكون هناك قرار حاسم بيننا. رأى أبو طالب أن الأمر 
أصبح حرجاء وأن قريش أصبحت غير قادرة على التحمل؛ فقال: لا أستطيع مواجهة 
قريش وحيداء فقال بإيجاز للرسول : 'يا حبيب العم» لا تلق علي بمثل هذا الحمل الثقيل» 
الذي لا أستطيع تحمله". إن كان للرسول 4# سند وملاذ ظاهري فكان هو أبو طالب. 
ورأى الرسول 44 أن هناك عثرة الآن في ثبات قدم عمه قال النبي 4 دامعا " يا عمء والله 
لو وضعوا الشمس في يمينيء والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره 
اللهء أو أهلك فيه ما تركته." وأثر هذا الصوت كثيراً في أبى طالبء وقال لرسول الله 
"اذهب يا ابن أخي فقل ما أحبيتء فوالله لا أسلمك لشيء أيدا.*“ 

وانشغل النبي 2# في الدعوة الإسلامية كما يجب؛ أو بالرغم من أن قريشاً لم ترد 
قتل النبي يِه إلا إنها كانت تؤذيه بطرق مختلفة فكانوا يلقون بالأشواك في طريقهء 
ويلقون النجاسة على جسده وهو يصليء وكانوا يسبونه. ذات مرة كان النبي ي يصلي في 
الحرم؛ فلف عقبة بن أبي معيط رداءً حول عنقه يي وجره بقوة حتى كاد أن يختتق 
الرسول #. وكانت قريش تحتار في أمر النبي ج ولم يتحمل كل هذه المصائب 
والإيذاء؟ وتساءلت أيضاء هل هناك أي رغبة أخرى للعقل الإنساني كي يضحي بالنفس 
من أجلها سوى الحصول على الجاه والثروة والاسم والشهرة ؟ وعليه ذهب عتبة بن 


(') ابن هشام» ص 85. وقد نقل الإمام البخاري هذه الواقعة في كتابه التاريخ بإيجاز. (وردت قال 
الألباني في "الضعيفة"(7/١١7)‏ هذا إسناد ضعيف معضلء قيعقوب بن عتبة هذا من ثقات أتباع 
التابعين مات سنة ثمان وعشرين ومائة وقد وجدت للحديث طريقا أخرى بسند حسن لكن بلفظ:" ما أنا 
بأقدر على أن أدع لكم ذلكء على أن تستشعلوا لي منها شعلة" يعنى الشمسء وقد خرجته في " 
الأحاديث الصحيحة” .)1١(‏ المترجمء نقلا عن السيرة النبوية لابن هشام»تحقيق الشيخ محمد بيومي» 
الجزء الأولء حاشية ص .)١5©‏ 
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وفي النهاية قرر أن الإسلام هو الدين الحقء وبعد أيام قليلة اعتنق عمر رضي الله عنه 
الإسلام. 0 

كان عمرا") رضي الله عنه حين ظهر الإسلام في السابعة والعشرين من عمره 
حين بعث النبي ج كان صوت التوحيد غير مألوف في أسرة عمر رضي الله عنه بسبب 
زيدء لذا کان سعيد رضي الله عنه بن زيد رضي الله عنه هو أول من اعتنق الإسلام.9) 
وتزوج سعيد رضي الله عنه بفاطمة أخت عمر رضي الله عنه» ومن هنا أسلمت فاطمة 
هي الأخرى. كما أسلم نعيم رضي الله عنه بن عبد الله وكان ذا مكانة مرموقة في هذه 
الأسرة؛ أما عمر رضي الله عنه فكان حتى ذلك الوقت غير خبير بالإسلام» وحين وصل 
أذنيه هذا الصوت» غضب غضباً شديداء ليس هذا فحسب بل عادى كل من أسلم في 
القبيلة. وكانت لبينة مولاة لأسرته والتي كانت قد اعتنقت الإسلامء لذا ضربها عمر رضي 
الله عنه ضرباً مبرحاء حتى أنه كان يتعب من الضرب فيقول: "أستريح ثم أضربك" وكان 
يؤذي كل من كان تحت سيطرته علاوة على لبينة» ولكن عشق الإسلام لا يترك من 
يصيبه» لم يُغير أي شخص فى إسلامه رغم كل هذه الشدائد والتعذيب» وفي نهاية الأمر 
أراك عر رضن له عه قل الارسؤل ك فة وة جا ووضيع الم في غمده 
وذهب إلي الرسول ية مباشرة» والتقى في الطريق صدفة بنعيم بن عبد الله والذي حين 
رأى وجهه متكدراأ سأل ما الأمر؟ قال: أنا ذاهب لأفصل في أمر محمد 2. قال له: اهتم 
بأمر أسرتك أولاء فلقد اعتتقت أختك وختتك الإسلام» وعلى الفور رجع عمر رضي الله 
عنه وذهب إلي بيت أخته. وكانت تقرأ القرآن الكريم» وسمعت وقع أقدامه فصمتت» 
واخفت صحائف القرآن»ء ولكن صوتها قد وقع في أذنيهء فسأل أخته: أي صوت كان هذا؟ 
قالت: لا شيء. قال: لقد سمعتء ولقد أرتد كلاكما. وبطش بختته»ء فقامت إليه أخته فاطمة 
لتكفه عن زوجهاء فضربها فشجهاء ولكن حب الإسلام كان أكثر من هذا فقالا: يا عمر 
اصنع ما شئتء ولكننا لن نترك الإسلامء وأثرت هذه الألفاظ في عمر رضي الله عنهء 


. ') كنب الجميع واقعة إسلام حمزة رضي الله عنه عمومآء ولكن رأيت هذه الواقعة الأخيرة في روض 
الأنف" فقط. 
(") كتبت بالتفصيل عن اعتناق عمر رضي الله عنه بالتفصيل في كتاب الفاروق» وأنقل هنا بعض ما 
كتبته مع تعريف بسيط في الألفاظ والجمل.(كتبت الروايات الأخرى المتعلقة بإسلام عمر في الجزء 
الثالث من كتاب سيرة النبي في باب استجابة الدعاءء أنظرها" سيد سليمان الندوي'). 
(؟ في هذه الأسرة (المترجم). 
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ونظر إلي أخته بعين الحب والشفقةء وكان الدم يسيل من بدنهاء فرق قلبه أكثر وقال: 
امعان شيا مما كشا تقرآن. فأحضيرت فاطلمة حاتف القزان:ووضكتها أمامه فر فخا 
ونظر فيها فوجد قوله تعالي: 

اسبح لله ما في السات وَالأرْض وهو العزيٌ الحكيم” (الحديد:١)‏ 

وكان قلبه يرق ويميل إلى الإسلام بسماع كل لفظ حتى وصل إلى هذه 

الآية ' آمنوا باللّه ورَسُوله وأنفقوا مما جَعَكُم سَُتَخَلفِينَ فيه فَالذِينَ آمنُوا منكُم 
وأنفقوا لَهُمْ أجِرَ كين "(الحديد: ؛) 
: فصاح بتلقائية 
أشهد أن لا إله إلا لله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 

وفي هذه الفترة كان النبي 2 مقيماً في منزل الأرقم 8ه عند أسفل جبل الصفاء 
فوصل عمر هه إلي هناك وطرق الباب» ولما كان متوشحاً سيفه: تردد الصحابة رضوان 
الله عليهم؛ ولكن حمزة د قال: " ائذن له فإن كان جاء يريد خيراً بذلناه لهء وإن کان يبورين 
.شرا قتلناه بسيفه 'وحين دخل عمر ده تقدم النبي 25 بنفسه وامسك بردائه وقال: "ما جاء 
بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعةء فقال عمر: يا 
رسول الله. جئتك لأومن بالله وبرسولهء وبم جاء من عند الله فصاح النبي 2 الله اكبرء 
وصاح الصحابة جميعا بقوة الله اكبر حتى دوت جبال مكة كلها.() 

وبإسلام عمر 4 بدأ عهد جديد في تاريخ الإسلامء فبالرغم من أنه حتى ذلك 
الوقت قد أسلم أربعين أو خمسين رجلاً؛ كما أسلم سيد الشهداء حمزة # البطل العربي 
الهو لكن المسلمين لم يستطيعوا أن يؤدوا فرائضهم الدينية علانية؛ وكانت الصلاة 
في الكعبة أمرا مستحيلاً تمامأء وتغير هذا الحال فجأة مع إسلام عمر #. إذا أظهروا 
الإسلام علانية وقاومهم الكفار في بداية الأمر بشدةء ولكنهم ظلوا يواجهون علي لسان عبد 
الله بن مسعود هكذا: 

' فلما أسلم عمر قاتل قريش حتى صلي عند الكعبة وصلينا معه " 

ورد في البخاري أنه حين أسلم عمر حدثت ضجة كبيرة. وصدفة خرج العاص 
بن وائل وسألء» ما هذه الضجة ؟ قال الناس: ارتد عمر. قال العاص بن وائل: فيما الأمر؟ 


(') انساب الأشراف» البلاذريء وطبقات ابن سعدء أسد الغابة»وابن عساكرء والكامل لابن الأثير 
AY‏ 


تعذيب المسلمين | 

إن قوة الإرادة والعزيمة الراسخةء واتفاق العمل هي الجواهر الأصلية للإنسان» 
وتستحق الإشادة والاستحسان» وحين تتغير جهة هذه الأوصاف» تختار القوة والوحشية 
وسفك الدماء. حين بدأ الإسلام ينتشر تدريجياً وحافظت القبائل علي الرسول 2 وكبار 
الصحابةء انصب طيش وغضب قريش كله علي هؤلاء الفقراء وقليلي الحيلة الذين لم يكن 
لهم أي معاون» وكان من بينهم العبيد والإماء» إضافة إلى الغرباء الذين كانوا قد جاعوا 
إلى مكة منذ جيل أو جيلين فقطء ورجال ينتمون إلى قبائل ضعيفة ليس لها أي درجة من 
درجات العظمة والنفوذء فأخذت قريش تؤذي هؤلاء الناس بطريقة تحقرها وحدها في 
تاريخ الظلم. 

كان من السهل أن تطهر أرض العرب فجأة من غثاء المسلمين» لكن رغبة انتقام 
قريش لم تكتف بهذا الحد. إن كان في هلاك المسلمين وهم قائمون على دينهم مدح 
لقريش» ففيه مدح يفوقه لصبر وقوة عزيمة هؤلاء الضعفاء. وكان من الممكن أن يعلو 
شأن قريش إذا ترك هؤلاء الناس الإسلام ورجعوا إلى دين قريش» أو ربما كانوا موافقين 
على اختبار المسلمين بإيذائهم إيذاء شديدا والثناء عليه. 

كان في قريش أناس تحترق قلوبهم حقيقة على هذا الحالء وهو أن يدمر نظام 
حياتهم الممتد من سنوات وسنوات. ويحقر آباؤهم وأجدادهم وتسقط عظمة آلهتهم الموقرة 
(في زعمهم)»؛ وكان هذا النوع من الناس يكتفي بالحسرة والتأسف. ويقول بأنه حدث خلل 
في أذهان بعض الناس. وكان عتبة والعاص بن وائل وغيرهما من بين هذا النوع من 
الناس؛ ولكن معيار أبي جهل وأمية بن خلف وغيرهما كان يفوق هذا بكثير .° 

اتخذت قريش طرقا عديدة لتعنيب المسلمين وظلمهم. إذا حميت الظهيرة كانوا 
يقيدون هؤلاء المسلمين الفقراء والضعفاءء أو يضعون طواجن على أرض رملية إذا 


() حيث كانت القبائل تخشي أن تقتل أي شخص أسلم ينتمي إلى قبيلة مرموقةء فتأخذ الأخرى تأرها من 
الأولي: ومن هنا اعتبر المؤلف أن القبائل كلها مجتمعه اشتركت في الحفاظ علي الرسول 48 وكبار 
الصحابة. (المترجم). 
(" يبين المؤلف هنا أن قريش كانت على نوعين من الناس نوع يعارض الدعوة الإسلامية دون الوقوف 
في طريقهاء ونو ع أخر يعارض الدعوة ويقف في طريقها بكل ما أوتي من وسائل.(المترجم). 
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حميت الظهيرة حتى تحترق ثم يرقدون هؤلاء الضعفاء في هذه الطواجن أو يضعون 
صخرة ثقيلة على الصدر لا تتيح فرصة التحرك والتقلب» أو يلقون برمال ساخنة على 
الجسدء أو يسخنون الحديد على النار ويكوونهم بهء أو يغمسونهم في الماءء() وإن كانت 
هذه المظالم والشدائد وقعت عمومًا لكل ضعفاء المسلمين إلا أن هناك بعض منهم وقع 
عليهم ظلم وعذاب خاص من قريش. 

وهذه هي أسماؤهم:- 

م استعبد في الجاهلية وبيع» وكانت أم أنمار 
قد اشترته» واعتتق الإسلام في الفترة التي كان فيها النبي 4 مقيمًا في بيت الأرقم رضي 
الله عنه. ولم يكن وصل عدد المسلمين آنذاك سوى ستة أو سبعة أشخاص. عذبته قريش 
بطرق عديدة من العذاب؛ ذات يوم أحرقت الفحم وفرشته على الأرض وأرقدته عليه 
ووضع رجل أقدامه على صدره كيلا يتحرك حتى برد الفحم تمامًا تحت ظهره. وبعد فترة 
حين ذكر خباب رضي الله عنه هذه الواقعة أمام عمر رضي الله عنه» كشف عن ظهره 
.وتراءى له كيا أبيضمًا كالبرص لكا كم عاب رضي الى عن ريا عد فلن 
الجاهليةء وحين أسلم كانت له أموال عند بعض الناسء وحين كان يطالب بهاء يجيبون: لن 
تجد فلسا واحذا طالما لا تكفر بمحمد؛ فيقول: كلاء حتى تموتوا ويكون لا دنیا. 

بلال رضي الله عنه؛ المعروف بلقب المؤذن» كان حبشي النسل»ء وعبد أمية ابن 
خلف. كان أمية إذا حميت الظهيرة يرقده على رمل حارق» ويضع صخرة عظيمة على 
صدره حتى. لا يتحرك» ويقول ES‏ 0 فيقول وهو 
في ذلك: 'أحد". وحين لم تتزلزل عقيدته بأية طريقة؛ ربط عنقه بحبلء ثم أسلمه للعبيد 
لاا N‏ 

كان عمار رضي الله عنه من اليمن» قدم والده ياسر مكةء زوّجه أبو حذيفة 


المخزومي بجاريته سميةء أنجبت عمار رضي الله عنهء واعتنق عمار الإسلام وسبقه في 


(') كتب ابن سعد هذه الأحداث تفضيلا في حديثة عن بلال وصهيب رضي الله عنهما. انظر طبقات ابن 
سعد الجزء ”7. ذكر صحابه بدر. 
(') طبقات ابن سعدء الجزء الثالثء ذكر خباب رضي الله عنه. 
() صحيح البخاري» ج؟ء ص 59 " سيد سليمان الندوي ". 
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ذلك ثلاثة رجال فقط. وكانت قريش ترقده على أرض محرقة وتضربه حتى يفقد الوعيء 
وتقوم بهذا العمل مع أبيه وأمه. 0 
سمية والدة عمار رضي الله عنه» ضربها أبو جهل بسبب إسلامها حتى ماتت. 


ياشرء والد عمار رضي الله عنهماء تحمل كثيراً من إيذاء وتعذيب الكفار حتى 


صهيب رضي الله عنهء يعرف بأنه رومي» ولكنه في الحقيقة لم يكن رومياء فقد 
كان والده 'سنان" حاكم "أبله" من قبل "كسرى“ وكانت أسرته تعيش في الموصل. وذات 
مرة هجم الروم على تلك البلادء وأسروا أناسًا كان من بيتهم صهيب رضى الله عنه. 
وتربى صهيب رضي الله عنه في بلاد الرومء لذا لم يكن يجيد العربية. اشتراه عربي 
وآتى به إلى مكةء واشتراه عبد الله بن جدعان وأعتقه. 

وحين بدأ الرسول 24 بدعوة الإسلام؛ جاء صهيب وعمار بن ياسر رضي الله 
عنهما إلى الرسول فدعاهم النبي 24 إلى الإسلامء فاسلما. وكانت قريش تؤذيه إيذاء 
كبيراً حتى يفقد الوعي» وحين أراد الهجرة إلى المدينة قالت له قريش: إن تترك كل ما 
تملك تستطيع الذهاب» فرضي بهذا بسعادة. 

كان أبو فكيهة رضي الله عنه عبد صفوان بن أميةء وأعتنق الإسلام مع بلال 
رضي الله عنه» وحين علم أمية بهذاء قيد أقدامه وقال للناس: اسحبوه وأرقدوه على أرض 
محمومة. وذات مرة كان ذاهبا في طريق به روث كثيرء فقال له أمية: "أليس هذا هو 
إلهك" قال: "إلهي وإلهك هو الله تعالي". فخنقه ابن أمية بقسوة وأعتقد الناس أنه لفظ 
أنفاسه. وذات مرة وضع علي صدره حجرأ ثقيلاً لدرجة أن لسانه قد خرج من فمه. 

كانت لبينة مولاة» وكان يضربها عمر رضي لله عنه") ضربا مبرحاً حتى يتعب 
فيتوقف ويقول: تركتك لا شفقة عليك بل لأني قد تعبت» وكانت تجيبه بإباء إن لم تسلم 
فسوف ينثقم منك الله. ا 

وكانت زنيرة أمة أسرة عمرء لذا كان عمر رضي الله عنه (قبل الإسلام) يؤذيها 
إيذاءَ شديداء وكان أبو جهل يضربها ضرباً مبرحاً يفقدها الوعي. 


(' ابن الأثيرء ذكر تعذيب المستضعفين. كتب ابن الأثيرء أن عمار رضي الله عنه اعتنق الإسلام حين 
كان النبي يك مقيماً في دار الأرقم» وكان أكثر من ثلاثين شخصاً قد اعتنقوا الإسلام. 
("" لم يكن عمر رضي الله عنه قد أعتنق الإسلام حتى ذلك الوقت. 
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وكانت نهدية وأم عبيس رضي الله عنهما جاريتين» وتحملت كلتيهما إيذاء شديدا 
لاعتناقهما الإسلام. ش 

وكان هذا هو الباب الأول في سجل فضائل أبي بكر رضي الله عنه؛ وهو أنه أنقذ 
أرواح كثير من هؤلاء المظلومين» فقد اشترى بلال وعمامر بن فهيرة؛ ولبينةء وزنيرة» 
وأم عبيس رضي الله عنهم وعنهن بأثمان باهظةء وأعتقهم. وكان هؤلاء الناس جميعاً هم 
الذين لاقوا أذية كبيرة من قريشء والأقل منهم إيذاءَ هم أولئك الذين لاقوا إيذاء من نوع 
آخر. 
ˆ حين أسلم عثمان رضي الله عنهء كان كبير السن» وصاحب الجاه والعزة. فلم 
يؤذه الآخرون؛ بل ربطه عمها' بنفسه بحبل وضربه. وأبو ذر رضي الله عنه سابع من 
أسلم» وحين أسلم وأعلن إسلامه في الكعبة» ضربته قريش ضربا مبرحاء وطرحوه 
ر و الیو ين الوم ر کی :اق حه خافن" من ألم كين الل لقه :كه في 
حصيرة (ويشعل النيران بالقرب منه) حتى يدخل الدخان في أنفه. وحين أسلم سعيد 
رضي الله عنه بن زيدء ابن عم عمر رضي الله عنهء ربطه عم عمر رضي الله عنه 
بالحبال.() 

ولكن هذا الظلم الكبير وهذا انتعذيب القاسيء وهذه الضراوة والوحشية لم تزلزل 
أي مسلم عن الطريق الحق. كتب مؤرخ نصراني حقا: 
'حسن أن يتذكر الهسيحيون ذلك الأمر؛ أن صفات محمد 2# أوجدت عشقا دينيًا قويًا لدى 
أتباع محمد يُِِ. والبحث عن هذا في أتباع عيسى عليه السلام الأوائل بلا جدوى؛ فحين 
صلب عيسى عليه السلام هرب أتباعه. وأخذ عشقهم الديني يقل» وتركوا قدوتهم أسيرًا في 
مخلب الموت ومشوا. وعلى العكس من هذا أتباع محمد 6 إذ التفوا حول بيهم المظلوم: 
وعرضوا أنفسهم للمخاطر من أجل حمايته وإنقاذه» ونصروه ل على كل الأعداء.(° 


الطبقات» ترجمة عتمان بن عفان. 
(') البخاريء ج ١ء‏ ص 44 -045, باب إسلام أبي ذر رضي الله عنه. 
رياض النضرة للحب الطبري. 
)6( البخاري ص ۷١١٠ء‏ لم يكن عمر رضي الله عنه قد.أسلم في هذا الوقت. "سيد سليمان الندوي". 
0 ابالوجي كادفرى مينكس. الترجمة الأرديةء ص17-77. طبعة بريليء ۸۷۳١م.‏ 
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الهجرة إلى الحبشة السنة الخامسة 

حين اشتد ظلم قريش واستمرء أمر الرسول # أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. 
وكانت الحبشة مكانا تجاريا قديما لقريش» لذا كانوا علي معرفة بها وبأحوالها من قبل. 
وكان العرب يطلقون علي حاكم الحبشة اسم النجاشيء7') والذي كان معروفاً بعدله. 

والحقيقة هي أن أصحاب الرسول يك كانوا يستطيعون تحمل كل أنواع العذاب من 
أجل دينهم» ولكن لم يكن من الممكن لهم أداء فرائض الإسلام بحرية وهم في مكة؛ إذ لم 
يكن أي أحد يستطيع قراءة القرآن الكريم بصوت مرتفع في حرم الكعبة. وحين اسلم عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سوف أؤدي هذا الفرض» ومنعه الناس (الصحابة) من 
هذاء ولكنه لم يرجع عن بغيتهء فذهب إلى الحرمء ووقف عند مقام إيراهيم (علية السلام) 
وبدأ يقرأ سورة الرحمنء والتف حوله الكفار التفافاً وبدعوا يلطمونه علي وجهه بجروح 
غائرة.() 

ولم يكن أبو بكر رضي الله عنه أقل من سادة قريش الآخرين جاهاً ونفوذاء لكنه لم 
يستطع قراءة القرآن بصوت مرتفعء لذا كان قد استعد للهجرة ذات مرة.9) 

هذا فضلاً عن أنه كانت هناك فائدة كبيرة أخري من الهجرة؛ وهي أن نور 

الإسلام كان ينتشر بنفسه في الأماكن التي هاجر إليها هؤلاء المسلمون. خلاصة القول هو 
أن أحد عشر رجلا من بينهم أربع نسوة هاجروا بإيعاز من الرسول. وهذه هي أسماء أول 


المهاجرين: 
71> عثمان بن عفان رضي الله عنه, هاجر مع زوجته السيدة رقية رضي الله عنها ابنة 
الرسول. 


(') والنجاشي تعرب للفظ الحبشي "نجوس والذي يعني في اللغة الحبشية الملك» وكان النجاشي يدعي 
اصحمة. (البخاري» باب موت النجاشي) "سيد سليمان الندوي ". 
(" الطبري؛ ج۳ ص ۱۱۸۸ " سيد سليمان الندوى ". 
البخاريء باب الهجرة إلى المدينة. " سيد سليمان الندوي ". وهذا نص الحديث: " تجهز أبو بكر قبل 
المدينةء فقال له رسول الله: "على رسلك؛ فإني أرجو أن يؤذن لي" فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي 
أنت؟ قال: نعم» فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ليصحبة." (البخاري»؛ ج؟؛ ص١43»‏ المترجم). 
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أبو حذيفة بن عتبة رضي الله عنه. هاجر مع زوجه والتي كانت تدعي باسم سهلة 
بنت سهيل وكان أبوه عتبة من أشهر سادة قريشء إلا أن أبا حذيفة اضطر لترك 
المنزل بسبب كفر عتبة الشديد. 

الزبير بن العوام رضي الله عنه. ابن عمة الرسول #4 وصحابي جليل معروف. 
مصعب بن عمير رضي الله عنه. وهو حفيد هاشم 

عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهء صحابي جليل معروفء وواحد من العشرة 
المبشرين بالجنة» وكان من قبيلة زهرةء وعليهء كانت قرابته للرسول# قرابة الخال. 
أبو سلمة (بن عبد الأسد) المخزومي رضي الله عنه» هاجرت معه زوجته أم سلمة 
بنت أبى أمية. وأم سلمة رضي الله عنهما هذه هي أم المؤمنين التي تزوجت النبي 
يي بعد وفاة أبى سلمة. 

عثمان بن مظعون الجمحي رضي الله عنه؛ الصحابي الجليل المعروف. 

عامر ين ربيعة رضي الله عنهء هاجر مع زوجته ليلي بنت أيى حشمة. وهو من 
السابقين الأولين. وكان شريكا في بدرء وولاه عثمان رضي الله عنه حكم للمدينة 
المنورة حين سافر إلى الحج. 


۹- أيو سبرة رضي الله عنه بن أبى رهم.(') كانت أمه برة عمة النبي # وكان أبو سبرة 
من السابقين في الإسلام. وكتب الحافظ ابن حجر في الإصابة أنه قد هاجر في الهجرة 


الثانية. 





(') هناك اختلاف فيمن هاجر إلي الحبشة وعددهم. ذكر ابن إسحاق أسماء هؤلاء الرجال العشر. ويقول 
وهو على يقين عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: إنه لم يكن في الهجرة الأولىء بل كان ممن 
هاجر في الهجرة الثانية.(فتح الباريءج ۷ء ص47١)»‏ وذكر الواقدي هجرة أحد عشر رجلاً من 
الصحابة. وحقيقة الأمر هي أنه عد أبا سبرة وأبا حاتم رضي الله عنهما من بين المهاجرين. ويسلم ابن 
إسحاق بواحد من كليهما. وفي هذا الأمر سهو كبير من الواقدي؛ وهو أنه ذكر أحد عشر رجلاً 
هاجروا إلى الحبشةء لكنه حين أدرج قائمة المهاجرين» كتب أسماء اثنى عشر رجلاء أي أضاف عبد 
الله بن منسعود رضي الله عنه أيضا. (الزرقاني على المواهبء ج١»‏ ص؛ .)”١‏ وقد أمسك الحافظ 
ابن حجر بسهو الواقدي هذا. (فتح الباري» ج۷» ص'۳٤ .)١‏ ذكر ابن سعد هؤلاء المهاجرين جميعاًء 
والنين ذكرهم الواقدي. (ابن سعدءج١عص5١١).‏ وذكر بن سيد الناس أيضنًا اثني عشر رجلا نقلاً 


عن 


الزهريء ولكنه ذكر اسم سليط بن عمرو رضي الله عنه بدلا من الزبير رضي الله عنه (عيون 


الأثرء ج١ءص .)١١‏ وهناك بعضْ آخر من كتاب السيرة يسلم بأن عدد الرجال اثنا عشر رجلاً. 


1۹۳ 


-٠‏ أبو حاطب رضي الله عنه بن عمروء وسهيل بن بيضاء. اشتركا في غزوة بدر. 
ويكتب الإمام الزهري أنهما كانا أول من هاجر. (الإصابة). 
-١‏ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» صحابي جليل مشهورء وواحد من الصحابة 
المجتهدين. 

ذاكن كولاه السحاية زكرن اه ظرهم فى كتين رجت فة اخجسنة من" نة 
ومن حسن الطالع أنه حين وصلوا إلى الميناء كانت هناك سفينة تجارية مبحرة إلي 
الحبشةء وحملهم أصحاب السفينة بأجر قليل» إذ دفع كل شخص خمس دراهم فقط. وحين 
علمت قريش بهذاء لاحقتهم حتى الميناء» ولكن السفينة كانت قد أبحرت.() 

يري عامة المؤرخين أن هؤلاء الصحابة الذين هاجروا لم يكن لهم أي حام أو 
مساندء ولكن يبدو أنه كان هناك أناس ذوى درجات مختلفة في قائمة المهاجرين؛ فكان 
عثمان رضي الله عنه من بني أميةء صاحبة السلطة والنفوذ القويء وأيضاً كان هناك 
صحابة كبار من مثل الزبيرء ومصعب رضي الله عنهماء وكان من أسرة النبي ج وكان 
عبد الرحمن بن عوف وأبو سبرة رضي الله عنهما أصحاب مكانة معروفة. وعليه» يتضح 
تماما أن ظلم وقهر قريش لم يكن مقصوراً على الفقراء والضعفاء فقطء بل لم ينج رجال 
من أسر عريقة من ظلمهم وقهرهم. 

وهناك أمر عجيب» وهو أن الصحابة الذين كانوا يعانون كثيراً من ظلم وإيذاء 
قريش لا تبدو أسماؤهم في قائمة المهاجرين إلى الحبشةء من مثل بلال وعمار وياسر 
رضي الله عنهم» وربما يكون السبب في هذا قدرتهم المادية التي تمكنهم من السفرء أو 
أنهم كانوا قد تعودوا على الإيذاء واعتبروه شيئاً محبباً لا يستطيعون تركه (حباً في طاعة 
الشه). 

بدأ المسلمون يعيشون بأمن وسلام في الحبشة بفضل النجاشيء الأمر الذي أزعج 
قريش حين علمت به» وقررت في النهاية إرسال بعثة إلي الحبشة تقول له: اطرد مجرمينا 


ويذكرون اسم حاطب بن حارث وهاشم بن عمرو بدلا من حاطب بن عمرو وسهيل بن بيضاء رضي 
الله عنهم. (الزرقاني؛ الجزء الأول» ص4 .)"١‏ ويضيف بعض كتاب السيرة زوجة أبي سبرة 
رضي الله عنه أم كلثوم بنت سهيل ومربية الرسول أم أيمن د إلي النسوة اللاتي هاجرن رضي الله 
عنهن أجمعين. "سيد سليمان الندوي". 

(') ورد هذا كله تفصيلاً في الطبري. 


هؤلاء من بلدك وانتخب عبد الله بن ربيعة وعمرو بن العاص (فاتح مصر) لهذه 
المنيتنة: وفوا اا فة تدای ولكل ولد فى اقل واتجهت هذه ا إن 
الحبشة بهدايا وعطايا كثيرة. والتقي هذان السفيران باديء ذي بدء بقساوسة البلاط قبل 
النجاشي» وقدموا لهم الهداياء وقالوا: اخترع بعض سفهاء بلدتنا ديناً جديدأء لذا طردناهب 
فهربوا إلى بلدكم» نذا سنقدم غداً طلباً للملك بشأنهم» فساعدونا في مهمتنا. وفي اليوم التالي 
ذهب هذان السفيران إلى الملك وطلبا منه: رد إلينا مجرميناء وساندهم رجال البلاط في 
طلبهم» واستدعى النجاشي المسلمين وقال:" أي دين هذاء أوجدتموه يخالف المسيحية 
وعبادة الأصنام؟" 

رشح المسلمون جعفر رضي الله عنه (أخو علي رضي الله عنه) ليتحدث عنهم» 
وهكذا بدأ قوله:- 

"أيها الملك! كنا قوماً أهل جاهليةء نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش 
ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ويأكل منا القوي الضعيف» فكنا علي ذلك حتى بعث الله 
إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى اللهء وأن نخلع ما كنا نعبد 
من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث وحسن الجوار والكف عن المحارم 
والدماء؛ ونهانا عن آكل مال اليتيم وقنف المحصنات» وأمرنا بالصلاة والصوم والزكاة 
فصدقناه وآمنا به وتركنا ااشرك وعبادة الأصنامء وابتعدنا عن كل الأعمال السيئةء فعادانا 
قومناء وأخذوا يجبروننا على العودة إلى هذا الضلال ثانية. 

قال النجاشي: اقرأ بعضا من كلام الله مما أنزل على نبيك» فقرأ جعفر آيات من 
سورة مريم» فرق قلب النجاشيء وبكي ثم قال: باش إن هذا الكلام والإنجيل ليخرج من 
مشكاة واحدة: قال هذاء وقال لسفيري قريش: انطلقا فلا أسلم هؤلاء المظلومين إليكما أيدا. 
وفي اليوم التالي تمكن عمرو بن العاص من الوصول إلي البلاط ثانية» وقال للنجاشي: 
سيدي! أتعلم أنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولاً عظيماً؟ فأرسل إليهم النجاشي يسألهم 
عن قولهم في المسيح» ففزعوا من أنهم لو أنكروا بنوة عيسى عليه السلام لله فسوف 
)'١‏ مسند أحمدءج١عمص ١8‏ ”"سيد سليمان الندوي'. 
('' كتب ابن هشام أن الجلد كان أئمة الهدايا في مكةء ويثبت من الكتب أن البضاعة التي كان يأخذوها 

أهل مكة بغرض التجارة إلي الشام وغيرها كانت جلود (وفي مسند الإمام أحمد ابن حنبل تصريح بأن 
هذه الهدايا كانت جادا- مسند أهل البيت). 
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يغضب النجاشي لأنه مسيحي؛ فقال جعفر رضي الله عنه: لاطت لصوي 
أي حال من الأحوال. 

خلاصة القول هو أنه عندما حضر المسلمون في البلاط» سألهم النجاشي: ماذا 
تقولون في عيسى ابن مريم؟ قال جعفر: أخبرنا نبينا ك أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة 
اللهء قأخذ النجاشي عوداً من الأرضء ثم قال: 'والله ماعدا عيسى بن مريم عليه السلام ما 
قلت هذا العود"ء فتناحرت بطاركته؛ ولم يبال النجاشي بتناحرهم وغضبهم. وهكذا فشل 
سفيري قريش تماما.() 

وفي هذه الفترة تعرض ملك الحبشة لهجوم أحد الأعداء» فخرج النجاشي نفسه 
لمواجهته» وتشاور الصحابة فيما بينهم وقالوا يذهب منا رجلء؛ ويخبرنا بالوضع أولا 
بأول» وإن دعت الحاجة إلى مدد النجاشي فلنمده ونقف بجواره. ورغم أن الزبير رضي 
لله عنه كان أصغرهم سنأء إلا أنه قدم نفسه لهذه المهمة؛ وبالسقاء عبر النهر ووصل إلي 
ميدان المعركةء وعلي صعيد آخر كان الصحابة يدعون الله لنصر النجاشي. وبعد عدة أيام 


رجع الزبير رضي الله عنه؛ وبشر بأن الله تعالي نصر النجاشي.7) 


(') المستدرك للحاكم» ج؟: ص١٠5:‏ كتاب التفسير" سيد سليمان الندوي". 

(") اختلق مارجوليوث سببًا للهجرةء إذ يقول إن محمذا #8: "حين رأي أنه لم يستطع القيام بمهمته مع 
قريش» وكان قد سمع أن أبرهة الأشرم الذي كان قد جاء لهدم الكعبة كان حبشياء لذا أراد أن يتآمر مع 
ملك الحبشة ويرغبه في الهجوم على مكةء حتى تضعف قوة قريش» ولهذا الغرض نفسه أرسل 
أصحابه إلى الحبشة بحجة الهجرةء ولكنه حين أدرك أن النجاشي إن أتي إلى مكةء فسوف يستولي 
عليها هو نفسه؛ ولن يحصل محمد على أي شيءء وعليه؛ رجع عن هذا المراد. وهذا الأمر لا صحة 
له على الإطلاق. 
وقد شك السيد مارجوليوث في كلام جعفر وحواره مع النجاشي بناءً علي أن النجاشي لم يكن عارفاً 
بالعربية» في حين أن الناس في الحبشة عامة كانوا يستطيعون فهم العربية دون أدنى مشقة في تلك 
الفترةء لأن كلا اللغتين قريبة جد من الأخرى؛ وهذا أولأء ثانياً كان في البلاط مترجمون» كما هو 
وارد في الحوار بين أبي سفيان وقيصر الروم (البخاري باب بدأ الوحي). "سيد سليمان الندوي”. 

7 وردت هذه الأحداث كلها في مسند بن حنبلء ج١2‏ ص۲٠۲‏ وكتبها هشام تفصيلاً ولكن الطبري 
وابن سعد لم يذكرا خطبة وحديث جعفر رضي الله عنه مع النجاشي. وهذه سلسلة رواية الإمام ابن 
حنبل وبن هشام وهي محمد بن إسحاق والزهري وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام 
المخزومي» وأم سلمة وهؤلاء الرواة جميعا ثقة خاصة؛ وأن الراوي الأخير أم سلمة زوج الرسول ة 
كانت شريكة في هذه الواقعة بنفسهاء ولم تكن تزوجت النبي 5 في ذلك الوقت؛ بل كانت قد هاجرت 
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هاجر إلى الحبشة 85 مسلما تقريباء وقضوا فترة باطمئنان وراحة ولكنهم حين 
سمعوا هذا النبأ المشهور؛ وهو أن الكفار قد اعتنقوا الإسلامء اتجه أكثرهم إلى مكة 
کر راک عون و على مرن خي كم لهم ن عا الخو كفده الذا رج 
بعضهم» ودخل أكثرهم مكة في الخفاء. 

وردت هذه الرواية في الطبري وأكثر كتب التاريخ ومن الممكن أن يكون هذا 
صحيحاء ولكن سبب كتابة هذا الخبر المشهور في تلك الكتب هو أن النبي # صلى ذات 
مرة في الحرم» في وجود الكفارء وحين قرا يل هذه الآية " وَمَنَاةَ الثَلثَة 
الأخرَى"(النجم: ٠١‏ ؟) أخرج الشيطان هذه الألفاظ عن لسانه: 
تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترجى. وبعدها سجد النبي # وتبعه الكفار جميعاء 
وهذا هو الجزء الأخير في هذه الرواية؛ وهو أن الجن والأئس كلهم سوى بعض الكفار 
سجدوا مرة مع النبي ‏ والصحيح هو ما ورد في صحيح البخاري في باب (فَاسَجُدُوا 
لله وَاعَبُّوا) (النجم: ١٠)ء‏ والجزء الأخير من الرواية كنب وغير جدير بالذكرء وأبطله 
وكذبه أغلب كبار المحدثين» من مثل البيهقي» والقاضي عياضء والعلامة العيني» والحافظ 
المنذريء والعلامة النووي. ولكن من المؤسف أن محدثين كثيرين قد نقلوا هذه الرواية 
بسندء ومن بينهم الطبريء وابن أبي حاتم» وابن المنذرء وابن مردويه: وابن إسحاق» 
وموسى بن عقبةء وأبو معشر . 
و الأكثر دهشة هو أن الحافظ ابن حجر الذي أجمع على مكانته في علم الحديث -يؤكد 
على صحة هذه الرواية فيكتب:©) 


مع زوجها الأول أبو سلمة بن الأسد رضي الله عنه» وكتب المؤرخ اليعقوبي هذه الواقعة تفصيلاً 
أيضاً. 

(') كتاب التفسير سورة النجم "سيد سليمان الندوى". (عن ابن عباس رضي الله عنهء أن النبي 26 سجد 
بالنجم؛ وسجد م.عه المسلمون والمشركون والجن والإنس. ج7؟» ص۲۷۸). (المترجم). 

('؟ انظر الزرقاني في المواهب اللدنية» والشفاء للقاضي عياضء والعيني» وشرح البخاري» تفسير 
صورة النجم» ونور النبراس. وهذه هي جملة العلامة النووي "لا يصح فيه شيء لا من جهة النقل ولا 
من جهة العقل". ويكتب العلامة العيني: "فلا صحة له نقلاً ولا عقلا". 

7 انظر المواهب اللدينةء والزرقاني؛ واقعة الهجرة إلى الحبشة. 

(أ! الزرقاتيء المواهب اللدينة» ج١:‏ ص ."8٠‏ 
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mn 


"وقد ذكرنا أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح؛ وهي مراسيل يحتجب 
بمثلها من يحتج بالمراسيل". . 
والحقيقة هي أنه كان من عادة الكفار أن يثيروا ضجة عندما يتلوا النبي 4 القرآن» 
ويخلطون له بعض الجمل من عندهمء والآية الكريمة التالية ”شير إلى هذه الواقعة: 
قال النين قروا لا تَسْمَعُوا لهذا القرآن وَالْعَوَا فيه لَعلَكُمْ تغلبُون'(فصلت:٠٠).‏ 

وكانت عادة قريش حين تطوف بالكعبة أن تقول هذه الجملة: واللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرىء فإنهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. 

حين قرأ النبي ي تلك الآيات من صورة النجم» خلط شيطان (كافر) هذه الألفاظ 
بصوت النبي وقرأهاء وظن من كان بعيدا من الكفار أن النبي محمد 8 قد نطق هذه 
الألفاظ. وربما حين انتشر هذا الأمر بين المسلمين قال للناس: إن شيطانا ما قال هذه 
الألفاظ على لسانه. وقد حدث تبديل وتغيير في روايات هذه الواقعة حتى أخذت هذه 
الصورة؛ وهي أن الشيطان يستطيع أن يتحدث بلسان شخص آخرء لذا سلم الرواة بهذه 
الرواية» ليس هذا فحسب؛ بل صرح بهذا أيضا التابعون من الدارسين» وورد في 
المواهب:- 

قيل أنه لما وصل إليه قوله:" وَمَنَاةَ االله الأخَرَى'(النجم:١٠)؛‏ خشي المشركون 
أن يأتي بعدها بشيء يذم آلهتهم؛ فبادروا إلى ذلك الكلام» فخلطوه في تلاوة النبي يف على 
عادتهم في قولهم "لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه» أو المراد بالشيطان شيطان الإنس. 

والصحابة الذين رجعوا من الحبشة لاقوا إيذاء وقهرًا أكبر مما سبق بأهل مكة 
لدرجة أنهم اضطروا إلى الهجرة ثانية؛ ولكن الهجرة الآن لم تكن بأمر سهل فقد ضايقهم 
الكفار مضايقة شديدة» حتى هاجر من مكة حوالي مئة صحابيء وفضلوا الإقامة في 
الحبشة» وحين هاجر النبي 2 إلى المدينة المنورة» رجع بعض أولئك الصحابة. وفي 
السنة السابعة من الهجرة استدعى الرسول البقية منهم.") 

وفي تلك الفترةء لم يقتصر إيذاء وقهر الكفار على الضعفاء والفقراء فقط فقد 
كان أبو بكر رضي الله عنه من قبيلة لها مكانتها ونفوذهاء كما كان له أنصارء وبالرغم 
(') معجم البلدان» لفظ عزى. 
(') ورد هذا تفصيلاً في طبقات ابن سعدء ولم يذكر يعض المؤرخين هذه الهجرة الثانيةء وذكرها بعض 

آخر بإيجاز شديد. 
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من هذا ضاق ذرعاً هو الآخر من ظلم الكفارء وأجبر على الهجرة إلى الحبشة في نهاية 
الأمرء وحين وصل إلى "برك الغماد" - والتي تبعد عن مكة المكرمة بمسافة سير خمسة 
أيام تجاه اليمنء التقى به ابن الدغنة - رئيس قبيلة قارة -» فسأله أين تريد الذهاب يا أبا 
بكر؟ قال أبو بكر: "إن قومي يمنعوتني من العيش بأمانء لذا أريد الابتعاد عنهم» والعيش 
في مكان ماء وأعبد الله تعالى". قال لبن الدغنة: ليس من الممكن أن يخرج شخص مثلك 
من مكةء أنت في جواري.!") ورجع بأبي بكر رضي الله عنه» وحين وصل ابن الدغنة 
مكة» التقى بكافة زعماء قريش وقال: "أتطردون رجلاً سخي مثل هذاء ومساعد للفقراء 
ويصل الرحمء ويعين في المصائب".7 قالت قريش: نوفق على قامته بمكة؛ لكن بشرط 
ألا يجهر بالقرآن وهو يصليء فجهره بالقرآن يؤثر قي تساعنا وأطفاقنا. قتزم أبو بكر عدة 
أيام بهذا الشرط؛ لكنه بنى مسجدا بجوار بيته فظل يقرأ القرآن يصوت عل بكل خشوع. 
وكان أبو بكر رضي الله عنه رقيق القلب جداء لذا حين كان يجهر بالقرآن يجهش بالبكامه 
فيرونه النساء والأطفال ويتأثرون بهء واشتكت قريش لابن الدغنة فقال لأبي يكر لأ 
أستطيع الآن حمايتك. قال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك» وأرضى بجوار الله عق 
وجل 1 
الحصار في شعب أبي طالب في المحرم سنة سبعة من البعثة 

رأت قريش أنه بالرغم من وقوفها في طريق الإسلام إلا أنه ينتشرء فقد أسلم عمر 
وحمزة رضي الله عنهماء وأوى النجاشي المسلمين» وعاد السفراء من بلده مهزومين وزاد 
عدد المسلمين» لذا قرروا حصار النبي 25 وقبيلته وهلاكهم؛ فتعاهدت القبائل كلها على ألا 


(') الزرقاني عن المواهب» ج١ء‏ ص "77, ذكر الهجرة الثانية للحبشة. 
(؟ وهذا هو النص العربي كما ورد في صحيح البخاري: " أخرجني قومي» فأريد أن أسيح في الأرض 
وأعبد ربي. قال ابن الغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يُخرج فأنا لك جار" (المترجم). 
9 ورد هذا النص في صحيح البخاري هكذا: " إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يُخرج» أتخرجون رجلا 
يكسب المعدوم ويصل الرحم» ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟" (المترجم). 
() ورد هذا النص في صحيح البخاري هكذا: "إما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلى ذمتي" 
(المترجم). 
ل") يوجد تفصيل كامل في صحيح البخاري» باب الهجرة إلى المدينة. 
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يتزوج أي أحد من بني هاشم» وألا يباع أو يشترى منهم» وألا يلتقي بهم» وألا يسمح 
بذهاب الطعام أو الشراب إليهم» طالما أنهم لا يسلمون محمداً :2 للقتل.(0- 

وأجبر أبو طالب على اللجوء إلى شعب أبى طالب" مع بني هاشم كلهم» وقضى 
بنو هاشم ثلاثة سنين في هذا الحصارء عانوا فيها معاناة قاسية حتى أنهم كانوا يعيشون 
على أكل أوراق نبات الطلح» وورد في الأحاديث عن الصحابة رضوان الله عليهم: إننا 
كنا نعيش على أكل أوراق الطلحء وكان هذا حالهم فى تلك الفترة. وصرح السهيلى في 
روض الأنف أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ذكر ذات ليلة حصلت على جلد 
جاف» فغسلته بالماء ثم جففته على النار جيداء ووضعته في الماء وأكلته.9) 

روى ابن سعد أن الأطفال حين كانوا يبكون من الجوع فيخرج صوتهم» ويسمعه 
القرشيون» يفرحون. ولكن كان هناك بعضا من أصحاب القلوب الرحيمة يشفق علي هذاء 
فذات يوم أرسل حكيم بن حزام - ابن أخو السيدة خديجة - غلامه بقمح إلى السيدة 
خديجةء فرآه أبو جهل في الطريق وأراد أن يسلبه منه, وبالصدفة كان أبو البحتري قادماً 
من مكان-ماء ومع أنه كان كافرا إلا أن قلبه رق وقال: إن رجلا يرسل طعاما لعمته فلم 
تمذعه؟ 

تحمل الرسول ل وكل بني هاشم هذه المصائب والمتاعب لمدة ثلاث سنوات 
كاملة» وفي النهاية رق قلب الأعداء أنفسهم ونقضوا هذه المعاهدة بأنفسهم. كان هشام 
العامري قريب لبني هاشم وذو مكانة في قبيلته» كان يصل بني هاشم في الشعب مستخفيا 
ويرسل لهم القمح والطعام» وذات مرة ذهب مفيد عبد المطلب إلى زهيرء وقال: يا زهيرء 
أرضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب» وأخوالك في حاجة إلى حبة قمح؟ فقال: ويحك 
ماذا اصنع وأنا رجل واحد؟ أما لو كان معي رجل آخر لقمت في نقض هذه المعاهدة 
الظالمة. قال هشام: قد وجدت رجلا. قال: فمن هو؟ قال: أنا. وذهب كلاهما إلى المطعم 
بن عدي ثم أيدهم في هذا أبو البختري بن هشام وزمعة بن الأسود. وفي اليوم الثاني ذهب 
جمعهم إلى الحرم» وقال زهير: مخاطباً الناس جميعا: يا أهل مكة أي عدل هذا؟ أن نعيش 


00 ذكر الطبري وابن سعد وغيرهم هذه المعاهدة تفصيلاء ولكن جملة حتى يسلموا محمدا (صلى الله 
عليه وسلم) للقتل وردت في المواهب اللدنية فقط. 
0 مضيق في جبلء كان لبني هاشم. 


لل روص الأنف. 


نحن مستريحين وبنو هاشم هلكي. والله لا أقعد حتى شق هذه المعاهدة الظالمة. قال أبو 
جهل: لا تستطيع أي أيد أن تلمس هذه للمعاهدة أيدأً. قال زمعة: أنت كاذب ما رضينا 
كتابتها حيث كتبت. وفي النهاية رفع المطعم يده وشق هذه الصحيفة. وذهب المطعم بن 
عدي بن قيس وزمعة بن الأسود وأبو البختري وزهير شاهرين سيوفهم إلى بني هاشم 
#اتلين: أخرجوهم من المضيقء7') وكانت هذه الواقعة سنة ٠١‏ من البعثة النبوية حسب 
تل ابن سعد. .في هذه الفترة ذاتها وقعت قصة المعراج والتي سيأتي ذكرها تفصيلاً فيما 
بع وفرعت الصبلاة اسنا 
وقاة السيدة خديجة وأبى طالب سنة ٠١‏ من البعثة 

حين خرج. الرسول # من شعب أبى طالب» وتنفس الصعداء عدة أيام من ظلم 
وقهر قريش» توفي أبو طالب والسيدة خديجة. 

جاء النبي ‏ إلى أبى طالب وهو في النزع الأخير» وكان قد سبقه إليه أبو جهل 
وعبد الله بن أبى أميةء فقال النبي يل قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال 
أبو جهل وعبد الله بن أبى أميةء يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وفي النهاية 
قال أبو طالب: أموت علي ملة عبد المطلب. ثم قال للنبي 26: إن قلت هذه الكلمة فسوف 
تقول قريش أنى خفت من الموت قال النبي: "أما والله لامنتغفرن لك ما لم أنه عنك".7) 

هذه رواية البخاري ومسلم؛ ويروي ابن إسحاق أن شفاه أبى طالب كانت ترتعش 
وقت موته فأصغي العباس رضي الله عنه (كان كافرا في ذلك الوقت) وقال للنبي 2 : إن 
أبا طالب يردد تلك الكلمة التي طلبث منه أن يقولها.!') وعليهء فهناك اختلاف حول إسلام 
أبى طالب» ولكن لما كان هناك اعتقاد بصحة رواية البخاري عموماأء لذا يقول المحدثون 
بكفره علي الأغلب. ولكن رواية البخاري هذه باعتبار علم الحديث ليست حجةء فالراوي 
الأخير هو المسيب والذي دخل الإسلام في فتح مكةء ولم يكن موجودا وقت وفاة أبى 
طالب. وعليه؛ كتب العلامة العيني في شرح هذا الحديث أن الرواية مرسلة.!) ونكر ابن 
إسحاق أن العباس بن عبد الله بن معبد وعبد الله بن عباس في سلسلة الرواية وهما 


(') ورد هذا تفصيلاً في سيرة ابن هشام وتاريخ الطبري وغيرهماء وكتب الطبري واقعة ابن سعد فقط. 
(؟ صحيح البخاري» باب الجنائز ومسلم» وورد قول أبى طالب الأخير في مسلم ولم يرد في البخاري 
7 سيرة ابن هشام» طبعة مصرء ص .٤٤‏ 
() العينيء كتاب الجنائز ج > ص ١٠ء‏ “سيد سليمان الندوي'. 

الم 


ثقة» ولكن هناك راو سقط في الوسط. وعليه» ليس هناك فرق في درجة سند كلتا 
الروايتين.(١)‏ اك 

من ينكر تضحية أبى طالب من أجل الحفاظ على الرسول يل وحمايته» فقد كان 
يفديه # بنفسه؛ واتخذ من العرب جميعا عدوا له محبة في الرسول 5 وحوصر من 
أجله» وتحمل الفقر والطرد من المدينة» وقضي ثلاث سنوات متواصلة دون وفرة وسائل 
الحياة» فهل يضيع كل هذا الحب والحماس والتضحية؟ 

كان أبو طالب يكبر الرسول بخمسة وثلاثين سنة» وكان يحب الرسول حباً جما 
وذات مرة مرض فذهب النبي 2 لعيادته؛ فقال له: يا ابن أخي ادعو الله الذي بعثك نبيا 
أن يشفينني» فدعا له النبي ب فشفيء فقال للنبي: هل يقبل الله كلامك» قال النبي: 'وأنت 
إن تؤمن بكلام الله يقبل كلامك".") 

وبعد وفاة أبي طالب بأيام قليلةء توفيت السيدة خديجة. وورد في بعض الروايات 
أنها توفيت قبل أبي طالب. والآن توفي من كانا يساندان ويعاونان ويواسيان الرسول يك 
وكان الصحابة رضوان الله عليهم مبتلين بحالهم؛ وهذه الفترة هي أصعب فترة للإسلام؛ 
وأطلق النبي 2 نفسه على هذه السنة عام الحزن.7) ترفيت السيدة خديجة في رمضان 
سنة١٠‏ من البعثة» وهي في الخامسة والستين من عمرهاء ودفنت في الحجون» ونزل 
النبي في قبرهاء ولم تكن صلاة الجنازة قد شرعت حتى ذلك الوقت.() 


(') لا اتفق مع المؤلف في هذا الرأي؛ لأن المسيب رضي الله عنه أخبر راو في رواية البخاري وهو 
صحابيء ويبدو أن رواية الصحابي كانت عن صحابي ٠‏ آخرء فمراسيل الصحابة حجةء ورواية ابن 
إسحاق منقطعةء والراوي الساقط ليس صحابيا. وستد ابن إسحاق نفسه ليس له درجة عاليةء لذا لا 
يمكن الإقرار بان كلتاً الروايتين متساويتان. هذا فضلاً عن أن رواية العباس: تلك تؤيد رواية السيب 
هذه؛ والتي وردت في صحيح البخاري علي رواية المسيب هذه» والتي ذكر فيها أن العباس رضي الله 
عنة سأل: ما أغنيت عن عمك فوا الله كان يحوطك ويغضب لك» قال الرسول: هو في ضحضاح من 
نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار". ويبدو من هذا أن العباس كان يعلم أن موته (أبو 
طالب) لم يكن علي التوحيد. وورد مضمون هذه الرواية ذاتها عن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه 
في صحيح البخاري باب قصة أبى طالب. "سيد سليمان الندوي". 

') الإصابة في أحوال الصحابة. ذكر أبي طالب. 

() المواهب اللدنية. 


9( ورد تفصيل هذا في كتاب ابن سعد , 


و بعد وفاة أبي طالب والسيدة خديجة اشتد ظلم وقهر وإيذاء قريش للنبي 2. ذات 
مرة كان ل سائرا في طريق» فجاء شقي والقي على رأسه تراباً وذهب النبي # إلي بيت 
وهو في حالته هذهء فحين رأته إحدى بناته هكذاء أحضرت الماءء وأخذت تغسل رأسه # 
وهي تبكيء فقال النبي #: "لا تبكي يا بنية» فإن الله مانع أباك".7) 

وحين فقد النبي يك الأمل في أهل قريشء أراد أن يذهب إلي الطائف ويدعو أهله 
إلى الإسلام. وكان في الطائف كثير من كبار الأمراء وأصحاب النفوذء ومن بينهم أسرة 
عمير رئيس القبائل؛ وهم ثلاثة أخوة: عبد ياليل ومسعود وحبيب. ذهب النبي إليهم: 
-ودعاهم إلى الإسلامء فأجابه ثلاثتهم: "أما وجد الله أحداً يرسله غيرك؟ وقال الثالث: وال 
٠‏ لا أكلمك أبدا لئن كنت رسولاً من الله كما تقول لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك 
الكلام» ولئن كنت تكذب على اللهء ما ينبغي لي أن أكلمك. 

و لم يكتف هؤلاء الكفار المنحوسون بهذا فقط بل أغروا به سفهائهم كي يسبونه 
ويصخيون به» حتى اجتمع عليه أوباش وسفهاء المدينة كلهاء وألجؤوه إلى حائط» وحين 
٠‏ كان النبي يريد المرور من أي ناحيةء كانوا يلقون بالحجارة على أقدامه» حتى امتلاً حذائه 
بالدماء» وحين كان ينهك من نزف الدم ويجلسء كان يقف معتمداً على سواعده؛ ثم حين 
كان يمشي» ينزل عليه الوابل من الحجارةء كما كانوا يسبونه ويصفقون. وفي النهاية 
لاذ النبي يه بتعريشة عنب في حديقةء وكانت هذه الحديقة لعتبة بن ربيعةء والذي كان 
يعرف بشرف أصله وطيب نفسه بالرغم من كفره. وحين رأى النبي 2 في هذه الحالة 
أرسل إليه غلامه "عداس" بقطف من عنب في طبق. وكان زيد بن حارثة رضي الله عنه 
في هذا السفر أيضاً.9) 


(') الطبري وابن هشام» ذكر وفاة السيد خديجة. 

(') ورد هذا تفضيلاً في المواهب اللدنية نقلاً عن موسى بن عقبة والطبري وابن هشام. 

() أمر عجيب أن تبدو واقعة واحدة مختلفة أمام وجهتي نظرء فقد أدخل مرجوليوث- نعوذ بالله- سفر 
الرسولية هذا في باب سوء التدبيرء إذ يقول بأن الطائف قريبة جدا من مكةء كما كانت تحت 
سيطرتهاء فكان هناك بساتين لسادة مكةء وبالتالي كانوا يترددون عليهاء ولذا حين عادى سادة مكة 
كلهم الرسوليء عقد الأمل على أهل الطائف. وفي الوقت نفسه يكتب سر وليم ميور أن محمداً إن 
كان قوي العقيدة والثقة بالنفس» فالبرغم من كل الفشلء ذهب وحيدأ إلى مدينة مخالفة له وقام بواجب 
تليغ الدعوة. (يقول الشاعر): والفضل ما شهدت به الأعداء. 

۳ 


وبعد الطائف أقام النبي 2 عدة أيام في نخلةء ثم ذهب إلى غاز حراء» وأرسل 
لى المطعم ين عدي يطلب منه إجارته. وكان دستور العرب أنه حين ينتتجير أي شخص 
بهم يجيرونه حتى ولو كان عدواء فوافق المطعم علي هذا الطلب» واستدعي أبنائه وقال 
نهم: البسوا السلاح وكونوا عند الحرم. وجاء النبي #5 إلى مكةء وكان المطعم معه راكبا 
علي الجمل» وحين وصل إلى الحرم صاح» إني قد أجرت محمذا. وانتهي النبي # إلى 
الركن» وصليء وانصرف إلى بيته» والمطعم بن عدي وولده محدقون به بالسلاح حتى 
دخل بیته.() 

توفي المطعم وهو علي كفره قبل غزوة بدرء ورثاه حسان بن ثابت رضي الله 
عنه شاعر الرسول يك ونقل الزرقاني هذا الرثاء في الحديث عن بدر. وكتب ليس فيه 
حرج إذ لا ريب فى أن عمل المطعم هذا كان يستحق المدح. ولكن مسلمي اليوم أكشر 
عشقا للإسلام من حسان رضي الله عنه والزرقاني» لذا لا يُعرف هل فعل حسان هذا يُقبل 
اليوم أم لإ ؟. 
عرض الإسلام علي القبائل 

كان الرسول يل يلتقي بالقبائل واحدة بعد الأخرى؛ ويدعوهم إلى الإسلام» وذلك 
حين كانت تأتي هذه القبائل إلى مكة في موسم الحج من أماكن مختلفة من بلاد العرب. 
كما كانت تعقد أسواق في أماكن مختلفة في بلاد العرب» وكانت تأتي إليها القبادل من 
أماكن بعيدة» وكان النبي ي يذهب إلى هذه الأسواق ويدعو إلى الإسلام. 

وكان عكاظ؛ أحد هذه الأسواق» وكان بمثابة منافسة علمية وقومية لأهل العرب» 
وذكر المؤرخون أسواق مجنة وذا المجاز بصفة خاصة. ومن قبائل العرب المشهورة 
قبيلة بني عامرء ومحارب» وفزارة» وغسان»ء ومرة» وحنيفة» وسليم وعلسء وبنو نضرء 
وكندة» وكلب» والحارث بن كعبء وعنرة؛ والحضارمة. ذهب النبي إلى هذه القبافل 


)١(‏ أضاف ابن سعد في ص١٤٠‏ بعضاً من التفصيل من المواهب اللدنية» وهو ما روي عن ابن 
إسحاق. والعجيب أن ابن هشام قد ذكر هذه الأمور. 
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(7) نكر ابن سعد هذه القبائل كلها 


كلهاء ولكن أبا لهب كان يصاحبه في كل مكانء فحين كان النبي يخطب في أي مجمع.: 
كان أبو لهب يقاطعه ويقول: "انحرف عن الدين» ويقول كذبا".(") 

وكان بنو حنيفة قاطنين اليمامةء والذين ردوا ردا قبيحا عليه 2. " وكان مسيلمة 
الكذاب رئيس هذه القبيلةء والذي أدعي النبوة فيما بعد. 

وحين ذهب النبي ين إلى قبيلة ذهل بن شيبان كان معه أبو بكر "رضي الله عنه ". 
قال او رضي الله عنه" لمفروق: إن هذا هو ذلك النبي الذي سمعتم عنهء فاتجه 
مفروق إلى النبي ي وقال: "أخ قريش! إلى ماذا تدعو" أجاب النبي ي: "الله ولحد وأنا 
.نبيه» ثم قرأ هذه الآيات: 

" قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحساناء ولا 
تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم» ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحقء ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون". (الأنعام: )٠١١‏ 

وكان مفروق» ومثني» وهاني بن قبصة سادة هذه القبيلة» وكان جميعهم موجودون 
في هذا المقام» ومدحوا هذا الكلامء لكنهم قالوا: إن ترك دين الآباء والأجداد فجأة اعتقاد 
سريعء هذا بالإضافة إلى أننا خاضعين لنفوذ كسريء وتعاهدنا معه علي أننا لا نخضع 
لسواه. واستساغ النبي # صدقه وصراحته وقال: "سينصر الل دينه".9) 

وحين ذهب النبي ‏ إلى قبيلة بن عامرء فاستمع رجل يدعي 'بحيرة بن فراس" 
إلى حديث النبي ي وقال: والله لو أني أخذت هذا الفتي من قريش لأكلت به العرب كلهم 
ثم سأل الرسول ي أرأيت إن نحن بايعناك علي أمركء ثم أظهرك الله علي من خالفك: أ 
يكون لنا الأمر من بعدك؟ قال الرسول: الأمر إلى اللهء فقال له: أ فنهدف نحورنا للعرب 
دونك ويكون الأمر لغيرناء لا حاجة لنا بأمرك.() 
إيذاء النبي ي 

للأسباب المذكورة سابقا عادت قريش النبي ل معاداة شديدة» وأرادت أن تؤنيه 
إيذاء يجبره علي ترك دعوة الإسلام؛ ومن سوء الطالع أن الكفار جيران النبي ي كانوا 


)( المستدرك للحاكم» ج >»١‏ ص ١٠ء‏ طبعة حيدر آباد " سيد سليمان. 
(”) روض الأنف نقلا عن قاسم بن ثابت. 
(٤)‏ الطبريء dd‏ ۲ء ص ه. ١‏ " سيدنا سليمان الندوي". 


Yeo 


جميعا سادة قريش» وهم: أبو جهل وأبو لهب والأسود بن عبد يغوث والوليد ين المغيرة 
وأمية بن خلف والنضر بن الحارث ومنبه بن الحجاج وعقبة بن أبي معيظ والحكم بن أبى 
العاص. وكان جميعهم ألد أعداد النبي بي .(') وكانوا ينشرون الأشواك في طريقه»ء 
ويستهزئون به وهو يصليء ويلقون بسلا الجزور علي رقبته وهو ساجدء ويربطون عنقه 
برداء ويجرونه بشدة حتى تترك آثار علي رقبته الشريفة» ويرون قوته 4 الروحانية 
ويقولون ساحرء ويستمعون إلي دعوة النبوة ويقولون مجنون»ء وكان حين يخرج» يمشي 
خلفه الصبية الأشقياء بأعداد كبيرة. وحين كان يجهر بالقرآن في صلاة الجماعةء كانوا 
يسبونه هو ومنزل القرآن.9) 

ذات مرة كان النبي يصلي في الحرم في وجود سادة قريشء فقال أبو جهل: ليت 
يأتي أي أحد الآن ويحمل سلا جزور ونجاسة ويلقي بها علي رقبة محمد # وهو ساجدء 
فقال عقبة: سأقوم أنا بهذه المهمةء فجاء بالسلا وألقي به علي رقبته # وفرح الكفار بهذا 
قرحا كبيرا. وذهب أحد وأخبر فاطمة ' رضي الله عنها " بهذاء وبالرغم من أنها أرضي 
الله عنها" كانت في الخامسة أو السادسة من عمرها فقط في ذلك الوقت؛ إلا أنها عدت 
مسرعة وأزاحت بالسلا بعيداء ودعت علي عقبة بالسوء.() 

وحين كان النبي د يدعو إلى الإسلام في أي مجمع عام كان أبو لهب يقاطعه 
دائما ويقول "أنه يقول كذب". ويروي صحابي انه ذات مرة قبل إسلامه ذهب النبي 4 إلى 
سوق ذي. المجازء ودخل بين الناس وقال لهم قولوا: لا إله إلا اللهء وكان أبو جهل يلقي 
عليه 2 بالتراب ويقول: لا تتخدعوا بكلامه؛ لأنه يريد أن يبعدكم عن عبادة اللات 
والعزى»7) وما لاقاه النبي يل من إيذاء في الطاتف قد مر ذكره سابقا. 


(') ابن سعدء ج 7١‏ ص .۱۳٤‏ 

() مسند ابن حنبل» ج١ء‏ ص7.7. 

7 صحيح البخاري ص 5185. 

9) صحيح البخاريء باب الطهارة والصلاة والجزية والجهادء وصحيح مسلم والزرقاني ج١:‏ ص 
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لأ) مسند الامام أحمد بن جنبل» ج ؟» ص"؟؟. 


ام 


ذات مرة كان النبي ‏ يصلي في حرم الكعبةء فلف عة رقبله © -_- = حمر 
قو وجا الو يكز رسي لقا عن" سه ولك کت ف که ب عي 
وقال: أتقتل هذا الرجل لأنه فقط يقول إن الله واحد!!:(') 

وهذه أسماء أولئك الذين عادوا النبي ت عداء شديداء وكانوا نيل نهر يغكرء_ كي 
إيذائه وعدائهء» حسبما ذكرها ابن سعد في كتاب الطبقات:- 
أبو جهل» أبو لهب» أسود بن عبد يغوث» الحارث بن قيس بن عديء الوليد بن المغير:. 
أميةء أبي بن خلف» أبو قيس بن فاكهة بن المغيرةء العاص بن وائلء النضر بن الحارث. 
منبه بن الحجاجء زهير بن أبي أميةء السائب بن سيفيء الأسود بن عبد الأسد؛ العاص بى 
سعيد بن العاص» العاص بن هاشمء عقبة بن أبي معيطء ابن الأصدىء هزليء الحكم بل 
ا العاص» عدى بن حمراء. 

كان جميع هؤلاء الكفار جيرانا للنبي » وكان أكثرهم صاحب جاه ونفوذء 
وبالرغم من أن ما قد حدث من إيذاء يدعو إلى الألم والحسرةء لكنه لم يكن مثيرا للدهشة 
والتعجب» فلا يوجد أي مثال في تاريخ الدنيا قد استمع بشوق ورغبة للنداءات غير 
المألوفة والأجنبيةء فقد واجه نوح عليه السلام نفور قومه ووحشيتهم لمثات السنين» 
وبالرغم من أن اليونان هي المعلم الأول لتمدن العالم» لكن سقراط اضطر لشرب كأس 
السم في عقر دار الحكمة نفسهاء وتعرض عيسي عليه السلام للسجن. وعليهء فإن ما 
صدر من العرب وقريش لم يكن حلقة غير عادية من السلسلةء ولكن ما يدعو إلى الإمعان 
والتدبر هو أن النبي يق ماذا فعل لمواجهة هذا الإيذاء؟ 


() صحيح البخاريء باب ما لقي الرسول ل وأصحابه بمكة. وهذا هو نص العبارة بالعربية: أتقتلون 
رجلا أن يقول ربي الله. (المترجم). 

(') توجد قصة صلب المسيح عليه السلام في الأناجيل الأربعة؛ ولكن القرآن الكريم نفاها تماماء وقال إن 
هذا في الحقيقة سوء فهمء فلقد رفع عيسى حيا إلى السماء. ومع تقدم العلم الإنساني يتضح صدق 
القرآن الكريم نفسه» فقبل قرون قليلة وجدت نسخة لإتجيل برناباء وفيها ذكر برنابا هذه الحقيقة 
بصراحة ووضوح تام» وهي أن عيسي لم يصلب» بل صلب مكانه يهودا الاسكربوطي. وظهرت 
نسخة جديدة للإنجيل في وقتنا الحاليء والمنسوبة إلى بطرس الحواري؛ وكتب فيها بوضوح أن عيسي 
كان قد رفع إلى السماء قبل الصلب. مقدمة ملخص حاشية من الإنجيل إلى القرآن ص 11ء 51 - 
١‏ - من جائب المصحح محمد محي الدين سواتي. 
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شرب سقراط كأس السم ومات» وتضايق نوح عليه السلام من مخالفيه ودعا 
بطوفان عظيم» وفني جزء كبير من العالم» : ::. ن عيسي عليه السلام جماعة من ثلاثين أو 
أربعين رجلا وصعد علي المشنقة حسب رواية النصارى» ولكن فرض النبي بل كان 
يفوق هذا كله بكثير. قال خباب بن الأرت للرسول # حين اشتد إيذاء قريش ووصل 
مبلغه: ألا تدعو الله (عليهم). فاحمر وجهه # وقال: 'لقد كان من قبَلكم ليُمشط بمشاط 
الحديدء ما ثون عظامه من لحم أو عصبء ما يَصرفة ذلك عن دينهء ويوضّع المنشارٌ 
على مفرق رأسه فيش باثنين» ما يصرفه ذلك عن دينه. ويس الله هذا الأمرَ حتى يسِير 
الراكب من صننعاءَ إلى حضرمّوت ما يَخاف إلا اللّمه. (') 


(') صحيح البخاريء باب ما لقي النبي وأصحابه من المشركينء ذكر أيام الجاهلية. وهذا نص الحديث 
كاملا: )۳۷٠١(‏ حثثنا الحُميدي حدتَنا فيان حدتّنا بيان و إسماعيل قالا: سسمعنا قيساً يقول: سمعت 
خباباً يقول: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو موس بُردة وهو في ظل الكعبة ‏ وقد لقينا من 
المشركين شدة ‏ فقلت: يا رسول اله ألا تذعو الله لنا؟ فقعد وهو محمرٌ وجهه فقال:. لقد كان من 
قبلكم لِيُمشط بمشاط الحديدء ما ئون عظامه من لحم أو عَصبء ما يَُصرفة ذلك عن دينه» ويوضّع 
الميشارٌ على مفرق رأسه فيشق باثنين» ما يصرفه ذلك عن دينه. لَيْتَمّنَ اللهُ هذا الأمر حتى يسِير 
الراك من صننعاء إلى حضرموت ما يَخاف إلا اللم». 

زاد يان «والذتب على غنمه». (المترجم). 

۰۸ 


المدينة المنورة والأنصار 


ينتذر ضوء الشمس بعيدا ويزيد» ويفوح عبير الورد من الحديقة ويصبح عطراء 
فأشرق الإسلام في مكةء لكن أشعته تلألأت في سماء المدينة. اسمها الأصلي يثربء 
وحين جاءها النبي 4 أقام بهاء فأصبح اسمها مدينة الرسول يي ثم اختصر فيما بعد 
وأصبحت تعرف باسم المدينة. وهذه المدينة عامرة منذ مئات السنين» جاءتها اليهود في 
القديم» وسكنوهاء وانتشر نسلهم بكثرة» حتى أصبحت نواحي المدينة في قبضتهم» وبنوا 
قلاع صغيرة في المدينة وما حولهاء واستقروا بها. (وسيأتي الحديث تفصيلا عن اليمود 
فيما بعد). 

كان الأنصار في الأصل من سكان اليمن من قبيلة قحطان»ء وحين أصيبت بالسيل 
المشهور والذي يطلق عليه اسم "السيل العرم"٠‏ هجر هؤلاء الناس اليمنء وجاءوا إلى 
المدينة واستوطنوا بها وكانا أخوين؛ الأوس والخزرج: والأنصار من نسلهماء وحين 
جاعت هذه القبيلة إلى يثرب كان اليهود هنا يتمتعون بالغ السلطة والنفوذء وكائت المناطق 
التي حول المدينة في قبضتهمء كما كانوا ينعمون بالثراءء ولكثرة أولادهم أصبحوا حوالي 
عشرين أو ولحد وعشرين قبيلةء لذا سكنوا قري كثيرة وممتدة خارج المدينة بكثيرء 
وعاش الأنصار فترة من الزمن بعيدين عنهم» ولما رأوا قوتهم ونفوذهم أصبحوا حلفاء(" 
ليم في النهاية. واستقر علي هذا الحال فترة ثم أصبحت قبيلة الأنصار تزداد وتتتشر 
ويقوي تفوتهم وأثرهم» وهنا نقض معهم اليهود - ببعد نظرهم - المعاهدة معهم. 

ظهر في اليهود أحد سادتهم "فطيون“ والذي كان يعرف بسوء السلوك والعربدة 
فأمر بأن القتاة البكر التي تتزوج لابد أن يلتقي بها هو أولاً (عند زواجها) وقبل اليهود هذا 
الأمره ولكن حين جاء الدور على الأنصار رفضوا تماماء فكان في تلك الفترة قائد 
أنصاريء وحين تم زواج أخته خرجت من البيت في يوم الزواج أمام أخيها مالك بن 
عجلان دون أي حجاب» أخذت مالك الغيرة والحمية» فنهض وجاء إلى البيت ولام أخته 


(') ورد نسب الأنصار واستيطانهم المدينة تفصيلا في وفاء الوفاء» ج ١ء‏ ص .151-١١‏ 
("؟ إن القبائل التي كانت تتعاهد فيما بينها على المساندة والتعاونء كان يطلق على الواحدة منها اسم 
حليف. 
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لوما شديداء فقالت: "أجل! ولكن ما سيحدث غدا أكبر من هذا بكثير". وفي اليوم التالي 
حين تزينت العروس أخت مالك وذهبت حسب ذلك الأمر إلى خلوة فطيون» تنكر مالك في 
زي النساء» وذهب هو الآخر مع صديقاتها وقتل فطيون؛ وفر إلى الشام؛ حيث حكم 
الغساسنةء وكان أبو جبلة حاكمًا في ذلك الوقتء والذي حين سمع بهذا الحال أخذ جيشا 
جرارا واستدعي سادة الأوس والخزرج وأعطاهم الهدايا والصلات» ثم استدعي سادة 
اليهود بالحيلة» وقتلهم واحذا تلو الآخرء وهنا ضعفت قوة اليهودء وقوي الأنصار .(© 
بني الأنصار قلاعًا صغيرة بكثرة في المدينة وما حولهاء وظل الأوس والخزرج 
متحدان ا الحروب الأهلية حسب عادة العرب» وأريقت الدماء» وكانت آخر 
هذه الحروب " بعاث ٠"‏ والتي ظل فيها أشهر سادة هاتين القبيلتين يتحاربون حتى ماتوا. 
وهنا ضعف الأنصار ضعفا كبيراء حتى أنهم أرسلوا سفراء إلى قريش يطلبون منهم أن 
يتخذونهم حلفاء لهم» ولكن أبا جهل خرب الأمر. 
مع أن الأنصار كانوا عبدة أصنام» لكن اختلاطهم باليهود عرفهم بالنبوة والكتتب 
السماوية. وكانوا يكنون العداء لليهود؛ لكنهم كانوا معترفين بعلمهم وفض لهم. إذ كان 
اليهود قد أسسوا مدراس علمية في المدينةء والتي كان يقال لها بيت المدراس (ورد هذا 
في البخاري وغيره). وكان يدرس فيها تعاليم التوراة وكان الأنصار جهلةء لذا كان 
اليهود يتفوقون عليهم علمياء ووصل الأمر إلى أنه لو أن أحد الأنصار لا يعيش له ولدء 


(') وفاء الوفاء. وذكرت هذه الواقعة بروايات مختلفة» ووردت هذه الرواية كلها في وفاء الوفاء. 

(") مسماه العبري بيت هامدراش؛ وهو نوع من أنواع المدارس الدينية» تعلم طلابها الوعظ الديني 
والتفاسير المتعلقة بالعهد القديم» كما يطلق هذا المسمى(مدراس) على العالم الذي يقوم بالتدريس 
الديني.(المترجم). 1 

02 البخاري» ج۲» ص ٠١77‏ كتاب الإكراه. باب في بيع المكره. وهذ! نص الحديث: ٠١75‏ حديث 
ابي هرر رضي الله عَنَهُقال: ْنَا نحن في النجد إذ رج إلا رول الله صلّى الله عليه وْسلَمّ قال 
انطلقوا إلى يَهُودَ فخرجنا مَعَهُ حَتَى جِتنَاهم فقا رسُول الله صلى الله عله وَسلَمَ فناذاهُم فقال يَا مشر 
يهود الوا موا فقوا فذ بلغت تا أب اقم فقا لَه رول الله مى الله عليه وسم ذلك أرية أسموا 
تسوا فقالوا قذ غت يا أبا القاسم فقال لَهُمْ رول الله صلى الله عله وَسَمَ ذلك أريد قال لهم الله قال 
اعلَمُوا نما لأر لله وَرسئُوله وني أريدُ أن أجيكم من هذه الأرْض فمن جد منكمْ ماله شيا ليه إلا 
فَاعلمُوا أن : الأرض للّه وَرَسسُوله * (المتر جم). 

1۰ 


كان ينذر أنه لو عاش هذا الطفل فسوف أجعله يهوديا.!') كان اليهود عامة يؤمنون بأز 
هناك نبي سيبعث الآن» ونه تعرف الأنصار أيضا علي اسم هذا النبي الموعود. 

حصل سويد بن صامت أحد شعراء ومحاربي الأنصار علي نسخة" حكم لقمان'. 
والذي كان يعتبرها كتابا سماوياء وذهب ذات مرة إلى الحج وسمع عنه النبي ي فذهب 
بنفسه إليهء وقرأ .سويد عليه 2# حكم لقمان» فقال النبي 4: معي أفضل منها؛ وقرأ آيات 
من القرآن الكريم» واستدسنها سويد ومع أنه رجع المدينة وقتل في حرب بعاث» إلا 
أنه كان قد اعتئق الإسلام. 

كان سويد ذو مكانة مرموقة في الشجاعة وصناعة الشعرء وكان العرب يطلقوز 
علي مثل هذا الشخص " الكامل ٠"‏ وعليه لقب سويد بهذا اللقب.' وكان قد أثر إسلاه 
سويد علي الأنصار. 

وحين هزمت الأوس علي أيدي الخزرج» ذهب سادة الأوس إلى قريش يطلبوز 
منهم أن يحالفونهم ضد الخزرج. وكان إياس بن معاذ أحد أجضاء هذا الوفد. وحين عله 
النبي ي بمجيء هذا الوفدء التقي به وتلا عليه بعض آيات الذكر الحكيم؛ قال إياس 
لرفاقه: والله إن هذا أفضل مما جئتم به» ولكن قائد الوفدء أبو الحيس أخذ حفنة من تراب 
البطحاءء ورمي بها وجه إياس وقال: لقد جئنا لغير هذا. ثم وقعت بعد ذلك حرب بعاث 
وتوفي إياس قبل هجرة ااذبي ي ويذكر الناس أن إياس كان يهلل ويكبر عند موته.() 
بداية اعتناق الأنصار الإسلام سنة ٠١‏ من البعثة 

كما ذكر سابقا أن النبي 2 كان يذهب إلى سادة القبائل في موسم الحج ويدعوهم 
إلى الإسلام. وفي هذه السئة "رجب سنة ٠١‏ من البعثة" التقي ي بعدد من القبائل؛ فالتقي 
ببعض رجال من الخزرج عند العقبة حيث يوجد مسجد العقبة الآن» وسألهم ل عن 


(') انظر تفسير " لا إكراه في الدين " في كتب التفسير " سيد سليمان الندوي ". 

") البداية والنهاية - ابن كثير - ج ۳ - ص١٤١‏ " سيد سليمان الندوي. 

(" ورد ذكر سويد في سيرة ابن هشامء ولكنه ورد تفصيلا في روض الأنف وورد ذكره أيضا في 
الإصابة» ولكن هناك اختلاف في تسبهء ولا يوجد ذكر لحكم لقمان. وذكر في الطبري حال سويد كله 
مع أشعار له. انظر .7١17‏ 

) وردت هذه الواقعة تفصيلا في الطبري والإصابةء جاء في الإصابة أن أمر إياس أورده الأمام 
البخاري في التاريخ الكبير؛ و(البداية والنهايةء ابن كثير) ج ۲۲ ص ١58‏ “سيد سليمان الندوي". 
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أسمائهم وأنسابهم فقالوا: نحن من الخزرج» فدعاهم النبي إلى الإسلام. وتلي عليهم بعض 
آيات القرآن الكريم» ونظر هؤلاء الرجال بعضهم إلى بعض وقالوا: "انظروا! فلا تسبقوا 
اليهود إليه" فاعتنق جميعهم الإسلام. 
وكان عدد هؤلاء 5 رجال.() 
وأسمائهم كالتالي ):- 

-١‏ أبو الهيثم بن تيهان. 

-١‏ أبو إمامة أسعد بن زراره (كان أول من توفي من الصحابة سنة ١‏ هجرية). 


(') هؤلاء هم أول من أسلم من أهل المدينةء ويذكر بعض أرباب السيرة واقعة إسلامهم هذه بعنوان بيعة 
العقبة الأولي» وبسبب هذا العنوان يحتار كتاب السيرة إذ أنهم حين ينظرون في الكتب الأخري؛ مثل 
المستدرك للحاكم» ج ۲ء ص 114 وابن كثير علي حاشية فتح البيان» ج ۹ء ص :٤٤‏ أن بيعة العقبة 
الأولي كانت تضم ١١‏ رجلاء وبسبب اختلاف هذه الرواية يذكر بعض مؤلفي السيرة أن بيعة العقبة 
الثانية كان بها ١"‏ رجلاء ويذكر البعض الآخر أنها كانت تشتمل علي 77 رجلاء في حين أن حل 
المسألةء هو أن الرجال الستة أو الشانية الذين هم أول من دخل في الإسلام (من أهل المدينة) ليس 
عنوان واقعة اعتناقهم الإسلام بيعة العقبة الأولي؛ بل يجب أن يكون بداية إسلام الأنصارء وفي السنة 
الثانية حين جاء ١١ء ١7‏ رجلا (والتقوا بالرسول)ء فهذه هي العقبة الأولي (السيرة الحلبية). وقال 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه صراحة: كنا أحد عشر في العقبة الأولي من العام المقبل 
(المستدرك» ج ”ء ص ١٤1۲ء‏ حيدر آباد الدكن) يذكر عبادة بن الصامت رضي الله عنه في هذه 
العبارة " كنا أحد عشر في العقبة الأولى من العام المقبل ". فيذكر صراحة أنها كانت تضم أحد عشر 
رجلاء وهذا يعني أن أولئك الرجال الذين أسلموا قبل هذاء ليس لهم أي علاقة ببيعة العقبة الأولي. 

أطلق الناس علي واقعة بداية دخول الأنصار الإسلام مسمي بيعة العقبة الأولي» ويقولون بأن هناك بيعات 
للعقبة» الأولي بيعة العقبة الأوليء والثانية هي بيعة العقبة التي أسلم فيها ١١‏ أو ؟١‏ رجلاء والثالثة 
هي بيعة العقبة التي اسلم فيها ۷۳ فرداء وتمت هذه البيعات الثلاث واحدة تلو .الأخرى في موسم الحج» 
وعن الواقعة التي يطلق عليها مسمي بداية دخول الأنصار الإسلام هي البيعة الأولي» التي أسلم فيها 
اد عن رحلا هة قي للم فا 76 را ضمي ب اة ف (لنظن: رت شمن جا 
ص ۴٠١ »٠٠‏ ۳۷. الزرقاني علي المواهب ج٠‏ ص 1۲٦۳ء )۳٦۷‏ " سيد سليمان الندوي. 

(') وردت هذه الوقائع في كل مصادر التاريخ؛ واعتمدنا علي الزرقاني؛ لأنه جمع الروايات كلهاء وذكر 
البعض أن عدد هؤلاء الناس كان ثمانيةء كتب ابن سعد في الطبقات أن سعد بن زرارة رضي الله 
عنه» وأبو الهيثم» كانا موجودين من قبل. انظر المرجع المذكورء الجزء الثالث أنصار بدر ص 77. 
وذكر الواقدي أن سعد بن زرارة كان قد ذهب إلى مكة قبل هذه الواقعةء وأعلن إسلامه علي النبي 2 
ويذكر البعض الآخر اسم عبادة بن الصامت بدلا من جابر بن رباب " سيد سليمان الندوي ". 
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۳- عوف بن الحارث (استشهد في بدر). 
4- رافع بن مالك بن عجلان (أمره الرسول ل بكتابة ما نزل من القرآن حتى ذلك 
الوقت واستشهد في غزوة أحد). 
ه- قطبة بن عامر بن حديدة (اشترك في بيعات العقبة الثلاث). 
1- جابر بن عبد الله بن رئاب (هذا صحابي مشهور وليس هو جابر بن عبد الله بن 
عمرو) وشارك في غزوة بدر وغيرها. 
بيعة العقبة الأولي في السنة الحادية عشر من البعثة النبوية 
وفي السنة التالية جاء من المدينة ١١‏ شخصا وبايعوا النبي يي ورغبوا في أن 
يذهب معهم معلم يعلهم الإسلام وأحكامه» وكلف النبي 4 مصعب بن عمير رضي الله 
عنه بهذه المهمة. وكان مصعب حفيدا لهاشم بن عبد مناف» ومن السابقين في الإسلام» 
وفاز بمنصب حمل لواء جيش المسلمين في غزوة بدر. وجاء مصعب بن عمير المدينة» 
وأقام في بيت اسعد بن زرارة» أحد زعماء وشيوخ المدينة المنورة. وكان يذهب يوميا إلى 
بيوت الأنصار بيتا بيتاء ويدعو الناس إلى الإسلام؛ ويتلو عليهم القرآن» وكان يدخل في 
الإسلام يوميا واحدا أو اثنين. وانتشر الإسلام تدريجيا في كل بيت من المدينة حتى قباءء 
وما بقي سوي بني خطمةء ووائل» وواقف» وكتب ابن سعد في كتابه الطبقات هذه 
الأحداث تفصيلا. 
كان ساد بن معاذ رضي الله عنه قائد قبيلة الأوس» وكان له نفوذ راسخ بين 
أفرادها جميعا وكانوا يعملون حسب مشورته في كل أمر. وحين جاءه مصعب بن عمير 
رضي الله عنه يدعوه إلى الإسلام» أبدي نفوره في بداية الأمرء ولكن حين تلي عليه 
مصعب رضي الله عنه بعض آيات الذكر الحكيم» رق قلبه وأسلم وأسلمت قبيلة الأوس 
كلها. 
بيعة العقبة الثانية في السنة الثانية عشر من البعثة النبوية 
وفي السنة التالية جاء ۷۲ شخص في موسم الحج وبايعوا النبي يو في منى 
(العقبة) خفية عن رفقائهم عبدة الأصنام» وهنا خطب العباس رضي الله عنه -والذي لم 
يكن قد أسلم حتى ذلك الوقت - قائلا: "يا معشر الخزرج! إن محمدا 2 ذو عزة ومكانة 
في أهلهء وكنا نفديه بصدورنا دائما من الأعداءء والآن يريد الهجرة إليكم» فان كنتم 


اس 
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قال البراء مخاطبا الرسول: "إنا أناس قد تربينا في أحضان السيوف". وبمجرد أن 
قال هذا قاطعة أبو الهيثم وقال " يا رسول الله بيننا وبين اليهود مغاهدات والتي س تنقطع 
بعد هذه البيعة» ولا نريد أن تتركنا وتعود إلى بلدك حين تشتد قوتك ويقوي ساعدك“ تبسم 
النبي 2 وقال: " بل الدم الدم؛ والهدم الهدمء أنا منكم وأنتم مني» أحارب من حاربتم. 
وأسالم من سالمتم." 
واختار النبي 2 من هذه المجموعة ؟١‏ نقيباء والذي يعد الأنصار أنفسهم 

أسمائهم. وكان من بينهم ٩‏ من الخزرج و من الأوس. وهذه هي أسماؤهم حسب رواية 
أبن سعد: 

-١‏ أسيد بن حضير (كان أبوه قائد الأوس في حرب بعاث). 

-١‏ أبو الهيثم بن تيهان. 

۳“ سعد بن حيثمه (استشهد في غزوة بدر). 

4 - اسعد بن زرارة (ورد ذكره سابقا وكان يوم الناس في الصلاة). 

-٥‏ سعد بن الربيع (استشهد في غزوة أحد). 

٦‏ عبد الله بن رواحة (شاعر معروف» واستشهد في غزوة مؤتة). 

۷- سعد بن عبادة (صحابي جليل وأول من أدعي الخلافة في سقيفة بن ساعدة). 

۸- المندر بن عمرو (استشهد في بئر معونة). 

- البراء بن عرور (كان مندوب الأنصار في بيعة العقبة» وتوفي قبل هجرة النبي). 

- عبد الله بن عمرو (استشهد في غزوة أحد). 

-١‏ عبادة بن الصامت )صاحبي جليل» وروي أحاديث كثيرة). 

7- رافع بن مالك (استشهد في غزوة أحد). 

وبايع النبي # الأنصار علي " ترك الشرك والسرقة والزنا وقتل الأولاد والافتراء 

وطاعة الرسول". () 


(') وهذه رواية البخاري وورد في كتب السيرة أن هذه هي شروط العقبة الأولي وفي البيعة الأخيرة تم 
تعاهدة على أن الأنصار يحافظون علي حياة النبي (85). وهذا تصن الحديث كما ورد فى البخاري: 
حديث عَبَاذة ِن الصّامت رضي اله عن قال: كنا مَعَ رول الله صلى الله عي وسم في مجلس 
ققال تَبَايعُوني عَلَى أن ا تشركوا باللّه شيتًا ولا توا ونا تسنرقّوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالق 
من وقي نكم جره عَلّى الله ومن صاب شيا من ذلك فُوقب به فهو كفارة لَه ومن صاب شيا من 
ذلك فسترَهُ ء الله عليه فا ره إلى الله إن : شاءَ عفا عَنْهُ ون شَاء عَدْبَُ. (المترجم). 
1٤4‏ 


وحين كان الأنصار يبايعون النبي. وقف أسعد بن زرارة وقال: "ليها الأخوة! 
أتعرفون علي أي شيء عقن فهذه حرب مع العرب والعجم, الأنس والجن"'. أجاب 
الجميع: عم ! ونحن نبايع علي هذا'. 

والأثنى عشر رجلا الذين أختارهم الذبي ي كانوا زعماء القبائل» وكان اعنتاقهم 
الإسلام يعني اعتناق الأنصار كلهم الإسلام. وفي الصباح ذاع خبر هذه البيعةء وجاءت 
قريش إلى الأنصار شاكيةء ولم يكن عبدة الأصنام المصاحبين للأنصار قد علموا بهذا 
الأمرء لذا كذبوء وقالوا: لو حدث هذا فلم أخفوه عنا؟ 
- أ حين وجد الإسلام الملاذ في المدينةء أذن النبي ل لأصحابه بالهجرة من مكة 
وحين علمت قريش بهذاء بدأت تضع العراقيل والمعوقات في طريقهم» ولكن المسلمين 
أخذوا يهاجرون خلسة وخفيةء وهاجر كثير من الصحابة تدريجياء وما بقي في مكة سوي 
النبي ل وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما أما المفلسون من المسلمينء فقد اضطروا إلى 
البقاء بها فترة. 

ونزلت هذه الآية الكريمة في شأنهم: 
وما كم لا تقاتلون في سبيل الله والْمُسَضْعَفين من الرّجال والنساء الول دان الذين 
لذن تصيراً )٠١(‏ (النساء). 
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السنة الأولي من الهجرة 


الهجرة 

(حين ارتفعت أصوات السيوف من كل جانب ضد دعوة الحق؛ أمر النبي غل 
المسلمين بالهجرة إلى دار الأمان؛ المدينة. أما هو ل فكان منتظرا الأمر الإلهي 
(بالهجرة)؛ رغم أنه ج كان هو الهدف الحقيقي والأصلي لهؤلاء الظالمين. عرض عليه 
المسلمون أصحاب النفوذ من ضواحي مكة حمايته بكل تضحيةء إذ كانت قبيلة دوس مالكة 
لقلعة آمنةء فقدّم رئيسها " الطفيل بن عمرو " قلعته ليهاجر إليها النبي ج ولكنه #6 رفض 
هذا كما كان هناك رجل من بني همدان يرغب في هذاء قال فيما بعد بأنه سيطلع أهل 
قبيلته بهذا الأمر وسيأتي في العام المقبل.7') ولكن القدر كان قد خص هذا الشرف 
للأنصار فقطء فقد رأي النبي # قبل الهجرة في المنام أن دار الهجرة مكان جميل ونضرء 
واعتقد. أن ذلك المكان ربما يكون اليمامة أو مدينة الهجرء ولكن اتضح فيما بعد أنه 
المدينة)9) 

بدأ العام الثالث عشر للبعثة النبوية» وكان أكثر الصحابة رضوان الله عليهم قد 
هاجروا إلى المدينة» وعزم النبي 5 حسب الوحي الإلهي الهجرة إلى المدينة. وهذه القصة 
مؤثرة جداء لذا كتبها الإمام البخاري باستفاضةء رغم أنه يحب الاختصار. وكتب أقوال 


(! صحيح مسلم» ج١.‏ ص 08. باب الدليل علي أن قاتل نفسه لا يكفر. (روي عن جابر أن الطفيل 
أتى النبي 25 فقال: يا رسول اللهء هل لك في حصن حصين ومنعةء قال: حصن كان لدوس في 
الجاهليةء فأبى ذلك النبي 5. المترجم). 
اترك جا هن 118 والزرقائي علي ر اهت عاءضن: ؤم 
59 صحيح البخاري باب هجرة النبي # " سيد سليمان الندوي ". وهذا نص الحديث: ١1١4‏ حديث أبي 
مُوسَى رضي اله عنه: عن النبيٰ صلّى الله عه وسُم قال ريت في المتام آي هاج من مكَة إلى 
أرْض بها نحل فَذَهب وهلي إلّى أنها اليمَامَهَ أو هَجَرٌ قإذا هي المدينة يَذرب وريت في رُؤْيَايَ هذه أني 
مت اف ف رام نا اا ين و ی لخدن فر أخرى نا لضن ما کر 
إا هو ما جاء اله به من الفتح واجتماع المنؤمنين ورأيت فيها أيضتا با الله حير فإذا هم ال من 
المُومنينَ يوم خد وَإِذا الخَيْلٌ ما جاء الله به من الخيْر بَعْدُ وَتَوَابُ الصّدق الذي آتانا الله بَعْدَ يوم 
بذر.(المترجم). 

ال 


السيدة عائشة " رضي الله عنها ". وكانت السيدة عائشة (رضي الله عنها) ابتة سبع سنوات 
في هذا الوقت» ولكن قولها في الحقيقة كان بمثابة قول الرسول 2 نفسه وقول أبي بكرء 
إذ أنها سمعته منهما وروتهء وكانت هي بنفسها موجودة في الواقعة الأولي. 

رأت قريش أن المسلمين هاجروا إلي المدينة وبدأوا يزدادون قوة. وأخذ الإسلام 
ينتشر هناك. وعليه» عقدوا اجتماعا عاما في دار الندوة (والتي كانت دارا للشورى)» 
وشارك فيه رؤساء القبائل كلهم؛ أي عتبة» وأبو سفيان» وجبير بن مطعم؛ والنضر بن 
الحارث بن كلدةء وأبو البخترى» وابن هشام» وزمعة بن الأسود بن المطلب» وحكيم بن 
حزامء وأبو جهلء ونبيه ومنبه» وأمية بن خلف» وغيرهم. قدم الناس آراء مختلفة من 
بينها: أشار رجل بربط أيدي وأقدام محمد 4# بجنزير وحبسه في مكانء وقال آخر: يكفي 
نفيه من البلاد. قال أبو جهل: يختار رجل من كل قبيلةء ثم يقتلونه جميعا بالسيوف» وبهذا 
يتفرق دمه في القبائلء ثم يقتلونه جميعا بالسيوف. وبهذا يتفرق دمه في القبائل كلهاء ولن 
يستطيع آل هاشم وحدهم أن يواجهوا القبائل كلهاء واتفق الجميع علي هذا الرأي الأخيرء 
وحاصروا منزل النبي # من غروب الشمس. وكان العرب يعدون اقتحام منزل النساء 
عيباء لذا بقوا خارج المنزل حتى يخرج النبي # فيقومون بالمهمة التي كلفوا بها. 

وبالرغم من عداء قريش الشديد للنبي يك إلا أنهم كانوا يثقون في أمانته» فحين 
كان أي أحد يريد إيداع أي مال أو شيء علي سبيل الأمانة» كان يودعها عنده ي 
وبالتالي كان عند النبي في ذلك الوقت أمانات كثيرة» وكان قد عرف بنية قريش من قبل؛ 
لذا استدعي عليًا رضي الله عنه وقال له: إني أمرت بالهجرة وسوف أهاجر اليوم إلى 
المدينة» فنم اليوم علي سريري وتلحف بلحافي» وفي الصباح أعط الأمانات لأصحابها. 

وكان في هذا خطورة شديدة» إذ كان قد علم علي رضي الله عنه بان قريش قد 
قررت قتل النبي يِل واليوم منام النبي #5 هو مكان القتل» ولكن مكان القتل كان بمثابة 
مناما من الورد لفاتح خيبر. 

وقبل الهجرة بأيام قليلة ذهب النبي #6 إلى منزل أبي بكر 'رضي الله عنه"' في 
وقت الظهيرة؛ وطرق الباب حسب العادة واستأذن ودخل» وقال لأبي بكر: أخرج من 
عندك» قال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي (كان النبي ي قد تزوج في ذلك الوقت 
بالسبيدة عائشة) قال النبي يك : فإني قد أذن لي في الخروج. قال أبو بكر " رضي الله عنه 
" وهو مضطرب: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله. قال النبي #: "نعم ". وكان أبو بكر 
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رضي الله عنه قد أعد ناقتين سراوتين قبل الهجرة بأربعة أشهرء وعرض علي النبي ي 
أن كان ها مج ما وله يك الس مشخ الأكسان من أي أك فال لثمن 
'فاضطر أبو بكر إلى قبول هذا الأمرء وكانت السيدة عائشة "رضي الله عنها' صغيرة 
السن في هذا الوقتء أما أسماء "رضي الله عنها" - أم عبد الله بن الزبير "رضي الله عنه" 
- أكبرها سناء والتي أعدت أمتعة السفرء فقد جهزت طعام بضعة أيام ووضعته في إناءء 
وربطت هذا الإناء بنطاقهاء لذا لقبت حتى يومنا هذا بلقب ذات النطاقين:() 

حين حاصر الكفار منزل النبي يه ومضي وقت طويل من الليل» أخذهم النعاس؛ 
وخرج عليهم النبي يي وهم نائمونء وغادرء ونظر إلى الكعبة وقال:"والل يا مكة إنك 
لأحب بقاع الأرض إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت.' وكان قد (تعهد) اتفق مع 
أبي بكر " رضي الله عنه " من قبلء فذهب كلاهما في البداية إلى غار جبل ثورء اختبئا 
فيه وهذا الغار موجود حتى يومناء ويقبله الناس.7") 

كان عبد الله بن أبي بكر " رضي الله عنهما " في مقتبل شبابه» ونام معهما ليلا 
في الغار» وحين طلع الصباح رجع إلى مكة حتى يستخبر عما يتشاور فيه أهل قريش. 
وما كان يستطلعه من أخبار في نهاره يذهب ويخبرها للبني 2 في المساءء مضت ليال 
وابن أبى بكر " رضي الله عنهما ' يرعى الأغنام؛ يأتي بهاء ويشرب النبي #6 وأبو بكر 
لبنهاء وكان هذا غذاؤهما لثلاثة أيام» ولكن ابن هشام كتب أن أسماء رضي الله عنها"' 
كانت تطهي الطعام في المنزلء وتأخذه وتذهب به إلى الغار مساء كل يوم» وهكذا مضت 
ثلاث ليال في الغار .° 

وحين تفتحت أعين قريش صباحا؛ وجدت أن علي " رضي الله عنه " علي 
السرير بدلا من الرسول يك فقبض عليه الظالمون وأخذوه إلى الحرم وحبسوه قليلا ثم 
ت 


(') صحيح البخاري» باب الهجرة " سيد سليمان الندوي ". 
(') يقع هذا الغار في الناحية اليمني لمكة علي مسافة ٣‏ أميال» وترتفع قمة الجبل نحو ميل تقريباء وس 
قمته يبدو البحر. انظر: الزرقاني ج ٠۱‏ ص 6 " سيد سليمان الندوي ". 
0 ورد هذا تفصيلا في صحيح البخاري باب الهجرة؛ وقد أوردت أيضا بعض الأحداث من باب مناقب 
المهاجرين. 
(“) تاريخ الطبري» ج ۳> ص ٠۲۳١‏ " سيد سليمان الندوي '. 
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ثم خرجوا بحثا عن النبي يج وظلوا يبحثون حتى وصلوا إلى فتحة الغار. سمع 
أبو بكر " رضي الله عنه * وقع الأقدام وأشار إلى النبي يك وقال: لقد أقترب الأعداء جدا 
لدرجة أنهم لو نظروا تحت أقدامهم لرأونا. فقال النبي 6: * لآ تحزن إن الله مَعنا ' 
(التوبة )٠١‏ 

معروف أنه حين اقترب الكفار من الغارء كان أمر الله تعالي بأن تنبت شجرة 
شوك فجأة وتمتد أغصانها وتستر البني ي فضلا عن أن حمامتين جاءتا وبنتا عشا 
ووضعتا البيض فيهء وحمام الحرم من نسل هاتين الحمامتين» وقد وردت هذه الرواية 
تفصيلا في المواهب اللدنيةء وذكر الزرقاني أن البزاز وغيره مصدرهاء في حين أن هذه 
الروايات جميعها خاطئة» إذ أن راوي هذه الرواية هو عون بن عمروء وعنه يقول إمام 
فن الرجال يحيي بن معين: ' لا شئ ". وعنه قال الإمام البخاري إنه منكر الحديث 
ومجهول. ومن رواتها أيضا أبو مصعب المكي» وهو مجهول أيضا. وكتب العلامة 
الذهبي - رحمه الله - في كتاب ميزان الاعتدال كل هذه الأقوال عن عون بن عمروء 
وذكر هو بنفسه هذه الرواية (". 

على أي حالء خرج النبي يل وصاحبه من الغار في اليوم الرابع» استأجرا عبد 
الله بن أريقط - أحد الكفار - حتى يرشدهم إلى الطريقء وتقدما في السير لمدة يوم وليلة 
دون انقطاع مهتدين بهذا الدليل. 

وفي اليوم الثاني» وفي وقت الظهيرة حيث الشمس الحارقة أراد أبو بكر رضي 
الله عنه " أن يستريح النبي ل تحت أي ظلء فنظر حوله ورأي ظلا تحت صخرة؛ فنزل 
من على ناقته ونظف المكان وفرش ردائه واستراح النبي يك ثم خرج باحثا عن أي طعام» 
وكان علي مقربة راعي يرعى أغنامهء فقال له نظف ثدي أي ماعزه ثم أمره بتنظيف 
يده» وجعله يحلبهاء ووضع قماشا علي فم الإناء حتى لا يقع أي غبار وأخذ اللبن وذهب 
إلى النبي #6 وقال: ألم يحن الآن وقت السيرء فقد زالت الشمسء لذا غادرا هذا المكان.7) 


(') ورد نقد مفصل عن هذه الروايات في الحديث عن حيثيات رواية المعجزات والدلائل المعروفة 
العامة في كتاب سيرة النبي ج ۳ ص "١7‏ " سيد سليمان الندوي ". 
0 ورد هذا التفصيل كله حرفا حرفا في صحيح البخاريء باب مناقب المهاجرينء ونقلت هنا كل شئ 
حتي الثانئوي» كي يتضح مدي حرص أبي بكر رضي الله عنه على النظافة. 
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أعلنت قريش عن أن من يمسك بمحمد يِِ أو أبي بكر ويأتي به فسوف يحصل 
علي جائزة قدرها ٠٠١‏ جملء حين علم سراقة بن جعثم بهذا فخرج طمعا في الجائزةء 
وفي الوقت نفسه كان الرسول 4 قد بدأ رحلته» ورآه سراقة» وأسرع بفرسه واقترب منه 
يه ولكن الفرس تعثرء وسقط سراقة من فوقه» وأخرج 0 وتردد في هل يهجم أم لا ؟ 
فآتاه الجواب بلاء ولكن جائزة المائة إبل لم تكن قليلة حتى يستمع إلى قول السهمء فامتطي 
فرسه ثانية وتقدم في سيره» ولكن غاصت أقدام الفرس في الأرض حتى ركبته» فاضطر 
إلى النزول من فوق الفرس ثم نظر إلى فال السهم؛ وجاءه أيضا ذلك الجواب وهو لاء 
وكرر التجربة كثيرا ولكنه فشل. وبالتالي ضعفت عزيمته وقوته وتيقن بأن هذا ما هو إلا 
أثر لشيء ماء لذا جاء إلى النبي #6 وأخبره عن قصة إعلان قريش هذاء وطلب منه أن 
يكتب له وثيقة الأمان» وكتب عامر بن فهيرة غلام أبي بكر وثيقة الأمان علي قطعة من 
الجلد؛(") 

ومن حسن الطالع أن الزبير " رضي الله عنه " كان قادما من الشام بقافلته 
التجاريةء وقدم بعضأ من نفيس القماش للرسول يل وأبى بكر " رضي لله عنه ". 

عد ابن سعد في كتابه "الطبقات" كل منازل وأماكن هذا السفر (الهجرة) المقدسء 

ومع أن آثارها لا توجد اليوم في خريطة بلاد العرب أي أن أصحاب العقيدة يجدون اللذة 
من ذكر مسمياتها فقط. وهذه المنازل هي خرارهء وثنية المرة» ولقف» والمدلجة؛ 
والمرحج؛ والحدائدء والأزاخرء والرابغ؛ ومازال هذا المكان موجود في طريق الحاج 
حتى اليوم؛ وفيه صلي النبي ‏ المغرب؛ وذا سلمء عثانية» وقاحة» وعرج» وجداوات» 
وركوبة» والعقيق» والحجاة. 

وكان خبر قدومه ي قد وصل المدينة من قبلء وكانت المدينة كلها تنتظره بلهف. 
وكان الأطفال الأبرياء يقولون بفخر وحماس إن الرسول 2# لقادم» وكان الناس يخرجون 


(') بعد دخول سراقة الإسلامء تم فتح إيران وأحضرت غنائم كسري من جواهر وغيرها فألبسه عمر 
رضي الله عنه تلك الجواهر ورأي فيه منظر سحر العالم. 

(') صبحيح البخاريء باب هجرة النبي # ويثبت من هذا أن الدواة والقلم كانا موجودين دائما حتي في 
وقت القلق والاضطراب. (فلقد روي عن سراقة أنه قال: " إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم 
أخبار ما يريد الناس بهم» وعرضت عليهم الزاد والمتاعء فلم يرزاني ولم يسألاني إلا أن قال: أخف 
عناء فسأله أن يكتب لي كتاب أمن؛ فأمر عامر بن فهبرة» فكتب في رقعة من أديم» ثم مضى رسول 
لله يقك. البخاري؛ ج7ء ص۹۲٠‏ المترجم). ش 
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إلى خارج المدينة ويجتمعون وينتظرون حتى الظهيرة ثم يعودون. وذات يوم انتظروا 
كثيرا ورجعوا بينما كان هناك يهودي قد رأي من القلعة» وعرفه من القرائن» وصصاح 
قائلا: يا أهل العرب ! نقد جاء من تتتظرونهء ودوي صوت التكبير في المدينة كلهاء 
وتزين الأنصار بالملاح وخرجوا من بيوتهم فرحين. ش 

وعلي مسافة ثلاثة أميال من المدينة المنورةء كانت هناك منطقة مرتفعة عامرة 
يقال لها العالية وقباء» وبها يقيم كثير من قبائل الأنصارء وكانت قبيلة عمرو بن عوف 
أكثر هذه القبائل رفعة. وكان كلثوم بن هدم قائد هذه القبيلةء وحين وصل الرسول يك هذا 
المكان» كبرت وهللت هذه القبيلة كلها بفرح وسرورء إذ قدر لها هذا الفخر أن يقل 
الرسول ي ضيافتهاء وكان الأنصار يأتون في مجموعات من كل صوب وحدب ويسلمون 
علي النبي 2 بإيمان وصدق.(“ 

وكان أكثر الصحابة رضوان الله عليهم» والذين كانوا قد هاجروا إلي المدينة قبله 
يل قد نزلوا في بيوت هذه القبيلة فكان أبو عبيده» والمقداد» وخباب: وسهيلء وصفوان:» 
وعياضء وعبد الله بن المخزومةء ووهب بن سعدء ومعمر بن أبي صرح»ء وعمير بن 
عوف» مازالوا ضيوفها حتى الآن. وكان علي " رضي الله عنه ' قد غادر مكة بعد 
هجرة الرسول ي بثلاثة أيام» وقد وصل هو أيضا إلى هناك؛ أقام هناك. ويكتب كل 
المؤرخين وأرباب السير أن النبي 25 أقام في هذا المكان أربعة أيام فقطء ولكن ورد في 
صحيح البخاري أنه 2 أقام ٠١‏ يوم» وهذا هو الصحيح» حيث بني هنا النبي 2# أول 
مسجدء قفي أرض بور لكلثوم بن هدم حيث كان يجفف البلح بها بني النبي 26 
مسجداء وهذا هو المسجد الذي قال الله تعالي في شانه في القرآن الكريم: 
' لَمَسنْجِدَ أسس على الثقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يُحِبُون أن يَتطهّروا 
واللهُ يحب المُطهرين "9٠١(‏ (التوية) 

كان النبي # يشارك بنفسه العمال في بناء المسجدء وكان يحمل الأحجار الثقيلة: 
لذا كان يأتيه الصحابة ويقولون له فداك أبي وأمي يا رسول اء اترك هذه الأحجار 
ونحملها نحنء فكان النبي كك يلبي رغبتهم» ولكنه يحمل حجرا آخر بنفس الوزن.9) 


)0 صحيح البخاري؛ ص75 وطبقات ابن سعدء والسيرة النبوية ص .٠١۸‏ 
0 ابن سعدء تذكرة كلثوم بن هدم. 
() وفاء الوفاءء نقلا من الطبراني الكبير ج١؛‏ ص .٠۸١‏ 
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كان عبد الله بن رواحة ' رضي الله عنه " شاعراء وكان يشارك العمال هو 
الآخرء كما كان ينشد الأشعار التالية حتى يبعد تعب وإرهاق العمال وهم يعملون:- 
أفلح من يعالج المساجد 
ويقرأ القرآن قائما وقاعدا 
ولا يبيت الليل عنه راقدا 

وكان النبي 4 يشاركه بصوته مع كل قافية.(") 

إن دخول الإسلام في قباء» بداية مرحلة مهمة في تاريخ الإسلام؛ لذا أهتم 
المؤرخون بهذا التاريخ اهتماما بالغا وحفظوه. ويتفق معظم المؤرخين على أن هذا كان 
في ۸ ربيع الأول - ١‏ من البعثة النبوية» الموافق ٠١‏ سبتمبر 577 م. كتب (محمد بن) 
موسى الخوارزمي أن هذا كان يوم الخميس الرابع من شهر تير الفارسي» في شهر أيلول 
الرومي سنة 377 ويوافق اليوم العاشر في التقويم السكندري.7) 
نقل المؤرخ اليعقوبى هذا الطالع عن علماء الفلك: 
الشمس في برج السرطان ۲۳ درجة في ست دقائق. 
زحل في برج الأسد ۲ درجة. 
المشتري في برج الحوت ١‏ درجات. 
الزهرة في برج الأسد ١‏ درجة. 
عطارد في برج الأسد ٥‏ درجة. 

(وفي يوم الجمعة)' وبعد أربعة عشر يوم وهو في طريقه و إلى المدينة» حان 
وقت الصلاة وهو ل في حي بني سالم؛ لذا صلي صلاة الجمعة هناء وخطب خطبة قبل 
الصلاةء وكانت هذه أول صلاة جمعة له ي والتي بها أول خطبة صلاةء وحين علم 
الناس بخبر قدومه ي جاءوا لاستقباله من كل جانب بفرح وسرورء وجاء أخواله ل بني 


(') وفاء الوفاء» نقلا عن ابن شيبة ج ١ء‏ ص ١1۱۸ء‏ مصر. 
العيني؛ شرح البخاري ج؟» ص 754 (حدث خطا مطبعي في طبعة القسطنطينية للعيني إذ كتب 
سنة ١۷۳۳ء‏ والصحيح أنه سبعمائة» وحسب طريقة الحساب الجديدة ثبت أن العشرين من أيلول الرومي 
بدلا من العاشر. وذكر الخوارزمي أن اليوم كان يوم الجمعة» وحسب الحساب الجديد ثبت يوم الاثنين. 
() وردت هذه الواقعة في كثير من أبواب البخاري مثل باب المسجدء والهجرةء وغيرهما. 
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النجار مزينين بالسيوف.!' وكان الناس قد اصطفوا علي جانبي الطريق من قباء حتى 
المدينة. وكانت قبائل الأنصار تأتى في الطريق» وكانت كل قبيلة تأتى أمامه وتقول له:" يا 
رسول الله هذا منزلء وهذا مال» وهذه روح فداعك". وكان النبي يل يشكرهم ويدعو لهم 
بالخير. وحين اقترب من المدينةء صعد النساء علي البيوت وبدأن ينشدن: 

طلع البدر علينا. 

وجب الشكر علينا. ١‏ 

وكانت الفتيات يضربن علي الدف ويغنين: 

نحن جوار من بني النجار. 

يا حبذا محمدا من جار. 

وقال النبي ك مخاطباً هذه الفتيات: " أ تحبونني" ؟ قلن: انعم" قال: “والله يعلم إن قلبي 

يحبكن ". وصل ركب النبي 4 منزل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه - وهو 

المتصل بالمسجد النبوي الآن» ووقع صراع كبير حول من ينال شرف ضيافته 26 ؟ 

فاقترعوا علي هذاء وفي النهاية كان هذا الشرف من نصيب أبى أيوب رضي اله عنه. ° 


(') وردت هذه الواقعة في كثير من أبواب البخاريء مثل باب المسجدء والهجرة» وغيرهما. (فقد روي 
أن يهوديا صاح بأعلى صوته: يا معشر العرب! هذا جدكم الذي تنظرون. فثار المسلمون إلى السلاح. 
البخاري» ج٠٠‏ ص7 43. المترجم). 

(') وفاء الوفاء» ج١‏ ص1۸۷ بحث الزرقاني الأشعار الأولى بدقة بالغة» ورد علي اعتراض ابن القيم؛ 
وهو أن ثنية الوداع تجاه الشام» وليس تجاه مكةء وورد في المواهب أن هذه الأشعار رواها الحلواني 
بشرط الشيخينء ووردت هذه الأشعار أيضا في البخاري ولكن في الحديث عن غزوة تبوك؛ ولا يوجد 
أي تناقض بين هاتين الروايتين» ومن الممكن أن تكون هذه الأشعار قد أنشدت في كلتا الواقعتين. 

”) كان ابو أيوب رضي الله عنه يدعي خالدأء وورد ذكره في كتاب الإصابة في أحوال الصحابة بهذا 
الاسم حيث دونت هذه الواقعة. وورد في أكثر كتب السيرة والتاريخ أنه لما طلب كل شخص نزول 
النبي (ية) عنده في بيته» قال النبي 25 : خلوا سبيلهاء فإنها مأمورةء لذا أقام النبي # في بيته. ولكن 
ورد في صحيح مسلم في باب الهجرة» أنه حين تنازع الناس حول ضيافته (25) أشار النبي (26) إلى 
أنه سينزل عند بني النجار أخوال عبد المطلب. ويثبت من هذا أن النبي (26) فعل هذا متعمدا. وكان 
أبو أيوب رضي الله عنه من بني النجار. وصرح الإمام البخاري في التاريخ الصغير أن نزول النبي 
(2) في بيت أبى أيوب رضي الله عنه كان بسبب هذه القرابة. ورد هذا الحديث فى صحيحي البخاري 
ومسلم» باب الهجرة: 774 حديث أنس بن مالك رضي اله عَنْهُ : أن رّسول الله صلّى الله عليه وسم 
قم المدينة قزل في علو المدينة في حي يقال لَهُمْ نو عرو بن غوف فأقام فيهم اربع عشرة ليه ثم إنه 
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كان بيت أبي أيوب رضي الله عنه من طابقين, لذا عرض الطابق العلوي علي 
الرسول ك وكان أبو أيوب رضي الله ذد يرسل الطعام مرتين للنبلي يي شم يأكل 
وزوجه ما يبقيه النبي # وكان أبو أيوب رضي الله عنه يأكل من نفس المكان الذي أكل 
منه النبي 5 تبركا. 

وذات يوم انكسر إناء الماء في الطابق العلوي صدفةء وكان في البيت محاقا 
واحداء فوضعه أبو أيوب علي الماء حتى لا يتسرب إلى أسفل ويؤذي النبي يي () 

أقام النبي 25 هنا سبعة أشهرء وفي هذه الفترة حين شيد المسجد النبوي وبنيت 
حجرات بجانبه» انتقل النبي #. وسوف يأتي ذكر هذا تفصيلاً فيما بعد. 

بعد مجيء النبي #6 إلى المدينةء أعطى زيدًا رضي الله عنه (وغلامه أبا رافع) 
جملين وخمسمائة درهمء وأرسلهما إلى مكة ليحضروا بنات النبي وحرمه 2. وكتب أبو 
بكر رضي الله عنه لابنه عبد الله رضي الله عنه أن يصطحب أمه وإخوانه هو أيضا 
ويأتي إلى المدينة. وكانت رقية رضي اله عنها ابنة النبي # مع عثمان ردي الله عنسه 
في الحبشة» ولم يسمح زوج السيدة زينب رضي الله عنها بالخروج من مكةء فأحضر زيد 
رضي الله عنه السيدة فاطمة الزهراء (والسيدة أم كلثوم) وأم المؤمنين سودة ‏ رضي الله 
عنهن أجمعين ‏ فقط» وجاءت السيدة عائشة رضي الله عنها مع أخيها عبد الله رضي الله 


عنه.(") 


أرسل إلى ملل ئي النْجَار فَجَامُوا متَلدِينَ بسيوفهم قال فَكأني أنْظرٌ إِلَى رمئول الله صلّى الله عليه ولم 
على زاحلتة زار کر واوا بدي جر حردة کے للقى بنناء لبي آرت فان فک رسيول اہی 
اله عه وسم مي حت أذركنة الصا وبصي في مراي العم م نه بانج قال قأرسل إلى 
ما ي النجار فَجَامُوا فقال يَا ئي النجار تامُوني بحائطكم هذا قالُوا لا واللّه لا طب د مته إا إلى اله 
قال أن فان فيه ما قول كان فيه تخل وور المششركين وخرب فام رول الله صلى اله عليه وسلّم 
بالنخل فقطع وبقبُور المششركين قشت وبالخرب سويت قال قصفوا الل قبل وجَنُوا عضلتيه حجارة 
قال فكَانوا يرتجزون ورول الله صلّى الله عليه وسلم معهم وَهُمْ يقولون الهم ! هن خير إلا خير ؛ الآخرّة 
فانصئر الأنصنار و المهَاجرة : *(المترجم). 
(') الإصابةء ذكر أبى أيوب عنه كان سببه هذه القرابة (الحاكم ووفاء الوفاء). 
(') ابن سعد (جزء النساء ص 47). 
Af‏ 


بناء المسجد النبوي وحجرات أمهات المؤمنين (أزواج النبي 6*) 

بعد الإقامة في للمديئة كان أول: عمل هى يتاء بيت له إذ كان المعهود حى الآن 
فو أن ی کد كان يصلن قن أي كان منت ,© كانت هناك رضن لبذي تجار زي 
لمقام الرسول 5ل عليها بعض القبور. والأشجار والنخيل» فاستدعي النبي 6 هؤلاء الناس 
وقال: " يا بني الذجّار تامنوني بحَائطكمْ هَذَا * ولما كانت الأرض في الأصل ليتيمين› 
استدعي الرسول 5 بنفسه هذين اليتيمين» وأراد اليتيمان أن يهديا هذه الأرض إياه» ولكن 
النبي 8 لم يقبل هذاء ودفع أبو أيوب رضي الله عنه قيمتها. نبشت القبور وسويت الأرض 
وبدأ العمل في بناء المسجد. وكان النبي 4 يشارك العمالء والصحابة يحملون الأحجار 
ويرددون هذه الألفاظ ويشاركهم النبي 4 بصوته ويقول: (): 
اللهم لا خير إلا خير الآخرة 
فاغفر للأنصار والمهاجرة 

وكان هذا المسجد صورة تدل علي بساطة الإسلام؛ إذ بنيت جدرانه بالطوب 
اللبني» وأعمدته من النخيل؛ واتخذ من بيت المقدس قبلة» ولكن حين بدلت القبلة تجاه 
الكعبةء أسس بابا جديدا تجاه الكعبة في الجانب الشمالي» ولما كانت أرض المسجد نيئة لذا 


(') أبو داودء باب بناء المسجد. (كان رسول الله # يصلي حيث أدركته الصلاة. أبو داودء جا 
ص۷١٠ء‏ المترجم). 
ورد هذا الجديث فى صحيحي البخاري ومسامء باب الهجرة: ۲۷١‏ حديث أنس بن مالك رضي الله 
عه : أن رمئول الله صلى الله عليه وسم قدم المتبيقة فل في علو امنديقة في حي يقال لَه نو عمو بن 
غوف قأقام فيهم أربّع عشئرة ية م َه ارس إِلَى سلا بني النجار فَجامُوا متقلدين بسيُوفهم قال فكأني انر 
إلى رول الله صلّى الله عليه وسلُم عَلّى راحلته وأو بكر رثقة وملا بني النجار حولّه حَنّى قى بفناء 
أبي يوب قال فكَانَ رول الله صلّى الله عليه وسم يُصلَي حَيْث أذركتة الصنناة وَيُصنّي في مرابض اعم 
ثم َة أ بالنمنجد قال سل إلى مإ ني النجار فَجَاُوا فقال يا بتي الذجار تامنوني بحائطكم هذا قاُوانا 
والله لا نطلب نة إلا إلى اله قال أن فكان فيه ما أفول كان فيه نخل وَقبُورٌ المشركين وخرب قمر 
رول اله صلّى الله عله وسم بالنخل فقطع وبُور المشركين فنيشت وبالخرب فوت ال فصن فوا 
النخل قله وَجَعنُوا عضتادتيه حجارة قال فكَانُوا يَرتَحِرُونَ ومول الله صلى الله عليه وسلمْ مَعَهُمْ وَهُمْ 
ولون الُم إن نا ير إلا حير الآخرة فانصثر الأنصار وَالْمّهَاجِرَة *(المترجم). 
0 البخاري: باب المسجد وباب الهجرة والحج وباب البيوع: والعيني: شرح البخاري ج7”عص7ه7 
والزرقاني. (ورد هذا البيت في البخاري؛ ج7ء ص457 هكذا: 
اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة) (المترجم). 
Yo‏ 


۳) 


كانت تصير وحلا عند المطر. وذات مرة جاء الصحابة إلى الصلاة ومعهم حصوات كي 
يفرشونها حيث يجلسون. لذا رأي النبي 2 أنه من الأفضل تحجير أرض المسجد. وكانت 
هناك ناحية من نواحي المسجد مثقفة يطلق عليها الصفةء وكانت هذه لهؤلاء الناس الذين 
يعتنقون الإسلام وليس لهم بيتا. 

حين بني المسجد النبويء بني النبي ‏ حجرات لأزواجه أمهات المؤمنين. وكان 
في عصمته في ذلك الوقت السيدة سودة والسيدة عائشة " رضي الله عنهما ٠"‏ لذا بنسي 
حجرتين فقطء ثم بعد ذلك بني حجرات لأمهات المؤمنين اللاتي تزوجهن يل فيما بعد. 
وكانت هذه الحجرات من الطوب اللبن وكان من بينها خمس مبنية من عرش النخيلء» 
والحجرات التي كانت مبنية من الطوب اللبني كانت حجراتها الداخلية مبنية من عرش 
النخيل أيضا. وكانت حجرات السيدة أم سلمةء والسيدة أم حبيبةء والسيدة زينب» والسيدة 
جويربة» والسيدة ميمونة» والسيدة زينب بنت جحش " رضي الله عنهن أجمعين" في 
الجانب الشاميء ويقابلها حجرات السيدة عائشة؛ والسيدة صفيةء والسيدة سودة ' رضي الله 
عون ليد ا 

وكانت هذه الحجرات متصلة بالمسجد لدرجة أن الرسول #6 وهو معتكف في 
المسجد كان يخرج رأسه من المسجدء وأزواجه أمهات المؤمنين يغسلن شعره يل وهن 
جالسات في المنزل. 

وكانت هذه الحجرات حوالي ستة أو سبعة أذرع عرض» وعشر أذرع طول» 
وكان السقف مرتفعًا لدرجة أنه إذا رفع أحد يده لمسه. وكانت توضع ستارة دائما علي 
الأبواب(“ 

ولم يكن يضيء فيها مصابيح في الليلء وكان من جيران الرسول # سعد بن 
عبادة» وسعد بن معاذء وعمارة بن حزمء وأبو أيوب رضي الله عنهم أجمعين. وكان 
جميعهم يتمتعون بنفوذ وثراءء وكانوا يرسلون اللبن إلى النبي ل وعليهء كان يعيش النبي 
ي. وكان سعد ابن عبادة رضي الله عنه قد حرص علي إرسال مائدة (صينية) كبيرة من 


(') طبقات بن أسعدء السيرة الذاتيةء ص .٠١١‏ 
(' ورد ذ كر أحوال بيوت النبي يِل في طبقات ابن سعد ج4 ص ١١ء‏ وفي كتاب وفاء الوفاء تفصيلاً. 
(") البخاري باب الصلاة علي الفراش. 

حرا 


بيته يومياً في العشاء إلى النبي يك تحتوي أحيانا علي الخضارء وأحيانا علي اللبنء 
وأخرى علي 000 7 

وقدمت أم أنس رضي الله عنها ما تملكه للنبي 4# فقبله النبي وأعطاه لمربيته أم 
أيمن رضي الله عنها(") وفضلت حياة الفقر لنفسها. 
بدء الأذان 

الوحدة والجماعة هي المركز الأصلي لعبادات الإسلام كلهاء وبسبب عدم وجود 
أي رمز خاص حتى ذلك الوقت لم يكن هناك شئ يعلن عن صلاة الجماعة (كان الناس 
يخمنون الوقت ويذهبون إلى الصلاة). ولم يفضل النبي 2 هذا لذا أراد أن يعين أناسًا 
يذهبون في وقت الصلاة إلى الناس ويحضروهم من بيوتهم» ولكن كان في هذا مشقة؛: 
وطلب الصحابة رضوان الله عليهم واستشارهمء فأشاروا عليه بآراء مختلفة؛ فمنهم مسن 
قال برفع علم في المسجد وقت الصلاة حتى يراه الناس ويأتون إلى المسجدء ولم يقتنع 
النبي 5 بهذه الطريقة. وأشار البعض عليه باتخاذ طرق الإعلان عن الصلاة عند اليهود 
والنصارى» ولكنه 4 أخذ برأي عمر رضي الله عنه» وأمر بلال رضي الله عنه 
بالأذان.7) وبهذه الطريقة كان يعلن عن الصلاة من جانب؛ ومن جانب آخر كان يعلن عن 
الدعوة الإسلامية خمس مرات في اليوم الواحد. 

ورد في بعض كتب الصحاح الستةء أن اقتراح الأذان قدمه عبد الله بن زيد رضي 
الله عنهء والذي كان قد رآه في منامه. وفي رواية أخرى أن الأذان قد جاء عمر في 
المنام؛ ولكن لا يمكن ترجيح أي رواية أخرى مقابل رواية صحيح البخاري.(“ 


(') طبقات ابن سعد جزء كتاب النساء ص5١١.‏ 

('' صحيح البخاري ص 757 باب فضل المنحية. (أعطت أم أنس رسول الله 2 عذاقاء فأعطاهن النبي 
ك أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد)ء (البخاريء ج7ء ص”5١)(المترجم).‏ 

0 أبو داود باب بدء الآذانء والبخاري باب بدء الأذان. ولم يرد ذكر لواقعة زيد في صحيح البخاري. 

() وردت هذه الروايات في صحيح مسلم والنسائي والترمذي أيضاء فضلاً عن صحيح البخاري. ولكن 
يبدو من كل الروايات ومن تحقيقات العلمان» أن عمر رضي الله عنه كان قد قدم اقتراحًا مقابل 
اقتراحات الآخرينء وكما ورد في رواية البخاري: أو لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاةء فأعجب النبي 
برأيه وأعلن عنه بلفظ "الصلاة جامعة". ثم رأى النبي بنفسه وبعض الصحابة ألفاظ الأذان في المنام» 
وأعتبره النبي من عند الله وقبله وأمر بالأذان كما نعرفه الآن. وورد هذا تفصيلاً نقلاً وبسند عن فتح 
الباري والنووي والزرقاني والروض الأنف. في باب بدء الأذان " سيد سليمان الندوي". 
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وصرح في البخاري فقط بأنه كان قد اقترح علي النبي ل بالبوق والناقوسء لكر 
عمر رضي الله عنه أشار بالآذان. وبناءً عليه» أمر النبي ‏ بلالا رضي الله عنه بالأذان. 
ولم يرد ذكر للرؤيا (في صحيح البخاري). 
المؤاخاة 

قدم المهاجرون (المدينة) من مكة المكرمة معوزين» بالرغم من أنه كان من بينهم 
أثرياء» إلا أنهم كانوا قد خرجوا خفية من الكفارء لذا لم يحضروا أي شيء معهم مما 
كانوا يملكونه. 

ومع أن منازل الأنصار كانت مكانا عاماً لاستضافة المهاجرين؛ إلا أنه كانت 
هناك حاجة إلي تنسيق وتدبير مستقلء فكان المهاجرون لا يفضلون العيش علي الهدايا 
والصدقات. إذ كانوا متعودين علي العمل بأيدهم وسواعدهم» ولما كانوا لا يملكون البيت 
ولا حبة قمح» لذا رأى الرسول 26 أن يؤاخي بينهم وبين الأنصار. وحين اقترب الانتهاء 
من بناء المسجدء استدعي الرسول 2 الأنصارء واجتمع الناس في بيت أنس بن مالك 
رضي الله عنه» والذي كان في العاشرة من عمره أنذاك. وكان عدد المهاجرين ٤٥‏ 
متللماء وخاظي التي 4# الأنصدان #تأخوا فى اله لحوين لخو ٠‏ كر أحذ شفع فين 
من المهاجرين والأنصار ويقول (فيما بلغناء ونعوذ بالله أن نقول عليه مالم يقل) لهما:"إنك 
وهذا أخوان", فصارت الأخوة رباطهم. وأخذ الأنصاري المهاجر إلى بيته» وأطلعه على 
كل شئ فيه: وأخذ نصفه وقال له: هذا نصف لك وهذا نصف لي» فكان لسعد بن الربييع 
رضي الله عنه والذي آخى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه زوجتان؛ فقال لعبد 
الرحمن رضي الله عنه: أطلق إحداهما وتزوجها أنت ولكن عبد الرحمن رفض هذا.7) 

وما كان يملكه الأنصار من ثروة كان عبارة عن مزارع نخيل» ولم يكن هناك في 
ذلك العصر نقود وغيرهاء لذا طلبوا من الرسول يل أن يقسم بينهم وبين إخوانهم هذه 
المزارع بالتساوي. وكان المهاجرون تجاراء لذا لم تكن لديهم معزفة بفن الزراعةء وعليه 
رفض الرسول 2 هذا بتاء علي رغبتهم» قال الأنصار سنقوم نحن بكل أعمال الزراعة 
وما يخرج من ثمر فسوف يكون للمهاجرين نصفه؛ ووافق المهاجرون علي هذا.") 


(') ورد ذكر المؤاخاة واسم كل واحد في كتاب سيرة ابن هشام ص :١78‏ ووردت واقعة عبد الرحمن 
© صحيح البخاري صلب7١7.‏ 


ا 


وأصيحت هذه القرابة قرابة حقيقية وواقعية بالمعني اي > فكان إذا مات 

لازي باح المهاجر تركته وماله يقول ا كن الذين انوا وَهَاجَُوا وَجَاهدُوا 
الهم وَأنفسِهم في متبيل الله والذين آووا وتصتروا أولئك بَعْضَهُمْ ونيا خض والذِين 
آمنوا ولم 00 ما كم من | وكايتهم من شياء حَتَى يُهَاجِرُوا وإن استتصروكُم في الٽين 
فَعَلَيكمٌ النصنر إا عد ى قوم بتكم وهم | ميثاق وَاللّهُ بما مون بَصير) (لأنفال:۷۲) 
ونزلت الآية التالية حين لم نب تبق هناك حاجة لمساعدة المهاجرين عقب غزوة بدر (وَأُولُوا 
الأرأحام بخضهم E‏ ببَعْض)(لأنفال: من الآيةه/) 
- 2 وبدأ تنفيذ هذا التشريع منذ ذلك الوقت ويُعمل به في كتب الحديث والتفسير. 

وفي السئة ٤‏ ه حين نفي بنو النضير وملك المسلمون أرضهم ومزارع نخيلهم: 
طلب النبي يلك الأنصار وأشار عليهم بأن المهاجرين مفلسون»ء وعرض عليهم هل يرضون 
أن يأخذ المهاجرون وحدهم هذه الأرض الجديدة» ويسترد الأنصار مزارع نخيلهم؟" أجاب 
الأنصار: لا ! بل أبق مزارع نخيلنا في أيدي إخواننا المهاجرين واعطهم المزارع الجديدة 
أيضاً.(') 

ستفتخر الدنيا مدي الدهر بإيثار الأنصار هذاء ولكن انظر ماذا فعل المهاجرون 
هم الآخرون؟ حين عرض سعد بن الربيع رضي الله عنه ما بمنزله علي عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه وقال له: خذ نصفه» فقال له: بارك الله تعالى في أهلك ومالك؛ دلني 
فقط على السوق. فدنه على سوق قينقاع المشهورء فاشترى قليلاً من السمن والجبن»ء وظل 
يبيع ويشتري حتى المساءء وقي أيام قليلة جمع ثروة مكنته من الزواج.!") ازدهرت 
تجارته تدريجياء وكان يقول: " إذا وضعت يدي على التراب سيصبح ذهبا'. وكانت 
تجارته تحمل على سبعمائة جمله وتحدث ضجة كييرة في للمدينة كلها.يوم تصل تجارته 
إليها.!”' فتح بعض الصحابة محلات تجارية وكان لأبي بكر رضي الله عنه مصنعاً في " 
سخ * حيث كان يتاجر في الأقمشة:.') وكان عثمان رضي الله عنه يتاجر في البلح في 


.5١؟لص صحيح البخاري‎ !'١ 

') وردت هذه الواقعة في موضعين مختلفين في صحيح البخاري (كتاب البيوع» وباب كيف أخى النبي 
بج وباب إخاء النبي #5 بين المهاجرين والأنصارء باب الوليمة ولو بشاة) سید سليمان الندوي ". 

ل وردت هذه الواقعة في أسد الغابةء ج٣‏ ص 7١5-7١‏ وغيرهأ. 

0( ابن سعد» ج صدء13, 


۹ 


سوق بني قينيقاع. كما عمل عمر رضي الله عنه بالتجارة أيضا.!) وريما اتسعت 
تجارته وازدهرت حتى. وصلت إيران.7) وهناك صحابة آخرون رضوان الله عليهم بدعوا 
يتجاورون في تجارات صغيرة. ورد في صحيح البخاري أنه حين اعترض الناس علي 
أبي هريرة رضي الله عنه بسبب كثرة رواياته أمام غيره من الصحابة رضوان الله عليهم» 
قال: ما ذنبي في هذا ؟ إذا كان الناس يتاجرون في الأسواقء أما أنا فكنت دائمًا حاضرا 
في مجلس النبي # ليل نهار. وحين تم فتح خيبر أعاد المهاجرون كلهم مزارع النخيل 
للأنصار. ورد في صحيح مسلمء باب الجهاد " إن رسول الله يك لما فرغ من قتال أهل 
خيبر وانصرف إلى المدينةء رد المهاجرون إلي الأنصار منحهم التي كانوا منحوهم إياها 
من ثمارهم. 

وتم بناء بيوت للمهاجرين حيث أعطاهم الأنصار الأراضي الملحقة ببيوتهم» أما 
من كان لا يملك أرض (بجوار بيته)ء فقد أعطي جزء من بيته للمهاجر. وكان حارثة بن 
النعمان هو أول من قدم أرضه. وأقام بنو زهرة خلف المسجد النبوي» ودنا بنى عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه قلعة (والتي من المناسب أن يقال عنها قلعة صغيرة) 
وکل ارقن ون لوه ري الله عة على ف ارك وة وأعطت الفا 
عثمان والمقداد وعبيد رضوان الله عليهم قطع الأراضي الملحقة ببيوتهم.) وهؤلاء بعض 
الصحابة رضوان الله عليهم الذين آخي بينهم الرسول 5 : 


خارجة بن زيد الأنصاري 
عتبان بن مالك الأنصاري 


أوس بن ثابت الأنصاري 


أبو عبيدة بن الجراح مسعد بن معاذ الأنصاري' 
الزبير بن العوام اة بق دقن 





)0( مسند الإمام أحمد بن حنبل» ج١»ء‏ صل؟5. 

0( مسند الإمام أحمد» ج ؟»ء صل ١5ة.‏ 

؟) ورد هذا تفصيلاً في معجم البلدان في ذكر المدينة المنورة. 
TT.‏ 





حديفة بن اليمان 
المنذر بن عمرو 
أبو الدرداء 


أبو رويحة 









عباد بن بشر 
01 
أبى بن كعب 


| أو حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
| سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 

إن كانت صلة المؤاخاة قد حدثت لحاجة عارضة في الظاهر وهي تدبير سكن 
للمهاجرين لعدة أيام» لكن هذا الأمر في الحقيقة كان تكميلاً لأغراض إسلامية عظيمة 
للشأن. 

الإسلام مملكة تهذيب الأخلاق وإتمام الفضائل؛ وهذه المملكة في حاجة إلي وزراء 
وساسة وقادة جيش وأناس ذو كفاءة عالية وكان قد وجد فريق يتسم يهذه الكفاءة من بين 
المهاجرين ببركة شرف الصحبةء وكانوا بمثابة معلمين يتخرج أناس ذو استعداد وتربية 
من حلقات دروسهم. وعليهء حين تم الإخاء بين المهاجرين والأنصار روعي ضرورة 
وجود توافق في المزاج بين الأستاذ والتلميذء الأمر الضروري للتربية والتعليم , ويبدو من 
الاستقصاء والتفحص والتمحيص أن الشخصين الذين آخي بينهما الرسول # قد روعي 
توافق المزاج بين كليهماء وإذا قيل بأنه كيف يمكن معرفة المزاج الصحيح لمئات 
الأشخاص في مدة قليلة» لكن لابد من التسليم هنا بأن هذا كان من بين خصائص شان 
النيوة. 

كان سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة» وكان والده زيد قد اتبع ملة 
إبراهيم قبل بعثة النبي» وكان في مقدمة جيش الإسلام. وكان سعيد قد تربي في حض نه 
لذا آمن بالإسلام بمجرد سماعه بهء كما آمنت أمه معه أو قبله بقليل» وفي بيته هو 
وبترغيب منه أسلم عمر رضي الله عنه. وكان سعيد من فضلاء الصحابة علماً وفضلاء 
وأخي بينه وبين أبي بن كعب رضي الله عنه» والذي حصل علي مرتبة عالية بأن لقبه 
عمر رضي الله عنه بلقب سيد المسلمين» كما كان أول من فاز بمنصب كاتب في حضرة 
النبوة وسلم بأنه إمام فن القراءة.() 


(') الإصابة» ذكر أبى بن كعب. 
۲۳۱ 


كان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» زعيم قريش الأكبر» ومن هنا آخي بينه وبين 
عباد بن بشر الذي كان زعيم قبيلة أشهل. 2 

أما أبو عبيدة بن الجراح؛ والذي لقبه الرسول يد بلقب أمين الأمةء فكان من ناحية 
يتمتع بكفاءة فاتح الشام» كان يضحي بكل ما هو نفيس وعزيز من أجل الإسلام؛ لذا حين 
واجهه أبوه في غزوة بدر كان قد راعي حقوق الأبوةء لكنه في النهاية اضطر إلى 
التضحية بالأب من أجل الإسلام. وآخي بينه وبن سعد بن معاذ رضي الله عنه» والذي 
كان شيخ قبيلة أوس الأكبرء وكان يبدو فيه أيضاً صفة التضحية والإيثار هذه فكان حليف 
بني قريظةء وكانت صلة الحليف في العرب تساوي صلة الأخوة والأبوة» ولكنه ضحي 
بأريعمائة حليف حين عودي الإسلام في بني قريظة. 

وكانت توجد تلك الوحدة وذلك التوافق بين بلال وأبي رويحة وسلمان الفارسي 
وأبي الدرداء وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان ومصعب وأبي أيوب» والتي بسببها لم 
يؤثر الأستاذ علي التلميذ بل تأثر هو الآخر وحين قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة؛ كان 
يحمل الجبن علي رأسه ويبيعه. وما حصل عليه من ثروة في صحبة سعد بن الربيع أمير 
الأمراء تحدثتا عنه سابقا. 

إن ضيافة الأنصار للمهاجرين ومساعدتهم إياهم أمر لا نظير له في تاريخ الدنيا. 
وحين تم فتح البحرين» دعا النبي ‏ الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين» فقال الأنصار: 
لاء إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مظها.(“ 

ذات مرة أتي رجل فقير النبي 25 وقال: يا رسول الله؛ أصابني الجهد فأرسل 
النبي ‏ إلى نسائه؛ فلم يجد عندهن شيئا. فقال النبي للحاضرين (من الصحابة): ألا رجل 
يضيفه هذا الليلة يرحمه الله ؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول اللهء وأخذه إلي بيته» وكانت 
في ذلك البيت بركة أيضاء وقالت الزوجة: والله ما عندي إلا قوت الضبيةء فقال أبو طلحة 
إزويحتة هيك لتك و اقفن ر لجف وفزدي شاك وا ارو غا فجعلة ربا 
أنهما يأكلان» فباتا طاويين. ونزلت هذه الآية الكريمة حول هذه الواقعة: 
(والذينَ تبووا الدار وَالأيمَانَ من قبلهم يُحبُونَ من اجر لهم ولا يڃڎون في ص دور مم 
حَاجَةٌ مما وتوا ويُؤثرون ) على أنفسهم ولو کان بهم خصَاصة ومن | يوق شح نفسه فأولئك 


)0 صحيح البخاري» فضائل أنصار. 
0 صحيح البخاري وفتح الباريء فضائل أنصار. 


YY 


ا ام 

ر صحب الصفة نفط متداول في المعجم الإسلامي. مع أن الناس يعرفون 
حقيقته كما يجب والصفة يقال لها الخيمة. فف كانت هناك خيمة قد نصبت في ناحية 
يجوار المسجد النيوي. وكان هناك كثير من الصحابة رضوان الله عليهم يعمل بالتجارة 
وانزراعة وغيرهما بجانب المشاغل الدينية» ولكن كان هناك أناس قد أوقفوا حياتهم علي 
العبادة وعلي التربية علي يد النبي 4 ولم يكن لهؤلاء الناس أهل وعيال» وحين كان 
يتزوج الواحد منهم يخرج من هذه الحلقة» وكان من بينهم من يخر ج إلى الغابة ويجمع 
الحطب ويبيعه ويوفر الطعام لإخوانه. 

وكان هؤلاء الصحابة يجلسون دائماً مع النبي 2 نهارأء ويستمعون إلي أحاديشه 
الشريفة» ويقضون ليلهم في هذه الصفة. وكان أبو هريرة من بين هؤلاء الصحابةء أحيانا 
لم يكن يتهيأ لأي أحد منهم الثوب والإزار معأء وكان أكثر الأنصار يقطع فروع أشجار 
النخيل الممتدة ثم يضعها علي السقف» وما كان يتساقط من البلح يلتقطه هؤلاء ويأكلونه. 
و أحيانا انوا لا تون التلعلء دة يؤمين» و كر ا ها كان هو لأ المنجانة اتون المشحد 
وهم جوعى. وحين كان يأتي الرسول 4 ويصلي بالمسلمين» يسقط هؤلاء الصحابة وهم 
في صلاتهم بسبب الجوع والوهن. وحين يأتي الناس من الخارج وينظرونهم» يعتقدون 
أنهم مجانين.!') ولما كان يأتي النبي #6 أي صدقة من طعام؛ كان يرسل إليهم منهاء وحين 
كان يدعى إلي طعام» كان يستدعيهم ويجلسهم معه. وكثيرا ما كان النبي ل يقسمهم بين 
الأتضبار: و الم اكرون لزلا كل حسستث تتلا عتم فكل متخن :كان واخ ولخدا ل قي عه 
ويطعمه في بيته. 

كان سعد بن عبادة رضي الله عنه ثريا وسخياً جداء فكان أحيانا يأخذ إلي بيته ۸٠‏ 
ضيفاء!") وكان النبي 2 يعتني جداً بهؤلاء الصحابةء فحين طلبت فاطمة الزهراء رضي 
الله عنها من النبي 25 قائلة: لقد تفقأت يدي من الرحىء فاحضر لي جارية. قال النبي 25 
لا والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تتلوى بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم ولكن أبيع 


)0 صحيح الترمذي؛ باب معيشة أصحاب النبي (35). 
0 الزرقاني» جا ص ٤٤‏ مصرء ذكر أصحاب الصفة والمسجد النبوي. 
YY‏ 


وأنعق عليهم أثمانهم 7') وكان هؤلاء الصحابة يعبدون الله ليلا ويقرعون انقرآ. وخ_ 
لهم معلم يذهب إليهم ويقرأ عليهم القرآن. وعليه؛ كان يطلق علي كثيرَ منهم لقب قارى. 
وكان يرسل منهم إلي أي مكان يراد نشر الدعوة الإسلامية فيه. وقد أرسل سبعين رجا 
من بينهم لتعليم الإسلام في غزوة معونة. 
وكان عددهم يزيد أو يقل» ويبلغ عددهم الإجمالي أربعمائة رجل. وأحياناً كان 
يصل العدد إلى لا شئ. وكتب ابن الأعرابي أحمد بن محمد البصري المتوفي ٤٠٣ه-‏ 
(أستاذ ابن منده) كتاباً مستقلاً في أحوال أصحاب الصفة. كما كتب سلمي كتاباً مستقلاً في 
أحوالهم أيضاً.9) 
يهود المدينة والمعاهدة معهم 
يذكر المؤرخون العرب أن يهود المدينة من نسل يهودي» وجاءوا إلى بلاد العرب 
حين أرسلهم موسى عليه السلام لمواجهة العمالقةء ولكن القرائن التاريخية لا تصدق علي 
هذا الرأيء فبالرغم من انتشار اليهود في العالم أجمعء إلا أنهم لم يغيروا اسمهم» حتى 
أنهم اليوم يسمون أنفسهم بالإسرائيليين في أي مكان هم فيه. وعلي العكس من هذا يهود 
العرب» والنين أسماؤهم أسماء عربية خالصةء من مثل النضير وقينقاع ومرحب وحارث 
وغيرهم. واليهود عموماً يتصفون بالجبن ودنو الطبعء فحين دعاهم موسى عليه السلام 
للحرب» قالوا له: 
(قالُوا يَا مُوسَى إنا لن تَدخَلَهَا أبَدأْ ما دَامُوا فيها فَاذْهَب أنت ورك فقاتلا إِنَا هَاهْنَا 
قاعذون) (المائدة:4 ؟) 
وعلي العكس من هذا ©) يهود المدينة» فقد كانوا يتصفون بالشجاعة والإقدام. وعلاوة 


(') الزرقاني» ج٠ء‏ ص١٤‏ مصرء ذكر أصحاب الصفة. 

(') مسند ابن حنبل» جا ص ۱۳۷. 

7 ورد ذكر أحوال أصحاب الصفة في باب المغازي في أماكن متفرقة في صحيح البخاري وصحيح 
مسلم وغيرهما. وأخذ الزرقاني من كتب أخري وأضاف إلي ما ذكر وكتب هذه الأحداث نقلا عن 
الزرقاني إضافة إلي صحيحي البخاري ومسلم (وأيضا عن مسند بن حنبل» ج7؛ ص187١).‏ 

) كتب السيد مارجوليوث بحثا مفصلا علي اليهودء ويميل إلى رأي - وهو الصحيح غالبا- وهو أن 
عدد اليهود الكبير هذا يرجع في الأصل إلى قبيلتين يهوديتين. ويهود العرب يرجعون إلى هذا الأصل 
أيضا. 

۳٤ 


عني هذه القرائن العقليةء صرح اليعقوبي المؤرخ الكبير أن قريظة والنضير كانتا 
عرباً ثم تهودوا. ش 
ثم كانت واقعة بني النضير وهم فخذ من جذام» إلا أنهم تهودوا وكذلك قريظة.7) 
كتب المؤرخ المسعودى رواية أيضاً في كتابه الأشراف والتنبيه»!" أن هؤلاء 
كانوا من قبيلة جذام» ثم استاءوا من العمالقة وعبادة أصنامهم» فآمنوا بموسى عليه السلا 
وهاجروا من الشام إلى الحجازء وكانوا ثلاث قبائل هم: بنذو قينقاع وبنو النضير وقريظة» 
وسكنوا في أطراف المدينة» وبنو قلاعًا وأبراجًا قوية. 
1 ضعفت قوة الأنصار ضعقا بينا بسبب حرب بعاث التي دارت رحاها بين قبيلتسي 
الأنصار؛ أي الأوس والخزرج. وكان اليهود دائماً يعملون علي عدم اتحاد الأنصار دائماً. 
وبناءً علي هذه الأسباب حين قدم النبي 5 المدينة عمل أولا علي توضيح وضبط 
العلاقات بين المسلمين واليهودء وطلب بل الأنصار واليهودء وعقد بينهما معاهدة تتضمن 
البنود التالية» والتي وافق عليها كلا الفريقين. ووردت هذه المعاهدة كاملة في سيرة ابن 
هشامء وأهم هذه البنود ما يلي:- ْ 
-١‏ أن تبقي بنود الفدية التي كانت سائدة بينهما من قبل. 
-١‏ تمتع اليهود بالحرية الدينية» وعدم التعرض لأمورهم الدينية. 
۳- أن تكون هناك علاقة صداقة وود بين المسلمين واليهود. 
-٤‏ إذا تعرض اليهود أو المسلمين لأي قتال فلابد علي الفريق الآخر أن يساعد 
الفريق المحارب. 
-٥‏ ألا يعطي أي فريق من الفريقين الأمان لقريش. 
5- إذا حدث هجوم علي المدينة فلابد من اشتراك الفريقين معاً في الدفاع عنها. 
۷- إذا عقد أي فريق معاهدة صلح مع أي عدوء يكون الفريق الثاني شريكاً في هذا 
الصلح أيضاء ويستثني من هذا الحرب الدينية. 


(') اليعقوبي» ج ۲» صلة؛. 
(") طبعة أوروباء ص 747. 


حرف 


أحداث متفرقة 

وفي هذه السئةاتوقيت شتخضيتان كبيرنان ومقربتان هن الأنصار وهما؛ كلتوم دن 
هدم رضي الله عنه» وأسعد بن زرارة رضي الله عنه. وكلثوم رضي الله عنه هو ذلك 
الرجل الذي أقام النبي # في بيته حين جاء إلى قباءء كما نزل كبار الصحابة أيضًا في 
بيته. وكان أسعد بن زرارة رضي الله عنه من بين هؤلاء الرجال الستة الذين كانوا أول 
من ذهبوا إلى مكة وبايعوا النبي 26. وطبقا لرواية ابن سعد كان أسعد رضي الله عنه هو 
أول من مد يده لمبايعة النبي 4 من بين هؤلاء الرجال الستةء كما نال شرف وفخر أنه 
أول من أقام صلاة الجمعة في المدينة المنورة. 

كان أسعد رضي الله عنه نقيب قبيلة بني النجارء لذا بعد وفاته طلب النبي 6 من هذه 

القبيلة أن ينصبوا نقيباً آخر مكانه؛ ولما كان هناك احتمال في حسد الآخرين لو حصل 
شخص علي هذا المنصبء لذا قال النبي : " أنا نقيبكم ‏ لأن أخواله كانوا في هذه 
القبيلة. لذا لم يكن هناك فرصة للنزاع والحسد من القبائل الأخرى. 

حزن النبي 2 حزنا شديداً علي وفاة أسعد رضي الله عنهء وبدأ المنافقون واليهود 
يطعنون في أنه إذا كان محمد ل نبي فلم فجع إلي هذا الحد؟ فذكر النبي يلل أنه غك لا 
ملك النسةو لأ لاس هة من ايا 

ومن أعجب الصدف أنه توفي اثنان كبيران من رؤساء الكفار في الوقت نفسهء 
وهما الوليد بن المغيرة» والد (خالد) رضي الله عنه»ء والعاص بن وائل السهمي والذي من 
بنيه عمرو بن العاص فاتح مصر ورئيس وزراء الأمير معاوية رضي الله عنه. 

وفي هذه الفترة ولد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وكان والده الزبير رضي 
الله عنه ابن عمة الرسول يي وأمه أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر وأخت السيدة 
عائشة رضي الله عنها من الأب»ء وحتى ذلك الوقت لم يكن قد ولد ولذ للمهاجرينء لذا 
اشتهر بأن اليهود قد سحروا لهم. لذا فرح المهاجرون بمجيء عبد الله بن الزبير رضي 
الله عنه. 

وكانت الصلاة حتى الآن تؤدى في ركعتين» والآن أصبح الظهر والعصر والعشاء 
تؤدي في أربع ركعات» وفي السفر ركعتان. 


(') الطبري؛ ص 1753723551 


ورد في صحيح البخاري في كتاب الجهادء أن النبي ‏ قال ذات مرة أنه: ": ليت 


رخلا م صحابي صالحا يَحْرّسني الليلة "7 فلبس سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه 
لسلا وفاء بحراسته ك طوال الليل: فاستراح النبي 28. والأكثر من هذا رواية الحاكم 
هد ۾ تی يقول فيها: ‏ 

عن أبي بن كعب قال: لما قدم الرسول الله ## وأصحابه المدينة وآوتهم 
الأنصر. رمتهم العرب عن قوس واحدةء وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا 
فيه '"' 

يدأ مؤرخو المغازي من هذه الأحداث» ويقولون بأن. الله تعالي أذن بالجهاد في 
هذه قة. ولننظر في تصريحاتهم عن أصل الواقعةء فقد جاء في المواهب اللدنية 
والزرقاني أن الله تعالي أذن بالجهاد في ١7‏ صفر ستة؟ هب ونقل في سنده قول الإمام 
الزهري: اول آية نزلت في الإنن بالقتال: (أذن للذين يُقَاطُونَ بأَنْهُمْ ظْلمُوا وَل الله على 
نصر هم : لقدير) (الحج:۳۹) (الزرقانيء نقلا عن صحيح النسائي؛ ج ۱ ص4٤ .)٤‏ 

وجاء في تد تفسير ابن جرير أن الآية التالية هي أول آية نزلت عن القتال: (وَكَائطُوا 
في منبيل الله لين فوتكم ولا تَْتَدُوا إن الل لا يحب المَعتَدِينَ) (البقرة:150) 
تدبر في أن الآيتين فيهما إذن بقتال هؤلاء الناس الذين هم يبدءون قتال المسلمين. 
ويتضح من هذا أن المسلمين في حقيقة الأمر يجبرون على القتال. 

على أي حال» الحقيقة هي أن خطة الحفاظ على الحكم المطلق وصيانته كان أول 
عمل للرسول في المدينة» ليس حفظ ووقاية نفسه والمهاجرين فقطء بل حماية وصون 
الأنصار أيضاء الذين اتهموا بجريمة إيوائهم للمسلمين» فقررت قريش تدمير المدينةء 
وحرضت كل القبائل المتحالفة معها على هذا. وعليه؛ اختار النبي ل خطتين:- 


0 وهذا نص الحديث كما ورد صحيح البخاري" (۲۸۱۹) حثثنا إسماعيل بن خليل أخبرنا علي بن 
نهر أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: سمعت عائشة رضي اللهُ عنها 
تقول: مكار إن النبيٌ صلى الله عليه وسلم متهرء فلمًا قدم المدينة قال: ليت رجّلاً من أصحابي صالحاً 
يحراسني لليلةء إذ سمعنا صوت سلاحء فقال: : من هذا؟ فقال: أنا سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك. نام 
اني صنى الله عليه وسلم» '(المترجم). 
' لب التقول في أسباب النزول للسيوطي؛ ووردت هذه الآية في مند الدارمى " وعد الله الذينَ آمنوا 
منك ... '(تنور 2 2). 
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الأولى:- قطع طريق تجارة قريش إلى الشام - والتي كانت سبباً في غرورهم - حتسى 
يفضلون الصلحء وذكرنا آنفاً أن سعد بن معاذ يه كان قد ذكر هذا الأمر لأبي جهل في 
مك 
والخطة الثانية هي: معاهدة القبائل القريبة والمجاورة للمدينة المنورة علي الأمن والأمان. 
السرايا قبل غزوة بدر 

(خلاصة القول هو أنه بسبب هذه الظروف ذهبت تجاه مكة تشكيلات عسكرية 
قبل غزوة بدر. ذكر أرباب السير ثلاث سرايا قبل غزوة الإبواء والتي وقعت في صفر 
سنة ۲ ه. وشارك فيها النبيية بنفسهء وهي سرية حمزة وسرية عبيده بن الحارث 
وسرية سعد بن أبي وقاصء ولكن لم يحدث أي قتال أو إراقة للدماء في أي سرية من هذه 
السرايا. وذكر أرباب السير أن هدف هذه السرايا هو أن هذه السرايا كانت ترسل من أجل 


سعد م من قبل. ويقول المعترضون أن الهدف كان تعليم الصحابة الإغارة. وهذا الإدعاء 
لكم هو مبني على جهل؛ فأول شيء هو أن هذا ذنب عظيم في شريعة الإسلام الأمر 
الثاني هو ماذا تقص الواقعة؟ هل ورد في ذكر أي سرية أن الصحابة رضوان الله عليهم 
نهبوا القافلة؟ ثالثً: لو أن هدف هذه السرايا كان النهب وقطع الطريقء فلم لم يحدث هذا 
مع غير قافلة قريش التجارية؟) 

إن قبيلة جهينة هي أول قبيلة من بين القبائل المجاورة أرسلت إليها بعثة من أجل 
عقد معاهدة معهاء كانت مساكن هذه القبيلة علي ثلاثة مراحل من المدينة» وكان جبلهم 
يمتد إلى مسافة بعيدة» وتم التعاهد معهم على أنهم يقيمون علاقة مساوية مع الفريقين؛ أي 
يبتعدون عن كليهما. وفي صفر سنة ۲ ه خرج النبي ل مع ستين مهاجراً من المدينة 
وذهبوا إلي الأبواء (والتي وقعت على مقربة منها غزوة الأبواء أو غزوة ودان) حيث قبر 
أم النبي . وفرع بلد كبير وهو المكان الرئيسي لمنطقة الأبواء وبها تسكن قبيلة مزينة 
وتبعد عن المدينة بحوالي ثمانين ميلا تقريباء وهي آخر حدود المدينة» وكانت قبيلة بني 
ضمرة تعيش في هذه الأطراف» وكانت هذه المنطقة تدخل ضمن حدود حكومتهاء وهناك 


(') لم يذكر المؤرخون هذه الواقعة ذكرأ مستقلاً ؛ بل ذكروها حيث جاء ذكر أول سرية وهي ضمرة 
وكتبوا عن مجد الجهيني بأنه (زعيم القبيلة) "كان موادعا للفريقين". 
TTA‏ 


أقام النبي 4# عدة أيام وتعاهد مع بني ضمرة - والتي كان مخش بن عمرو الضمري 
سيدها معاهدة هذا نصها:- 
هذا كتاب من محمد رسول الله لبني ضمرةء فإنهم آمنون علي أموالهم وأنفسهم» وإن 
لهم النصر على من رامهم إلا أن يحاربوا في دين الله ما بل بحرٌ صوفة وإن النبي إذا 
دعاهم لنصره أجابوه... الخ (روض الأنف ج۲ ص 28. الزرقانى» ج١عص‏ 455). 

يبدأ كل المحدثين المغازي من هذه الغزوةء وورد في صحيح البخاري أيضاً على 
أنها هي أول للغزوات. 

وبعد شهر تقريبا هجم كرز بن جابر الفهري - أحد سادة مكة _ على مرعى 
المدينة» ونهب مواشي النبي كك وتم تعقبه ولكنه فر.(أسلم كرز بعد ذلك وأستشهد في فتح 
مكة وهو ساقر وحده في الطريق). 

وقي جمادى الثاني؛ أي بعد هذه الغزوة بثلاثة أشهرء خرج الئبي ‏ من المدينة 
مع مأنتين من المهاجرين» ووصل ذي العشيرة وعقد معاهدة مع بني منلج. ويقع هذا 
المكان على مسافة تسع مراحل من المدينة أطراف ينسبوع. 

كان بنو مدلج حلفاء بني ضمرة؛ وقد دخل بنو ضمرة في معاهدة مع الإسلاء من 
قبل؛ لذا وافق ينو مدلج على هذه الشروط بسهولة.") 

ويعد عدة أيام في شهر رجب سنة ۲ هه أرسل النبي 25 عبدالل بن جحش مع 
لني عشر رجلاً إلى نخلة ويقع هذا المكان بين مكة والطائف وعلى مسافة يوه ولينة من 
مكة. وأعطاه النبي 2# كتاباً وأمره بالسير يومين ثم ينظر فيه. وحين نظر عدا ڪ في 
الكتاب» إذا فيه أمر بالمضي حتى النزول بنخلة» ورصد بها أحوال قريثر والاطلاع على 
أخبارهم. وبالصدفة ظهر بعض رجال من قريش عائدين من الشام ومعهم تحرتهب فهجء 


. 5 . ٩ 

(') الإجابة ذكر كرز الفهري. 

(" أعترف بأن المؤرخين قد كتبوا عن الغزوتين الأوليين؛ أن الهدف منهما كان نيب قوفل قرية_ 
ولكن لم يتمكن من هذه القوافل؛ وبالتالي نجت وهربت. ولكنني مقيد بالوقانع وملتزم به ولي مسادار+ء 
والقياس. والواقعة هي أن النبي ذهب إلى هذه الأماكنء وتعاهد مع قبائلهاء وقياس للمزرصر هما مم 
أن هذا كان بهدف الهجوم على قوافل قريشء ولكن لم يتحقق هذا الهدف ولو أن لا قدر غ ي 
القوافل هو المقصود لافتراض أن النبي 2 - والعياذ بالله ‏ ليس حسن التدبير الأنه فشل في كر مرق 
وتنجو القافلة وتهرب» حتى بعد تكرار التجربة حدث هذا تلنوع من لغشل في بدر يض وهرت تة 
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عليهم عبدالله 5د وقتل أحدهم وهو عمرو بن الحضرمي وأسر اثنين» وحصلوا على 
الغنيمة وجاء عبداش #. المديدة وقص هذه الواقعة» وقدم الغنيمة. فقال النبي: ما أمرتكم 
بهذاء ورفض #8 قبول الغنيمة. فغضب الصحابة من عبدالله وقالوا: صنعتم ما لم تؤمروا 
به. وقاتلتم في الشهر الحرام ولم تؤمروا بقتال. (الطبريء ص .)١770©‏ 

إن الذين تم أسرهما ومن قتل كانوا من قبائل لها مكانتهاء فقد كان عمرو بن 
الحضرمي - الذي قتل ‏ ابن عبد الله الحضرميء والذي كان حليفا' لحرب بن أمية 
(جد الأمير معاوية)» وكان حرب سيد قريش الأكبرء وهو الذي حمصل علي السيادة 
والزعامة المطلقة بعد عبد المطلب. أما اللذان قبض عليهما؛ أي عثمان ونوفلء فكان 
كلاهما حفيد المغيرة. والمغيرة هو أب الوليد وجد خالد بن الوليدء ونال درجة السيادة 
الثانية بعد حرب. وعليه؛ أشعلت هذه الحادثة غيظ قريش بأثرهاء ووجدوا أن هذا سببا 
للانتقام وأخذ الثأر. وترتبط غزوة بدر بهذه الحادثة ذاتهاء فقد ذكر عروة بن الزبير #ه ‏ 
ابن أخت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي ال عنها ‏ أن قتل الحضسرمي كان سببا 
مباشرا لغزوة بدر وغيرها من الغزوات التي وقعت بين المسلمين وةريش. يكتب العلامة 
الطبري:_") 
وكان الذي هاج واقعة بدر وسائر الحروب التي كانت بين رسول الله # وبين مشركي 
قريش فيما قال عروة بن الزبير ما كان من قتل واقد بن عبدالله السهمي عمرو بن 
الحضرمي. 

إن غزوة بدر هي السبب الرئيسي لكل الغزوات» لذا نكتب عن هذه الغزوة بشكل 
بسيط أولاً ثم نتحدث عنها بشيء من التفصيل. 


(') الإصابة ترجمة علاء الحضرمي. 
('» الطبري» صل1774. 
0 الطبرء »> ص٤۱۲۸‏ "سيد سليمان الندوي". 


ي 
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غزوة بدر 


* نقذ صركم الله بتثر وأَنتَمْ أذلة فاتقوا الله لَعلَكُمْ تشكرون " (آل عمران: .)١77‏ 

مضاز منة ؟ ها ا 

ن بدر لسم لقرية. حيث كان يقام بها سوق سئويء وهذا المكان على مقربة من 
ت نفحة انتي يمر بها انطريق المؤدي من الشام إلى المدينة والتي بها انحدار شديدء 
ود على مسفة ثمانين ميلا من المدينة تقريباً. 

نكرد سابفا أن قريشا كانت قد بدأت استعداداتها للهجوم على المدينة منذ الهجرة 
فقد أرمنوا رسالة إلى عبداته بن أبي يأمرونه فيها لما أن تقتل محمدا يل وإما نأتي نحن 
ونفصل في أمرك ولمره. كما كانت هناك سرايا صغيرة لقريش تطوف بالقرب من 
المدينة. حتى أغار كرز الفهري على مراعي المدينة. وكان لابد من تدبير نفقات من أجل 
الهجوم» لذا فإن قافلة قريش التجارية التي ذهبت إلى الشام في ذلك الحين محملة بكثير من 
البضائع كان قد اشترك فيها كل سكا مكة كل بما لديه من أموال. وأشترك الجميع في 
أموال هذه القافلة التجارية مرْ؛ نساء ورجال؛ وصدفة وقعت حادثة قتل الحضرمي قبل 
عودة القافلة من الشام» الأمر الذي أشعل غضب قريش أكثر وأكثر وفي هذه الأثناء ذاع 
الخبر الكاذب في مكة المكرمة وهو أن المسلمين يتربصون لنهب هذه القافلة» فازداد غيظ 
وغضب قريش» وعم العرب جميعا. 

حين أطلع النبي ل بهذه الظروف» جمع أصحابهء وقص عليهم ما حدث»ء فألقي 
أبو بكر وآخرون خطباً فدائيةء ولكن النبي ل كان ينظر تجاه الأنصارء وذلك لأنهم كانوا 
قد أقروا فقط وقت البيعة على أنهم يحملون السلاح إذا هجم العدو على المدينة» فنهض 
سعد بن عبادة (سيد الخزرج) وقال: ' لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ فوالل يا رسول الله لو 
تأمرنا بخوض البحر لخضناه". 


(') ورد في ابن سعد قول أبي سفيان قائد القافلة: "والله ما بمكة من قريش ولا قرشية له نش وصاعدا 
إلا بعث به معنا". لا يببحث المؤرخون عن الأسباب والنتائجء لذا كتبوا عن هذه الواقعة باعتبارها واقعة 
محصنةء ولم يدركوا ما الدافع والحاجة التي أدت بأهل مكة إلى جمع هذه الأموال الكثيرة؟ 
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وهذه رواية صحيح مسلم. وورد في البخاري أن المقداد قال: لن نقول لك كما 
قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلاء ولكننا نقول اذهب أنت وربك فقائلا 
إنا معكم مقاتلون» عن يمينك وعن يسارك ومن أمامك ومن خلفك وتلألاً وجه الرسول ين 
من قوله هذا. 

خلاصة القول هو أن النبي # في؟١‏ رمضان سنة ۲ ه خرج من المدينة مع 
كلأثفاثة مقائل: را و مدير ميل تققد الجكن: واعاة شقان لجن 0ل ان 
للأطفال في هذا المقام الخطير. وكان عمير بن أبي وقاص ده صغير السن؛ وحين أمر 
بالرجوع أجهش بالبكاءء وفي النهاية أذن له النبي . وعلق سعد بن أبي وقاص - أخو 
عمير ‏ السيوف في عنق الجندي صغير السن. ووصل الآن عدد الجيش ۳٠۳‏ مقاتلاء 
من بينهم ستون من المهاجرين والبقية من الأنصار. وكان هناك تخوف من المنافقين 
واليهود في حالة الغياب عن المدينةء لذا استخلف النبي #26 أبا لبابة بن عبد المنذر علي 
المدينة وأمره بالعودة كما استخلف عاصم بن عدى على العالية (المنداقة العليا من 
المدينة). وبعد هذا التدبير والتخطيط تقدم النبي 2 نحو بدر .يث علم بمجيء أهل مكةء 
وأرسل جاسوسان بسيبة وعدى لاستطلاع حركة وأحوال قريشء وفي ١7‏ رمضان وصل 
المسلمون على مقربة من بدر مارين بروحاء ومنصرف وذات وإحلال ومعلات وأثيرء 
وأخبر الجاسوسان بأن قريش قد وصلت الجانب الآخر من الواديء وتوقف النبي يك هناك 
وأمر الجيش بالنزول. 

كانت قريش قد خرجت من مكة في أعداد كبيرة» يصل عددها ۰ رجل من 
بينهم مائة فرسء كما كان من بينهم سادة قريش جميعاء ولم يستطع أبو لهب المشاركة 
بسبب أمر قهريء لذا أرسل نائباً عنه. وكان أمراء قريش يقومون بتموين الجيش؛ وهم 
العباس (بن عبد المطلب) وعتبة بن ربيعة» والحارث بن عامرء والنضر بن الحارث» 
وأبو جهل» وأمية وغيرهم. وكانوا ينبحون يوميأً عشرة من الإبل ويطعمونها للجيش7) 
وكان عتبة بن ربيعة ‏ أكبر سادة قريش - قائداً للجيش. 


0( ابن أسعد» ص1 . 

(') منتخب كنز العمال برواية بن عساكرء بدر. 

() معارف بن قتيبةء باب أسماء المطعمين من قريش في غزوة بدرء وسيرة بن إسحاق برواية ابن 
هشام غزوة بدر . 


£ 


كك 3 عم مقرية مز يترء وعلموا أن قافلة أبي سفيان قد مرت بسلام 


رح تع اناي حصر. وها قال قادة قبيلة زهرة وعدى: إذن لا داعي للحرب الآنء 
و2 نا حه > ينم بهذا وأصز على الحرب» ورجع رجال قبيلتي زهرة وعدى 
وه صل عة الجيتر ميزه نحو هدفه» ووصلت قريش قبل المسلمين» وبالتالي سيطروا 
عى شسوقه المسبة (للحرب). وعلى العكس من هذا لم يكن في الموقع الذي نزل فيه 
عي ماء اء ثرء كما كانت الأرض رملية تغوص فيها أقدام الإبل؛ فقال الحباب 
س تمر للرسول جة: أرأيت هذا المنزل أمنزلاً أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة 
؟ذل تبي ي: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال الحباب: يا رسول الله انهض بالناس 
حتى نأتي على بئر ونخرب ماعداه من الآبار الأخرى.!') ففضل النبي يِه هذا الرأي وأخذ 
به. ومن حسن الطالع أن هطل المطر وثبت الغبارء وبُنيت أحواض لجمع المياه حتى 
يستفاد منها فى الغسل والوضوءء وتحدث القرآن الكريم عن هذا الكرم الإلهي الطبيعي: 

(وينزل عَلَيمْ من السسماء ما ليَُهْركُمْ به)(لأنفال: من الآية١١)‏ 

وبالرغم من أن المسلمين قد سيطروا على المياهء إلا أن كرم ساقي الكوثر يك 
كرم عام؛ لذا سمح للأعداء بأخذ الماء من البئر. حل الليل واستراح الصحابة رضوان 
الله عليهم طوال الليل؛ ولكن الرسول 4# ظل مستيقظاً حتى الصبح يدعو ربه؛ وحين طلع 
الصباح» نادى المسلمين للصلاة وصلى بهم وحدثهم عن الجهاد وفضله.9) 

كانت قريش متشوقة للحرب» ولكن كانت هناك قلوب طيبة ترتعد من إراقة 
الدماءء وكان من بينهم حكيم بن حزام (أسلم قيما بعد) والذي ذهب إلى عتبة قائد الجيش 
وقال له: هل لك إلى خير اليوم تذكر به إلى آخر الدهر؟ قال عتبة: وما ذاك يا حكيم؛ قال 
حكيم: إن قريش يطالبون فقط بدم الحضرميء فاحمل أنت أمر حليفك الحضرميء وكان 
عتبة رجل طيب النفس» ووافق على هذا بكل سعادة» ولكن كان لابد من اتفاق أبي جهل 
في الرأي. وبلغ حكيم رسالة عتبة لأبي جهل وكان أبو جهل يُخرج سهامًا من جرابها 


ما مس 


واستمع إلى رسالة عتبةء وكان أبو حذيفة هه ابن عتبة قد اعتتق الإسلام» وجاء مع 


. 
ا س 


)( ابن هشام» ج ۲ ص ۰. 
لش لين هشام: ج ۲ ص ۱٦‏ 
0( منتخب كنز العمال» غزوة بدرء برواية مسند ابن حنبل وابن شيبه. 


رحن 


الرسول 4 مشاركا في هذه الغزوة» لذا أساء أبو جهل الظن في أن عتبة ينسحب من 
الحرب لأنه يخاف على ولده. 1 

طلب أبو جهل أبا عامر» أخ الحضرميء وقال: هذا حليفك (يريد أن يرجع 
بالناس) وقد رأيت ثأرك بعينك» فقام عامر ومزق ملابسه حسب عرف العرب وأثار 
التراب وصرخ واعمراه واعمراه» فحمى الجيش. وحين سمع عتبة بطعن أبي جهل 
فأخذته الحمية فغضب غضبًا شديدًا وقال: ميدان الحرب هو الذي سيظهر الحقيقة؛ ثم 
طلب مغفرًا ولكنه لم يجد أي مغفر يناسبه بسبب كبر حجم رأسه؛ فأجبر على لف رأسه 
بقماشة ولبس سلاحه. 

لم يكن النبي 4# يفضل تلويث يده بالدماءء لذا أعد الصحابة رضوان الله عليهم 
عريشا من ناحية من ميدان الحرب حتى يجلس فيه النبي # ووقف سعد بن معاذ مشهرا 
سيفه على الباب حتى يحرس الرسول يي بالرغم من أن الله تعالى كان وعد بالنتصرء 
وعاونت الطبيعة المسلمين» وكانت هناك جنود من الملائكةء إلا أن النبي # خطط لجيشه 
وأعده حسب أصول القتال. وأعطى لواء المهاجرين لمصعب بن عمير هء وعين الحباب 
بن المنذر #ه لحمل لواء الخزرج وسعد بن معاذ هه لحمل لواء الأوس. 

وبمجرد أن أشرق الصباح صف النبي ‏ صفوف جيشهء وفي يده المباركة سهم 
وبه كان يُعدل الصفوف حتى لا يتقدم ولا يتأخر أحد عن الآخر شيئاء ومن المعروف أن 
الحرب يعمها الضجيج والصخب» لكن المسلمين مُنعوا من إصدار أي أصوات. وفي هذا 
المقام حين كان يتقدم أي رجل ناحية المسلمين أمام جيش العدو الغفير» كان المس لمون 
يفرحون. كان النبي 5 كله وفاء» وكان حذيفة بن اليمان وحسيل رض وان الله عليهما 
قادمان من مكان ماء وفي الطريق أستوقفهما الكفار وسألوهما: هل أنتما ذاهبان لمناصرة 
محمد؟ فأنكراء ووعدا بعدم المشاركة في الحرب وحين جاءا النبي 2 وقصا له ما حدث 
قال: انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم.!') والآن تقابل الجيشان جيش الحق 
وجيش الباطلء النور والظلام» الكفر والإسلام. 
(قذ كان لَكُمْ آيَهَ في فنتيْن التَقنَا فة تقاتل في سبيل الله وَأُخرَى كَافِرَةً)(آل عمران: من 
الآية5١)‏ 


(') صحيح مسلم» باب الوفاء بالعهدء كتاب الجهاد والسير " سيد سليمان الندوي ". 


vé 


من العجيب أن يكون هذا العدد المحدود من الفدائيين هو نصيب التوحيد فقط في 
هذا الغالم لر اننم ورة قن السحيكين أن :الب #6 طرات عليه حاف أن المطبوع 
الكامل» وكان يرفع يده ويدعو الله تعالى "اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إني أنشدك 
عهدك ووعدك " وبالغ في الابتهال حتى سقط رداؤه عن منكبيه وهو لا يدري» وأحياناً 
كان يسجد ويدعو الله ' اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد» اللهم إن شئت لا تعبد 
بعد اليوم أبدا": فتأثر أبو بكر وقال: يا رسول الله إنه سيفي بوعدهء وفي النهاية وجد نبوءة 
النصر على شفاهه المباركة وهو يقرأ بطمأنينة قوله تعالى: (سَيْهَْمٌ الْجمع ويُولُونَ الذبر) 
(القمر:٥٤)‏ 

اقتربت جنود قريش تماماء لكن النبي 2 منع الصحابة من التقدم للأمام» وقال: 
حين يقترب العدوء أوقفوهم بالسهام. كان مشهد الفداء والتضحية في هذه المعركة هو أكبر 
مشهد محير للعقول» فحين تقابل الجيشان تراءى للناس أن فلذة أكبادهم أمام السيوف 
وبينما يتقدم ابن أبي بكر (الذي كان كافرا حتى ذلك الوقت) في الميدان إذ بأبي بكر يشهر 


سيفه.(') وحين نزل عتبة في الميدان؛ وجد أمامه ابنه حذيفة» كما تخضب سيف عمر 
بدماء خاله (") 


بدأت الحرب بأن تقدم عامر الحضرمي والذي يثأر لأخيه. فخرج مهجع غلام 
عمر م لمقابلته وقتله. 

ثم خرج عنبة - قائد قريش والذي كان غاضباً بسبب طعن أبى جهل - ومعه 
أخوه وابنه وطلب المبارزة. وقد اعتاد العرب على أنه إذا خرج أي رجل معروف إلي 
ميدان الحرب» يضع علامة مميزة؛ لذا وضع عتبة ريشة نعامة على صدره» وخرج 
لمبارزتهم عوف ومعاذ وعبدالله بن رواحه رضي الله عنهم» فقال عتبة: من أنتم؟ قالوا: 
نحن من الأنصارء فقال عتبة: لا حاجة لنا فيكم» إنما أردنا بنى عمنا.(') فابتعد الأنصار 
بناء على أمر النبي # وتقدم حمزة وعلى وعبيدة رضي الله عنهم (وكانوا ملثمين)7”) 
فسأل عتبة: من أنتم. فأخبر كل واحد عن اسمه ونسبه. قال عتبة: " أجل أنتم أكفاء لنا ". 

وتقابل عتبة مع حمزة والوليد مع على» وقتل كلاهما ولكن شيبة أخ عتبة أصاب 
عبيدة فتقدم على وقتل شيبة وحمل عبيدة على كتفه وجاء به إلى النبي 25. فسأل عبيدة 


(') الاستيعاب» ذكر عبد الرحمن بن أبي بكر. 
0( سيرة ابن هشامء ص۳۸۸ مطبعة محمد علي مصير. 


حي 


النبي يِ: "هل حرمت من ثروة الشهادة فأجابه النبي يَك: بلا. قال عبيدة: لو أن أبا طالب 
حي اليوم لاعترف بأني مستحق لهذا البيت من الشعر:7) 1 

ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 

خرج (عبيدة) بن سعيد بن العاص مدجج بالحديد وصاح أنا أبو كرش فخرج 

الزبير م لملاقاته» ولما كان مدججا بالحديد ولا يبدو منه سوى عيناهء رماه الزبير برمح 
في عينه» فسقط على الأرض ومات. وارتشق الرمح رشقة قوية حتى اضطر الزبير أن 
يضع أقدامه على جثته وينزعه؛ فخرج الرمح بصعوبة بالغة والتوى. وظل هذا الرمح 
تذكارا خالداً؛ أي أخذه النبي 2 من الزبير ثم انتقل إلى الخلفاء الراشدين الأربعةء ثم 
جاء إلى عبد الله بن الزبير 5ه.") 

وأصيب الزبير 4 إصابات عديدة في هذه الغزوة» وكان في كتفه جرح غائر 
حتى أنه كان يسمح بوضع الإصبع بداخله حين تم شفاؤه» وكان ابنه عروة يلعب في 
طفولته بأثر هذه الجروح الغائرة, والتي ظل يحارب بسيفه متكبلا بها حتى سقط على 


(') ورد هذا في كتب الحديث بعبارات مختلفة فورد في أبي داود في كتاب الجهاد: أن عتبة قال إنما 
نريد بني عمنا وما لنا بكم حاجة. وقال المحدثون للأنصار إن هذا لا يعني إهانة الأنصار بل كان يهدف 
إلى أخذ الثآر من قريش وليس من الأنصار. ومع هذا لا يمكن أن ننكر بأن أهل مكة كانوا يعتقدون بأن 
الأنصار ليسوا أكفاء لهم. وورد في صحيح الروايات أن أبا جهل حين قتل بيد الأنصارء قال وهو يموت 
ليتني قتلت بأيد أحد غير الفلاحين» فكان الأنصار يعملون بالزراعة وكانت قريش تعتقد بأن هذا عيباً. 
('؟ الزرقاني. وهناك روايات مختلفة حول هذه الأحداث وكلها في مراتب متقاربة؛ لذا فالرواية التي 
تختار ليست ملزمة. 

(") الزرقاني. وهناك روايات مختلفة حول هذه الأحداثء وكلها في مراتب متقاربة لذا فالرواية التي 
تختار ليست ملزمة. 

١‏ صحيح البخاريء غزوة بدرء عن الزبير" لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا 
يُرى منه إلا عيناه وهو يكنى: أبو ذات كرشء فقال: أنا أبو ذات كرش» فحملت عليه بالعنزة فطعنته في 
عينه؛ فمات" (ج؟؛ ص5١).‏ (المترجم). 

ورد هذا تفصيلاً في الحديث عن غزوة بدر في صحيح البخاري. يقول الزبير" لقد وضعت رجلسي 
عليه ثم تمطأت فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاهاء قال عروة: فسأله إياها رسول الله فأعطاه؛ فلما 
قبض رسول الله أخذهاء ثم طلبها أبو بكر فأعطاه فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمرء فلما قبض عمر 
أخذهاء ثم طلبها عثمان فأعطاه إياهاء فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير 
فكانت عنده حتى قتل". (ج7»ص5١).‏ (المترجم). 
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الأرض. وحين استشهد عبدالله بن الزبير ف قال عبد الملك لعروة: هل يمكنك التعرف 
على سيف الزبير؟ قال: نعم. سأل عبد الملك: كيف؟ قال: به فلول من غزوة بدرء فصدقه 
عبد الملك وقرأ هذا المصراع من الشعر: 
بهن فلول من قراع الكتائب 

أعطى عبد الملك السيف لعروةء وحين حدد قيمته بلغت ثلاثة آلاف وكانت قبضته 
مطعمة بالفضة:() 

والآن وقد بدأت المعركةء والمشركون يحاربون معتمدين على قوتهم» لكن 
الرسول يي ساجد يطلب الاعتماد على قوة الله فقط. 

كان قد ذاع شر أبى جهل وعداوته للإسلام» لذا تعاهد أخوان من الأنصار؛ معوذ 
ومعاذ رضي الله عنهما بأنه إذا تراءى لأي أحد منهما هذا الشقي فسوف يقضي عليه أو 
يموت. ويقول عبد الرحمن بن عوف: إني لفي الصف إذا عن يميني وعن يساري فتيان 
حديثا السن إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: أرني أبا جهل؟ فقلت: يا ابن أخي فما 
تصنع به؟ قال: لقد عاهدت الله على أنني إذا رأيته في أي مكان فإما أن أقتله أو أقاتل 
حتى أموت. وقبل أن أجيب غمزني الآخر وقال لي مثلهاء فأخبرتهما بالإشارة: هذا 
صاحبكما الذي تسألاني عنهء وبمجرد أن قلت لهما هذا فإذا هما صقرين يقضيان عليه 
وكان الفتيان من ولد عفراء. وجاء عكرمة بن أبي جهل من الخلف وضرب بسيفه كتف 
معاذ الأيسرء فانقطع ذراعه؛ ولكن بقت متعلقة بجلدة من جنبه» وتعاقب معوذ عكرمة:. 
الذي تمكن من الفرار. وظل معاذ يحارب وهو في هذه الحالةء ولكن تعلق ذراعه كان 
يضايقه في حربه» فاضطر أن يدعه تحت قدميه وينزعه وتحرر منه. 

كان النبي بي قد ذكر سابقا أن هناك أناس جاءوا مجبرين مع الكفار» وذكر يل 
أسماء هؤلاء الناس» والذين كان من بينهم أبو البختري» وحين وقع نظر مجذر (الذي كان 
حليفاً للأنصار)على أبي البختري قال: يا أبا البختري إن رسول الله ل قد نهانا عن قك 


') ورد هذا تفصيلاً في صحيح البخاري في الحديث عن غزوة بدر. عن هشام عن عروة " قال لي عبد 

الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير: يا عروة» هل تعرف سيف الزبير؛ قلت: نعم. قال: فما 

فيه؟. قلت : فيه فلة فُلّها يوم بدر. قال: صدقت (بهن فلول من قراع الكتائب) ثم رده على عروة؛ قال 

هشام: فأقمناه بيننا ثلائة آلاف ولآخذه بعضنا ولوددت أني كنت أخذته. (المترجم). 

(") ورد في بعض الروايات أنهما معاذ بن عمرو ومعوذ بن عفراء. 
4Y‏ 


لذا أتركك. وكان مع أبي البختري زميل له فقال أبو البختري: وزميلي؟ فقال مجذر: لا ما 
نحن بتاركي زميلك» فقال أبو البختري: لا أستطيع أن أسمع طعن نساء آلعرب حين يقلن 
بان أبا البختري ترك زميله لينجو بنفسه؛ ثم قرأ هذا الشعر وهجم على مجذر وقتل. 
لن يُسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله 

وتزلزلت أقدام قريش بسبب قتل عتبة وأبي جهل» وأصيب الجيش بالذعر. اشترك 
أمية بن خلف عدو الرسول 3# اللدود في غزوة بدرء وكان عبد الرحمن بن عوف حي قد 
تعهد معه في وقت ما بأنه إذا قدم المدينة» فسوف يضمن له حياته» وكانت بدر فرصة 
عظيمة للانتقام من عدو الله هذا ولكن الالتزام بالعهد شعار إسلاميء لذا أراد عبد الرحمن 
بن عوف ‏ أن ينجو أمية ويهرب فاصطحبه إلى جبلء وبالصدفة رأي بلال ه أميةء 
فأخبر الأنصار وعلى الفور تدفق جمع من الناس» وقدم عبد الرحمن بن عوف ابن أمية 
فقتله الناس ولكنهم لم يقنعوا بهذاء وتعاقبوا أمية» فقال عبد الرحمن لأمية: أبرك علي 
الأرض فبرك فألقى نفسه عليه حتى لا يضربه الناس» ولكنهم ضربوه بالسيف من تحته 
وأصاب بعض السيف رجل عبد الرحمن بن عوفء وتركت هذه الإصابة أثر لمدة.() 

| بعد قتل أبي جهل وعقبة وغيرهما استسلمت قريش وبدأ المسلمون في أسرهم.ء 
أسر العباس وعقيل (أخو علي) ونوفل واسود بن عامر وعبد الله بن زمعة وكثيرون من 
كبار قريش. 

وأمر النبي 4# بذهاب أي أحد ليعرف ما الذي حدث لأبى جهل, فذهب عبدالل بن 
مسعود ‏ وبحث في الجثث فوجده مصاباً وبه آخر رمقء فسأله: أأنت أبو جهل؟ قال: 
وهل فوق رجل قتله قومه» لطمه أبو جهل لطمة؛ فوضع عبد الله بن مسعود أقدامه على 


(') توجد هذه الواقعة بأكملها في صحيح البخاري في كتاب الوكالة وليس في كتاب المغازىء لذا لم 
يراها أرباب السير .عن عبد الرحمن بن عوف قال: " كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في 
صياغتي بمكة وأحفظه في صياغته بالمدينةء فلما نكرت "الرحمن" قال: لا أعرف الرحمن: كاتبني 
باسمك الذي كان في الجاهلية»فكاتبته (عبد عمرو). فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حتى 
نام الناس» فأبصره بلالء فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصاره فقال: أمية بن خلف. لا نجوت إن 
نجا أمية. ترج مه فزيق من الإنصان في اتارناءظما حشرت ت أن يلحقونا خلفت لهم ابذه اكه 
ثم أبوا حتى يتبعونا وكان رجلا ثقيلاً فلما أدركونا قلت له: ابركء فبرك فألقيت عليه نفسي الأمنعه 

فتخللوه بالسيوف من تحتى حتى قتلوهء وأصاب أحدهم رجلي بسيفه'(المترجم) 
صحيح البخاريء غزوة بدر. 
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رقبته انتقامًا منه» فقال أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقًا صعبًا يا رويعي الغنم» فقطع عبد الله 
بن مسعود رأسهء وجاء وألقاها تحت أقدام النبي 4.() 

إن مؤرخي الغرب الذين يرون أن ما بعالم الأسباب من شيء ما هو إلا نتاج 
لأسباب ظاهرية فقط يتعجبون من كيف ينتصر ٠٠١‏ مقاتل مترجلين على ألف مقائل بينهم 
مائة فارسء ولكن التأييد السماوي قد أظهر كثيرًا من مثل هذه المناظرة المحيرة 
والمدهشةء ولكن هناك عوامل واضحة في هذه الغزوة تطمئن القائلين بالظاهرهء الأول: 
عدم اتفاق قريشء فلم يكن عتبة قائد الجيش راضيًا بالحرب وجاء مقاتلو قبيلة زهرة حثى 
"بدر ورجعواء وهطل المطر وجعل الأرض غير صالحة للحرب» خاصة وأن الموقع الذي 
اصطف فيه القرشيون كان قد أصبح وحلا مما يصعب السير والتجوال فيه. وقد زعرت 
قريش وكانوا يخطئون في تخمينهم لتعداد الجيش الإسلاميء فكانوا يعتقدون أن عدده 
يضاعف عددهم» إذ يقول الله تعالى في القرآن الكريم: 

(يَرَوْتهُمْ ملَيِهم رأي الْعَيْنِ)(آل عمران: من الآية؟١)‏ 

لم يكن في جيش الكفار أي إعداد أو تنظيم صفوف» وعلى العكس من ذلك فقد 
صف النبي ‏ وفي يده المباركة سهمًا المسلمين بطريقة منظمة وكان المسلمون قد ناموا 
مستريحين نوما عميقا طوال الليلء وبالتالي أصبحوا على أهبة الاستعداد. وعلى العكس 
من هذا لم يستطع الكفار النوم بالليل بسبب عدم الاطمئنان والقلق. 

واجتماع هذه الأسباب والإعداد ما هو إلا تأييد إلهيء ثم إنك إن تعقد مقارنة بين 
جيش قريش وجيش المسلمينء يبدو لك ما رأي المقاتل العادي في أن النصر حليف 
المسلمين. وكان في جيش قريش كثيرون من الأثرياء الذين كان يقومون بتموين الجيشء 
ولم يكن عند المسلمين أى شيء. كان عدد القرشيين ألفاء بينما لا يزيد عدد المسلمين عن 
ثلاثمائة. كان في جيش قريش مائة فارس» بيئما كان في جيش المسلمين فارسان فقط. 
كان في جيش المسلمين عدد قليل جدا من المقاتلين مدجج بالأسلحة في حين أن كل مقاتل 
في جيش قريش غارق في الحديد. 

وانتهت الحرب باستشهاد ٠١‏ مقائل فقط من المسلمين» من بينهم 5 من المهاجرين 
والباقية من الأنصارء في حين أن قوة قريش الأصلية قد تحطمت» وقتل سادة قريش الذين 
كانوا يعرفون بشجاعتهم» كما قتل قادتهم واحدا تلو الآخر من مثل شيبة وعتبة وأبو جهل 


'! المرجع السابق. 
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وأبو البختري وزمعة بن الأسود والعاص بن هشام وأمية بن خلف ومنبه بن الحجاج 
وكان جميعهم من سادة قريش. وكان عدد قتلاهم 7١‏ مقاتلا تقريبًا, وتم أسر هذا العند 
أيضاء وقتل من الأسرى عقبة والنضر. وسيق الآخرون إلى المدينة وكان مسن بينهم 
العباس وعقيل (أخو على) وأبو العاص (صهر النبي خ). 

وكان دستور النبي يل في حروبه هو أنه إذا تراعت له أي جثة في أي مكان؛ كان 
يقوم بتدفينها.!') ولكن في غزوة بدر كثر عدد القتلى, لذا كان من الصعب تدفين كل واحد 
على حدة, فأمر النبي يلل أن تدفن الجثث كلها في القليب» لكن جثة أمية كانت قد تورمت 
وتنفخت لدرجة لا يمكن معها حملها من هذا المكان, لذا ووريت بالتراب في مكانها. 

حين جاء أسرى الحرب أمام الرسول في المدينة» وكانت السيدة سودة رضى الله 
عنها (زوج الرسول) جالسة هي الأخرىء كان من بين هؤلاء الأسرى قريبًا لها وهو 
سهيل بن عمروء فحين نظرته قالت: ألبست الخلاخيل كالنساء أنت الآخرء ألم تستطع أن 
تحارب حتى تموت. قسم الأسرى اثنان اثنان وأربعة أربعة على الصحابةء وأمرهم 
النبي 25 بأن يحسنوا معاملتهم» فأحسن الصحابة معاملتهم حتى أنهم كانوا يطعمونهم 
الطعام ويكتفون هم أنفسهم بأكل التمر. وكان أبو عزيز أحد هؤلاء الأسرى وهو أخ 
مصعب بن عمير قال عن هذه المعاملة: إن الأنصار الذين أسرت في بيتهم كانوا حين 
يقدمون لي الطعام في الصباح والمساء فيضعون أمامي الخبز ويكتفون هم أنفسهم بالتمرء 
فكنت استحى وأعطيهم الخبز في أيديهم؛ لكنهم لا يلمسونه بيدهم ويردوه علي هذاء لان 
النبي 4# أكد على حسن معاملة الأسرى.9") 

(كان سهيل بن عمرو أحد الأسرىء ويتمتع بفصاحة اللسان» لذا كان يخطب في 
الجموع ضد النبي يلك فقال عمر: يا رسول اللهء انزع ثنيتي سهيل بن عمروء يدلع لسانه. 
قال النبي 6: لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا) () 

لم يكن لدى العباس #ه رداءء وكان طويلا لدرجة أن رداء أي أحد لم يوافقه 
تمامّاء وطلب عبد الله بن أبى (زعيم المنافقين) ثوبه لأنه كان يضاهيه في الطول. ورد في 


(') الروض الانف. 
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صحيح البخاري أن نشول الله ٤‏ كان قد كفن عبد الله برداته 5ے لذا كان ردائه (عبد الله 
بن أبى) هذا عوضنا.!') وهناك رواية مشهورة وهى أن النبي ي حين رجع إلى المديئنة 
(بعد بدر) تشاور مع الصحابة في أمر الأسرى. فقال أبو بكر :؛ إنهم جميعًا أعزائنا 
وأقاربناء لذا تأخذ الفدية منهم ونطلق سراحهمء ولكن الأمر يختلف تماما عن هذا عند عمر 
ذه فعنده لا يوجد تمييز بين الصديق والعدو والعزيز والقريب والبعيد والقريب في أمور 
الإسلام لذا أشار: أن نقتلهم جميعاء وأن يمكن كل واحد منا من قريبه فيقتله»ء وأخذ 
الرسول ي4 برأي الصديق الأكبر وأخذ الفدية وأطلق سراحهم ونزل عتاب الله علي هذا 
فنزلت هذه الآية الكريمة: 
(لوّلا كتاب من اله سبق مَك فيا حدم عدب عظيم) (الأنفال:58). 

وردت هذه الرواية في كتب التاريخ والحديث أيضاء ولكن مع اختلاف في بيان 
سبب العذاب - وهذه هي خلاصة رواية الترمذى؛ وهي أنه لم ينزل حتى الآن الأحكام 
المتعلقة بأموال الغنيمة» وانشغل الصحابة رضوان الله عليهم بالغنيمة حسب عادة العرب. 
وھ ا طى بهذا ر ن أي حفر ضنه من قل 
ونزل حكم يحلل مال الغنيمة» يقول الله تعالي في القرآن الكريم بعد العذاب: 
(فكلوا مما عَنمتُمْ حَلالاً طَيّبً)(الأنفال: من الآية19) ففي هذه الآية تصريح واضح بأن 
مال الغنيمة حلال» والخلاصة هي أنه يثبت من صحيح مسلم والترمذى أن العتاب كان 
علي أخذ الفدية أو نهب مال الغنيمة. ورد في صحيح مسلم أنه حين نزلت آية العسذاب» 
بكي النبي#ة؛ وحين سأل عمر عن السببء قال النبي ‏ ابكي الذي عرض علي أصحابك 
من أخذهم الفداء ففهم الناس خطئا أن هذا العتاب نزل في لم تقتلون أسري الحرب؟ 
استدلوا بهذا الآية: 
(مَا كَانَ لبي أن يَكُونَ لَه أترى حى يخن في الْأرْض)(الأنفال: من الآية17) 

ولكن خلاصة هذه الآية هو أنه لا يفضل الأسر طالما لم يحدث قتال كاف في 
ميدان الحرب» ومن هذا يمكن ثبوت أنه لو تم الأسر قبل القتال» فبعد الحرب يباح القتل. 


0( صحيح البخاري ص ٤۲۲‏ باب الكسوة للأسرى. (روى عن جابر بن عبد الله أنه قال:" لما كان يوم 
بدر أتى بالأسرى وأتى بالعباس ولم يكن عليه ثوب» فنظر النبي 3 إياه قلذلك نزع النبي # قميصه الذي 
ألبسه"ج؟ ص .)25١‏ (المترجم). 
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وفي النهاية أخذ أربعة آلاف درهم فدية من كل أسير من رى سر. وأكن صلق 
سراح أولئك الناس الذين لم يكن في استطاعتهم أداء الفدية بسب إغاسيد. و کان 
يعرف القراءة والكتابة من بينهم بتعليم عشرة أطفال من أبناء انمسلمين شم يلق 
سراحهم. ومن هنا تعلم زيد بن ثابت ذه القراءة والكتابة.°© 

اقترح الأنصار على النبي يك أن العباس # ابن أختناء لذا لا نأخذ منه الفنية. 
ولكن النبي ي رفض هذا بناء على المساواة. ودفع العباس هو الآخر 

الفدية. وكانت الفدية عامة أربعة آلاف درهم تأخذ (من كل أسير)؛ ولكنه أخذ من 
الأقزباء اقل هن هذا .ركان الان حل را ا اند مه لك من عام الا 
فاشتكى للنبي 4 لأنه لم يكن يعرف أن الإسلام أرسى المساواة بين الجميع ومحي التفرقة 
والتمييز بين القريب والأجنبي والعزيز والغريب والعام والخاص» (ولكن كانت هذه 
المساواة وعدم التفرقة في أداء الفرض من ناحية؛ وكان الحب من ناحية أخرى يقتضي أن 
النبي 4 بعد أن استمع لأنين العباس لم يهدأ طوال الليل فحل المسلمون عقدته فاستراح 
النبي 26). 

كان أبو العاص صهر الرسول ي أحد الأسرى كذلك؛ ولم يكن معه مبلغ الفدية 

فأرسل إلى السيدة زينب رضي الله عنها ابنة الرسول 2 (والتي كانت زوجته ولا تزال 
في مكة حتى الآن) بأن ترسل مبلغ الفديةء وكانت السيدة خديجة رضي الله عنتها قد 
أعطت عقداً نفيساً في جهاز السيدة زينب وقت زواجهاء فخلعت السيدة زينب هذا العقد من 
عنقها وأرسلته إياه مع مال الفدية» وحين رأى النبي 4 هذا تذكر حب ٠١‏ سنةء وبكى يف 
وقال للصحابة: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لهاء فوافق الجميع 
وردوا لها ذلك العقد.() 

(أطلق سراح أبي العاص» ورجع إلى مكة ثم أرسل السيدة زينب إلى المدينة. كان 
أبو العاص تاجراً كبيراً وبعد بضع سنين خرج في تجارة كبيرة إلى الشام» وفي عودتبه 


3 
| 


(') مسند ابن حنبل ج ص40 ؟. 
0 طبقات بن سعد صس؛١.‏ 
(؟ صحيح البخاريء كتاب المغازي» ج ١ء‏ ص575. (روى عن أنس أن رجالا من الأنصار 
استأذنوا رسول الله 2 فقالوا: ائذن لنا أن نترك لبن اختنا عباس فداءه؟. قال: 'والله لا تذرون منه 
درهم"). (البخاري: ج”؟. ص6 ).١‏ (المترجم). 
(©) تاريخ الطبريء ص21748 وأبو داود. 
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قبضت عليه كتائب المسلمين مع ماله وتجارته» وقسمت التجارة على الجنودء فذهب 
متخفيأ إلى السيدة زينب» فآوته؛ فاستشار النبي ب المسلمين فى رد تجارة أبى العاص 
عليه» فوافق الجمع وأحضر الجنود كل شئ أخذوه وردوه على أبي العاص. وذهب أبو 
العاص إلى مكة وحاسب شركاءه جميعا وفاز بنعمة الإسلام وقال: جئت هنا وأنهيت 
الحساب وأذهب إلى المدينة الآن حتى لا تقولوا أن أبا العاص أكل أموالنا وأسلم رهبة).(© 

حين وصل نبأ بدر مكةء عم الحزن كل بيوتهاء ولكن بسبب الحمية نادت قريش 
ألا يبكي أي أحدء فلقد أصيب ثلاثة من أبناء الأسود في هذه الحرب وكان يجب أن يبكى 
عليهم. ونكنه ما استطاع بسبب الحمية والغيرة» وصدفة سمع صوت بكاء يأتيه من ناحية 
ما ذات يومء قاعتقد أن قريشا سمحت بالبكاء وقال للخادم: انظر من يبكي؟ هل سُمح 
بالبكاء فإن جوفي يحترق لعلي أيكي فاستريح» فقال الغلام: إنما هي امرأة تبكي على بعير 
لها أضلتهء فلم يتمالك الأسود نفسه وقال: 

أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود 

ولا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الحدود 

فبكى أن بكيت على عقيل وبكى حارثا أسد الأسود 

(كان عمير بن وهب عدوا لدوذا في قريش للإسلام؛ جلس هو وصفوان بن أمية 
ف الخد ويه فى كر فعا ضقان :"زاكر لكين قن السان الآن فل عن 
صدقت أما والله لولا دين علي» وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد يل 
حتى أقتله» فابني أسير في أيدهم» فقال صفوان: علي دَيّْنك؛ وعيالك في مسئوليتي. فجاء 
عمير بيته فشحذ السيف وسممه» ثم انطلق حتى وصل المدينةء فما أن رآه عمر 4# امسك 
بتلابيبه وأتى به إلى النبي ج قال النبي 5: أرسله يا عمرء ادن يا عميرء فدناء وسأله: 
فما جاء بك يا عمير؟ أجاب: جئت لابني الأسير الذي في أيديكم لأطلق سراحه»ء قال 32: 
فما بال السيف في عنقك؟ قال عمير: وهل أغنت عني السيوف شيئًا في بدر؟ قال ي: بل 
قعدت أنت وصفون ابن أمية في الحجر وتآمرتما على قتلي؟ وبمجرد أن سمع عمير هذا 
من رسول الله يل غرق في صمتهء وقال بدون أدنى تفكير: أيا محمد #: أشهد أنك رسول 
الله والله لم يطلع أي أحد على هذا الأمر إلا أنا وصفوان. وبدلاً من أن تسمع قريش نبأ 
قتل الرسول 4 استمعت إلى نبئ إسلام عمير. 


)0 تاریخ الطبري. 
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الوقت متعطشة لدماء المسلمين» وتحولت عداوته اللدودة للمسلمين إلى أعذاء الإسده. 
وأخذ يدعو إلى الإسلام وأسلم على يديه أناس كثيرون).7) 
بيان غزوة بدر في القران 


(تمتاز هذه الغزوة عن غيرها من الغزوات بمميزات كثيرة» منها: أن الله تعمالى 


تحدث عنها تفصيلاً في كتابه الحكيم» وأخص سورة الأنفال للحديث عن نعم وفضل بدر 
ولتوضيح المسائل المتعلقة بها. ولا يوجد أي مصدر صحيح أفضل منه تحت السماء 
لمعرفة أصل حقيقة هذه الواقعة. يقول الله تعالى:- 

-١‏ إِنَمًا المّؤمنون الذين إذَا ذكر الل وجلت فَلُوبْهُمْ وإذَا ليت علَيهم آيَانَهُ دنهم إيمانا 


وع رهم وون 7 الذين ب : يقيمون الصلاة وما ركهم يفون 7 اوتنك هم 
المُؤمنونَ حقا لَهُمْ درجات عند رهم ومغفرة ورزق كَرِيمٌ 0 كما أخرجك ربك من 
بيتك باحق ون فريقاً من المُؤمنين لَكَارِهُونَ 7 يُجَادلُوتكَ في الحق بَعْدَ ما مَبَيْنَ 
كأنمَا يسَاقُونَ إِلَى الموات وهم يَنظْرُون 7 وذ يَعدكُم الله إخدى الطائفتين انها نكم 


ا ب a‏ و 2 2 3 2 م 0 ع 0 5 ع ف ع - 
وتوثون أن غير ذات الشؤكة تكون لكم وَيْرِيدُ الله أن يُحق الحق بكلمّاته ويقطع 


دابر الكافرين 7 ليُحق الحق ويُبْطل الباطل ولو كرة المُجْرِمُون ) إذ تسنتغيثون 
ربكم فَاستَجَاب لَكُمْ أي مُمفكم بألف من المَلائكة مُرأدفين يخ وَمَا جَعَلَه الله إلا 
ری لطم يه كم وما لَص إل من عند اله إن لله عي حك يم ٣‏ إِذ 
يديم الئاس أمنة مه يرل عليكُم من المستاء ماء هركم به وي ذهب غكم 
رجز الشيْطان وكيربط على قلوبكم ويُتبّت به الأقدَام ٠(‏ ') إذ يوحي ربك إلى الملائكة 
أن كه فقوا الذين آمنوا سألقي في قلُوب الذين كفرُوا اغب قاض ريا قوق 
الأعتاق وَاضنريُوا منْهُمْ كل بتان ” " ذلك بِأنّهُمْ شاقوا الله وَرَسُولَهُ ومن يُشاقق اله 
وَرَسُولَه فإنّ اله شديذ العقاب "ذلك قوفو أن للكافرين عذاب النار 9 يا أَيْهَا 
الذينَ آمنوا إِذَا لَِينُمٌ الذي كفرُوا زحفاً فلا فلا تُوَلوَهُمٌ الأذبَان (* ') ومن وهم يمذ 
بره إلا متحرفاً لقتال أو مُتَحَيّاً إلى فنّة ققد بَا بغضب من الله وَمَأَوَاهُ جَهنَمُ وبس 
الممصير ”') فلم تَقتلوَهُمْ ولكن الل قدلَهُمْ وما رَمَيْت إِذ رَمَيْت ولكنّ اللة رَمَى ولييلي 
المُؤمنين منة بَلاءَ حسنا إن الله سسميعٌ عَليمٌ 7" ذَلكمْ وَأ الله مُوهن كيد القافرين 


(') وردت هذه الأحداث كلها في تاريخ الطبري نقلاً عن عروة بن الزبيرء ص 1754. 


ot 


9" إن سَتَفتحُوا فقذ جَاعكُمٌ الفح وإن تنتَهُوا فهو حَيْرٌ لَكُمْ وإن تَعُوُوا نعُذ ون 
تغني عَنْكُم نكم شيكاً ولو كثرت وَأ الله مع المّؤمنين. (9') (سورة الأنفال). 

-١‏ وَاعلَمُوا نما غنمتم من شئء فان لله نة وتار ستول ولذي القُربَى والْيَتَامَى 
وَالْمَسَاكين وان الستّبيل إن كنتُمْ منم باللّه وما أنزلتا عَلَى عَبْدنَا يَوْمْ الفرقان يوم 
لتقى الجَمْعان واللّهُ على كل شيء قدي 7“ إِذ انتم بالْعُنوة الدُنْيَا وهم بِالْمُذو 
القُصنوى والركب أمتقل منكم ولو وا لاختلفتّمْ في الميعاد وأكن ليقضي الله ار 
9 إذ بيهم اله في تاملك قليلاً ولو أرَاكهُم كثيراً أفشلتم ولتتارعتم في الأشر 
ولك الله سلمَ إن ليم بذات الصتثور 7 وإذ يُرِيكسُوهُم إذ الم في نكم قليلاً 
ا ع جه E‏ إلى الله جع م الأُور' 9 يا يها 
الذين آمنوا إذا قيتع فنّة فة توا وَاذكرُوا اله كثيراً تكم تفلو تفلخو د (5؛) وَأَطيعُوا اة 
ورول ولا نَازَعُوا فتفشلوا وَتَذْهَب : ریخکم وَاصبروا إن الله مَعَ الصتّابرين “ولا 
تَكُونوا كَالذينَ خَرَجُوا من ديّارهم بَطرا ورئاء التاس وَيَصدُونَ عن سبيل الله وَالة 
بم يمون مُحيطٌ (")(الأنفال: )407-4١‏ 

-٣‏ ما كَانَ لذبي أن يكون لَهُ أسترى حَتى ُن في الأرْض تريذون عَرَض اليا واللَهُ 
يُريدُ الآخرة وَاللهُ عزيز حَكيمٌ ٩‏ لو “لا كتاب' من الله سبق لمكم فيا أَحَدْتمْ عَدَابٌ 
عَظيمٌ 7') فكلوا مما عَنمْتُمْ حلالاً طْيّباً واتقوا الله ِن الله فور رَ حي " (الأنفال: 

4( 
-٤‏ يا ايها النبي قل لمن في أَيْدي> من الأسترَى إن يعم الله في قلوبكم حبرا ُؤتكم حيرا 
ما أخذَ منكم ويَغفر لَك الله عفُورٌ رأحيم (' وّإن يُرِيدُوا خيانتك قد خانوا الله من 
قبل فأمكن مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَليمٌ حكيم" (الأنفال: )۷٠-۷١‏ 
ذكر الله سبحانه وتعالی بهذا الأحتان والفضل في غزوة أحد: 
ولذ تصتركمْ الله ببذر وَأْنتمْ أذلة فاتقوا الله لعلَكُمْ تشكرئون 7"'/(آل عمران:؟1) 
نظرة ثانية على غزوة بدر 
وبعد الحديث عن الأهداف العادية حان الآن البحث في هذا الأمر بأسلوب 
تحقيقي» وهو هل كان الهدف من غزوة بدر كما ذكر عامة المؤرخين هو نهب القافلة 
التجاريةء أم الدفاع إزاء هجوم قريش؟ 


ot 


اک س 
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أعرف جيذا .أن هناك فرق بين التاريخ ومحكمة العدل؛ كما أعرف أيضنًا أن 
طريقة كتابة التاريخ مختلفة تماما عن كتابة الحكم العسكري أو الحكم القضائي» وأعترف 
أن عملي هو تدوين الواقعة وليس تدوين الحكم فيهاء ولكن جاء مقام فيه حظيت الواقعة 
التاريخية بحيثية الدعوى القضائيةء لذا أضطر إلى الانحراف عن هدفي وأمسك بقلم 
الفصل في الدعوى. ولا أخشى أن عامة المؤرخين وأرباب السيرة منافسون لي في هذا 
الحكم» وبسرعة سيتضح أن الحق وحده سينتصر على العالم أجمع. ومن أجل مراعاة 
تسلسل الأحداث جيذا لابد لنا أن نتحدث أولاً (من وجهة دراستنا وتحقيقنا) من أجل 
الواقعة. 
والواقعة هي أن قتل الحضرمي أشعل نار انتقام مكةء ولهذا حدثت مناوشات؛. 
وكان كل فريق يحذر ويحتاط من الآخر. وكما هو معروف أنه في مثل هذه الظروف 
تشاع بعض الأنباء الخاطئة بذاتها وتذاع بين الناس» ففي هذه الأثناء ذهب أبو سفيان في 
قافلة تجارية إلى الشامء وذاع هذا الخبر وهو ما زال في الشام أن المسلمين يريدون 
الهجوم على القافلة» فأرسل أبو سفيان وهو في الشام رجلاً إلى مكة ينبئ قريش بهذا 
الخبرء فأخذت قريش تعد للحرب» وذاع نبأ في المدينة» وهر أن قريشا قادمة إلى المدينة 
في جيش عظيمء» فأراد النبي و الدفاع» ووقعت غزوة بدر. 
وقبل الفصل في هذا الأمر لابد من كتابة هذه الأحداث معاء والتي يتفق كلا 
الفريقين عليهاء حتى تفيد في الفصل في الأمر كأصول موضوعة وهي كما يلي: 
-١‏ إن ورد ذكر واضح لأي واقعة في القرآن الكريم؛ لا يعتد بأي رواية أو 
تاريخ أمامها. 
-١‏ يجب مراعاة مراتب الفرق بين الأحاديث الصحيحة من غيرها في كتب 
الأحاديث. 
من المسلم به عموماء أن النبي ل حين علم أن قريشا قد خرجت من مكة بجيش 
جرارء تحدث مع الصحابة واستشارهم» فأظهر المهاجرون استعدادهم بكل حماسء لكن 
النبي 2 كان يريد معرفة رأي الأنصارء وحين أدرك سعد م هذا الأمرء قام هو أو أي 
سيد آخر من الأنصار وقال: لكأنك تريدنا يا رسول الل والله لا نقول لك كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون؛ فوالله الذي بعثك بالحقء لو 
انتعرضت ينا هذا البحر فخضلته الخضناء معك..:ومن المسلم.به أيضًا أن 'بعصّن' الضجابة 


o 


رضوان الله عليهم كانوا مترددين في المشاركة في هذه الحربء لذا جاء هذا التصريح في 

القرآن الكريمء إذ يقول الله تعالى: وَإِنّ فريقا مَنَ المُؤمنين لَكَارَهُونَ ) (سورة الأنفال» 

١ 3 

ويذكر أرباب السيرة والمحدثون عامة أن السبب الذي جعل النبي 4 يتبين رأي 
الأنصار خاصة هه ن الأنصار حين بايعوه 26 في مكة المكرمة بايعوه ققط على أنه لو 
هجم أي عدو على المدينة يواجهه الأنصارء ولم يكن هناك إقرار بأنهم يخرجون من 

المدينة ويحاربون. 

وبعد الحديث عن هذا نركز فى بحثنا عن مكان وقوع هذه الأحداث؟ يكتب أرباب 
السير أن النبي ‏ خرج من المدينة من أجل الهجوم على القافلة التجارية فقطء وبعد أن 

سار أريعة أميالء علم أن قريشا قد خرجت في جيش لملاقاته. وهنا جمع النبي ل 

لوقك و الالشفاك لمتكي عر جوم مسف ون لجال ارين كذ لفوت اك ل نا 

مصدر يفوق كتب السير والتاريخ وغيرها من المصادر الأخرى في هذا (وهو القرآن 

الكريم)ء ؛ والذي يجب أن ننحني جميعًا أمامه: 

(كمَا أخرجك ربك من بيتك بالق وإن فريقاً من ) المؤمنين لکارهُون ® يُجَادلوتك في 

ْح عد ما مين كَأنْما افون إلى المُوات وهم يترون وإ َم لله إحدى الطائفتين 

أنهًا لک وتوثون أن غَيْرَ ذات الشوكة تَكُون م لكم وريد اله أن يح يْحق الحق بكلمّاته ويقطع 

ابر الكافرين) (الأنفال:ه-7) 

-١‏ إن حرف الواو في قوله " وإن " حسب القاعدة النحوية حال» ويعني أن فريقا من 
المؤمنين كره الحرب» وكان قد حدث هذا حين كان النبي # يخرج من المدينة وليس 
بعد خروجه ‏ من المدينةء لأنه طبقا لواو الحال يجب أن يكون زمن الخروج من 
البيت وزمن تكاسل هذا الفريق واحذا. 

-١‏ ورد صراحة في الآية السابقة» أنه في زمن الواقعة كانت هناك طائفتان؛ الأولى: 
القافلة التجارية» والثانية: أن جيش قريش قادم من مكة. يقول أرباب السير أنه ورد 
في الآية الكريمة أن هذه الواقعة حدثت حين اقترب الرسول يل من بدرء ولكن حين 
وصل الرسول يل على مقربة من بدرء كانت قد مرت بسلام» كيف يمكن أن يكون 
هذا صحيح في ذلك الوقت» وهو "أن هناك وعد بإحدى الطائفتين " لذا يبدو واضحا 
من النص القرآني أنه يجب أن تكون هذه الواقعة قد حدثت في ذلك الوقت الذي يمكن 
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فيه الحصول على كلا الطائفتين» وهذا الوقت فقط هو حين كان النبي كل في المدينة 
ووصل نبأ كلا الطائفتين وهو أن أبا سفيان قد ذهب بقافلته التجاريةء وأن قريش قد 
خرجت من مكة بعد الحرب. 

*- والأجدر بالذكر هو أن الله تعالى قد تحدث في الآية القرآنية السابقة عن طائفتي 
الكفارء الأولى: القافلة التجاريةء والثانية: أصحاب القوة والشكيمة؛ أي كفار قريش 
الذين هم قادمون من مكة من أجل الحرب. وصرحت الآية الكريمة بأن طائفة من 
المسلمين كانت تريد الهجوم على القافلة التجارية. وبين الله تعالى غضبه على هذه 
الطائفة وقال سبحانه:(وتوثون أن غَيْرَ ذات الشوكة تَكُونْ لَكُمْ وريد اللّهُ أن يُحق 
الحق بكلمّاته وَيَقَطّعَ دَابرَ الكافرين)(الأنفال: من الآية؟) 

(نرى) طائفة في ناحية الهجوم على القافلة التجارية» وفي الناحية الأخرى يريد 
الله سبحاته وتعالى إحقاق الحق وقطع دابر الكافرين» والسؤال الآن هو مع أي فريق كان 
النبي # ؟ ماذا تكون الإجابة على هذا السؤال طبقا لعامة الروايات؟ إني أرتعد من هذا 

التصبون: 

4- تدبر الآن في نوعية الواقعة. فالواقعة هي أن الرسول # يخرج من المدينة المنورة 
بهذه العدة مع ٠٠١‏ فدائي من المهاجرين والأنصار من بينهم فاتح خيبر 5ه والأمير 
حمزة سيد الشهداء 4 والذي يعد كل واحد منهما جيشا بنفسه. وبالرغم من هذا (كما 
ورد في القرآن الكريم) فإن فريقا من المؤمنين كره الحرب خوفاء وكأنما يساقون إلى 
الموت. يقول الله تعالى: 

(وَإن فريقاً من المُومنين لَكَارِهُون© بُجادلوتك في الحق بَعدَ ما يِن كأنَمَا يُسَاقُونَ إلى 

المّوْت) (الأنفال:5. 5). 

إن كان الهدف هو فقط الهجوم على القافلة التجاريةء فلم كان هذا الخوف والذعر 
والاضطراب والقلق؟ وكانت قبل ذلك قد أرسلت سرايا أكثر من مرة (حسب قول أرباب 
السيرة) للهجوم علي قافلة قريش ولكنها لم تلحقها (القافلة) أي ضرر. وفي هذه المرة 

كيف يكون هذا الخوف والذعر من هذه القافلة مع وجود ثلاتمائة مجاهد وجيش منتخب» 

ويخاف المسلمون بهذا الحد. فهذا دليل قاطع ودامغ على أن النبأ كان قد جاء في المدينة 

ذاتها وهو أن قريشا قادمة من مكة إلى المدينة في جيش جرار. 
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5- نزلت آية أخرى في القرآن الكريم عن واقعة بدر هذهء وكان النبي 4 آنذاك يقيم في 
المدينة» كما ورد و في صحيح البخاري في تفسير سورة النساء» والآية هي 
قوله تعالى: 

(لا نتوي القاعئون من المُؤمنين عير أولي الضترر وَالمُجَاهئون في ستبيل اله سولهم 

وَأنفْسهم فضتّل اللّهُ اأمْجَاهدينَ بأمْوّالهم وأتفسهم علَى القاعدينَ دَرَّجَة)(النساء: من الآيةه٠)‏ 

ورد في صحيح البخاري قول ابن العباس رضى الله عنهما عن هذه الآية» وهو 
أنه لا يستوي الذين شاركوا في بدر بالذين لم يشاركوا. كما ورد في صحيح البخاري 
أيضا أنه حين نزلت هذه الآية لم يكن بها قوله تعالى: "غير أولى الضرر": وحين سمعها 
عبدالله بن مكتوم م ذهب للنبي 24 واعتذر للنبي 24 فنزل قوله تعالى:(غَيْرُ أولي 
الضّرر)(النساء: من الآية٥٠)‏ وهذا دليل واضح تماما على أنه كان قد عرف في المدينة 

ذاتها أنهم خارجون لا من أجل الهجوم على القافلة التجارية» بل من أجل القتال. 

1- ويقول القرآن الكريم عن كفار قريش الذين خرجوا من مكة من أجل القتال في بدر: 

(ولا تكوتوا كالذينَ خرجوا من ديّارهم بَطْراً وَرنَاءَ الثاس ويصدون عن سبيل 

اللّه)(الأنفال: من الآية١٤)‏ 

لو أن قريشا تخرج من أجل إنقاذ القافلة التجارية فقط؛ فلم يقول الله تعالى أنهم 
خرجوا صادين الناس عن سبيل الله من أجل إظهار الشأن والرياء؟ وما يعني البطر 
والرياء هناء وماذ' كان صد الناس عن سبيل الله؟ إنهم في الحقيقة كانوا قد خرجوا من 
أجل الهجوم على المدينة المنورة بهدف إعلان وإظهار قوتهم ومنع انتشار الإسلام؛ لذا 

قال الله تعالى عن هدفهم هذا بأنه بطر ورئاءً وص عن سبيل الله. 

تأتي الأحاديث النبوية في الدرجة الثانية بعد القرآن الكريم» وورد ذكر مفصل 
ومجمل عن غزوة بدر في كثير من كتب الحديث؛ ولكن لم يقع نظري على هذه الواقعة 
في أي حديث سوى حديث كعبء وهو أن النبي 25 كان قد خرج في بدر لنهب قافلة 

قريش التجارية. 

وهذه هي رواية كعب: 

"عن عبد الله بن كعب قال لم أتخلف عن رسول الله ل في غسزوة غزاها إلا 
غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنهاء إنما خمرج 

النبي ل يريد غير قريش حتى جمع الله بينه وبينهم على غير ميعاد'. 
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وعلى العكس حديث أنس الذي ورد في صحيح مسلم: 

-١‏ "عن أنس أن رسول الله ي شاور حين بلغه إقبال أبي سفيانء قال: فتكلم أبو بكر 
فأعرض عنه. ثم تكلم عمر فأعرض عنه» فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا 
رسول الله والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناهاء ولو أمرتنا أن 
نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلناء قال: فندب رسول الله و الناس فانطلقوا حتى 
نزلوا بدر". 

" - ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذه أصحاب النبي ياء 
فكانوا يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه, فيقول: ما لي علم بأبي سفيان؛ ولكن هذا 
أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. فإذا قال ذلك ضربوه فقال: نعم أنا أخبركم: 
هذا أبو سفيان فإذا تركوه فسألوه فقال: مالي بأبي سفيان علم ولكن هذا أبو جهل 
وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناسء فإذا قال هذا أيضا ضربوه ورسول الله ل 
قائم يصلي. فلما رأى ذلك انصرف وقال: والذي نفسي بيده لتضربوه !ذا صدقكم 
وتتركوه إذا كذبكم. (صحيح مسلم باب غزوة بدر) 

يبدو من الجزء الأول من الحديث الشريف أنه حين علم بمجيء أبي سفيان كان 
النبي 4 قد استشار الأنصار والمهاجرين في ذلك الوقت» ورغب في مساعدة الأنصارء 
وهذا ثابت أن مجيء أبي سفيان كان قد غلم في المدينة ذاتها. وعليه؛ اتضح وضوحا 
محققاً أنه في المدينة ذاتهاء كان النبي يك قد رغب في مناصرة الأنصار للاشتراك في 
غزوة بدرء ولو أن هذا الأمر حدث بعد خروجه ل من المدينة - كما ورد في كتب 
السيرة - فأين يوجد الأنصار في ذلك الوقت؟ كما ورد في هذا الجزء من الحديث أيضا 
أن النبي ك بعد استشارته للصحابة دعا الناس إلى المشاركةء في حين أنه طبقا لأرباب 
السيرة يجب أن يكون الواقع هو أن الأنصار خرجوا للمشاركة خلافا للمعاهدة والمعهود 
سابقاء ثم استشارهم النبي بل وبعد ذلك حبب إليهم المشاركة في الحرب. وهذا أمر غير 

معقول يستطيع أي شخص أن يفهمه. 

وفي الجزء الثاني من الحديث» يتضح تماما أن النبي 4 كان قد عرف مسبقاً عن 
طريق الوحي أو بأي طريقة أخرى أن الأمر ليس القافلة التجارية وإنما هو القتال» وإن لم 
يتضح هذا للناس. وفي هذا الحديث تنحل عقدة أخرىء وهي أنه لو كان قد علم بمجيء 
أبي سفيان فقط مسبقا. ولم يكن هناك نبأ عن هجرة قريش فلم يهتم النبي ب بهذا الجمع 


نا 


وبهذا الإصرار وبهذه العدة؛ لذا فالمقام يقتضي هذا حين غلم بنبأ مجيء مشركي مكة بدلا 

من مجيء أبي سفيان. وأورد أحمد:بن حنبل في مسنده(') هذه الواقعة بهذه الألفاظء كما 

أوردها ابن أبي شيبة في المصنف» ‏ وابن جرير في التاريخء7 والبيهقي في الدلائل؛ 

وقالوا: إن هذه الرواية صحيحةء وراويها هو بطل غزوة بدرء أسد الله علي بن أبي 

طالب: 

عن علي قال: لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها فاجتويناها وأصابنا بها وعك وكان 

النبي ي يتخير عن بدرء فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلواء سار رسول الله ق إلى بدر؛ 

وبدر بئرء فسبقنا المشركين إليها. 

(ثم ترد بعد ذلك أحداث بدر كلها) 

ففي هذا تصريح واضح بأن الرسول ي4 كان قد سمع بنب حملة مشركي مكة»ء 
وخرج حتى بلغ بدر وقام بها. ولم يرد أي ذكر لقافلة أبي سفيان التجارية في هذا الحديث 

الشريف» وبالرغم من أنه لم تبق هناك حاجة لأي استدلال بعد هذه النصوص القطعية› 

ولكن ليطمئن قلبي لابد من النظر في الأمور التالية:- 

-١‏ إن السرايا التي أرسلها النبي د في البداية للهجوم على قوافل قريش» والتي كانت 
تضم من عشرين أو ثلاثين رجلا وحتى مئة أو ماتتين لم يُرسل فيها أي أنصاري 
أيدذًا. يكتب أرباب السير هذا الأمر صراحة» ويرون أن الحاجة في هذا التصريح هو 
أن الأندسار لم يقروا وقت البيعة على الخروج من المدينة. وعليه؛ لو أن الهجوم على 
القاقنة التجارية وقت الخروج من المدينة في هذه المرة هو المقصود فقطء فلم يكن 
الأنصار ضمن هذا الخروجء في حين أن عدد الأنصار في هذه الغزوة كان يزيد عن 
المهاجرين: فكان الجيش كله ٠٠٠١‏ مجاهدًا يشتمل على 75 مهاجرا والبقية كلها مسن 
الأتنصار. 
وهذا دليل قطعي على أن النبي 5 حين خرج من المدينةء كان قد أتاه هذا الخبرء 
وهو أن قريشا قادمة إلى المدينة. وعليه» خاطب النبي # الأنصارء إذ حان الوقت 
للاستقادة من الأنصار طبقا لمعاهدة البيعة. 


)0 ج ا ص ۱۱۷. 


('؟ منتخب كنز العمال غزوة بدر. 
قل ج لاء ص ۱۲۸۹. 


؟- إن القوافل التجارية التي كانت تذهب من مكة إلى الشام كانت تمر بالمدينة» وكانت 
القبائل التي تقع بين مكة والمدينة تحت نفوذ وسيطرة قريش» وعلى العكس من هذا لم 
يكن هناك أثر أو نفوذ لقريش في الحدود من المدينة حتى الشام. وعليهء لو أن الهجوم 
على القافلة التجارية كان هدفاء كان لابد من التقدم ناحية الشام. ويخالف القياس تماما 
أن تكون القافلة التجارية من الشام» ويعلم بها النبي #» وبدلاً من السير ناحية الشام 
يسير ويتقدم باتجاه مكة؛ وبعد سيره خمسة أميال تجاه مكة يأتيه نبأ بأن القافلة نبجت 
وهربت» وتقع الحرب مع قريش. 
7- وهذا هو ترتيب الأحداث:- 
-١‏ كتبت قريش کتابا لعبد الله بن أبي " أطرد محمد وأصحابه من المدينة؛ وإلا نأتي 
المدينة ونقضي عليه وعليك" (نقلا عن سنن أبي داود وقد مر سابقا) 
1- قال أبو جهل لسعد بن معاذ . "إنكم آويتم مجرميناء إن لم تكن مع أمية لقتلتك ". 
۳- في جمادى الثاني سنة ۲ ه أغار كرز بن جابر على مراعي المدينة واستولى 
على إيل النبي ل 
4< وبعد ذلك مباشرة أي في رجب سنة ۲ هه أرسل النبي ي عبدالله بن جحش يه 
ليستخبر عن أحوال وتنقلات قريش. 
5- استولى عبد الله بن جحش هه على قافلة صغيرة لقريش بدون إذن النبي 25 
وأسر اثنين. 0 
ضع في الاعتبار ما فعلته قريش مع بعض المسلمين في مكةء ثم تدبر كم يكون 
حجم انتقامهم» ويكتبون إلى عبد الله بن أبي» سنأتي المدينة ونقضي عليك وعلى محمد. 
يغير كرز الفهري على المدينةء وفي هذه الأثناء» يزيد غضب قريش حين استولى عبد الله 
بن جحش ذه على قافلتهم» وأسر اثنين من كبارهم. كانت قريش مع هذه الأمور كلها 
تتمسك بالصبرء ولا تريد أي نوع من أنواع الانتقام. وحين يخرج النبي يل للاستيلاء على 
قافلتهم» التي كانت بها كل ثروة مكة» يجبرون على الخروج للدفاع. وعليه» يصلون على 
مقربة من بدرء وحين يخبرون بأن القافلة نجت ومرت بسلام» يشير أكابرهم وقائد جيشهم 
عتبة بأنه لا حاجة إلى الحرب الآن» وعلينا أن نعود. هل هذه الأحداث موافقة لعداوة 


قريش وشأن نبوة محمد 26 ؟ 
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٤‏ - ويكتب أرباب السير عمومًا أنه حين حث النبي #6 وهو في المدينة الصحابة على 
الهجوم على القافلة التجارية: لم. يبد بعض الرجال فاعلية؛ لأن الناس اعتبروا أن أي 
مهمة أو معركة ليست جهاذاء بل هي للحصول على الغنيمة فقطء لذا ذهب أولئك 
الناس الذين كانوا في حاجة إلى مال الغنيمة. ولكننا نرى أن بالجيش قدر من أعيان 
الأنصار. ولو كان أحد في حاجة إلى المال لكان المهاجرونء ولكن كان عدد الأنصار 
في الجيش يزيد عن عدد المهاجرين إلى ضعفين أو ثلاثة. 

كان من بين المؤمنين الذي أجابوا الرسول 4# حين استشارهم أبو بكر وعمر 
وَالمقداد رضي الله عنهم من المهاجرينء وسعد بن عباده!') ه من الأنصارء ولم يستطع 
سعد بن عبادة المشاركة في غزوة بدرء كما أنه لم يكن يستطيع الخروج من المدينة» لذا 
لابد من التسليم قطعًا بأن سعد ه أجاب بهذه الإجابة في المدينة نفسهاء وبها أيضنًا عُلم نبأ 

حملة قريش» ولذا لابد أن تكون الحاجة قد دعت إلى استشارة الأنصار في المدينة نفسها. 

5- ورد في كتب السيرة؛ بل في كتب الأحاديث أيضاء أن الرسول # حين حث الناس 
على الخروج في غزوة بدرء لم يرض البعض وكره هذا بسبب أنهم كانوا يعرفون أن 
هذا ليس جهادا وغزوة» بل نهب قافلةء لذا فهذا يرجع إلى رغبتهم: فمن يريد الخروج 
فليخرج ومن لا يرد فلا يخرج. ورد هذا في الطبري قالوا لما سمع رسول الله 35 
بأبي سفيان مقبلاً من الشام ندب المسلمين إليهم؛ وقال هذه عير قريش فيها 
أموالهم فأخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل 
بعضهم» وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله يلقي حرب. (ص؟5؟١).‏ 

ولكن هذه الأحداث مخالفة تمامًا لصريح آيات القرآن الكريم» فقد ورد في القرآن 
الكريم أن الناس كانوا كارهين وهم خارجين من المدينةء ولم يكن كرههم هذا بسبب عدم 

الحاجة إلى هذا الخروج» بل كان سببه هو أنه بدا لهم بأنهم خارجون لمواجهة الموت. 

يقول الله تعالى: 

(وَِنّ فريقاً من الْمُؤمنين لَكَارِهُونَ© يُجَادلُونكَ في الحق بَعْدَ ما تِن كَأنمَا يُسَاقُونَ إلى 

المّوت)(الأنفال: 5.8) 

ورد في كل كتب الحديث والسيرة أن النبي يِ بعد مسيرة ميل من المدينة تفقد 
الجيش (عند بير أبي غبته). ورد عبد الله بن عمر © وغيره لصغر سنهم؛ فكان جميعهم 


(') صحيح مسلم وصحيح البخاري» غزوة بدر. 
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يقل عن خمسة عشر سنة» أو أنهم لم يصلوا سن البلوغ. ولو أن الهدف كان فقط نهب 

القافلة فمثل هذا العمل يقوم به الفتية الصغار جيداء ولكن لما كان الهدف والقصد في 

الحقيقة الجهاد وهو فريضة إلهية» والبلوغ شرط من شروطه. لذا رد غير البالغين لأنهم 

ليسوا أهلاً للجهاد. 

۷- روى الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب() أنه حين حث النبي ل الناس على الهجوم 
على قافلة قريشء قال خيثمة الأنصاري لأبنه سعد ذيه: سأخرج أناء وابق أنت هنا 
لرعاية النساء. فقال سعد: أبتي! لو أن المقام مقام آخر لفضلتك للذهاب بدلا منيء 
ولكن المقام هنا هو مقام الشهادة فكيف أتركك» واقترعاء فخرجت القرعة على سعد 
واشترك سعد في الحرب واستشهد. 

يثبت من هذا جليّاء أن الأمر لم يكن نهب قافلة؛ بل كان جهاداء وكان الناس يأملون في 

الحصول على ثروة الشهادة. 

السبب الرئيسي لغزوة بدر 

كانت للعرب قومية خاصة:؛ فكان حين يقتل أي أحد من أي قبيلة بأي طريقة أو 
عن طريق أي أحدء تشتعل حرب ضاريةء ويسيل الدم أنهارًا. وكانت تستمر هذه الحروب 
لفترات طويلة» وكانت تنتهي القبائل تماما. ولكن هذا العرف وهذه السلسلة من الحروب لا 
تنتهي. وكان العرب أميين» لكنهم كانوا يكتبون اسم المقتول علي ورقة ويورثونها في 
الأسرة» حتى يتذكر الأطفال هذا الاسم حين يكبرون ويثأرون له. استمرت حروب داحس 
والبسوس أربعين سنةء وراحت آلاف الأرواح ضحية بسبب هذا الثأر. والثأر من أهم 

رأزضج ألفاظ تاريخ القومية العربية: 

ذكرنا أن عمرو بن الحضرمي كان قد قتل في واقعة عبدالله بن جحش #» وكان 
الحضرمي حليفاً!") لعتبة بن ربيعة سيد وزعيم قريش. كانت غزوة بدر وغيرها من 
الغزوات انتقامًا وثأرًا لقتل الحضرمي. ذكر عروة بن الزبير ‏ (ابن أخت السيدة عائشة 

رضي الله عنها) هذه الواقعة صراحة: 


(') الاستيعابء ذكر سعد بن خيثمة» كما وردت هذه الواقعة بألفاظ مختلفة في الإصابة والطبقات. 
0( ورد في النص الأردي: 'حريف" بمعنى منافس أو خصم ولكن يبدو أن هذا خطأ مطبعي فالمقصود 
'حليف” والمستخدم في الأردية بنفس دلالته العربية. (المترجم). 
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وكان الذي هاج واقعة بدر وسائر الحروب التي كانت بين رسول الله 25 وبين 
مشركي قريش» فيما قال عروة بن الزبير: ما كان من قتل واقدا') بن عبدالله التميمي 
عمرو بن الحضرمي. (تاريخ الطبريء ص٠۲۸ )١‏ 

هناك خطأ عام تسبب في وجود الخطأ في هذه المسألة موضوع البحث؛ وهو أن 
غزوة بدر كانت أول حرب مع الكفار؛ في حين أن الحروب مع الكفار كانت قد بدأت قبل 
بدر. كتب عروة بن الزبير 4 كتابًا لعبد الملك عن غزوة بدرء يقول في بدايته: 

إن أبا سفيان بن حرب أقبل من الشام في قريب من السبعين راكبًا من قبا#فل 
قريش» فذكروا رسول الله 5 وأصحابه وقد كانت الحرب بينهم فقتلت قتلى وقتل ابن 
الحضرمي في أناس بنخلةء وأسرت أسرى من قريش. وكانت تلك الواقعة هاجت الحرب 
بين رسول الله 4 وبين قريش. وأول ما أصاب به بعضهم بعض من الحرب» وذلك قبل 
مخرج أبي سفيان وأصحابه إلى الشام. (الطبري ص .)١5882‏ 

في الاقتباس السابق تصريح بأن الحرب كانت قد بدأت قبل مغادرة أبي سفيان 
الشام» ووقعت غزوة بدر بعد عودة أبي سفيان من الشام. إن أكبر وسيلة لتحقيق أصل 
اف ف اوموق لآل ا حجن لدوب بومتك هذا انس نين تع و ق 
الوجودء ولكن من حسن الحظ أنه توجد شهادة من مثل هذا النوع من الشهادةء فقد كان 
حكيم بن حزام (ابن أخ السيدة خديجة) شريكا في غزوة بدر وكان حتى ذلك الوقت كافراء 
وكان يكبر النبي 26 في العمر بخمس سنوات»ء وكان يحب النبي 8 حبًا جمًا في الجاهلية: 
واستمر هذا الحب أيضنًا بعد النبوة» ولكنه لم يعتنق الإسلام حتى فتح مكةء وكان من سادة 
قريش» كما كان في يده منصب كبيرٌ من مناصب الحرم؛ وهو الرفادة» وكان مديرًا لدار 
التدوة ومالكا لها وعمر كى عهد خلافة مروان ين الحكمه وذاك رة ذهب للقناء 


(') كان عبدالله بن جحش - والذي وقعت حادثة القتل هذه تحت قيادته - ابن أخت حمزة ءهوابن خال 

النبي 2 وكان القاتل واقد بن عبد الله حليفا لبني عمرء وعاش حتى بداية خلافة عمر الفاروق #ه. انظر 

طبقات بن سعد ذكر عبدالله بن جحش وواقد بن عبد الله . (ذكر المؤلف هنا أن عبد الله بن جحش كان 

ابن خال النبي؛ في حين أنه كان ابن عمته صفية رضي الله عنها. المترجم). 

(') كتاب الإصابة في أحوال الصحابةء ذكر بن حزام. 

"- الطبري» صل؟١١7١‏ وسيرة ابن هشام» ذكر غزوة بدر " سيد سليمان الندوي". 

-١‏ ورد هذا تفصيلاً في كتاب الطبري من ص ١7١4‏ إلى ص5 ١1.(لا‏ توجد إشارة برقم هذه 

الحاشية في النص الأردي بأعلى الصفحة» وبالرجوع إلى الكتب المتعلقة بموضوع الكتاب» تبين أن مكان 
1٥‏ 


بمروانء فاستقبله خير استقبال» ونهض من مجلسه وجلس يجواره وقال له: حدت عن 
بدر. فتحدث عن ظروفها وأحوالها الأولى ثم قال: حين نزلت قواتنا في الميدان <هبت إلي 
عتبة وقلت له: 
يا أبا الوليد هل لك أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت. قال أفعل ماذا؟ قلت إنكم لا 
تطلبون من محمد إلا دم ابن الحضرمي وهو حليفك فتحمل ديته فترجع بالناس!"2: 

فضل عتبة هذا الاقتراح: ولكن أبا جهل اعترض واستدعى عامر الحضرمي أخ 
الحضرمي وقال له: الثأر أمامك» قم واستغث بالقوم؛ فتعرى عامر طبقا لمادة لعزب 
وصاح: 

واعمراه واعمراه7") 

و حين بدأت المعركة كان عامر الحضرمي هو أول شخص خرج إلى الميدان. 

كان حكيم بن حزام وعامر الحضرمي كافران حتى غزوة بدرء أما عة وأبو 
جهل سادة قريش» فماتا على كفرهما. ولو أن هؤلاء الناس الذين يتمتعون بدرجة مرموقة 
كانوا يعتبرون أن غزوة بدر ثأر لدم الحضرميء لظلوا يعتقدون في هذاء فلا حاجة لنا في 
أن نهتم بهذا الأمرء ولكن الآخرين والذين جاعوا من بعدهم بمئات السنين اعتبروا أن 
سبب هذه الغزوة هو إنقاذ القافلة التجارية. وشتان بينهما 
أمر جدير بالذكر 

وبالرغم من أنه قد ثبت الآن قطعاً أن سبب غزوة بدر لم يكن الهجوم على القافلة 
التجاريةء ولكن لابد من حل هذه العقدة وهي لمّ أخطأ أرباب السيرة متفقين جميعا في مثل 
هذه الواقعة الواضحة والصريحة؟ ولم توجد هذه التصريحات في صحيح البخاري وغيره؟ 
وهي أن غزوة بدر كانت في البداية بهدف الهجوم على القافلة. 

والحقيقة هي أنه طبقاً لأصول وقواعد الحربء لم يكن يتضح تماما في أكثر 
الغزوات أين الذهاب» ولأي غرض وهدف؟ ورد في صحيح البخاري (غزوة تبوك) قول 
كعب بن مالك ك4 الصحابي الجليل: 
ولم يكن رسول الله # يريد غزوة إلا ورّي بغيرها. 


الإشارة إلى الرقم يأتي بعد قوله واعمراه واعمراه إذ يوجد هذا تفصيليا في تاريخ الطبري: كما نكر 
المؤلف في الحاشية التي دونها أسفل الصفحة دون الإشارة إليها برقم في أعلى الصفحة. المترجم. 
مض 


كتب شارحو البخاري في معنى" تورية" أن النبي 2 كان في مثل هذا المقام 
يستخدم فاكلا ا وله من وبالرغم من أن هذه القاعدة ليست صحيحة من 
وجهة نظري في هذا المعنى» لكن باستقصاء الواقع للأحداث لابد أن يشت أنه كان هناك 
إبهام في بعض المواقعء جعل الناس يوجدون قياسات مختلفة؛ وهذا هو السبب في أن سعد 
بن خيثمة ه كان قد علم في البداية عن بدر أن الهجوم ليس هجوم على القافلة بل هو 
هجوم على الجيش. وعلى العكس من ذلك ورد قول كعب بن مالك ه في صحيح 
البخاري أن الهدف من غزوة بدر كان من أجل التعرض للقافلة. 
ِ ذكرنا في المقدمة سابقا أن الواقعة التي يذكرها الراوي (والصحابة داخلون هنا 
أيضا) في كثير من المواضع ليست واقعة في الحقيقة بل هي استنباطه هوء أي أنه فهمها 
هكذا كما رواها. وحدث هذا نفسه أيضاً في بدرء ليس هناك ما يدعو إلي التعجب من أن 
الصحابة رضوان الله عليهم استنبطوا استنباطات مختلفة» وذاع الاستنباط الذي يوافق 
الذوق العام. 
نتائج غزوة بدر 

كان لبدر نتائج وآثار متنوعة من الناحية الدينية والسياسية» وهي في الحقيقة 
بمثابة الخطوة الأولي في تقدم الإسلام. وفيها قضى على سادة قريش الكبار جميعاً والذي 
كان واحد منهم سد حديدياً مانعاً في طريق الدعوة الإسلاميةء وأصبح أبو سفيان الزعيم 
الأكبر لقريش بعد مقتل عتبة وأبي جهلء وبه بدأت الدولة الأموية وضعفت قوى قريش 
الأصلية. 

كان عبد الله بن أبي ابن سلول حتى ذلك الوقت كافراً علانية في المدينة» ولكنه 
بعد هذه الغزوة دخل ظاهرياً في دائرة الإسلام؛ ولكنه قضى عمره كله منافقاً ومات عليه. 
ومع أنه لم تتم السيطرة على القبائل العربية التي كانت قد شاهدت هذه الأحداث. إلا أنها 
أصيبت بخوف (من قوة الإسلام). 

ومع هذه الظروف المواتية بدأ تمرد من جانب المخالفينء فكانت قد تمت معاهدة 
ب لهو عل هم سكزتوة ماين :في أي .شان مث الأحران» ولكن هذا النضين اط 
أشعل نار الحسد والحقد في صدورهم»ء ولم يستطعوا ضبطه. وسوف يأتي ذكر هذا 
تفصيلا في الحديث عن اليهود فيما بعد. 


كانت قريش في البداية تبكي الحضرمي وحده فقطء ولكن بعد بدر أصبحت 
البيوت كلها مأتما واضطر كل طفل من أطفال مكة أن يأخذ الثأر لقتلى بدرء لذا كانت 
غزوة السويق وغزوة أحد مظهراً من مظاهر هذا الاضطراب والرغبة في الانتقام. 
غزوة السويق في ذي الحجة سنة ۲ ه 

أصبح أبو سفيان الآن زعيماً لقريش وكان أكبر فرض لهذا المنصب وهذه 
الزعامة هو الانتقام لقتلى بدرء لذا عاهد المشركين بعد عودتهم من بدر بأنه لن يمس 
رأسه ماء من جنابة حتى يثأر لقتلى بدرء فخرج في مئتي راكب جمل من قريشء وتقدم 
نحو المدينة» وكان معروف عن اليهود بأنهم سيساعدونه ضد المسلمينء لذا ذهب في 
البداية إلى حي بن أخطبء لكنه أبى أن يفتح له بابه» فانصرف عنه إلى سلام بن مشكم؛ 
وكان سيد بني النضير في زمانه وصاحب كنزهم التجاريء فاستأنن عليه فأذنء فقراه 
وسقاه وبطن له من خبر الناس في المدينة» وفي الصباح هجم أبو سفيان بقواته على 
العريض؛ وهي على مسافة ثلاثة أميال من المدينة» وقتلوا أنصاريا يدعى سعد بن عمرو 
وأحرقوا بعض المنازل والنخيل واعتبر أبو سفيان أنه بهذا بر قسمه» وحين علم النبي 5 
بهذا خرج في طلبهم. ولم يكن مع أبي سفيان (وقواته) من زواد وتموين سوى السويق 
وبسبب الخوف والاضطراب طرحوا سويقا كثيراً (وهريوا).7') وحمله المسلمونء لذا 
قنك هذه لوقع يكوه و 
زواج السيدة فاطمة رضي الله عنها في ذي الحجة سنة ۲ ه 

كانت السيدة فاطمة رضي الله عنها أصغر بنات النبي ي والآن بلغت الثامنة 
عشر من عمرهاء وبدأ يطلب زواجها الكثير. روى ابن سعد أن أبا بكر ه أول من طلبها 
من الرسولء فأجابه النبي بك بأن الأمر بيد الله. ثم طلبها عمر هء ولم يجب عليه النبي 
بل بشيء هو الآخرء مكتفيا بان الأمر بيد الله تعالى. ولكن هذه الرواية تبدو غير 
صحيحة. وقد روى الحافظ ابن حجر في الإصابة روايات كثيرة لابن سعد في الحديث 
عن فاطمة رضي الله عنهاء ولكنه رفضها. 

وحين تقدم لها علي ؛ استأذن النبي 4 السيدة فاطمة رضي الله عنهاء فصمتت 
وكأن هذا رضا منهاء فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء؟ قال: لا. 


)0( المترجم. 


قل ج : فما فعلت الدرع التي أصبتها.؟7') قال: موجود. قال النبي.2 " أعطها (فاطمة) 

وقيمة هذا الدرع تساوي ١١5‏ روبيةء ولم يكن على هه يملك ثروة سوى الدرع 
ورداء يمنى بال وجلد شاة. أعطى على © هذه الثروة كلها للسيدة فاطمة الزهراء رضي 
اه عنها ركان على هه يقيم مع النبى هه حت ذلك الوشكه زالآن بعد زواج دحت الحاجة 
إلي إيجاد منزل مستقل. وكان حارثة بن النعمان الأنصاري يملك بيوتا كثيرة» وكان قد 
أهدى بعضها للنبي يك فطلبت فاطمة رضي الله عنها من النبي يك أن يوفر لها بينًا آخر 
عن طريق حارثةء فسمع حارثة بهذا فأسرع إلى النبي يل وقال: إني وما أملكه ملك لك يا 
زسول اش والله أسعد كثيرًا بالبيت الذي تأخذه مني أكثر بكثير من بقائه في حوزتي. 
خلاصة القول هي أن حارثة د وقر بيتاء وأقامت فيه السيدة فاطمة رضي الله عنها. 

إن الجهاز الذي أعطاه النبي 2 لابنته السيدة فاطمة كان عبارة عن سرير من 
البان» ومرتبة من الجلد بداخلها سعف النخيل بدلا من القطن» وحلية الرجل وسقاء 
والرحى» وجرتين. 
وحين ذهيت السيدة فاطمة رضي الله عنها إلى بيتها الجديد ذهب إليها النبي ي ووقف 
على الباب واستأذن» ثم دخل وطلب إناء به ماء ووضع فيه يده ورش الماء على صدر 
وذراعي علي 4 ثم طلب فاطمة فجاءت تمشي على استحياء. ورش الماء عليها هي 
الأخرى وأخبرها بأنه زوجها بأفضل رجل في أسرته صلى الله عليه وسلم:") 
أحداث متفرقة سنة ۲ ه 

فرض صوم رمضان في هذه السنة طبقا لبيان المؤرخين» كما فرضت زكاة 
الفطر في هذه السنةء ففي البداية ألقى النبي #6 خطبة تحدث فيها عن فضل هذه الصدقة. 
ثم أصدر حكمها. 

صليت صلاة عيد الفطر في جماعة في ميدان كبير في هذه السنة أيضا ولم تقم 
صلاة العيد قبل ذلك. 

كان من الواجب ذكر غزوة بنى قينقاع ضمن أحداث هذه السنة أيضا طبقا لترتيب 
أرباب السيرةء ولكنها ستذكر فيما بعد حسب اتصال وتسلسل الأحداث. 


(') الذي كان قد حصل عليه من غنائم غزوة بدر.(المترجم) 
2( نقلاً عن طبقات ابن سعد والإصابة وفيهما تفصيل عن هذا. 
۲1۹ 


ص 


السنة الثالثة من الهجرة 
غزوة أحد() 


' ولا تهنوا 9) ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين " (آل عمران: .)٠١‏ 

حين كان يُقتل رجل واحد فقط من العرب» كانت تشتعل سلسة كبيرة من 
الحروب» وتمتد حتى مئات السنين» والفريق الذي ينهزم لا يمكن له أن يعيش حتى يثأر 
لنفسه ولقتلاهء ويعتبر أن هذا فرضءًا مؤبدا. قتل في غزوة بدر سبعون رجلاً من قريش»: 
وكان أغلبهم من ساداتها وكبارها؛ لذا كانت مكة كلها ترغب في الانتقام وأخذ الثأر» وقسم 
رأس مال قافلة قريش التجارية التي عادت إليها من الشام إيّان غزوة بدر مع أرباح كثيرة 
على أصحاب رؤوس المال»ء وحفظت الأرباح كأمانة. 

حين أفاقت قريش من غفوة حزن قتلى بدرء أرادوا الثأر لهم فذهب بعصض من 
سادة قريش من بينهم عكرمة بن أبي جهل وأقارب قتلى بدر إلى أبي سفيان» وقالوا : إن 
محمد ل قد قضى على قومناء والآن حان وقت الانتقام» ونريد أن ينفق ربح مال التجارة 
والذي هو محفوظ حتى الآن في هذه المهمة. وقد وافق على هذا الطلب بمجرد تقديمه. 
وكانت قريش قد تعرفت الآن على قوة المسلمين» لذا أدركوا أنه لابد الآن من سلاح وعدة 
حرب أكثر مما كانوا يتمتعون به في بدرء وكان الشعر هو أكبر قوة مُحفزة على إثارة 
الحمية وإشعال الحماس لدى العرب. كان في قريش شاعران مشهوران؛ أحدهما عمرو 
الجمحي والآخر مسافع» ووقع عمرو الجمحي أسيرا في غزوة بدرء ولكن الرسول 2# 
أشفق عليه وأطلق سراحه. خرج الشاعران بطلب من قريش من مكة وأشعلا نار الحماس 
والحمية بين قبائل قريش كلها بشعرهما المؤثر. 

كانت النساء وسيلة كبيرة لإثارة الحماس والصمود في الحروب» وأي حرب كانت 
فيها السا خارب فيها العوب كل قداء وتشحية خوفا عن الننياك حرمات هده النساء إذا 
حلت بهم الهزيمة. وكانت هناك نساء كثيرات قتل أولادهن في غزوة بدرء لذا كن يرغبن 


أشم جيل على مسافة مدل وقصق لو ملين تيبا شمان المديئة للمتورة. 
0 ورد في صحيح البخاري في باب غزوة أحد أن هذه الآية نزلت في غزوة أحد. 
TY»‏ 


رغبة شديدة في الانتقام» ونذرن أنهن سيشربن من دماء قاتلي أولادهن. وخلاصة القول 
هو أنة كين اند يشن قربش» صنحيتة ناء كثيرات من أسبوا عريقة وهذه تجا 
2-500 
-١‏ هند: ابنة عتبة وأم الأمير معاوية ضد. 
-١‏ أم حكيم: زوجة عكرمة (ابن أبي جهل). 
۳- فاطمة بنت الوليد: أخت خالد بن الوليد طك 
-٤‏ برزة: ابنة مسعود الثقفي والذي كان سيد الطائف. 
-٥‏ ريطة: زوجة عمرو بن العاص 5ده. 
-٦‏ خناس: أم مسعد بن عمير ك. 
كان حمزة ف قد قتل عتبة أبو هند في غزوة بدرء كما قتل عم جبير بن مطعم 
علي يد حمزة 5ه أيضاء لذا حرضت هند وحشي عبد حبشيء وكان ماهر في رمي 
الحربة ‏ على قتل حمزة ده وعاهدته على أنه سيصبح حرا إذا قام بهذه المهمة. 
كان العباس عم الرسول يك قد اعتنق الإسلام» ولكنه كان مقيما في مكة حتى 
ذلك الوقت» لذا أرسل رسولاً سريعا إلى النبي# ليخبره عن استعدادات قريش» وأكد على 
هذا الرسول أن يصل المدينة المنورة في مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام ولياليهن. 
حين وصلت هذه الأنباء إلى النبي #6 » أرسل أنس ومؤنس للاستطلاع في 
الخامس من شوال سنة ۲ هه فأطلعاه 2 على أن جيش قريش اقترب من المدينةء وأكلت 
خيولهم مراعي المدينة (العريض)ء فأرسل النبي 4# الحباب بن المنذر ليستعلم عن عدد 
الجيشء فذهب وعاد وأخبر بالعدد الصحيح» وعين حراسًا حول المدينة كلها تخوفا مسن 
هجوم قريش عليهاء وكان سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما واقفين حرشا 
مسلحين على باب المسجد النبوي طوال الليل. 
تشاور النبية في الصباح مع الصحابة رضوان الله عليهم» وأشار المهماجرون 
عموماً وسادة الأنصار بإرسال النساء إلى القلاع خارج المدينة» ويبقون هم في المدينة 


)0 الطبري» ج۳ ص١۱۳۸‏ ذكر الزرقاني في ج ٤ء‏ صء” أسماء سلافة بنت سعد وعميرة نت 
علقمة إضافة لهذه النساء الستة. وقد أسلمت هذه النساء جميعهن فيما بعدء» سوى خناس وعميرة. 
وليس هناك أي شيء عن إسلام خناس وعميرة. (الزرقاني على المواهب. سيد سليمان الندوي). 

۲۷1 


ليواجهوا قريش. كما أشار عبدالله بن أبي بن سلول()- والذي لم يكن قد أستشير قبل ذلك 
حتى الآن- بهذا الرأي أيضاء ولكن الصحابة الجدد( الذين لم يشاركوا في بدرء أصروا 
على ضرورة الخروج من المدينة والهجوم على قريش. ذهب النبي و إلى بيته ولبس 
درعه وجاءء فندم المسلمون وقالوا: استكرهنا رسول اله ب على الخروجء وقال جميعهم: 
يا رسول الله ما كان لنا أن نخالفك. فقال ##:إنة ليس لنبي إذا لبس لامَتَة أن يَضَعَها حتى 
يُقاتل.7") 

وصلت قريش قرب المدينة في يوم الأربعاء» ونزلوا على جبل أحد. صلى 
النبي ل صلاة الجمعة وخرج من المدينة مع ألف من الصحابة. وكان عبد الله بن أبى مع 
استعرض الرسول يو الجيش ورد صغار السنء وكان من بينهم زيد بن ثابتء والدراء بن 
عازب؛ وأبو سعيد الخدريء وعبد الله بن عمرء وعرابة الأوسى» وكان ه؛ لاء لديهم حب 
ورغبة التضحية والفداء» فحين قيل لرافع بن خديج ارجع لأنك صغبر في العمر» وقف 
على أطراف أصابعه حتى يبدو طويلا؛ لذا ضم للجيش. وكان سمرة شاب في سن 
رافع؛ لذا قدم دليلاً هو الآخر على حقه في المشاركة فقال: أنا أقوى من رافع؛ أنا 


(') الطبريء ج ۳ء ص۳۸۹١‏ ؛ مطبعة أوربا (سيد سليمان الندوي). 

('' الزرقاني. ج۲» ص5 ؟ (سيد سليمان الندوي). 

(') وهذا نص الحديث كما ورد في مسند الإمام أحمد'(4 455 )١‏ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد 
الصمد و عفان قالا: حدثنا حماد قال عفان في حديثه: أنا أبو الزبير وقال عبد الصمد في حديثه: حدتنا 
أبوالزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول اللي الله عليه رسام قال: «رأنْت كأني في درْع خصينة. 
رلت ا ع فأولت 2 الترغ الحصينة المدينة» وَأ البقرَ هُوَ واش خيْرٌ» قال: فقال لأصحابه: 
«لو أنا أقمنا بالمدينة فإن ذخلوا عَلَيْنا فيها فَاتَلنَاهُمْ» فقالوا: يا رسول الله ما دخل علينا فيها في 
الجاهليةء فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام؟ قال عفان في حديثه فقال: «شأَنَكُمْ إذأ» قال: فلبس لأمته 
قال: فقالت الأنصار: رددنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه» فجاءوا فقالوا: يا نبي الله شأنك 
إذاً فقال: «إنة لس لنبي إذا لبس لأمَتّهُ أن يَضَعَها حتى يُقاتل»(المترجم). 

() الطبري» ج7: ص ١411١‏ (هذه رواية الطبريء ولكن يتضح من بعض الروايات الأخرى أن 
السبب في إعطاء الأذن لرافع ه هو أنه كان بارعا في الرماية مع صغر سنهء وحين علم الرسول ‏ 
بهذا أذن بانضمامه للجيش. ابن هشام ذكر غزوة أحدء والزرقاني ج؟؛ صل ۲۹ء والهداية لابن كثير» 
ج »٤‏ صة١).‏ 
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ازع لذ[ يهب ضاي ل الجن عظة: تماما وار عا و رفع سمرة راشع علي 
الأرضء لذا أذن له بالقتال. . 

صف النبي 8 جيشه متخذاً جبل أحد ظهرً! له وأنعم على مصعب بن عمير 5ه 
باللواء» وعين الزبير بن العوام قائد كتيبة الفرسانء وعين حمزة يه على المجاهدين 
غير الدارعين.() وكان هناك احتمال هجوم الأعداء من الخلف. لذااعينت فة شن 
الرماة قوامها خمسون مقاتلاء وأعطيت قيادتها لعبد الله بن جبير وأمرهم الرسول بالوقوف 
على الجبل دائمّاء وإن تم النصر للمسلمين فلا يتركوه. 

حصلت قريش على خبرة في بدرء لذا صفت جنودهم بعناية بالغة» فكان خالد بن 
الوليد على الميمنةء وعكرمة بن أبي جهل على الميسرةء وكانت هناك فصيلة من الرماة 
قرفا كيدا بن نة وكا حلتحة جامل لو اة وكان من الفرسان مانا فس جنب ها 
طوال الطريق حتى يستفاد منها جيدا وقت الحاجة. 

وفي البداية وبدلاً من قرع طبول الحرب» تقدمت نساء قريش يضربن على الدف 
وينشدن شعر! يحث على الانتقام لقتلى بدر والحزن عليهم؛ وكانت هند (زوجة أبي سفيان) 
تتقدم الجميع ومعها أربعة عشر امرأة ينشدن الأشعار: 

نحن بنات طارق نمشي على النمارق 

إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق 

بدأت الحرب بأن جاء أبو عامر في الميدان - والذي كان من مشاهير المدينة 
المنورة؛ وتركها وعاش في مكة - مع مئة وخمسين مقاتلاء وكان قبل الإسلام ينعم 
باحترام ومكانة بالغة بين أهل المدينة جميعاً بسبب زهده ورهبانيتهء لذا كان يعتقد أن 
الأنصار حين يرونه يتركون النبي ك فجاء في الميدان وصاح قائلاً: "أتعرفونني؟ أنا أبو 
عامر", قال الأنصار: "نعم يا فاسق! نعرفك لا أنعم الله بك عينا". 

خرج طلحة حامل لواء قريش من الصف وصاح: "أيها المسلمون! أفيكم أحد 
يدخلني جهنم بسرعة أو أدخله أنا الجنة بيدي" فخرج على من الصف وقال: 'أنا' شم 


( المرجع السابق؛ صل .١794‏ 
(') يستهزأ علي أن المسلمين يعتقدون بأن الشهيد يدخل الجنة. وكذلك يستهزأ بأن المسلمين يعتقدون 
بالجنة والنار. 
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أطاح بسيفه فوقع طلحة جثة على الأرضء فحمل اللواء أخوه عثمان وتقدم للقتال وخلفه 
النساء ينشدن وهو يقول: 1 

إن على أهل اللواء حقا أن تخضب الصعدة أو تندقا 

فحمل عليه حمزة ء فضربه بسيفه على عاتقه ضربة بترت يده مع كتفه وهو 
يقول: "أنا ابن ساقي الحجاج". 

بدأت المعركةء وأقتحم حمزة وعلي وأبو دجانة رضي الله عنهم قلب جيش 
المشركين وشتتوا الصفوفء وكان أبو دجانة ©ه بطل عربي مشهور وأخذ النبي #5 بيده 
الكريمة سيفا وقال:'من يَأَحَدْ مني هذا السَيّف بحقه؟ فقام إليه رجال ليأخذوه؛ ولكن هذا 
الفخر والشرف كان من نصيب أبي دجانة» وكان لهذا أثره القوي في شجاعته وقتاله 
وكانت له عصابة حمراء إذا اعتصب بها علم الناس أنه سيقائل حتى الموت. فلما أخذ 
السيف عصب رأسه بتلك العصابة» وجعل يتبختر بين الصفينء وحينئذ قال رسول الله: 
"إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا المودلن"» وظل أبو دجانة يقاتل الأعداء ويسقط 
جثثهم على الأرض حتى جاءت أمامه هند. فحمل عليها بالسيف» فأكرم سيف رسول الله 
يه أن يضرب به امرأة. 

كان وحشي؛ العبد الحبشي»ء يرقب حمزة هه ويرصده. إذ كان سيده جبير بن 
مطعم قد وعده من قبل بأنه إذا قتل حمزة فسوف يحرره.!(') فحين جاء أمامه فرماه بحربة 
صغيرة فوقعت في سرته حتى خرجت من جسمه فأراد حمزة الهجوم عليه ولكنه أهتز 
ووقع على الأرض شهيدًا.7”") 

إن حملة لواء الكفار كانوا يحاربون حتى يقتلون؛ ولكن لم يسقط اللواء؛ فقبل 
سقوط الواحد كان يأتي فدائي آخر ويحمل اللواء بين يديه. وكان هناك رجل يدعى 
صواب حمل اللواء بقوة» فهجم عليه أحد المسلمين وضربه بسيفه ضربه قوية قطعت يداه 
معاء ولكنه لم يستطع أن يرى بعينه لوائه الوطني على الأرضء فحمله بصدره وهو يسقط 
على الأرض وهو يقول: لقد أديت واجبي. وظل اللواء مطروحاً على التراب لفترة حتى 


(') صحيح البخاري» باب قتل حمزة» صل .٥۸۳‏ 
() صحيح البخاريء باب قتل حمرةء ص 58. (يقول وحشي: كمنت لحمزة تحت صخرة فلما دنا 
منى رميته بحربتي؛ فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه)(البخاري. ج7؛ ص 4 ؟)(المترجم). 
('" ابن هشام والطبري ج ۳ ص 087 "سيد سليمان الندوي". 
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جاءت امرأة شجاعة (عمرة بنت علقمة) وأمسكت باللواء ورفعته» فتجمع جيش قريش من 
كل جانب وثبت أقدامه. وكان أبو ا يقائل مع الكفارء وكان ابنه حنظلة قد اعتنق 
الإسلام» فاستأذن من الرسول أن يقاتل أباه؛ ولكن النبي ## لم يرض أن يحمل الابن بسيفه 
على أبيه؛ فهجم حنظلة على قاتد الكفار (أبو سفيان) وكاد يقضي عليه بسيقه» وفجأة جاءه 
شداد ين الأسود من جانب ومنحه الشهادة. وكانت كفة المسلمين راجحةء واهتزت أقدام 
جيش المشركين بسبب قتل حملة اللواء وبقتال على وأبي دجانة الشديدء وتقهقرث النساء 
الشجيعات إلى الخلف دون وعي؛ تلك النساء اللاتي كن ينشدن شعرا يثير حماس جيش 
الكفارء واتضحت المقدمة تماما أمام المسلمينء ولكن مع هذا بدأ المسلمون يجمعون 
الغنائمء وقلدهم الرماة أيضاً في هذا بعد أن تركوا أماكنهم. 
حاول عبد الله بن جبير #ه منعهم» لكنهم لم يمتنعوا.(') وحين رأى خالد بن الوليد 
مكان الرماة خالياًء هجم على المسلمين من الخلف» وثبت عبد الله بن جبير مع مجاهدين 
آخرين وقاتلوهء لكنهم استشهدوا جميعا وأصبح الطريق الآن. ممهدا أمام الأعداء فهجم 
'خالد مع فصيلة من الفرسان بكل ضراوة؛ وكان المسلمون منهمكين في جمع الغنائم» 
وفجأة أدركوا أن السيوف كالمطر على رؤوسهم: والتحم الجيشان التحاماً جعل المسلم 
يضرب أخاه المسلمء وجاء اين قميئة وأهدى الشهادة لمصعب بن عمير ه والذي كان 
يشبه الرسول 2 في اشكل وحامل اللواءء فأذيع أن النبي 26 قد أستشهد. فطار صواب 
المسلمين؛ وانهارت الروح المعنويةء واختلطت الصفوف المتقدمة بالمتأخرة» ولم يعد 
يفرق بين العدو والأخ. وفي أثناء هذا جاء والد حذيفة (اليمان) وانهالت عليه السيوف 
وأخذ حذيفة يصيح إنه أبي» ولكن من يسمع» فوقع شهيداً وقال حذيفة ميه: أيها المسلمون 
يغفر الله لكم. وحين نظر الرسول 2# حوله فلم يجد معه سوى أحد عشر مسلماء من 
بينهم علي وأبو بكر وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وأبو دجانة وطلحة. وفي 
صحيح البخاري رواية تقول: إنه لم يبق مع النبي ج سوى طلحة وسعد رضي الله عنهما. 
وفي وسط هذا الاضطراب والفوضى انهارت همة الكثيرين» ولكن كانت هناك 
طائفة من المجاهدين لم تثبط عزيمتهم فصمدوا في أماكنهم. ولم يكن أحد يعرف أي شيء 


)0 صحيح البخاريء غزوة أحدء ص 0۷۹. (قال عبد الله عهد إلسي النبي 0 أن لا تبرحوا 
فأبوا.)(البخاري. ج”. ص8".) (المترجم). 
0( المرجع السابيق» صامرم. 
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عن النبي ب ٠‏ فتقدم علي ء صائحا بسيفه يقلب صفوف الأعداءء لكنه لم يجد أي أثر 
للنبي ‏ وظل عم أنس نة ابن النضر يقائل حتى خرج من الميندان تمآماء فوج د أن 
عمرذاهء يئس والقي بسلاحه فسأله: ماذا تفعل هنا؟ فقال عمر: ما فائدة الحرب الآن وقد 
أستشهد النبي . فقال النضر: ماذا نفعل بحياتنا بعده. قال هذا ثم أقتحم جيش الأعداء 
وظل يقاتل حتى استشهدء وحين شوهدت جتته بعد الحرب» وجد أنها أكثر جثة أصيبت 
بسهام وسيوف ورماح» لدرجة أنه لم يتعرف عليها أي شخص. ولكن أخته رأت الخاتم 
فعرفته.() 

ظلت الفئة المقاتئلة تحارب بنضال» وتبحث بأنظارها عن النبي # حتنى رآه أول 
من رآه كعب بن مالك فهء وكان على وجهه ي مغفرا لا يبدو منه سوى عيناهء وحين 
تعرف عليه كعب صماح: "أيها المسلمون! هذا هو رسول اش“ فانهال عليه المسلمون 
جميعاء وهنا ترك الكفار القتال في أي جائب آخرء وركزوا حملتهم على النبي وطمعوا 
في القضاء عليه. وذات مرة حدث هجوم على النبي ين فقالي#: من يردهم عذا؟ فتقدم 
زياد بن السكن مع خمسة من الأنصار فظلوا يحاربون حتى استشهدوا واحد تلو الأخر. 
وأمر النبي #6 بإحضار جثة زياد إليهء فأدناها الناس منه فوسده قدمهء فمات وخده على 
قدم رسول الله( 


00 هذه رواية عامة أرباب السيرء ووردت هذه الواقعة في صحيح البخاري؛ ولكن دون ذكر اسم عمر 
. 

(') صحيح البخاري» غزوة أحدء ص ۷۹4٥ء‏ وصحيح مسلم» ج ۲> ص ۲۳۸. " سيد سليمان الندوي 

". وهذا نص الحديث: (4551) وحدثنا هداب بن خالد الأزدي : حَدتنا حَمّادُ ب سلَمَة عن علي بن زد 

و نابت ااي حن أن بن مالك » أن رمئول اله أفرذ يوم أخد في متئغة من الأنُصار ولي من 
قریش. ما رهقو قال: مسن رهم عنا وله الجن أو هو رفيقي في الجنة؟» فَقَكُمْ رَجْلَء من 
الأنصارء فقاتل حتى قتلء ثم َهقوةُ أيِضاً. فقال: «من يَرَدُهُمْ عنا ولد الجنةء أو هُوَ رفيقي في الجنة؟» 
تكم رَجُلء من الأنصارء فقاتل حتى قتلء فَلَمْ بزل كَتلك حتى قَبِل السَبْعة. فقال رول الله لصاحبيه: 
«ما أنصفنا أصحابنا». (المترجم). 

(') ورد في صحيح مسلم في الحديث عن غزوة بدرء أن هؤلاء المناضلين كانوا سبعة من الأنصار 
ونالسل فتكي ا ش 


لشن 


وفي أثناء هذا كان هناك مسلم يأكل التمر دون مبالاةء فتقدم وسأل: أرأيت إن 
كلكا فان ا فال اهي في تة شرح بهذ انر ومجم غليى. الكفندان خش 
استشهد.() 

وجاء فارس قرشي عنيد؛ وهو عبد الله بن قمئة» وشق الصفوف ودنا من النبي 
فضرب بسيفه على وجه النبي 4 وتسبب هذا في أن دخلت حلقتان من حلق المغفر 
وجنته» وكانت السيوف؛ والسهام تمطر من كل جانب؛ فأحاط المسلمون بالنبي 2 ٠‏ فاتخذ 
أبو دجانة من نفسه ترسا للنبي يِه فكان يتلقى السهام التي كانت تنهمر على النبي يل 
بظهره» ومنع طلحة السيوف بيديه فانقطعت إحدى يديه وسقطت على الأرض» وظلت 
السهام تنهمر على النبي 24 والنبي يل يقول: 

' ربأ" اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون " 

كان أبو طلحة ذه أخ من الأب لأنس ن» وكان مشهور! بمهارته في فن الرمايةء 
وظل يرمي وابلا من السهام حتى تحطمت ثلاثة أقواس في يديه وجعل نفسه ترسًا للنبي 
ل حتى لا يصاب 6 بأي شئ مما يرميه الكفار. وكلما كان النبي 2 يرفع عنقه ناحية 
جيش الأعداءء كان يقول: بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم» نحري 
دون نحرك.' وكان سعد بن أبي وقاص مشهور! بمهارته في الرماية هو أيضتاء وكان في 
هذا الوقت موجودا في ركب النبي 2 فقد نثل له رسول الله 2 كنانته وقال: "ارم فداك 
و 

وفي هذا للحال قال النبي 25: "لن يعلح قوم أدموا وجه نبيهم"٠‏ فلم يرض الله 
سبحائه وتعالى بهذا القول ونزلت هذه الآية الكريمة:لَيْسَ لك من لامر شيْءٌ)(آل عمران: 
من الآية748١)‏ 


وقد وردت هذه الواقعة في غزوة أحد في صحيح البخاري وهى: 


(') البخاريء غزوة أحدء ص ۷۹ء ' سيد سليمان الندوي ".وهذا نص الحديث: (404”) حذثنا عبذاللّه 
بن محمد حدثَنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قال رجل للنبيئ 
صلى الله عليه وسلم يوم أحد: «أرأيت إن فتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة . فألقى تمرات في يده ثم 
قائل حتى قتل».(المترجم). 

صحيح مسلم؛ غزوة أحدء ج ۲ء ص ٠‏ 5. 

() صحيح البخاري» غزوة أحد» ص .٥۸١‏ 

لأا المرجع السابق» صل .58٠0‏ 


ل 


يفف 


أن النبي ي صعد على قمة الجبل وهو ثابت الأقدام» ولم يكن الأعداء 
يستطيعون الوصول إليه وهو في ذلك المكان» وحين رآه أبو سفيان أخذ جنده وصعد 
الجبل» ولكن عمر وبعض الصحابة رضوان الله عليهم رموهم بالحجارة» ومنعوهم من 
التقدم.(') 
وحين وصل نبأ وفاة النبي ب المدينة» جاء المؤمنون عَذدواء فجاءت فاطمة 
الزهراء رضي الله عنهاء ورأت أن الدم مازال يسيل من وجهه المبارك كه وعلي ف 
يسكب الماءء فأخذت السيدة فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم» فلما رأت أن الماء لا يزيد 
الدم إلا كثرة» أخذت قطعة من حصيرء فأحرقتها وألصقتهاء فاستمسك الد(“ 
أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى: أفيكم محمد؟ فأمر النبي 2 بألا يجيبه أي 
أحد. فقال: أفيكم أبو بكر أو عمر؟ وحين لم يجاب بأي إجابة» نادى وقال: ماتوا جميعًا. 
فلم يملك عمر نفسه أن قال: "إن الذين ذكرتهم أحياء'. 
قال أبو سفيان: أعل هبل.9) 
فقال الصحابة بأمر من الرسول ي2: الله أعلى وأجل. 
أ قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى7') لكم. 
قال الصحابة: الله مولانا ولا مولى لكم. 
قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجالء وتجدون مُثلة لم أمر بهاء ولم 
4 
كان النبي # قد أرسل ذوات الحجر والأطفال في حماية اليمان وثابت رضي الله 
عنهما إلى القلاع يجوار المدينة» وحين علم هؤلاء الناس بنبإ الهزيمةء تركوا كل شئ 
وتقدموا نحو أحدء وقتل ثابت ك بأيد المشركين؛ ولم يتعرف أحد من المسلمين على 
اليمان ده أثناء الهجوم؛ لذا نزلت عليه السيوف كالمطرء وصاح ابنه حذيفة: إنه أبي»ء 
ولكن من يسمع في مثل هذا الموقف ثم قال حذيفة: " أيها المسلمونء ليغفر الله لكم". وأراد 


.٠٤١١١ 03141١ الطبري» ص‎ (0) 

صحيح البخاري» غزوة أحد؛ ج ”2 ص .5١4‏ 

(0) اسم لصنم. 

)5( العزى اسم لصنم ويعني في اللغة العزة والكرامة. 

0) ورد هذا تفصيلاً في الحديث عن غزوة أحد في صحيح البخاري. 


YA 


النبي أن يؤدي المسلمون دية قتل اليمان؛ ولكن حذيفة عفا عنهم". وردت هذه الواقعة 
تقصيلاً فى کاب سيرة بن هشام: كما وردت خا في صميع ليخاري ولكن بجا 

وانتقمت نساء قريش من جثث المسلمين ثأرًا لما حدث في بدرء فأخذوا يقطمعون 
الأذن والأنوف ومنها صنعت هند (أم الأمير معاوية) عقذا ووضعته في عنقهاء كما بقرت 
بطن حمزة واستخرجت كبده فلاكتها. وحين لم تستطع أن تسيغهاء لفظتها. وعليه» لقت 
غنوي كي ارو ركب كله الأبار_ 2 ألمت (فن | قر ليج مكاء وكوك اتوي 
تفصيلاً فيما بعد عن كيف اعتنقت هند الإسلامء الأمر الذي فيه عبرة وعظة. 
م شارك كثير من نساء المسلمين في هذه الغزوةء فكانت السيدة عائشة وأم سليم وأم 
أنس رضي الله عنهن جميعا يسقين الماء للجرحى. ورد في صحيح البخاري أن أنس 5ه 
قال: لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهماء تنقزان 
القرب على متونهماء تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأنهما. وفي رواية أخري 
ورد أن أم سليط - أم أبي سعيد الخدري - قامت أيضا بهذا العمل.7") 

رفي الوقت الذي هجم فيه الكفار هجومًا ضاريًا علي المسلمين وكان مع النبي ب 
بعض الصحابة فقطء وصلت أم عمارة رضي الله عنها إلى النبي يخ وقاتلت» وكانت تدافع 

عن الرسول # بالسيف والسهام حين كان الكفار يحملون عليه #. وحين وصل ابن قمئة 

إلى النبي ي » تصدت له أم عمارة وأوقفته؛ لذا ضربها على عاتقها ضربة تركت جرخا 
أجوفاء وضربت هي ابن قمئة عدة ضربات بسيفهاء لكن كانت عليه درعان فنجا.") 

حين علمت السيدة صفية رضي الله عنها (أخت حمزة) بنبإ الهزيمة» خرجت من 
المدينة تريد أن تنظر أخاهاء فأمر رسول الله 2 أبنها الزبير أن يصرفها حتى لا ترى ما 
بأخيهاء فأخبرها الزبير بأمر النبي 2 فقالت: ولم؟ وقد بلغني أنه قد مُثل بأخيء وذلك في 
اللهء فما أرضانا بما كان من ذلكء فأذن لها النبي يج فأتته» فنظرت إليه وقالت: إنا لله 


وإنا إليه راجعون واستغفرت له.) 


(') كتاب المغازي» غزوة أحده .5.0١‏ 
7 صحيح البخاري؛ ذكر أم سليط ص 085. (قال عمر بن الخطاب: 'فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم 
أحد.'(البخاري؛ ج۳ ص4 "). (المترجم). 
() ابن هشام» ص ٤۸ء‏ (ص ۷۸ء طبعة محمد علي مصر). 
(؛) تاريخ الطبري؛ ص .157١‏ 
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وقد استشهد لامرأة من الأنصار أبوها وأخوها وزوجها في هذه الغزوة» وكانت 
كلما ا کر کا اک ان كانه في كلمو سان فم مان 
رسول الله؟ قالوا لها: إنه بخير. قالت: أرونيه حتى أنظر إليهء فأشير إليهاء حتى إذا رأته 
قالت(): كل مصيبة بعدك جلل. 

فداك أنا والأب والزوج والأخ فما ذ نحن بدونك يا رسول الله. 

استشهد من المسلمين سبعون رجلاًء كان أغلبهم من الأنصارء ووصل الإفلاس 
مداه مع المسلمين لدرجة أنه لم يكن لديهم قماش كاف لستر الشهداء. استشهد مصعب بن 
عمير الصحابي الجليل وكفن ببردة إن غطيت رأشه ردت رهلا وان عشت ر کد ةا 
رأسه؛ وفي النهاية غطت رأسه وغطت رجلاه بالأذخر. فكان هذا المشهد العجيب يجعل 
المسلمين يذرفون الدمع حين كانوا يتذكرونه فيما بعد. ودفن الشهداء بدون غسل وهم 
غرقي في الدم كل لكين فى كين واد وكان يقدم مَنْ كان يحفظ أكثر من القرآن الكريم» 
ولم تضل الجنازة على هؤلاء للشهداء.7) وبعد ثمان سنوات» وقبل وفاتة #8 بسنة أو 
سنتين» مر النبي من هذا المكان وتأثر بشدة وتحدث بكلمات ملأها الحزن والألم» وكأن 
أي شخص يستأذن من الأحياء والأموات» ثم خطب النبي 46: ". .. وإني والله ما أخاف 
عليكم أن تشركوا بعديء ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. "7) 


(') الطبريء ص .٠٤١١‏ 

هذا هو قا جا قي متحيح كاري ولك ترك بعص ار و ااك في غيره تن لاقت فبك أن ابن 
صلى ضلاة الجنازة على حمزة خاصة وعلى الشهداء عامة. وكان هؤلاء الشهداء يُحضرون واحذا 
وأعداه ر را عفن فيصان علريم ی علا ضلاة رة وكان يسنان کی مزه مع كل جماعة) 
أي تمان عليه تتفي ده أوسا ولق شروت ان الآثار للطحصاويء؛ باب الصلاة على 
الشهداء» ونصب الراية للزيعليء باب أحاديث الصلاة على الشهيدء والمغازي للواقدي» صل ٠٠١‏ 
طبعة كلكته (سيد سليمان الندوي).وود حديث فى البخاري يفيد أنه لم يصل على شهداء أحد ولم 
وها تك (17) حدثنا ابن مُقاتل.أخبرنا عبد الله أخبرنا الليث بن سعد حذثني ابن شهاب 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يَجِمعٌ بين الرجلين من قتلى أحُد في ثوب واحدء ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقزآن؟ فإذا 
أشير ل إلى أحدهما قَتَمَهُ في الحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء. وأَمَرَ بدفنهم بدمائهم» ولم يُصل عليه 
ولم يُغبتلهم». (المترجم). 

() وردت هذه الأحدات كلها في صحيح البخاري في أبواب متفرقة عن غزوة أحد.وهذا نص الحديث 
كاملا كما ورد فى صحيح البخاري» كتاب المغازيء باب أحد يحبنا ونحبه: )۳۹۹١(‏ حذثني عمرو بن 

۲۸۰ 


حين أنسحب الفريقان من الميدان» كان المسلمون مكبلين بالجروح» ولكنهم كانوا 
متخوفين من أن يعتقد أو سفيان أن المسلمين منغلبون ويحمل عليهم ثانية؛ لذا قال النبسي 
© للمسلمين: من يذهب فى إثرهم؟ وعلى الفور استعدت طائفة من سبعين رجلا لهذه 
المهمةء وكان أبو بكر والزبير رضي الله عنهما من أعضاء هذه المهمة.(") 

حين ترك أبو سفيان أحد ووصل إلى روحاء. اعتقد أن المهمة لم تكتمل تماماء 
وكان النبي ي قد اعتقد هذا من قبلء فأمر ي في اليوم الثاني ألا يعود أي أحدء لذا ذهب 
إلى حمراء الأسد على مسافة ثمانية أميال من المدينةء وكانت قبيلة خزاعة حتى ذلك 
الوقت لم تدخل في الإسلام» ولكنها كانت مؤيدة للمسلمين سرّاء وحين علم زعيمها معبد 
الخزاعي بهزيمة المسلمين هذه؛ جاء إلى النبي 26 ثم رجع والتقى بأبي سفيان» فسأله أبو 
سفيان عن سبب مجيئه؛ فقال معبد: إني قد رأيت أن محمد قد خرج في أصحابه يطل بكم 
في جمع لا يمكن مواجهته» فرحل أبو سفيان.(") 

هذه هي الواقعة التي جعلها المؤرخون غزوة جديدة؛ شوقًا في تكثير الغزواتء 
اوخوا وا جديا ادهو كو وه مراع الد 

حين رجع النبي يل إلى المدينة المنورةء كانت مأتمّاء فكلما كان يمشي كانت تأتيه 
أصوات البكاء من البيوت. فرأى أن كل الأقارب والأهل يبكون شهدائهم سوى حمزة ليس 
له من باك فقال 3: أمّا حمزة فلا بواكي له 

سمع الأنصار هذا فانزعجوا وأرسلوا زوجاتهم إلى منزله 2 يبكون حمزة: فرأى 
النبي # ذوات حجز الأنصار مزدحمين على بابه يبكون حمزة» فدعا لهم النبي بالخير 
وشكر لهم سعيهن» وأخبرهن أن النواح على الموتى غير جائز (كان في عرف العرب أن 
تنوح النساء على الموتى نواحا شديدًا ويشقون الجيوب ويلطمن الخدود ويصرخن)؛ وقد 


خالد حدنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة: «أَنْ الب صلى الله عليه وسلم 
خرج يومأ فصلّى على أهل أحد صلاتة على الميّت؛ ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم» وأنا 
شهيدٌ عليكم؛ وإني لأنظر إلى خوضي الآنء وإني أعطيت مقاتيح خزائن الأرض - أو مقاتيح الأرض 
وإني واللّه ما أخاف عليكم أن تشركوا بعديء ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها». (المترجم). 

(') صحيح البخاري» ص 584 " سيد سليمان الندوي ". تروى عائشة فتقول: لما أصاب رسول الله ما 
أصاب يوم أجد وانصرف المشركونء خاف أن يرجعواء فقال:" من يذهب في إثرهم 'فانتتدب منهم 
سبعون رجلا قال" كان فيهم أبو بكر والزبير "(البخاري» ج١ءعص5").(المترجم).‏ 

(') تاريخ الطبري» صل 215758 1579. 
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قُضى تمامًا على هذه العادة السيئة منذ ذلك اليوم وأمر بألا توح على الميت من اليوم.(٠‏ 
كما ورد عن النبي ي فيما بعد أن هذا النواح ليس من شأن المسلمين. 

(يوجد ذكر مفصل عن غزوة أحد في سورة آل عمران). 
أحدات متفرقة في السنة الثالثة من الهجرة 

في هذه السنة أي ه ولد الإمام الحسن 4 في الخامس عشر من شهر 
رمضان. وفي السنة نفسها أيضنًا تزوج النبي ج من السيدة حفصة بنت عمر رضي الله 
عنها والتي استشهد زوجها في غزوة بدر. وتزوج عثمان ذه من السيدة أم كلشوم ابنة 
الرسول في هذه السنة. 

كما نزلت أحكام الميراث في نفس السنة أيضًاء فلم يكن لذوي الأرحام أي إرث 
في التركة حتى الآن» وورد ذكر مفصل عن حقوقهم. ونزل تحريم زواج المسلم من 
المشركة في هذه السنة أيضًاء الأمر الذي كان مباحًا حتى ذلك الوقت. 


(') مسند الأمام أحمد بن حنبل» ج ۲ء صل 84. 
(') ابن هشام؛ غزوة أحد» ومسند أحمدء ج ۲ء ص ۸۲ء صحيح البخاريء كتاب الجنائز "سيد سليمان 
الندوي".(عن أم عطية قالت: أخذ علينا النبي ل عند البيعة أن لا نتوح... الحديث)(البخاريء ج١2‏ 
ص8 : ") (المترجم). 
A۲‏ 


السنة الرابعة من الهجرة 
سلسلة الغزوات والسرايا(') 


كانت قبائل العرب بأسرها مناهضة للإسلام؛ سوى قبيلة أو قبيلتين؛ ويرجع سبب 
هذا العداء إلى أنه كان لكل قبيلة صنمها الذي تعبده وتتخذ منه دستوراً لحياتها. وكان 
الإسلام يقضي على هذا كله» أضف إلى هذا أن قريشا كانت ذات سطؤة على المرب 
جما وكين كانت تاتى الال إلى مكة في هرسم المع كانت قزيدن لعل اتهم نة 
الإسلام. وهناك سبب آخرء وهو أن السلب والنهب كان وسيلة الكسب لعامة القبائل» 
والإسلام يمنع هذا قولا وفعلا لذا كانوا يعتقدون أن انتشار الإسلام يسد باب وسائل 
كسبهم. وإن كان نصر المسلمين في بدر قد ألقي الرعب في قلوب عامة القبائل» وبالتالي 
التزمت بالصمت: إلا أن الهزيمة في غزوة أحد غيرت من هذا الوضع؛ فبدأت القبافل 
تانية ترفع من رأسها. والسرايا في السيرة النبوية - والتي توجد بكثرة - حلقة من حلقات 
هذه السلسلة. وإن كان عامة المؤرخين حسب عادتهم لم يبحثوا في أسباب هذه السراياء إلا 
أن ابن سعد في كتابه الطبقات» وأيضنًا ا تقريبًا. وهو أنه إذا 
أرادت أي قبيلة الهجوم على المدينة أرسل النبي يل الجيوش للدفا 
سرية أبي سلمة 

في غزوة المحرم سنة ٤‏ ه حرض طلحة وخويلد قبيلتهما - واللتان كانتا 
تعيشان في منطقة فيد الجبلية - على الهجوم على المدينة المنورةء وحين علم النبي يه 
بهذا أرسل e‏ مقاتلا من المهاجرين والأنصار إليها. وحين علمت 
القبيلة بهذا تشتت شملها وتفرقت.” 


'") يختلف علماء السيرة في الفرق بين الغزوة والسرية» وأغلب الرأي هو أن الواقعة التي اشترك 
النبي 36 تسمى الغزوة. أما الواقعة التي كانت تحت قيادة الصحابة ولم يشارك فيها النبي 5» تسمى 
سرية. 
() ابن سعد ج ۲»> ص 25 القسم الأول» وهذا هو نص العبارة: بلغ رسول الله 5 أن طلحة ومسلمة 
حتى خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعها يدعونهم إلى حرب رسول الله 26. 
TAT‏ 


سرية ابن أنيس 
الجبلية عُرئة الهجوم على المدينةء فأرسل النبي # عبد الله بن أنيس لمواجهته. والذي 
استطاع بذكائه أن يقتل سفيان.(') 

وفي صفر سنة ٤ه‏ جاء أبو براء الكلابي'رئيس قبيلة كلاب إلى النبي يك 
وطلب منه أن يرسل بعض المسلمين لدعوة قبيلته إلى الإسلام. فقال رسول الله : إني 
أخاف عليهم أهل نجد.( فقال أبو براء: أنا جار لهم. فوافق النبي ل وبعث معه سبعين 
أنصاريّاء وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وأغلبهم كان من أصحاب الصفة» فساروا 
يحتطبون بالنهار ويبتاعونه في المساء ويشترون ببعضه طعامًا لأهل الصفة ويحتفظون 


بالباقي لأنفسهم. 2 
بئر معونة 


نزل هؤلاء الصحابة بئر معونة ثم بعثوا حرام بن ملحان ذه بكتاب رسول الله #6 
إلى عامر بن الطفيل (بن مالك بن جعفر الكلابي العامري) زعيم القبيلة» فقتل عامر 
حراماء واستنفر ما حوله من قبائل للقتال فأجابته عصية ورعل وذكوانء فجُهز جيش كبير 
وتقدم بقيادة عامرء وكان الصحابة ينتظرون رجوع حرام وحين تأخر رجعوا. وواجههم 
جيش عامر في الطريق وأحاط بهم الكفار وقتلوهم جميعا.! أوترك عامر عمرو بن أمية 


(') طبقات ابن سعدء ص٠"‏ وهذا هو نص العبارة: 'وذلك أنه بلغ رسول الله كل أن سفيان بن خالد 
الهذلي قد جمع الجموع لرسول الله 5ه". 
هناك اختلاف في هل اعتنق أبو براء الإسلام فيما بعد أم لا ؟ يقول الذهبي: الصحيح هو أنه لم 
يعنتق الإسلام» وليس في الإصابة أي رواية عن إسلامه؛ ولكن هناك من يقول اعتماذا على بعض 
الروايات أنه اعتنق الإسلام. الزرقائي» ج؟» ص 35. 
أمور وهي: أن تكون أنت مالك البادية وأنا مالك للمدن أو تجعلني خليفة لك وإلا غطفان. 
أ كان كعب بن زيد أحد هؤلاء الصحابةء واعتقد الكفار أنه استشهد إلا أنه ارتث من بين القتلى فعاش 
حلى قل يوم الخندق. الزرقاني؛ ج٤۲‏ ص۸۸ " سيد سليمان الندوي 3 

A٤ 


فقطء(') وقال: إن أمي كانت قد نذرت أن تعتق عبذًا؛ لذا فأنا أعتقك. وحين علم النبي ين 
E ET NET‏ وظل يدعو في صلاة الفجر لمدة شهر دعاء سوء على 
هو لاء الظالمين» وقتل عمرو بن أمية (في عودته) رجلان من بني عامر (واللذان كان 
النبي غ قد أعطاهما الأمان» ولكن لم يكن عمرو بن أمية على علم بهذا)» ولم يكن قد 
أدرك أننا انتقمنا من بني عامر بسبب عدم وفائهم بالعهد الذي عقدوه مع صحابة الرسول 
(وحين علم النبي #5 بهذا) أظهر عدم رضاه بهذاء وانشغل بجمع ديتهما.9) 

واقعة الرجيع 

١‏ قدم على رسول الله ي قوم من عضل وقارة القبيلتين المشهورتين» وذنكروا أن 
فيهم إسلامًا. وسألوا النبي # أن يبعث معهم من يعلمهم الدين فبعث معهم عشرة رجال 
بقيادة عاصم بن تابت» فذهبوا معهم» فلما كانوا بالرجيع ‏ بين عسفان ومكة ‏ فغدر 
القوم بالعهد» واستصرخوا بني لحيان حتى يقضوا على هؤلاء الصحابة» فجاء بنو لحيان 
في مائتي مقاتل من بينهم مائة رام» واقتصوا أثارهم حتى لحقوا بهم» فتقدم المسلمون 
ولجؤوا إلى فدفدء فقال لهم الرماة: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم 
رجلا. فأما عاصم فأبي النزول وقال: لا ألجأ إلى كافر ودعا الله تعالى بأن يُعلم رسوله 
بهذاء وقاتلهم في أصحابهء فأستشهد سبعة منهم بالنبل (وبعثت قريش إلى عاصم ليؤلئوا 
بشيء من جسده يعرفونه؛ فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا 
منه على شيء) وبقى ثلاثة من المسلمين؛ منهم خبيب وزيد (بن الدشة). أفأعطاهم الكفار 
العهد والميثاق مرة أخرى فنزلوا إليهم» ولكنهم غدروا بهم وربطوهم بأوتار قيسهم وباعوا 
خبيب وزيد بمكة. وكان خبيب قد قتل حارث بن عامر يوم أحدء لذا اشتراه وزيد أولاد 


كان عمرو بن أمية والمنذر بن محمد عقبة الأنصاري في الخلف» وحين وصلا مكان الحادشةء 
استشهد المنذر وأسر عمرو بن أمية وأطلق سراحه فيما بعد. الزرقاني» ج٠»‏ ص 84 " سيد 
سليمان الندوي". 

('' البداية والنهايةء ابن كثيرء ج 4» الزرقاني» ج ؟2» صل 57. 

7 من المسلمين واليهود. (المترجم). 

(؟) لم يرد في البخاري (كتاب المغازي) اسم الصحابي الثالث؛ وذكر ابن إسحاق أن اسمه عبد الله بسن 
طارق. ويبدو من بعض الروايات أن عبد الله كان قد استشهد في هذا المقام في ذلك الوقت ولكن في 
روايات أخرى ورد أنه استشهد فيما بعد مغادرته "ليان" في طريق مكة بمنطقة الظهران. الزرقاني: ج 
؟ء ص ۷۸. 


YAe 


حارث ليقتلوه ثأرًا لأبيهم'/وقضى عدة أيام في بيتهم» وذات يوم كان يطعم حفيدة الحارث 
وصدفة كانت السكين في يده(). وجاءت أم الطفلة ورأت السكين في يد خبيب فارتعدت 
وقال خبيب: أتظنين أنني أقتلها؟ إن هذا ليس من شيمتناء فأخذه أبناء الحارث خارج حدود 
الحرم وأرادوا قتله فقال: دعوني حتى أركع ركعتين فتركوه فصلاهماء فلما سلم قال: والله 
لولا أن تقولوا إن ما بي جزع لزدتء ثم أنشد هذين البيتين(" 

وما أن أبالي حتى أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي 

وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع 

ومنذ ذلك الوقت تعارف أنه حين يقتص من أي أحدء يصلي المقتول ركعتين 
أولاً.0) (ويعتقد أن هذا مستحب).©) 

واشترى صفوان بن أمية زيذا 5ه رغبة في قتله» وجاء سادة قريش لمشاهدة قتله: 
وقال أبو سفيان:" اصدقني القولء لو أن محمذا عندنا بدلا منك الآن. أيسرك أن نقتله؟' 
قال:" لا والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمذا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة 
تؤذيه". وقتله نسطاس "عبد صفوان. 


(') قتل أبو سروعة بن الحارث خبيب» والذي أسلم فيما بعد ونال شرف صحبة الرسول. الزرقاني ج؟ 
صل ۷۸. 

() ورد في البخاري أنه كان بيده موسى. 

() ورد هذان البيتان في كتاب الرحيق المختوم بهذه الصيغة: 

ولست أبالي حين أقتل مسلمًا على أي شق كان في الله مضجعي 

وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو ممزع 

() الطبري: ص ١١٤٠ء‏ وطبقات ابن سعدء اقتبست الأشعار وكثير من الجزيئات المتعلقة بالواقعة من 
صحيح البخاري» في الحديث عن غزوة الرجيع. كما ورد في البخاري: هل يستأسر ومز لم يستأسر 
وصلي ركعتين عند القتل. 

9) والسبب في استحباب هذه الصلاة هو أنه حين أطلع الرسول 4 بفعل خبيب هذاء أعجب به (شرح 
السير الكبير للسرخسي» ج ١ء‏ ص )١١‏ وبالتالي أعطاها استحسان الرسول هذا درجة المستحب 
(الروض الأنفء ج ۲ء صل .)١17١‏ ويُطلق على هذا في اصطلاح المحدثين إقرار الرسول وهو أن 
أي فعل فعل أمام الرسول ل أو في عدم وجوده 2 وأطلع به ولم يرفضه ية يعتبر هذا الفعل مسنون 
ومستحب. 'سيد سليمان الندوي". 

ل" أسلم نسطاس فيما بعد. الزرقاني ج؟ ص؛ 8 " سيد سليمان الندوي ". 

۸٦ 


تزامنت سلسلة هذه الغزوات مع حروب المسلمين واليهودء ولكننا سنكتب عن 
أحداث ووقائع اليهود بصفة مستقلة فيما بعد؛ ولذا سنضطر إلى الحديث عن سنوات 
مضت . 
أحداث متفرقة في سنة 4ه 

ولد الإمام الحسين 4 في شعبان من هذه السنة. 

توفيت أم المؤمنين زينب بنت خزيمة رضي الله عنها في هذه السنةء والتي كان 
قد تزوجها النبي في هذه السنة أيضا. 

وفي هذه السنة أمر النبي زيد بن ثابت ه بأن يتعلم اللغة العبرية» وأشار 34 إلى 
عدم اطمئنانه 26 لليهود. دون في كتب التاريخ أن زيذا تعلم العبرية في خمسة عشر يوما 
فقطء مما يدل على أن الناس في المدينة كانوا يعرفون كثير من اللغة العبرية. 

وفي شوال من السنة نفسها تزوج النبي من أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. 

وقي السنة نفسها قدم اليهود قضية يهودي أمام الرسول ب وأمر 4# برجمه طبقا 
للتوراة. (وسنكتب تفصيلاً عن هذه الأحداث فيما بعد). 

يرى بعض المؤرخين أن تحريم الخمر نزل في هذه السنة أيضناء ولكن هناك 
روايات مختلفة في هذاء وسنكتب عن هذا تفصيلاً في الحديث عن الأحكام الشريعة. 


YAY 


المعاهدات مع اليهود ومحاربتهم 
في السنة الثانية والثالثة والرابعة من الهجرة 


فكرنا ينابقا! أن الود كانوا يحكمون المديكة مكذ زم مع وجاء لضان 
وأقاموا معهم علاقات» ثم قوى شأنهم تدريجيًا وأصبحوا خصما لليهود؛ ولكن حرب بعاث 
أنهكتهم تمامًا وأصبحوا في وضع لا يمكنهم من دعوى مساواتهم لليهود. 

كان اليهود في ثلاثة قبائل؛ وهي قينقاع والنضير وقريظة» وكانت هذه القبائل كلها 
تعيش في المدينة وما حولهاء وكانوا عامة إقطاعين» وأثرياءء وتجار وصناع. وكان يهود 
بني قينقاع صاغة وكانوا أكثر اليهود شجاعة وقوة لذا كانوا يكنزون ذخيرة حربية كثيرة 
وكان الأنصار عموما مدينين؛ بل مثقلين بالدين لهم. وكان لهذه القبيلة نفوذ ديني وعلمي 
فضلاً عن نفوذهم التجاري والسياسي. أما الأنصار فكانوا عموما عبدة أصذام وجهلة. 
وعليه؛ كانوا ينظرون إلى اليهود بعين الاحترام والعزة» ويعتبرونهم أكثر منهم تمدنا 
ومعرفةء وكان الأنصاري الذي لا يعيش له ولد ينذر: إن عاش ابنيء فسوف أجعله 
يهوديا. وبهذا وُجد كثير من اليهود الجدد من هذا النوع في المدينة.7') 

ظهرت أخلاق سيئة ومذمومة في اليهود بسبب تقادم الزمن وطولهء وكانت هذه 
يعض خصالهم: نشر معاملاتهم في كل مكانء وإثقال الناس جميعا بالدينء ولما كانوا هم 
وحدهم ينعمون بالثروة: لذا كانوا يغالون في الربا بقسوة بالغةء كما كانوا يأخذون الأطفال 
والنساء كرهن للدين. وطلب كعب بن الأشرف نفسه من أصدقائه الأنصارء7) كما كانوا 
يسيطرون على أموال الناس وثرواتهم بمختلف الطرق. 


('" أبو داودء كتاب الجهادء باب الأسير(ج۲» ص .)١‏ 
(') صحيحي البخاري ومسلم» ذكر قتل كعب بن الأشرف. وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاريء 
كتاب المغازي» باب قتل كعب بن الأشرف: )۳۹٤۹(‏ حدّثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو 
سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن 
الأشرف؟ فإنه قد آذى الل ورسوله . فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول اللّهء أتحبْ أن أقتلّه؟ قال: 
نعم . قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. فأتاهُ محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سانا 
صدقة وإنه قد عناناء وإني قد أتيتك أستسلفك. قال: وأيضاً واللّه لتملته. قال: إنا قد اتبَعْناهُ» فلا نحبٌ 
YAA‏ 


وبسبب شدة الطمع والحرص وصل بهم الحال إلى أنهم كانوا يقتلون الأطفال 
ارت اهداوم لد ما يفك ف بسكن لسر اف الى ب ار 
الطائلةء شاع بينهم الزنا والفحشاء. ولما كان الأمراء هم أكثر مرتكبي هذه الجريمة؛ لذا 
لم يكن يقام عليهم الحد. ذات مرة سأل النبي يج يهوديًا: أنشدك بالله الذي على موسى أ 
هكذا تجدون حد الزاني فى كتابكم؟ قال: لا؛ بل الرجمء» ولكن الزنا شاع بين خاصتناء ولم 
يقم الحد على أي شرين اذا تركنا هذا الحدء وكان يقام على عامة الناس. وفي النهاية 
تقرر تغيير الحد من الرجم إلى الجلدء حتى يتساوى الشريف والدنيء معأ في هذا الحد.( 


أن ندعة حتى ننظر إلى أي شيء يصيرُ شأنه» وقد اردنا أن تسلقنا وسقاً أو وسقين ‏ وحدثنا عمرو 
غير مرة فلم يذكر «وسقاً أو وسقين» أو فقلت له: فيه «وسقأً أو وسقين»؟ فقال: أرى فيه «وسكا أو 
وسقين» ‏ «فقال: نعم؛ ارهنوني. قالوا: أي شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف ترهئك 
نساءَنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيُسَبُ أحدهم فيقال: 
رهن بوسق أو وسقينء هذا عار عليناء ولكنا نرهنك اللأمة. قال سفيان: يعني السلاح. فوا ذه أن 
يأتيّه. فجاءهُ ليلا ومعه أبو نائلة ‏ وهو أخو كعب من الرضاعة - فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم 
فقالت له امرآته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة وقال غير 
عمرو: قالت أسمعٌ صوتاً كأنهُ يقطر منه التّم. قال إنما هو أخي محمد بن مَسلمة ورضيعي أبو نائلةء 
إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. قال: ويُدخِل محم بن مَسلمة معة رجلين - قيل لسفيان: 
سماهم عمرو؟ قال: سمى بعضهم. قال عمرو: جاء معه برجلين» وقال غير عمرو: أبو عبس بن جبر 
والحارث بن أوس وعبَاد بن بشر - قال عمو جاء معه برجلين فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره 
فأشمه: فإذا رأيتموني استمكنت من رآسه فدونكم فاضربوه. وقال مرد ثم أشمكم. فنزل إليهم متوشحاً 
وهو ينفح منه ريح للطيب فقال: ما رأيت كاليوم ريحاً أي اطيبَ وقال غير عمرو: قال عندي 
أعظرٌ نساء العرب وأكمل العرب. قال عمرو فقال أتأذٌ لي أن أَشُمَ رأسك؟ قال: نعم. فشمّك ثم أشمٌ 
أصحابه ثم قال: أتأذن لي؟ قال: نعم. فلما استمكن منة قال: دونكم. فقتلوه. ثم أتَوا النبيّ صلى الله عليه 
وسلم فأخبروه». (المترجم). 

(') صحيح البخاري ج ص ١٠١٠ء‏ كتاب الديات باب إذا قل بحجر أو بعصا. (عن أنس أن جارية 
خرجت فرماها يهودي بحجر. (البخاري»ء ج٤؛‏ ص 185). (المترجم). 

(") مأسباب النزولء الواحدي» ص ١٠٤١ء‏ مصره وصحيح مسلم» ص44»: ذكر رجم اليهود. "سيد 
سليمان الندوي". (روى أن النبي قال: "أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد 
الزانى في كتابكم" قال: لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجده الرجم؛ ولكنه كثر في أشرافنا فكنا 
إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد.*). (مسلم ج١١2‏ ص۰۹١٠٠۲.).‏ 
(المترجم). 

۲۸۹ 


حين جاء الإسلام المدينة المنورة بدا لليهود أن نفوذهم الأناني والظالم لن يدوم» 
وكلما كان ينتشر الإسلام في المدينة يوماً بعد يوم كلما يقل ويزول وقاز اليهود الديني 
الذي كانوا يتمتعون به منذ أزمان» وفجأة توقف الانتشار اليهودي التدريجي بين مشركي 
المدينةء وبفضل انتصار المسلمين بدأ الأنصار ينعمون بشيء من الثراء» ويتحررون من 
مخالب وبراثن ديون اليهودء وبدأ ينكشف للناس سوء الأخلاق المنتشر بين اليهودء والذي 
حجبه ثرائهم ورجال دينهم. 

وبالرغم من أن النبي ي كان قد تعاهد معهم على عدم التعرض لأنفسهم وأموالهم 
ومنحهم الحرية الديتية الكاملةء إلا أن مقام نبوته كان يفرض عليه وعظمهم ونصحهم 
بالابتعاد عن الأخلاق الذميمةء ونزلت آيات من الذكر الحكيم في شأن ستر أخلاق اليهود 
هذه. يقول الله تعالى: 

" سماعون للكذب أكالون للسحت " (المائدة :؟47) 

' وترى كثيرًا منهم يسارعون في الإثم والعدوان" (المائدة : 15) 

" وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل " (النساء : )٠١١‏ 

: فكانت هذه الأسباب سيبًا مباشرً! في عداوة اليهود اللدردة للإسلام؛ وبدعوا يعملون 

على إيذاء الرسول يك ومناهضة الإسلام بطرق عديدة» وقد أمر الرسول يي بالصبر على 
إيذائهم المتعدد. يقول الله تعالى: ١‏ 

" ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرًا وإن تصبروا 
وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور'(آل عمران )١85:‏ 

اعتاد اليهود على أنهم حين يلقون التحية على النبي 2 يقولون: السام عليكمء بدلا 
من السلام عليكم. وهذه التحية تعني الموت لكم. وذات مرة قالوا هذا في وجود السيدة 
عائشة رضي الله عنها. فسمعته وغضبت غضبًا شديدًا وقالت:" بل السام عليكم أنتم" 
فأمرها النبي ي بالتحلي باللين. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: أو سمعت ما قالوا. 
فأخبرها النبي يد بأنه سمع» ولكن كاف أن قال: عليك() 

لم يكن النبي ي يكتفي بالصفح ومجاملة اليهود فقطء بل كان يشارك اليهود في 
كثير من الأمور الاجتماعية» ويحترم دينهم. كان من عادة العرب أن يفرقون شعر الرأس؛ 
وعلى العكس منهم كان اليهود يتركونه هكذاء وكان النبي يه يوافق اليهود في هذا. 
(') وردت هذه الواقعة في كثير من أبواب صحيح البخاري. 


4۰ 


ورد في صحيح البخاري: 

'وكان يحب مواققة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء”" 
(البخاري؛: ج۲ ص 2877 كتاب اللباس باب الفرق) 

حين جاء النبي ل المدينةء ورأى أن اليهود يصومون يوم عاشوراءء أمر النبسي 
الناس بصيام يوم عاشوراء. وحين كانت تمر جنازة أي يهودي كان التبي يقف لها 
تعظيمًا ,!') 

ذات مرة تحدث يهودي عن فضل موسى بطريقة يبدو فيها أن موسى اقب أفضل 
من محمد ي فغضب أنصاري ولطمه لطمةء فأشتكى اليهودي للنبي يك فقال النبي ك: 
لا تخيروني من بين الأنبياءء فإن الناس يُصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيقء فإذا 
أنا بموسى كه آخذ بقائمة من قوائم العرش72) ْ 

إن الأحكام الإلهية التي كانت تنزل في القرآن الكريم كانت كلها ترغب في معاملة 
أهل الكتاب. يقول الله تعالى: 

' وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم' (المائدة : )٥‏ 

وكان القرآن الكريم يُذكر بقدرهم ومنزلتهم عموما. يقول الله تعالى : 

"يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين" 
(البقرة )٤١:‏ 

كانوا يدعرن إلى الإسلام في هذا الوقت بهذا القدر فقط: 

" قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك 
به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضنا أربايًا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون " 


(آل عمران : 55) 


21 البخاريء باب إتيان اليهود النبي ب حين قدم المدينة. “سيد سكيمان لندوي” جاء ص +51.- دخل 
النبي ‏ المدينة وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونهه فقال النبي #: تحن أحق 
بصومةه» فأمر بصومه." (البخاري؛ ج۲“ ص6.07.). (المترجم). 

”ا البخاريء جا ص ١۷١‏ كتاب الجنائز " سيد سليمان الندوي "." عن ابي سعيد الخدري قال؛: 
مرت بنا جنازة فقام لها النبي يك وقمنا بهء فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال: " إذا رأيتم 
الجنازة فقوموا" (البخاري» جا ص 1 ؟). (المترجم). 

0 البخاري» ج27 ص ۰11۸ تفسير سورة الأعراف. 
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5 


بدو ايده حم عر را 


ولم يكن هناك أي مناهضة لأي معتقد من معتقداتهم أو مزاعمهم» ولكنه ما كان 
منهم مقابل هذا اللين والمدارة سوى أنهم عزموا على النيل من الإسلام بأي طريقةء وعلى 
التقليل من عظمته؛ فكانوا يقولون للمشركين: إنكم أفضل وأهدى من المسلمين في الدين. 
يقول الله تعالى: 

' ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا " (النساء : )5١‏ 

كما أنهم أرادوا تشر عدم الثقة في الإسلام» فأشارت طائفة منهم بقبول الإسلام ثم 
الارتداء عنه ثانية» حتى يعتقد الناس أنه لو أن الإسلام دين صادق فلم يعتنقه الفرد ثم 
يتركه؟ يقول الله تعالى:- 

" وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
واكفروا آخره لعلهم يرجعون " (آل عمران : ۷۲) 

افا عن اه را حا ية ن ناتاه فل ارجات كرا 
يعرفون جيدًا أن قوة الإسلام تكمن في قبيلتي الأنصار؛ " الأوس والخزرج " واللتان كانتا 
تتحاربان معا دائمّاء ووحد بينهما الإسلام؛ وإذا لم يكن هناك عمل يعمل على تحاربهما 
ثانية» فسوف يُعنى الإسلام بنفسه. وكان تجديد الغضب والحقد القديم في العرب أمر 
بسيطا للغاية. ذات مرة كان هناك جمع من كلا القبيلتين يتحدثون فيما بينهم في مجلس» 
فذهب بعض اليهود وأثاروا ذكر حرب بعاث في هذه الصحبةء تلك الحرب التي تحاربت 
ا ا ا ا و کت هده انون قواهما اناما و كر خد :هذه لوت 
كلاهما بالأحداث القديمة» وفجأة اشتعلت نار العداوة الخامدةء وأخذ الفريقان يتلاعنان 
ويطعنان حتى وصل الأمر إلى سحب السيف من غمده» ومن حسن الطالع أن عَلم النبي 
ي بهذاء فوصل بسرعة إلى المكان وهدأ الفريقان بوعظه ونصحه يلاء ونزلت هذه الآية 
الكريمة :- : 
يا يها الذين آمنوا إن تطيغوا فريقاً من الذي أوتوا الكتاب يَردُوكم بغ إيمانكم كافرين) 
(سورة آل عمران: )٠٠١‏ 

كان هناك فريق من المنافقين موجودٌ منذ البداية» مسلم في الظاهر ولكنه عدو 
لدود للإسلام في الباطن. كان عبد الله بن أبي ابن سلول زعيم هذا الفريق قد التقفي به 


(') الإصابة في أحوال الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني» طبعة» مصر ج ١ء‏ ص ۸۸. 
4۹۲ 


د زا يستهولة بالعة؛ و اتترا مه ويدؤو] يكيدوق: للتكائة. و الو فر اكه وبال فة 
كان عبد الله بن أبي من قبل حليفا لبني النضير ومواليًا لهم. 

كانت قريش قبل بدر قد كتبت لعبد الله بن أبي: إما أن تطرد المسلمين وإما نأتي 
نحن ونستأصلكم. ولكن حين فشل هذا الأمر الذي مر ذكره» كتبوا كتابًا إلى اليهود بعد 
بدر يقولون فيه:- 

' إنكم أهل الحلقة والحصونء وإنكم تقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا ولا يحول بيننا 
وبين خدم نسائكم شيء".(١)‏ 

نكر أبو داود هذه الواقعة في الحديث عن بني النضيرء لذا نكر اسم بني النضير 
فقط» ولكن كان كتاب قريش لعامة اليهودء وكانت النتيجة عامة أيضًّا. وعليه» اعتقد 
المحدث المعروف الحاكم أن واقعة بني النضير وبني قينقاع واحدة. خلاصة القول: وصل 
الحال إلى وجود مخاطر على رسول الله ت في خروجه من منزله ليلا بسبب اليهودء لذا 
كان طلحة بن البراء الصحابي الجليل قد أوصى وهو يموت: لو أني مت بالليلء فلا 
تخبروا الرسول # لأني أخاف عليه من اليهود فلا أريد أن يصاب الرسول ي بأي شيء 
بسببي. ونقل الحافظ ابن حجر في كتابه "الإصابة" الواقعة كاملة. بسند أبي داود وغيره؛() 
شوال سنة ١ه‏ غزوة بني قينقاع 

جعل نصر بدر اليهود أكثر تخوفاء فقد بدا لهم علانية أن الإسلام الآن قد أخذ 
يزداد قوة. وكانت نبيلة بني قينقاع أكثر قبائل اليهود جرأة وشجاعةء!" لذا كانت هي أول 
من تجرأ بإعلان الحرب» وكانت أيضًا أول من نقد المعاهدة التي كانت قد عقدتها مع 
الرسول يل من قبل. نقل ابن هشام والطبري برواية ابن إسحاق عن عاصم بن قتادة 
الأنصاري 
" إن بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله 5 وحاربوا فيما 


بين بدر وأحد. 


(') سنن أبو داودء ذكر النضيرء كتاب الخراج والإمارة " سيد سليمان الندوي ". 
() انظر كتاب الإصابةء ترجمة طلحة بن البراء. 
(') ابن سعدء ج ۲ء القسم الأول» صل .٠١۹‏ 
() كتبها المؤلف وهاربوا إلا أنها وحاربوا المسلمين: وهذا بدا لي من الترجمة الأردية التي قام بها 
المؤلف. (المترجم). 
4۳ 


كتب ابن سعد في الحديث عن غزوة بني قينقاع 
' فلما كانت وقعة بدر أظهروا البغي والحسد وبددوا العهد والمرة ". 
(الزرقاني» ج١2»‏ ص 75ه) 

وكان هناك سببً عرض صدفة أزاد في إشعال النارء وهو أن زوجة أنصاري 
قدمت منقبة إلى دكان يهودي في سوق المدينةء فهتك اليهود حرمتهاء ورأى مسلم هذا 
فأشتعل غيظا وقتل اليهودي» فقتل اليهود المسلم. وحين علم النبي 2 بهذا ذهب إليهم 
وقال: "يا معشر يهودء أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا.” (في بدر)ء قالوا: 
نحن لسنا قريش» ولو قاتلتنا فسوف نريك ما الحرب؟ ولما نقضوا العهد وأعلنوا الحرب 
اضطر الرسول ي إلى محاربتهم» فتحصنوا في حصونهم؛ وحوصروا خمسة عشر يوماء 
وفي النهاية وافقوا على أنهم سينزلون على حكم رسول الله يك . وكان عبد الله بن أيبي 
حليفا لهم» فطلب من النبي ي أن يجليهم من المدينة. فخرجوا إلى أذرعات الشام وكانوا 
في سبعمائة رجل من بينهم ثلاثمائة دارع. وكان هذا في شهر شوال سنة ۲ ه. 


(') يثبت من أقوال عامة أرباب السير أن النبي 2 كان يريد قتلهم؛ وبإصرار من عبد الله بن أبي لم 
يفعل هذا. ولكن حسبما وردت هذه الواقعة في سنن أبي داود» يثبت خطأ هذا القياس. 


4٤ 


قتل كعب بن الأشرف في ربيع الأول سنة ٣ه(‏ 
كان كعب بن الأشرف شاعرا مشهور! في اليهودء وكان أبوه الأشرف من قبيلة 
طي» وتحالف مع بني النضير في المدينةء وتال :توا ومكانة جعلته يتزوج بابنة أبي رافع 
بن أبي الحقيق قدوة اليهودء والذي كان يلقب بتاجر الحجازء وولد كعب من هذه 
الزوجةء ولذا كان كعب يتمتع بقرابتين؛ قرابة مع اليهود والأخرى مع العرب. وكان له 
نفوذ عام على القوم بفضل الشعرء وأصبح تدريجياً سيد يهود العرب بفضل الثراءء وكان 
يحدد رواتب علماء اليهود ورجال الدينء وحين جاء النبي 8 المدينةء وجاء علماء اليهود 
() وهذا نص الحديث الذي ورد فى كيفية قتله حسبما ورد فى صحيح البخاريء كتاب المغازي» باب 
قتل كعب بن الأشرف: )۳۹٤۹(‏ حذثنا علي بن عبد الله حذثنا سفيان قال عمرّو سمعت جابر بن عبد 
اوعضي اله يدا ةل هفك ورل قله منت اف عليه وك شن ل بن الأشرف ةفك فد 
آذى اللة ورسوله . فقام محمد بن مَسلمة فقال: يا رسول اللهء أتحبٌ أن أقثلّه؟ قال: نعم . قال: فأذر“ 
لي أن . أقول شيئا. قال: قل. فأتاهُ محمد بن مَسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقةء وإنه قد عتاناء 
وإني قد أتيتك أستسلفك. قال: وأيضا والله لتملنه. قال: إنا قد اتبَعْناُ فلا نح أن ندَعَهُ حتى ننظر إلى 
أي شيء يصيرٌ شأنه: وقد اردتا أن تَسلفنا وسقا أو وسقين - وحدّثنا عمرو غير مرة فلم يذكر «وسقا 
أو 500 أو فقلت له: فيه «وسقاً أو وسقين»؟ فقال: أرى فيه «وسقا أو وسقين» ‏ «فقال: نعم؛ 
ارهنوني. قالوا: أيْ شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف ترهتك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ 
قال: فارهنوني أيناعكم. قالوا: كيف نرهتك أبناءنا فيْسَبُ أحذهم فيقال: رهن بوسق أو وسقين» هذا عار 
عليناء ولكنا نرهنك اللأمة. قال سفيان: يعني السلاح. فواعده أن يأتيّه. فجاءهُ ليلا ومعه أبو نائلة _ 
وهو أخو كعب من الرضاعة - فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم فقالت له امرأته: أين تخرج هذه 
الساعة؟ فقال: إنما هو خمد ين مسلمة وأحى ابو اة وال تخي عزو قلت لسع سنونا كائة قط 
منه الدّم. قال إنما هو أخي محمد بن مُسلمة ورضيعي أبو نائلة؛ إن الكريم لو ذعي إلى طعنة بليل 
لأجاب. قال: ويُدخل محمد بن مَسلمة معهُ رجلين ‏ قيل لسفيان: سماهم عمرّو؟ قال: متمى بعضهم. 
قال عمرو: جاء معه برجلين» وقال غير عمرو: أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعبَاد بن بشر 
- قال عمرّو جاء معه برجآين فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمهء فإذا رأيتموني استمكنت من 
رأسه فدونكم فاضربوه. وقال مرة: ثم کم قزل اقيم شتوشتحاً وى يد ينفح منه ريح الطيب فقال: ما 
رأيت كاليوم ريحاً _ أي أطيب - وقال غير عمرو: قال عندي أعطرُ نساء العرب وأكمل العرب. 
قال عمرو فقال أتأذن لي أن اشم رأسك؟ قال: : نعم. فشمَّهُء ثم أشمّ أصحابه ثم قال: أن لي؟ قال: 
نعم. فلما استمكن من قال: دونكم. فقتلوه. ثم أتَوًا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه». (المترجم). 
(). صحيح البخاريء باب قتل الغائم المشرك. 
'! الخميس)» ص 454 
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ليتقاضوا راتبهم الشهري منه (كعب)» استفسر منهم عن النبي غك وحين أقنعهم برأيه. 
أعطاهم راتبهم.(") 0 

كان كعب يكره الإسلام كرها شديذاء ولما بلغه قتل صناديد قريش في غزوة بدر؛ 
أصيب بصدمة شديدة» وركب إلى مكة ليعزي قريش وجعل ينشد الأشعار ويبكي فيها على 
أصحاب القليب من قتلى المشركين في بدرء يثير بذلك حفائظهم من أجل الانتقام» ويجمع 
الناس وينشد الأشعار بأسلوب مؤلم ويبكي ويُبكيهم. كتب ابن هشام هذه الأحداث مع نقل 
الأشعان أا ومع أن أغلب هذا التووع من الأشعان مرو ج إلا لها ترف بلعة تلك 
الفترة. ونحن هنا ننقل بيتين من الشعر: 
طحنت رحى بدر لمهلك أهله ولمثل بدر تستهل وتدمع 
كم قد أصيب به من أبيض ماجد ذي بهجة تأوي إليه الضيع 

ثم رجع كعب إلى المدينة وأخذ يهجو النبي يك ويحرض الناس ضد النبي يخا" . 
وكان للشعر أثر قوى في نفوس العرب بقدر ما لخطب السياسيين الكبار ومقالات أشهر 
الجرائد من أثر في نفوس أوروبا اليوم» فكان الشاعر الواحد يشعل النار في القبيلة بأسرها 

وقد ورد في رواية أنه ذهب إلى مكة في أربعين رجلاً والتقى بأبي سفيانء 
وحرضه على الانتقام لبدر» فاصطحبهم أبو سفيان وجاء إلى الحرم وأمسك الجميع بستار 
الكعبة وتعاهدوا على أنهم سينتقمون لبدر .° 

ولم يكتف بهذا الحد» بل عمل على قتل النبي 4 . يكتب العلامة اليعقوبي فسي 
كتابه التاريخ عن واقعة بني النضير:- 

كعب بن الأشرف اليّهودي الذي أراد أن يمكر رسول الله ل 


)0 الزرقانيء ج۲ صل ٩‏ نقلا عن إسحاق وغيره. 

("" ورد في أبى داود وكان كعب ين الأشرف يهجو النبي ي يحرض عليه كفار قسريش. (أبو داودء 
ج۲ باب كيف كان الخراج لليهودء كتاب الخراج والإمارة) " سيد سليمان الندوي ". وورد في طبقات 
بن سعد كان رجلا شاعرًا يهجو النبي وأصحابه ويحرض عليه" (ورد في تفسير بن جرير الطبري 
ج©؛ ص 7/6 "إن كعب بن الأشرف اتطلق إلى المشركين من كفار قريش فاستجاشهم على النبي 4 
وأمرهم أن يغزوه) " سيد سليمان الندوي". 

7 خميس» ص 277. وغالبا هذه هي تلك الواقعة الأولى التي تحدث عنها ابن خميس تفصيلا. 

۲۹٦ 


وهذه الرواية تؤيدها تلك الرواية التي نقلها الحافظ ابن حجر في كتابه فتح 
الباري (في ذكر كعب بن الأشرف) بسند عكرمة» وهي أن كعبًا دعا النبي # إلى طعام 
وعين رجالا حتى يقتلوا الرسول غدرً! حين يجيء. ومع أن الحافظ ابن حجر قد كتب أن 
هناك ضعفا في سند هذه الرواية» لكن وجود قرائن وشواهد أخرى يرفع هذا الضعف. 

ولزيادة الخطر والتخوف من إثارة الفتنة اشتكى النبي 6 لصحابتهء وذهب محمد 
بن مسلمة هه بموافقة الرسول #5 وبمشورة صناديد الأوس إلى كعب وقتله في ربيع 
الأول سنة “اه. وكتب أرباب السيرة أن محمد بن مسلمة ده كان قد قال للنبي ب4 : 
قأذن لي أن أقول شيئا ". يفسر أرباب السيرة أن معنى هذا القول هو أنه استأذن الرسول 
في قول الكذب» وأذن له الرسول 4 لأ الحرب خدعة ولكن ورد في البخاري هذا 
القول فقط وهو:- 

فأذن لي أن أقول 

هل يتضح من هذا الإذن قول الكذب ؟ (ولكن تتضح من الحديث الذي تم أخلاق 
كعب واليهود عمومًا وما تكنه صدورهم). قال محمد بن مسلمة يه : إن هذا الرجل قد 
سألنا صدقة؛ وإنه قد عَناناء وإني قد أتيتك أستسلفك. قال كعب: وأيضاً واللّه لتملثه. قال 
محمد بن مسلمة: كيف نرهنك نساعنا وأنت أجمل العرب. قال: حسنا فأرهنوني أينائكم. 
قال محمد بن مسلمة: كيف نرهنك أبناءناء فيسب أحدهمء ولكنا نرهنك اللأمة"ء وأنت 
تدرك كم الحاجة إليه الآن.() 

وردت واقعة القتل في رواية صحيح البخاريء أن هؤلاء الناس استدعوه من بيته 
بأسلوب فيه ود وصداقةء ثم بخديعة شم شعره أمسكوا برأسه وقتلوهء“ ولكن لم يرد في 
الرواية أن النبي يل لم يأذن بهذه الأمورء ولم يكن القتل بهذه الطرق معيبًا بين العرب 


)0( ج۷ ص 4ه؟. 

(") ابن سعدء المغازي صل .7١‏ 

0 السلااح. 

١ 

9) الزرقاني» ج ”"» ص"اء وصحيح البخاريء قتل كعب بن الأشرف " سيد سليمان الندوي '. 

7 صحيح البخاريء باب قتل كعب (كتاب المغازي) "سيد سليمان الندوي ". (قال محمد بن مسلمة 
لأصحابه" إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه فذذا رأيتموني استكمنت من رأسه فدونكم 
فاضربوه"(البخاري» ج ص 2 5.)(المترجم). 

۹¥ 


حتى ذلك الوقت. وسوف نتحدث تفصيلا فيما بعد تحت عنوان مستقل عن كيفية إصلاح 
الرسول 25 لهذه الطرق تدريجيًا عند العرب . 2 
غزوة بني النضير ربيع الأول سنة 4ه 

قتل عمرو بن أمية رجلين من قبيلة عامر ووجب أداء ديتهماء وكان على يهود 
بني النضير جزء من هذه الدية طبقا للمعاهدة معهم. فذهب إليهم النبي لمطالبتهم بهذا 
الجزء," فقبلواء ولكنهم تآمروا سرا على أن يصعد رجل خفية على بيت مرتفع ويلقى 
بحجر على النبي 5. وبالصدفة كان النبي يك واقفاً في ظل جدار البيت المرتفع في ذلك 
الوقت. 

وصعد عمرو بن جحاش اليهودي على قلعة لهذا الغرض» وعلم النبي 2# بقصده 
هذاء ورجع على الفور إلى المدينة. 

ذكرنا سابقاً أن قريش كانت قد أرسلت إلى بني النضير تقول: اقتلوا محمدء وإلا 
نأتي إليكم ونستأصلكم معه. وكان بنو النضير أعداءً للإسلام من قبلء وبالتالي أزاد كتاب 
قريش إليهم عدائهم هذا. أرسل بنو النضير رسالة إلى النبي #: اخرج إلينا في ثلاشين 
رجلاً من أصحابك وليخرج منا ثلاثون حبراً حتى نالتقي بمكان المنصف فيسمعوا منك 
فإن صدقوك وآمنوا بك» آمنا بك. ولما كان بنو النضير قد أخذوا يعدون للبغي والتمردء 
لذا أرسل إليهم النبي 6 يقول: "إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعامدوني عليه“ 
ولكنهم لم يوافقوا على هذاء وذهب النبي يك إلى يهود بني قريظة وطلب منهم تجديد 
المعاهدةء فأخذوا بكلامه. وكان أمام بني النضير هذا المثال: وهو أن إخوانهم في الدين قد 
كتبوا منعاهدة» ولكنهم لم يوافقوا على عقد المعاهدة بأية طريقة. خلاصة القول» أرسل 


(') فسر الحوار الذي أجراه النبي # مع بني النضير عن الدية تفسيرين؛ أحدهما: ما اختاره المؤلف» 
والثاني: هو أن خلاصة حديث الرسول مع بني النضير هو كيفية أداء الدية لبني عامر» وما ممرف 
الدية عندهم؟ وكانت هناك علاقات طيبة لبنى النضير مع قبيلة عامر؟ لذا كان الحديث معهم في هذه 
القضية أمر طبيعي. (سيرة الحلبيةء ج7. ص77١)‏ "سيد سليمان الندوي". 

(') وردت هذه الرواية في سيرة ابن هشام وغيره. ونقل الزرقاني هذه العبارة من كتاب المغازي 
لموسى بن عقبة وهو أصح المغازي: وكانوا قد وستوا إلى قريش في قتاله ب فحضوهم على القتال 
ودلوهم على العورة. (الزرقاني» ص۰۹۳ ج ؟). 

("" ورد هذا تفصيلاً في سنن أبى داود(خبر النضيرء كتاب الخراج والإمارة. سيد سليمان الندوي) ومن 
العجيب أن أرباب السيرة في غفلة تماما عن رواية أبى داود هذه. 

4 


بنو النضير إلى النبي َة قائلين: تعال مع ثلاثة رجال ونأتي نحن مع ثلاثة علماءء فإذا آمن 
هؤلاء العلماء بكء فسؤف نؤمن نحن أيضاً. وافق النبيية على هذا ولكنه عرف من 
مصدر صحيح وهو في طريقه إليهم بأن اليهود شحذوا سيوفهم وحين تصل إليهم 
يقتلو نك .() 

كانت هناك أسباب متعددة لتمرد بني النضيرء فكانوا متحصنين في حصون قوية 
من الصعب الانتصار عليهاء كما أن عبد الله بن أبي كان قد أرسل إليهم يقول: لا 
تخضعواء فسوف تنصركم قريظة وسوف أناصركم بألفي رجل. يقول ق 
ألم تر ل الذين تافقوا يَقُولون لإخوانهم الذين قروا م من أهل الكتاب ئن أخرجتم لنخرجن 
معَكُمْ ولا طيغ فيكم أحدا أيدأ وإن فُوَتم لَنَصرتَكم وله هة إِنَهُمْ َكَائبُون) (الحشر:١١)‏ 

ولكن خاب ظن بني النضير فاعتزلتهم قريظة»ء وخانهم عبد الله بن أبيء: 
وحاصرهم النبي خمسة عشر يوماء وأمر الرسول 2 بقطع بعض أشجار النخيل حول 
حصونهم. وكتب السهيلي في روض الأنف أن النخيل لم يقطع كلهء بل قطع النخيل اللينة 
فقط والذي لم يكن تأكله العرب. وجاء ذكره في القرآن الكريم في الآية التالية:(مَا قط 
من لينة أوا ترکتموها قائمَة على ستولا فبإذن الله ه ولخي الفاسقين) (الحشر:ه) 

ومن الممكن أن النخيل كان ككمين لهم؛ لذا قطع حتى لايكون حائلاً في 
محاصرتهه. ° 

وفي النهاية وافق بنو النضير على أن يخرجوا عن المدينة بنفوسهم وذراريهم وأن 
لهم ما حملت الإبل» فخرجوا تاركين بيوتهم كلها ورحل أكابرهم كسلام بن أبي الحقيق 


(') فتح الباريء واقعة غزوة بني النضيرء ج لاء ص55 5. ونقلت هذه الرواية في فتح الباري عن 
ابن مردويه؛ وكتب أن سندها صحيح. ويتضح من صحيح البخاري , أيضا أن بني النضير كانوا قد 
أرادوا الغدر لان لكل فى با بلي النضير وخروج الرسول 5 إليهم في دية» وما أرادوا 
من الغدر برسول الله ج 

(') ويؤيد رأى المؤلف في هذا أن تقطيع الشجر وغيره في الحرب عند الإمام أحمد جائز عند 
الضرورة. وكتب المحدثون هذا الرأي للإمام أحمد في هذه الواقعةء كما كتبوا قول إسحاق أيضاً في 
هذا المقام وهو لو أن الأعداء يتحصنون بحاجز الأشجارء فإشعال النار بها سُنة. يتضح من هذا أن 
قطع الأشجار في هذا المقام عند هؤلاء الأئمة أمر تقتضيه الحرب. عمدة القاريء ج ۸ء 
ص۱۹۱ سيد سليمان الندوي'. 


۲۹۹ 


وكنانة بن الربيع وحيي بن أخطب إلى خيبر وأكرمهم الناس هناك وجعلوهم سادة 
خيبر.(') ويجب ذكر هذه الواقعة على أنها كانت مقدمة لقصة غزوة خيبر 
وبالرغم من أن بني النضير خرجوا تاركين وطنهم إلا أنهم خرجوا بأبهة راكبين 
الإبل مع دق الطبول»ء وكانت النساء يضرين الدفوف وتغنين ومعهن زوجة الشاعر 
المشهور عروة بن الورد العبسي» والتي كان قد اشتراها يهودي. ويروي أهل المدينة أنهم 
ما رأوا قبل ذلك ركب بهذا الشأن والأبهة. ترك اليهود ذخيرة كبيرة من الأسلحة من 
نها تكمسين تر غا و اة وأريعين يفا وكمينية خو دة وبعد خروجهم حدثت مشكلة؛ 
وهي أن الأنصار منعوا أولادهم من الذهاب مع اليهود والذين قد اعتنقوا اليهودية وأخذهم 
اليهود معهم لاتحادهم في الدين؛ فنزلت هذه الآية :(لا إكراة في الثين قذ تين الرّشّةُ من 
الغ فمن يكف بالطاغوت وَيْوْمِنَ باللّه ققد اتَسَْك بالغروة قى لا انفصام لَهَا وال 


سميع عليم) (البقرة:55١)‏ 
نقل أبو داود هذه الواقعة برواية عبد الله بن عباس في كتاب الجهاد بعنوان 
باب الأسير يكره على الإسلام.9) 


(') الطبريء ص لاة4١.‏ 

(') ورد هذا التفصيل في الطبريء ص»557 ١‏ "سيد سليمان الندوي". 

(؟ وهذا نص الحديث الذي ورد فى سنن أبي داود» كتاب الجهادء باب الأسير يكره على الإسلام: 
(5181) س حدثنا مُحَمُ بن عم بن علي التقدمئ قال حدقا أشعت بن عبد الله يني السنجسكائِيئ ح. 
وحدثنا ابن بَشار حدثنا ابن أبي عدي وهذا لَفْظهُ ح. وحدثنا الح بن علي حدثا وهب بن جرير عن 
شعبة عن أبي بشر عن سنعيد بن مدير عن ابن عباس قال: « كانت المرأة تكون مقلاتاً فتَجْعَلٌ على 
نفسها إن عاش لَهَا ولد أن هود فلم أجلت بتو النضير كان فيهم من أبتاء الأنصار فقَالُوا لإ ندع 
أَينَاعنًا. فأتزل الله عروجل: إلا إكزاة في الذين قذ تبن الرشة من الْغي) . قال أَبُو ذاود: المقلأه المي لا 

o 


السنة الخامسة من الهجرة 
غزوة المريسيع» وحادثة الإفك. وغزوة الأحزاب 


الآن أشعلت مؤامرة قريش واليهود النار من مكة إلى المدينةء فأخذت كل القبافل 
استعدادها للهجوم على المدينة المنورة وفي مقدمتها أنمار وتعلبة» وحين علم النبي يل 
بهذا خرج في ٠‏ محرم سنة 5 ه من المدينة في أريعمائة من الصحابة ووصل ذات 
الرقاع» وما أن سمعت الأنمار وثعلبة بمجيئه #6 فروا إلى الجبال(. 

وفي ربيع الأول سنة © ه جاء خبر بأن هناك جيش جرار من الكفار يتجمع في 
دومة الجندلء فخرج النبي ج من المدينة في ألف مجاهدء وحين علم الأعداء بهذا لاذوا 
بالفرار. 
(!) اين سعدء مويه ذلك اع معنا وز ركع م مني ا غزوة ذات الرقاع حدثت بعد 
الخندقء وأديت صلاة الخوف لأول مرة في هذه الغزوة. كانت غزوة الرقاع بنخل وهو مكان على 
يومين من المدينة في واد يسمى شدخا به طوائف من بني فزارةء وأشجع وأنمارء وسميت بهذا لأنهم 
لفوا على أرجلهم الرقاع من شدة الحر والحفاءء وهي الغزوة السابعة من الغزوات التي وقع فيها قتال. 
وهذا نص الحديث الذي يتعلق بها: (51. ا ا 
الله صلّى الله عليه وَْسلّمّ في غزاة نحن ستة تفر بيتنا عير نتفه عقب قال فتقبت أقذامنا فقت قَتَمَايَ 
يقن ريات 1 عرزلك لو لل روي لعو ف e‏ 
الخرق * وعن صلاة الخوف بها ورد هذا الحديث النبوي: عن صالح بن خوات رضي الله عنه عمن 
شهد النبي # يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة تجاه العدو فص لى 
بالتي معه ركعة ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا تجاه العدو» وجاءت الطائفة الأخرى 
فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. رواه الثلاثة. 


(المترجم). 


غزوة المريسيع' أ أو بني المصطلق في شعبان سنة © ه 

كانت قبينة خزاعة حليفة لقريش وموالية لهاء وفي فترة ما اعتقدت عتقدت قريش: إننا من 
نسل إبراهيم تة لذا يجب أن نكون مميزين على الآخرين في كل باب. كان المكوث في 
ميدان عرفات ركن كبير من أركان الحج» ولما كان هذا الميدان خارج حدود الحرم» لذا 
قررت قريش هذه القاعدة؛ وهي أن الناس يذهبون إلى عرفات» أما نحن فيجب علينا 
المكوث في المزدلفة بدلا من عرفات والتي هي داخل حدود الحرمء كما أوجدوا امتيازات 
أخرى من مثل هذا النوع» وبسبب هذه الخصائص والمميزات لقبوا أنفسهم بالحمس» وبلغ 
كرمهم إلى أن من كانوا يقبلون هذه الفروض والمميزات كانوا يمنحونهم هذا اللقب أيضتاء 
ويتزوجون منهم وحصلت قبيلة خزاعة على هذا الشرف هي الأخرى.") 

كان مسمى " بنو المصطلق " يطلق على إحدى بطون قبيلة خزاعة» وكان بنو 
المصطلق هؤلاء يعيشون في المريسيع على مسافة تسعة أميال من المدينة المنورة وكان 
الحارث بن أبي ضرار سيد هؤلاءء وهو الذي أخذ يعد العدة للهجوم على المدينة برغبة 
منه هو نفسه أو بتحريض من قريشء وحين علم النبي © بهذاء أرسل زيد بن خصيب 
لز ين تفي اتقاي رخو وصدق الكينم فادو بل © للقت حابة وا 
وخرج الجيش من المدينة في ۲ شعبان» وبمجرد وصوله المريسيع تفرق جيش الحارثء 
ولاذ هو نفسه بالفرارء ولكن سكان المريسيع اصطفوا وتثبتوا وظلوا يمطرون بالسهام 
فترة» وحين حمل عليهم المسلمون حملة رجل واحدء كانت النصرة وقتل عشرة رجال» 
وأسر بقيتهم والذين يصل عددهم إلى ستمائة أسير؛ وكان من بين الغنائم التي حصل عليها 
المسلمون ألفين من الإبل وأربع أو خمسة آلاف شاة.9) 


() ذكر ابن إسحاق والذي يتبعه الطبري وابن هشام أن هذه الغزوة كانت في سنة ٦‏ هه ويذكر موسى 
بن عقبة أنها وقعت في سنة © هء وذكر الإمام البخاري في صحيحه هذا الاختلاف» ولكنه أخطأ في 
نسبة سنة 4 ه إلى ابن عقبة بدلا من سنة 5 هء ورجع العلامة ابن حجر في كتابه فتح الباري 
(ج۷ء ص )۳١١‏ سنة © ه برواية البيهقي والحاكم وموسى بن عقبة وأبو معشر؛ كما كتب ابن 
سعد أنها وقعت في سنة © هه لمزيد من التفصيل انظر فتح الباري " سيد سليمان الندوي ". . 

0 كتب ابن هشام عن هذه الأحداث بالتفصيل. 

٠١ 60‏ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عَنَهما: عن نافع قال أغَارَ رسُول الله صلّى اله عله 
وَسلمَ عَلَى بتي الْمُصنطلق وَهُمْ غَارُونَ وأنعامْهُمْ تسقى على الماء فقتل مقاتلتهُمْ وسَبَى سَبْيَهُمَ وأصاب 
يُؤمكذ جُوَيْرِيَة وَحدُثنِي هذا الحديث عبد الله ِن عُسْرَ وكان في ذاك الْجيْش * (المترجم)۔ 

۳.۲ 


وهذه رواية ابن سعدء أما صحيحي البخاري ومسلم () فقد ورد فيهما أن النبي 
و أخار على بني ى وهم غافلون تمامًا وكان يسقون مواشیهم» كما نقل ابن سعد 
هذه الرواية أيضاء ولكنه كتب أن الرواية الأولى أكثر صحة()؛ وعليه كتب الحافظ ابن 
حجر فتح الباريء لا يمكن ترجيح روايات السيرة على رواية الصحيحين. ولكن الحقيقة 
هي أن رواية الصحيحين أيضًا ليست حجة حسب أصول الحديث؛ فسلسلة هذه الرواية 
تنتهي عند نافع ولم ير نافع الرسول ك لذا فهذه الرواية منقطعة في اصطلاح 
المحدثين.() 
- كانت هذه الغزوة غزوة عاديةء ولكن حدثت وقائع مشهورة صدفة جعلت لهذه 
الغزوة عنوانا خاصًا. ومن خصائص هذه الغزوة أن اشترك في الجيش كثير من المنافقين 
طمعا في الغنيمة» وكان هؤلاء يحاولون دائمًا إثارة الفتنة في كل موضع؛ فذات يوم تقائل 
مهاجر وأنصاري على أخذ الماء من البئر» فصرخ الأنصاري حسب طريقة العرب 
القديمة: يا معشر الأنصار. وصرخ المهاجر أيضنا: يا معشر المهاجرين. وهنا استل 
القرشيون والأنصار السيوف وكاد أن يقع بينهما قتال» ولكن بعض الناس حال دون ذلك. 
وبلغ ذلك عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين» فقال للأنصار:" هذا ما فعلتم بأنفسكم» 
أحللتموهم بلادكم» والآن ينافرونكم» ومازالت هناك فرصة حتى الآن فإن أمسكتم (عنهم) 
ما بأيديكم لتحولوا إلى غير -اركم ". ذكر الناس هذه الواقعة للنبي ل وكان عمبر ذه 
موجوداء والذي غصب غضبًا شديدا وقال للنبي #6: مر أي أحد فليقتل هذا المنافق. فقال 
الرسول #: فقال مَعَادَ الله أن يَتَحدّث الناس أني أفتل أصنحابي .*) 


(') باب العتق. 

0 كتاب الجهاد والسير. 

7 طبقات ابن سعدء ج ١؛‏ المغازي» صل ١٤ء‏ 45. 

() يبدو أن المؤلف رأى بداية السند وقرر أن هذه الرواية منقطعة» وأصل الحديث هو 'حدثني هذا 
الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش" (صحيح مسلمء كتاب الجهاد وصحيح البخاريء كتاب 
العتق) (وبعد هذا التصريح تعد هذه الرراية غير منقطعة) (سيد سليمان الندوي). 

0( انظر صحيح البخاريء ص ۷۲۸. وهذا نص الحديث: ١‏ حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنما قل: أتى رَجْل رول اله بالجغرانة مُنصترقة من حدَيْنٍ وقي توب بلال فضنة ورول الله صنلى 
الله عليه م م ا د 


عدم وي 


۳.۴۳ 


عجيب هذا الأمرء وهو أنه بقدر ما كان عبد الله بن أبي منافقا وعدوًا للإسلام: 
بقدر ما كان ابنه عبدا لله رجلاً صالحًا فدائيًا للإسلام» فبسبب غضب النبي يي ذاع خبر 
أن النبي 24 سيأمر بقتل عبد الله بن أبيء فجاء عبد الله الابن إلى النبي 5 وقال: الدنيا 
تعرف كم أقوم بحق الأب» ولكن لو أن هذا يرضيك فامرني أن أقتله أنا الآن حتى لا تأمر 
أي أحد آخر بقتلهء وأقتل أنا هذا الآخر غيرة وحميّه. فطمأنه النبي ي وقال: بل نترفق به 
ونحسن صحبته ما بقي معنا.(') وتم هذا العفو فعلاً فحين مات عبد الله بن أبي كفنه التبي 
بردائه المبارك وصلى عليه صلاة الجنازة» وأمسك عمر ك برداء النبي يل وقال: 
أتصلي صلاة الجنازة على منافق!؟ ولكن لم يستطع وقف جريان نهر الكرم. 
حادثة جويربة رضي الله عنها 

كانت جويرية رضي الله عنها ابنه الحارث بن أبي ضرار من حملة السبيء حسب 
رواية ابن إسحاق والتي توجد أيضًا في بعض كتب الحديث أن أسرى الحرب أصبحوا 
إماء وعبيدا وقسموا على (المجاهدين المسلمين) فوقعت جويرية في سهم ثابت بن قيس هد 
فطلبت منه أن يكاتبها: أي خذ مني بعض الأموال واتركني فوافق ثابت 4 ولكن لم يكن 
لدى جويرية رضي الله عنها أي مال فأرادت أن تجمع تبرعًا من الناس وتعطيه إياه: 
وجاءت إلى النبي ك (تطلب منه تبرعا)ء في وجود السيدة عائشة رضي الله عنها. . 

ذكر ابن إسحاق رواية السيدة عائشة رضي الله عنها الشفويةء والتي كانت بالتأكيد 
رأيها الشخصي: لما كانت جويرية رضي الله عنها جميلة جذاء فحين رأيتها تذهب عند 
النبي يك اعتقدت أن حسنها وجمالها سيؤثر في النبي ل كما أثر في. الخلاصة هي أنها 
ذهبت إلى النبي # (وقال لها:" فهل لك إلى ما هو خير منه؟ قالت: وما هو يا رسول اش؟ 
قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك" قالت: قد فعلت". فأدى عنها النبي #6 هذا المبلغ كله 


وحده» وتزوج بها. 


فقال معاد الله ن يتَحَدُث الئاس ئي أقتل أصنحابي ل هَذَا وَأْصنْحَابَه يقْرَمُونَ القْرآنَ لا يجاوز حَناجِرَهُمٌ 
يمْرقون منهُ كما يَمْرّق السهم من الرميّة * (المترجم). 
)0( كتب ابن سعد والطبري هذه الأحداث جميعها بتفصيلء كما وردت في أبواب مختلفة من الصحيح 
البخاري. 
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وهذه رواية ابن إسحاق والتي توجد في ابن هشام وأبي داود أيضاء ولكن بأسلوب 
أكثر وضوحًا.7") 

والحقيقة هي أنه كان الحارث أبو جويرية سيد القوم» وحين سبيت جويرية» جاء 
الحارث إلى النبي يِ وقال: لا يمكن لابنتي أن تصبح جارية فشأني أفضل من هذاء لذا 
حررهاء فأرشده النبي ## إلى أن الأمر بيد جويرية نفسهاء فذهب الحارث إلى جويرية 
وقال لها: إن محمد ترك الأمر حسب رضاكء فلا تفضحيني. فقالت: أفضل البقاء في 
خدمة الرسول يك وتزوجها النبي ي2. 

نقل الحافظ ابن حجر هذه الرواية في الإصابة عن ابن منده وكتب أن سندها 
صحيح كما وردت هذه الرواية أيضًا في كتاب ابن سعد. وروى ابن سعد هذه الرواية في 
كتابه الطبقات» أن والد جويرية قد أدى فديتهاء وحين تحررت تزوجها النبي 2. 


أثر هذا الزواج 
حين تزوج النبي ‏ بالسيدة جويرية رضي الله عنها حرر المسلمون أسرى 
الحرب كلهمء وقالوا: أصهار رسول الله يلو .© 


() أبو داود كتاب العتق. وهذا نص الحديث كاملا: )۳۹۳١(‏ حدثنا عبد العزيز بن يَحْيَى أَبُو الأصضبغ 
الْحَرّانيُ قال حذتي محمد _ يعني ابن سَلمّة _ عن ابن إسلحاق عن مُحمّد بن جَعفر بن الزثر عن 
غروّة إن الزبير عن عائشةء قالت: «وقغت جُورية بنت الحارث بن المُمنطلق في سهم ثابت بن قيس 
بن شمّاسء أو ابن عَم لَه فكاتبت عَلَى نفسهاء وكانت امئرأة مَلأحد تَأَحْدُهَا العين. قالت عائشة: فَجَاءَتَ 
ل ويل اله صلى الله عليه وسلم في كابتهاء فلا اما على الاب فرأَا كرت مكانها عرقت 
أن رول الله صلى الله عليه وسلم رى منها مثل الذي رأنِت» فقالت: ارول الله أنا جُوَيْرية بت 
الحارث وما كان من أَمْرِي مالا يى علي وإني وقَعت في سهم ثبت بن ق بن شماسء واي 
تبت على تفسبي فجنتك أألك في كتابتيء قال سول الله صلى الله عليه وسلم: فَهل لك إلى ما هو 
خير منه؟ قالت قالت: وما هو يَارَسُول الله؟ قال: أوذي عك كتابتك وَأَنْرَوْجك. قالت: قسذ فعطت. قالت: 
فتَسَامَعَ ‏ تَعْني - الناس أنّ سول الله صلى الله عليه وسلم قذ تَزَوجَ جْوَيْرِية فأرّسلوا ما في أَيْدِيهِمْ 
من الستّني فأَعَتَقُوهُمْ وقالوا أَصْهَارٌ رول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيْنَا امْرأة كانت أَعْظمْ تركة 
عى ويها منهاء أحتق في متتيها مان أهل بت من بني المصنطاق». قال أبو ذاؤذ: هذا حجْةٌ في أن 
الول “(المترجم). 
('!) سنن أبي داودء كتاب العتق (باب في بيع المكاتب إذا فخت تمكةا عب نيما نو 
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ورد في الصحيحين: ١587‏ حديث غائشة زوج الذي رضي الله نها قالت. كان رول الله صلَى 
اللذ عله وسم إذا أرَاد أن يَخراج سقرا أقر ع بين نسنائه قيهن خرج سَهْمُهًا حراج بها رول الله صْلَى 
الله عله وَسلَمْ مَعَدُ قالت عائشة ة فرغ يننا في عَزوَة عَزَاها فخرج فيها سسَهمي فَحَرَجْت مَعْ سول الله 
صلى الله عله وسم ولك بعد ما أل الحجَاب فأنا أخمل في فولتجي وأنْزل فيه يرتا حتى إا فرغ 
رسلول الله صلى الله عَيه وسلمْ من غزوه وقفل وفنا من المدينة آذن َة بالرأحيل فقت حين أذنوا 
بالرّحيل فَمَشَيِت حتى جاوزات الجيش فلمًا فضت من شأني اقبت إلى الرأحل فسنت صذري فإذا عقدي 
من جزاع ظفار قد انقطح فرَجِعْت فَالتَسَدْت عقدي فَحَبْسَني ابْنعَاؤهُ وأقبل الرغط الّذِينَ كَانُوا يَرَحَلُونَ لي 
فخملوا هوأنجي فَرْحَلُوهُ على نعيري الذي كنت اركب وهم يُحسبُون أني فيه قالت: وكانت النْساء إذ ذاك 
خفافا لم يوبن و آم يَعْشَهْن الحم نما كن العلقة من الطّعام فم يستتكر الم تقل اهوج جين روه 
ورقعوه وكنت جارية حديقة لمن قبعو ا الجمل وَسَارُوا وجنت عقدي بغذ ما ام تمر مر اليش فجت 
ماهم ولس يها ذاع ولا جيب فتِست مزلي الذي كنت فيه وظتنت أن الوم يوني فيرجخون إل 
فيا أنا جَالسة في منزلي غلبتني يني قنمت وکان صفو ان ب بن المُعطل المتلمي كُمّ الذكرني ) قد عراس من 
وراء الجيش فائلج فأصَح عند منزلي فرأى سواد إنسان تائم فأتاني فغرقني حبن رآني وذ کان يراسي 
قبل أن يرب الْحجاب علي فاستيقطت باسترجاعه حين عرقي فسات وهي بحل ابي وواه ما 
TT‏ 
بي الرّاحلة حى ينا اش بَغذ ما زوا موغرين في تخر الظهيرة ة فهلك من هلك في شأني. وكانَ 
کی على کنر خد له ن أن سرن قبت تة ا حين قا قتي ةش ماران 
يُفِيضُونَ في قول أهل الإفك ولا أشعر ر بشيء مبن ذلك وهو ريئني في وجي أني لا أغرف من رمئول الله 
صنل الله عله وسم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إِنما يل رمئول اله صلى الله عليه وسلَم 
فَيْسلمُ ثم يقول كيف يكم فذاك ريني ولا شع بالشر حَتّى خرجت بغذ مَا تهت وخرجت معي أَمْ مطح 
قل النقاصبع وهو مقا ولا نخراخ إلا يا إلى يل وك قبل أن نتخذ الكنف قرينا من بيوتقاء أرقا 
من مر الغرب الأول في التتزه» وكنا تتأذى بالكنف أن نتَحَذها عند بيوتتاء قانطلقت أنا وأمُ مستطح وهي بنت 
أب راقن ملب إن مد ماف وأثها تة صخر ف طابر خالة أبي بكر الصتئق» وها تطح سنن 
ا اج لم ير الو ال مسنطح في 
مراطها فقالت تعس مسنطمٌ فقلت لَه بس ما قل قلت اتسين رجلا قا شهد بَذرًا قات : أي هنتاة أو لم معي 
a‏ 
فدخل علي رّسُول الله صلّى الله عليه وسل فسلمْ م قال كيف تيكم قلت أَتَأَذْنُ لي أن آتي ابي قالت وأنا 
حينئذ أريد أن أن احبر من قبلهما فان لي رول اله صل الله عليه وسم فجذت اوي فقلت لامي 
متاه ما يَتَحَدُ تَحدث ا ع NG TER‏ 
ضنرائرٌ إلا كثرن َيِا با قات كلت سخا ن الله وك تح ث الناس بهذا قات فبَكيْتَ تلك اللَيلّة حتى أُصبَحت 
۳٦‏ 





لا رقأ لي دمغ ولا أكتحل بنوم ثم أصبّحت أبكي وَدَعَا رَسُول الله علي بْنَ أبي طالب وأَسَامَة بن زيّد حين 
الث الوح يَستَشيهُما في فراق أهله قات فاا أسامة ن زيد فَأشار عَلَى رول الله صنلّى اله عليه 
تله بدي مط من اج اح ودي ب في تيد هج من رة مال ما زرل الله خر اها ولا إن 
خيرا وأا عَلَيُ بن أبي طالب فقال لَمْ يُضيّق الله عَليِك والنساءٌ سواها كير وإن تال الْجَارِيَة تصن دقك 
قات فَدَعَا رمئول الله بريرة فقال أي بَرِيرَةٌ هل رَأَيْت من شي ريبك من عائشة قات لَه بَرِيرَة الذي 
عك بالحق إن ريت عليْهَا أنرا قط أغمصنة علنها أكثر من ئها جاريَة حَدِيدةَ ال تنام عن عجين اهلها 
تأي الداجن اكه قات فَقَامَ رول الله صلّى الله عليه وسل عَلَى الْمنبّر فَاستَعْدَرَ من عبد الله بن ّي 
. ابن ستلول قات قال رسول الله صلّى الله عله وسلمَ وَهُوَ على المنبّر يَا مَعَْ المُلمين من يَغذرأني من 
رجل قذ بلع أذَاهُ ف في أهل بتي فواللّه ما عَلمْت على أهلي إلا حيرا ولَقذ ذكرأوا رجلا ما علمْت عليه إلا 
کا ونا كان تخل على ال انی تاه سعد بن مُعَاذ الأنصاري فقال أنا أعذرك من يا سول الله إن 
كَانَ من الأوأس ضتريْنا عنقة ون كان من إخوانتا الحزارج أُمرتنا ففعلنا أمْرك قالت فَقَامَ سعد ِن عبَادة 
وهو س الخزرج وكَانَ رجلا صالخا ولكن اجتهلتة الحميُّ ققال لسغد بن مُغاذ كَذَبت لَعَمْرْ الله لا قله 
لا تقد على قتله فقام سيد ن حضنير وَهوَ ابن عَم سعد بن معاذ ققال لمتغد ن عبادة كدت لَعَْرْ اله 
لنقتلنه فنك منافق تجادل عن الْمُتَافقين فَثَارَ الحيّان الأوْس وَالخزرج حتى هموا أن يقتتلوا وَرسُول الله 
صت الله عله وسم قائ عَلَى المنير فلم زل رّسُول الله صلّى الله عله ولم يُحَفْضْهُمْ حى سس كَنُوا 
وسكت قالت وَيكيت يَومِي ذلك لا ترقأ لي تنغ ولا أكتحل يتم ٿم كنت يي المقبلة لا برقا لي تمع ولا 
أكتحل بتوم وباي يَظنان أن البُكَاء فالق كبدي فَبَينَمَا هُمَا جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي ارآ 
من الأنصتار قأذنت لها جسنت بكي قالت فيا نحن عى لكت نخل عَلينَا رسئول الله صلى اله عليه وسم 
كر قات وَلَمْ يجلس عندي مذ قيل لي ما قيل وَكَذ بث شه لا يُوحَى إِلَيْهِ في شأني بشيء قالت 

فشو رول الله صلى الله عله وسلُمَ جين جلْس ثم قال أئا َحخذ ا عائشَة فإِنهُقذ بي حَنك كذا وكذا فإن 
كنت بريئة فَسيبّرئك الله وإ كنت منت بذنب فاستغفري الله وتوبي ليه إن الع إذا اعرف يذب قم 
تاب تاب الله عليه قات لما قضنى رسُول الله صلى الله عليه وَسلْمَ مقالتَهُ قلَص دمعي حَتّى ما أحس منه 
قطرة فلت لأبي أجب عَتي رسئول الله صملى الله عله وْسلّم فيما قال فقال واللّه ما أذري ما أفول لرسُول 
اله صلّى الله عليه وسم فقت لامي أجيبي عَنِي رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلمْ فقالت والله ما أذري ما 
قول لرممول الله صلّى الله ليه عليه سم فقت وأنا جارِيَة حديثة الس لا أفرأ كثيًا من الْقرآن إني واللّه لقذ 
ضاق کے کا بتكم بهذا بعد حَتَى استقر في نفوسكم وصندقتم به فإن قلت لكم إني بَرِيئة وَالذّهُ َعم أني بَرِيئَة 
لا تصذقوني ذلك ولئن اعترقت لَكم بأمْر وال َم أني بَرِيَة لُصتقونني وإني وال ما أجذ لي ولَكُمْ ملا 
إلا كما قال أَبُو يُوسُف (فَصيْرٌ جميل واللهُ الصُنْتَعَانُ على ما تصفون) قالت ثم تحولت فاضنطجَغت على 
فراشي قالت وأنا الله حينئذ أعلَم أني بَرِينَةَ وان الله مُبَرّئي ببَراءتي ولكن واللّه ما كنت اظن أن يُنزل في 
شأني وني بٿ وآشاني كان أحقر في تبي من أن يتكلم الله عر وجل ف بأمر يُتلَى ولكني كنت رجو 
أن رى رمئول الله صلى الله عليه وسلم في انوم ريا يُيَرئني الل بها قالت فوالله ما رَامَ رَسُول الله 


دان 


وفي العودة من هذه الغزوة وقعت حادثة الإفك والتي افترى فيها المنافقون على 
السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نقلت كتب الحديث والسير هذه الحادثة بتفصيل 
كبيرء ولكن لم يقل الناس بمجرد استماعهم إلى ما جاء في القرآن الكريم واضحًا عن هذه 
الحادثة (بأن هذا افتراء)ء فهي لا تحتاج إلى كتابة تفصيلية. ومن هذه الحادثة يجب التدبر 
في كيفية انتشار وإذاعة النبأ الكانب المحض؟ فالمنافقون هم الذين كانوا قد أذاعوا هذا 
النباًء وانخدع به بعض المسلمين أيضًاء والذين عوقبوا بعقوبة القنف كما ورد في صحيح 
مسلم وغيره. 

وفي بعض الآونة كتب المؤرخون المسيحيون أيضًا هذه الحادثة بفرح وسرور 
كالمنافقين قديماء وكنا نتوقع منهم هذا. وكانت هذه الغزوات والحروب مقدمة لتلك الغزوة 
التي اتحد فيها العرب واليهود وتعرف باسم غزوة الأحزاب. 
غزوة الأحزاب ذو القعدة سنة + هه 

حين خرج بنو النضير من المدينة المنورةء!) أخذوا يدبرون مكبدة خطيرة إذ 
ذهب من صناديدهم سلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب وكنانة بن الربيع وغيرهم إلى 


صلى الله عله وسم مَِلِسَة ولا خرج من أهل لبت د حتى أنزل الله عر وجل على تبيه صلّى الله 
عله وَسلَمَ فَأحدَهُ ما كان يَأحْدْهُ من الْبْرَحَاء عند الوخي حتى إنة ليَتَحدرُ منهُ مثل الْجُمَان من العرق في 
ن اقلت من كل اهن الذي أرق عليه فت فنا ري عن ون للد يتن ال عليه و ومو 
يَضتحكك فكَان أول كلمة تكلم با أن َال أبشري يا عَائشنة ما الله قد برك فقالت لي أُمّي قومي لله فقت 
الله لا أقُومُ إِليْه ولا إلا الله هوَ الذي أنزل بْراءتي قالت فأنزك الله عن وجل (إنّ الذِينَ جَاعُوا بالإقك 
عص منكم) عشر آيات فأنزل الله ع وجل هو لاء الآيات يَرَاءتِي قالت ققال أبُو بكر وكان ينفق على 
مسلط لقرابته نه وققره واللّه لا أنفق عليه شيا أذ بذ الذي قال لعائشة ة فنزل اله عر وجل (ولا يا 
وأو الفضدل منكم والمئمة أن وتوا أولي القرتى) إلى قوله (ألا حون أن يَف اله كم) قال حب ان ن 
مُوسى قال عبد الله ن المتارك د ایی يفي كلب لَه قل أب کر ول لأا ان بن ةلي 
َرَج إلى مسنطح النفقة التي کان ؛: فق عليه وقال لا أنرزٍعها منه أبذاء قات عائشة وكان رسُول الله صلّى 
للك حي سال وي بت حش زوع ف ی و 'مارأيت 
تالكا وا ريون هله اخ ی وري وا ذا عبنت ا کا فت ع ری الح كانت اني 
aS SS‏ 
(') ورد في الطبري 'فإن الذي جر غزوة رسول الله الخندق فيما قيل ما كان من إجلاء رسول الله بني 
ال شير عن ديارهم" (ج٠‏ ص 577 .)١‏ ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري (ج۷. صا )2١ ١‏ في 
۳۰۸ 


نكة اكز واوا قرت و قال اله اد تار كوا فيمكن اعمال انا وکا 
قريش مستعدة دائمًا لهذا العمل» ثم ذهب هؤلاء اليهود إلى قبيلة غطفان بعد تحريض 
قريش» وأغروهم في أنهم سيعطونهم نصف محاصيل خيبر على الدوام» وكان هؤلاء هم 
الآخرون مستعدين لهذا العمل مز قبلء ربما تذكر قصة واقعة بئر معونة حين حرض 
عامر سيد القبيلة الخطفانين على الهجوم على المسلمين» لذا استعدت هذه القبيلة على الفور 
لمحاربة المسلمين. وكان بذو أسد حلفاء قبيلة غطفان فكتب الغطفانيون وأرسلوا إليهم 
يقولون: جهزوا الجيوش وتعالوا. وكانت قريش ذات قرابة بقبيلة بني سليم» لذا ساعدتهم 
قبيلة بني سليم» وكانت قبيلة بني سعد حليفة لليهودء لذا حرضهم اليهود أيضا. خلاصة 
القول هو أن قبائل العرب كلها قد جهزت جيشا جرار! وتقدمت به نحو المدينة. وورد في 
فتح الباري أن عدده كان عشرة آلاف.(0) 

قسنم هذا الجيش الجرار إلى ثلاثة أقسام مستقلة:!') جيش غطفان» ويقوده عينية 
بن حصن الغزاري أحد قواد العرب المشهورينء وكانت قبيلة بني أسد يقودها طليحة. 
وكان أبو سفيان بن حرب القائد العام.©) 


ذكر غزوة الأحزاب هذه العبارة من كتاب المغازي لموسى بن عقبه والذي يعتبر أكثر كتب المغازي 

سنذا: 'خرج حيي بن أخطب بعد قتل بني النضير إلى مكة يحرض قريشا على حرب رسول الله # 

وخرج كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق يسعى فى بني غطفان ويحضهم على قتال رسول الله ي أن 

لهم نصف تمر خيبر فأجابه عيينة بن حصن بن حذيفة بن يدر الغزارى إلى ذلك وكتبوا إلى حلفائهم 

من بني أسدء فأقبل إليهم طلحة ابن خويلد يمن إطاعة ٠٠٠٠٠٠‏ الخ". 

صحيح البخاري» غزوة ذات الرجيع؛ طبقات ابن سعدء ج۲ القسم الأولء ص 47؛ وفتح الباريء ج 

لاء ص۲۰۱ " سيد سليمان الندوي ". 

0 طبقات أبن سعدء ج ۲ء القسم الأول» ص١٤‏ " سيد سليمان الندوي ١‏ 

() إن ذكر القوّاد هنا ليس هو ذكر للجيش كلهء فقد اكتفى شبلي النعماني بذكر قواد جيش القبائل 
المشهورة. وذكر المؤرخون أسماء قواد جيوش القبائل الأخرىء فخرجت بني سليم في قيادة سفيان بن 
عبد شمسء وقبيلة أشجع يقودها مسعود بن رخيلة وقبيلة بني مرة يقودها الحارث بن عوفء وقد أسلم 
الحارث وطليحة فيما بعد. الزرقاني» ج۰۲ صل١؟٠ء‏ طبقات بن سعدء ج٠ء‏ القسم الأول» ص"4. " 
سيد سليمان الندوي " > وقد ذكر صفي الرحمن المباركفوري أن مسعر كان يقود قبيلة أشجع وليس 
مسعود كما ذكر سيد سليمان. (صفي الرحمن المباركفوريء الرحيق المختوم» ص ©77. المترجم). 

() المرجع السابق. 


0) 


تضاور النبي ج مع صحابته حين علم بهذاء وكان سلمان الفارسي على دراية 
بطريقة الخندق إذ كان فارسياء فقد أشار بأن الخروج إلى الكفار في مدان مفتوح 
ومواجهتهم ليس فيه خير! للمسلمين» بل يجب أن يتجمع الجيش في مكان أمن ويُحفر 
خندق. والخندق في الأصل تعريب للفظ الفارسي كنده والذي يعني خندق فتبدل صوت 
الكاف إلى خاءء والهاء إلى قاف مثلما تحول صوت بياده إلى بيدق 

فضل جميع المسلمين هذا الرأي؛ وبدأ الاستعداد لحفر الخندق. وكانت المدينة 
محاطة من ثلاث جوانب بسلسلة من النخيل والبيوت» والتي كانت بمثابة منعة للمدينة» 
وكان الجانب الشامي فقط من المدينة هو المفتوح دون حماية طبيعية. خرج النبي يه من 
المدينة في ثلاثة آلاف من الصحابة وأخذ يستعد لحفر الخندق في هذا الجانب. وكان هذا 
في الثامن من ذي القعدة سنة © ه. وعين الرسول بنفسه حدود الخندق» وبدأ بالحفر 
فوكل إلى كل عشرة رجال أن يحفروا من الخندق أربعين ذراعًا. وكان عمق الخندق 
خمسة أمتار تقريبًاء وأتم الجيش هذه المهمة في عشرين يومًا. 

لعلك تذكر حين شيد المسجد النبوي كان النبي 2 يعمل مع الصحابة جنيًا إلى 
جنب» ويتكرر هذا المشهد الذي يدعو إلى العبرة مرة أخرىء فهنا ليال الشتاءء والمجاعة 

ة ثلاثة أيام؛ وبالرغم من هذا يحمل المهاجرون والأنصار الرمال على ظهورهم 

ويلقون بها ويقولون في صوت واحد بحب وأخلاص: 
نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا 

وكان رسول الله ي ينقل من تراب الخندق حتى وارى الغبار جلد بطنه؛ وهو 
يرتجز بهذه الأشعار: 

والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 

فانزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 

إن الآلي قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا("') 


)0 وردت هذه الأشعار في الصحيحين هكذا: 1 66 )٠‏ حديث الَْرَاء رّض اله عن قال: ڪان رول الله 
صلی الله عليه 4 وسم يَْمَ الأخزاب َل مَعنَا اراب وقد وَارى الراب بيَاضَ بطنه وَهُو قول والله لوآلا 
أت ما اهديا ولا دنا ولا صا 

اران سكينة علي إن الأنى قد انوا حلي 

قال ريما الإ اللا فذ أبوا لينا إذا أرائوا فة ايتا يرم بها صن * (المترجم). 

1. 


وحين يأتي لفظ أبينا يرفع الصوت ويكررهء!'! كما كان يدعو للأنصار أيضنًا بهذه 
الكلمات: 
اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة 

عرضت للمسلمين صخرة لا تأخذ منها المعاول» فجاء النبي 26 وكان معصوب 
بحجرء فأخذ النبي 4 المعول فضرب فعاد كثيباً أهيل أهيم.7) 

اصطف المسلمون وجعلوا ظهورهم إلى جيل سلع فتحصنوا بهء وأمر النبي يل 
بالنساء والذراري فجعلوا في حصون المدينة» واستخلف سلمة بن أسلم ومعه مائتين مسن 
المسلمين على المدينة خوفا من مهاجمة بني قريظة. 

كان يهود بني قريظة مستقلين حتى الآن» وذهب قائد بني النضير حيي بن أخطب 
(والد السيدة صفية رضي الله عنها) بنفسه إلى قائد قريظة كعب بن أسد محاولا أن يضم 
بني قريظة إلى الحرب» ولكن كعب بن أسد رفض هذاء فقال حيي: جئتك بجيش جرارء 
بسادة وقادة قريش وقبائل العرب جميعاء وكل واحد متشوق ل ا 
تضيع هذه الفرصة؛ فحان وقت ك استئضبال :السات فلم وله عب نضا وقال: م ار من 
يعمد آل مدقا زورفا وق اللي هخه المن وة و لعن جا كان م لمكن ل 
يذهب سحر حبي مندى.9) 

وانتهى الخبر إلى رسول الله ي فبادر إلى تحقيقهء حتى يستجلي موقف قريظةء 
فأرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما لتقصي الحقيقة وأمرهما بأنه إن 
كان بنو قريظة قد نقضوا العهد فعلآء فألحنوا لي لحتأ أعرفه كي لا يدب الجبن في نفوس 


0 صحيح البخاري؛ غزوة الأحزاب. (ورفع بها صوته " أبينا أبينا” (البخغاري؛: ج ص4 :). 
(المترجم). 

0 صحيح البخاري» غزوة الأحزاب. (ورفع بها صوته " أبينا أبينا” (البخاريء ج صخ ؛). 
(المترجم). 

(" فلم يزل حيي بن كعب يفتله في الذروة والغارب حتى سمح له على أن أعطاه عهدا من الله وميثاقا: 
لئن رجعت قريش وغطفان» ولم يصيبوا محمدًا أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك» 
SG‏ ا SSG‏ ا 
o‏ كا 

۳۱۱ 


الناسء وحين ذكر هذان الصحابيان بني قريظة بالمعاهدة التي كانت بينهم وبين المسلمينء 


قالوا: " من رسول الله ؟ لا عهد بيننا وبين محمدء ولا عقد ". 

وخلاصة القول»ء هو أن انضم بنو قريظة إلى جيش الكفار الجرارء وانقسم جيش 
قريش واليهود والقبائل العربية والذي بلغ عشرة آلاف إلى ثلاثة أقسام: وهجموا بقوة على 
المدينة من ثلاثة جوانب» بطريقة تزلزل أرض المدينة وصور الله تعالى هذه الغزوة في 
القرآن الكريم في قوله تعالى: 

" إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر وتظنون بالل الظنونا ## هناك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديدا " (الأحزاب 
11( 

وكان المنافقون الذين يظهرون إسلامهم ضمن جيش المسلمين؛ ولكن شدة البرودة 
وقلة المؤن والمجاعة والليالي غير الحالمة وجيش الكفار الجرارء كل هذه الأمور أزاحت 
الستار عنهم. فجاعوا الرسول يل يطلبون الإذن منه بالرجوع إلى المدينة»؛ يقولون إن 
بيوتنا عورة. يقول الله تعالى: 

" يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرار ' (الأحزاب: )١‏ 

ولكن لما رأى المؤمنون الأحزاب» أعلنوا عن إخلاصهم وصدقهم. 
يقول الله تعالى: 

" ولما رأي المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله وما زادوهم إلا إيمانا وتسليمًا " (الأحزاب: ؟؟) 

ودام الحصار بهذه الشدة قرابة شهرء حتى أصيب المسلمون بمجاعة شديدةء وذات 
يوم جاء أحد الصحابة إلى الرسول» وكشف عن حجر قد عصبه على بطنه من الجوع» 
ولكن حين كشف النبي 6 عن بطنهء وجد أن النبي بل قد اعتصب بحجرين بدلاً من 
واحد.7) كان الحصار شديدًا وخطير! لدرجة أن نذب رَسُول اللّه صلّى الله عليه وَسَلْم 


(') ورد في شمائل الترمذي أنه كان من عادة العرب عصب الحجر على البطن في الجوع الشديد. 
وبالتالي لا يمكن ثني الوسط. 
۳1۲ 


لئاس يوم م الختذق فانصو ؛ الي ثم نَم فانقتب ايوق e‏ الزُبَيْر فقال النبيئ 
ى الله عله وس لكل نبي حواري حواري الرَبَيْر (). 

كان الكفار قد أحكموا من محاصرتهم على الخندقء ومن ناحية أخرى أرادوا 
الهجوم على المدينة للنيل من نساء النبي #5 وبناته المتحصنات في قلاع المدينة. 

لم يستطع المحاصرون عبور الخندق» لذا كانوا يرمون المسلمين بالسهام 
والحجارة؛ وكان النبي 2 قد قسم الجيش على مواقع الخندق المختلفة التي كان 
المحاصرون يرمونها بسهامهم. 
ٍِ فلما اشتد الحصار تخوف النبي يي من أن تفتر عزيمة الأنصارء لذا أراد أن 
يصالح غطفان على ثلث ثمار المدينةء فاستدعى سعد بن عبادة وسعد بن معاذ سيد 
الأنصار واستشارهما في الأمر فقال كلاهما: يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعًا 
وطاعة؛ وإن ن كان شيئًا تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه» فلم يستطع أي أحد أن يطلب منا 
الخراج ونحن في حالة الكفرء فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا لهء وأعزنا بك نعطيهم 
أموالنا؟ وحين رأى النبي يل هذه العزة وهذه الثقة اطمأن قلبه وأخذ سعد ورقة المعاهدة 
بيده فمحا ما فيها من الكتاب وقال: ليجهزوا علينا. 

وعندئذ نظم المشركون طريقة هجومهم» وهي أن يعين قائد من قادة قريش 
المعروفين كل يوم؛ أي أبا سفيان وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وضرار بن الخطاب 
وجبيرة» فكان كل قائد في يومه يحارب بالجيش كله ولم يستطعوا عبور الخندق. ويسبب 
عدم اتساع عرض الخندق كانوا يمطرون على المسلمين السهام والحجارة» وحين لم تنجح 
() صحيح البخاريء ذكر غزوة الأحزاب» (روى أن النبي 5 قال: " إن لكل نبي حوارياً وإن حواري 
الزبير"(البخاريء ج؟؛. ص 6 4). (المترجم). (وصحيح مسلمء كتاب الفضائل)؛ ولكن ورد في ابن 
هشام اسم حذيفة بن اليمان في هذا الأمرء لذا يختلف المحدثون في هذين الاسمين الزبير وحذيفة بن 
اليمان. وأثبت الحافظ ابن حجر والزرقاني بأدلة أن حذيفة أرسل للاستطلاع عن حال قريش؛ أما 
الزبير فقد أرسل للاستطلاع عن بني قريظة» وذكر الواقدي والنسائي هذا التفصيل بروايتهما. فتح 
الباري؛ ج ۰۷ ص۱۲ ؛ الزرقاني» ج ۲ ص۳۸ ." سيد سليمان الندوي ". وهذا نص الحديث كما 
ورد فى صحيح البخار ي:(۹۲٣۱)‏ حديث جار بْن عټد الله رضي الله عَنْهْما قال: ذب رَسُول الله 
صلی الله علَيْه سم التاس يوم الخندق فانتدب الزِبيرٌ ثم ندبَهُم فانتتب الزِبَيرٌ ثم ندبَهُم فانقدب الرَبيِرٌ 
فقال النبي صلَى الله عليه وَسَلم لكل نبي حواري وحواري الزَبَيْرٌ .(المترجم). 
(؟ الطبري ج۳ ص؟١۷٤.‏ 
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طريقتهم هذه» عندئذ قرروا أنه لابد من الهجوم العام؛ فاتحدت القوات كلهاء وتقدم سادة 
القبائل جميعاء واختاروا مكانا في الخندق يقل عرضه يهجمون من خلالة» وحث أبطال 
العرب المشهورين؛ أي ضرار وجبيرة ونوفل وعمرو بن عبد ود خيولهم على عبور 
الخندق من هذا المكان. وكان عمرو بن عبد ود أكثرهم بطولة وشجاعة» فكان يعد بمثابة 
ألف فارس» وكان قد جرح في غزوه بدر ورجع؛ لذا أقسم أنه لن يمس طيبا حتى ينتقمء 
وكان في التسعين من عمره» ولكنه أول من تقدم وصاح حسب عرف العرب: هل من 
مبارز؟ فبرز له علي بن طالب وقال له: أناء ولكن النبي #6 منع علي وقال له: إنه عمرو 
بن عبد ودء فجلس علي. ولم يأت أي صوت من أي ناحية ردأ علي طلب عمروء فصاح 
عمرو ثانية فنهض له علي وقال: أناء وفي المرة الثالثة حين قال النبي # لعلي: إنه 
عمرو. قال علي: نعم أعرف إنه عمروء فأذن له النبي #6 وأعطاه السيف بيديه» وعممه. 

كان عمرو قد قال من قبل: لو أن أي شخص يدعونني إلى ثلاثة أمور في الدنيا 
فلابد أن أقبل أحدها. فسأل علي عمرو: هل هذا قولك حقا. ثم دار بينهما هذا الحوار : 

علي: أدعوك إلي الإسلام ؟ 

عمرو: هذا لا يمكن. 

علي: أرجع من حيث أتيت؟ 

عمرو: لا أستطيع أن أتحمل طعن نساء قريش. 

علي: فإني أدعوك إلى النزال. 

ضحك عمرو وقال: ما كنت أتمني أن يُعرض علي هذا الطلب تحت السماء. كان 
علي مترجلاء فأخذت عمرو الغيرة والحمية ونزل من علي فرسه وأول سيف ضربه كان 
على أقدام فرسه فانقطعت» ثم اقبل على وقال: من أنت ؟ فقال: علي دء قال عمرو: ما 
أحب أن أقتلك. قال علي 5: أجل؛ ولكني أحب أن أقتلك؛ فاغتاظ عمرو غيظًا شديدا 
وتنازلا فضربه علي على صدره فارتشق السيف في درع عمرو» وحين نزعه علسي 
أصاب جبهته» ومع إنه لم يكن جرحا عميقا, ولكن هذا الطغراء بقي كتذكار على جبهته. 
كتب في المعجم أن علي 4 يقال له ذو القرنين بسبب أن بجبهته أثر لجرحينء واحد بيد 
عمرو والآخر بيد ابن ملجم» وحين حمل العدو حمل عليه علي ه وقتله وصاح: الله 
أكبر. ثم حمل ضرار وجبيرة ولكن حين حمل عليهم ذو الفقار؛ تقهقر إلى الوراء وتعاقب 
عمر ضرار وأراد أن يحمل عليه برمح؛ لكنه توقف وقال: يا عمر تذكر هذا الإحسان. 


AF 


سقط نوفل في الخندق وهو يهرب» وأخذ الصحابة يرمون السهام؛ فقال: أيها 
المسلمون! أريد أن أموت موتا شريفاء فوافق علي ك ونزل الخندق وقتله.() 

وكانت الحرب في هذا اليوم حربًا ضارية» استمرت طوال اليوم» فكان الكفار 
يمطرون السهام والحجارة من كل جانب لا يتوقفون للحظة واحدةء وهذا هو اليوم الذي 
ورد ذكره في الأحاديث؛ أن الرسول 4 صلى أربع فروض متصلة قضاءء!" فلم يكن من 
الممكن التزحزح عن مكان رمي السهام المستمر والحجارة. 

إن القلعة التي كانت تتحصن فيها نساء المسلمين كانت بجوار مساكن بذي قريظةء 
وحين رأى اليهود أن الصحابة جميعًا مع النبي ك هجموا على القلعة؛ وتمكن يهودي من 
الوصول إلى باب القلعةء فأخذ يبحث عن مكان يهجم من خلاله على القلعة» فرأته السيدة 
صفية رضي الله عنها (عمة النبي #25)ء وطلبت من حسان (الشاعر) - والذي كان قد عيّن 
لحماية النساء - أن ينزل لهذا اليهودي ويقتله حتى لا يذهب ويطلع الأعداء» وكان حسان 
قد أصيب بحادثة خلقت فيه جبنا كبيراء لدرجة أنه لم يكن يستطيع النظر إلى الحربء لذا 
أعلن عن عذره هذا وقال: إن كنت لائقًا لهذا العمل فلم أنا هنا؟ فنزعت السيدة صفية 
رضي الله عنها عمود خيمة ونزلت من الحصن إلى اليهودي وضربته ضربة قوية 
فانفجرت رأسه»ء ثم جاعت وقالت لحسان: انزل إليه واسلبه سلاحه وملابسه. فقال خسان: 
اسمحي لي بالذهاب» مالي بسلبه من حاجة. قالت السيدة صفية: اذهب واقطع رأسه والق 


(') وردت هذه الأحداث إجمالاً في كل الكتب» غير أني كتبتها تفصيلاً نقلاً عن ابن سعد والخميس. 

(') يختلف المحدثون في هذا الأمر اختلافا شديذاء هل أدى الرسول أربع صلوات قضاءً أم صلاة:واحدقه 
وهل الأربع صلوات التي أداها الرسول كانت قضاء ليوم واحد أم لعدة أيام. وفي الزرقاني يوجد 
تفصيل هذا البحث. ورد في البخار ي: )٣٣٣(‏ حديث علي رضي له عن قال: لما كان يوم الأحزّاب 
قال رول الله صلى الله عله وسل ملا الله بوهم وَبيُوتَهُمْ ناا كما حَبسُونَا وَشَغلُونَا عن الصّلاة 
الوسنطى حتى غات الشمْس * (المترجم). كما ورد فى البخاري أيضا:(75”) حديث جابر بْن عبد الله 
رضي الله هما أن عم بن الخطاب يوم الخنذق جعل يمب كفا فرش وقال يا رول الله الله ما 
كنت ار ن أصلي الغصر حتى كاذت أن ترب الشضن فقا رول الله صلّى الله عليه وسم فاه إن 
صتیتھا فنزكنا إلى بخان فضا رول الله صنلى الله عله وسم وتوضتًانا فَصلَى رسئول الله صلى ال 
عليه ولد الخصر بذ مَا عربت الشمْس ثُمْ صلّى بَعْدهَا المرب * (المترجم). 
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بها أسفل الحصن حتى يرتعد اليهودء ولكن السيدة صفية هي التي قامت بهذا العمل» فأيقن 
اليهود بأنه لابد من أن يكون في الحصن رجال» لذا لم يجرؤا على الهجوّم ثانية.!" . 

وفترت عزيمة المحاصرين بطول فترة الحصار, ولم يكن من السهل توصيل مؤن 
عشرة آلاف مقائل, ثم جاءت ريح عاتية فضلاً عن البرد القارس, فجعلت تقوض خيامهم, 
ولا تدع لهم قدراً إلا كفأتها, ولا طنباً إلا قلعته. وفعل هذا بهم أكثر مما فعله الجيش, 
وعبر القرآن الكريم عن هذه الريح الصرصر بجند الله تعالى. قال الله تعالى : 

يا ايها الذين ا الوا نغمة الله علَيكُمْ إذ جَاءَتَكُمْ جُنُودٌ فَأرسلنا عَلَيْهِمْ ريحا 

وَجَنُوداً لم َرَوها كان اللَّهُ بمَا تَعْمُونَ بَصيراً '(الأحزاب:4) 

كان نعيم بن مسعود الأشجعي أحد سادة غطفان, وكان اليهود وقريش يتقون به 
ويقدرونه, وكان قد أسلم ولم يعلم الكفار بإسلامه, فذهب إلى اليهود وقريش كل علئ حده 
وتحدث معهم بكلام أدى إلى التفرقة بينهما. 

يروى ابن إسحاق أن نعيم بن مسعود نجح في التفرقة بين الفريقين» وتحدث في 
أمور مع كليهما جعلت كل واحد منهما يشك في الآخر ويسئ الظن به, وقال: إن النبي يل 
قال بنفسه إن الحرب خدعةء! ولكن ابن إسحاق لم ينقل سند هذه الرواية, ولو أنه نقل 
فا خا فيو لقي هنكي اا انی کن عن فول مك دفي اروا ا 
فضلاً عن أنه كانت هناك وقائع وأحداث توقع التفرقة بين الفريقين وتحول بين اتحادهما 
ولم تكن هناك حاجة إلى أي تصريح خاطئ. وورد في رواية ابن إسحاق أن نعيم قال 
لليهود: إن قريشاً سترحل من هنا بعد أربعة أيام, فالبلد بلدكم أنتم والمسلمون؛ لذا لم 
توقعون بأنفسكم في حرب دائمة؟ ولو تصرون على هذا الأمر فلا تقاتلوا مع قريش حتى 
يعطوكم رهائن من سادتهم حتى إن أرادت قريش الذهاب والمغادرة دون الفصل في 
الحرب فتحتجزون هذه الرهائن. 

وهذا واضح أيضاً بأن يهود بنى قريظة كانوا في بداية الأمر غير راضين بنقض 
العهد (مع الرسول) وكانوا يقولون: لم ننقض عهدنا مع محمد ؟ ولكن حيي بن أخطب 


0 انظر الزرقاني» نقلا عن الطبراني والبزاز وأبو يعلي بسند حسن؛ ج ۲ ص۲اء سيرة ابن هشام. 
ا فى صحيح مسلم : (4454) وحدثنا محم بن عَيْد اليْحْمَان بن سهم : أخبّرتا عَبْذ الله ين 
المبّارك : أخبرتا مَعْمْر عن همام بن مُتبْهِ عن أبي هريرة» قال: قال سول الله : «الخرب خد 
(المترجم). 
۳1٦‏ 


جعلهم يوافقون على نقض العهدء بشرط أنه لو رحلت قريش فأترك خيبر وأدخل في 
حصنكم ولم تكن قريش تستطيع أن توافق على مثل هذا النوع من الضمان (الرهائن)؛ لذا 
حين رفضت قريش ذلك وقع الشقاق بينها وبين اليهود. وبالتالي لم تكن هناك حاجة لأن 
يصرح صحابي تصريحاً كاذباً.!") 

على أي حال كان البرد القارس, وطول فترة الحصار, والريح القوية, وقلة 
المؤنة, ومخالفة اليهود وانفصالهم. كانت هذه أسباب وعوامل مؤثرة لم تستطع أقدام قريش 
على الثبات معها. فقال أبو سفيان للجيش: لقد نفذت المؤن تماما, وهذا هو حال الجو, 
وأخلفتنا بنو قريظة, ولا فائدة الآن في الحصار. ثم أمر بقرع طبول الرحيل, ورحلت معه 
غطفان, كما ترك بنو قريظة الحصار وغادروا إلى قلاعهم. ويفا سام اة ن 
الغبار الذي دم عشرين أو اثنتان وعشرين يوماً. يقول الله تعالى: " ورد الله الذين كفَرُوا 
بعَيْظهم لم الوا حَيْراً وكفى الله المُوّمنين القتال وكان الله قَوياً غزيزأً" (الأحزاب: )٠١‏ 

استشهد عدد قليل من جيش المسلمين في هذه الغزوة؛ من بينهم سعد بن معاذ سيد 
قبيلة الأوس ومن أكبر سادة الأنصار, فقد أصيب إصابة بالغة لم تمكنه من العيش. وواقعة 
إصابته مؤثرة جدا وبها عبرة. فقد كانت أمه رضى الله عنه تلوذ بالقلعة التي كانت تلوذ 
بها السيدة عائشة رضى الله عنها, فتقول السيدة عائشة: كنت أسير خارج القلعة, فسمعت 
وکح أقدام من الخلف, فألتفت ورأيت أنه سعد وفى يده حربة ويقول هذا البيت من الشعر 
وهو يعدو عدوا سریعا وذو حماس شديد: 
نيث قليلا تدرك الهيجا جمل لا بأس بالموت إذا الموت كزل() 


1 تقد قياس المؤلف هذا يتضح من رواية مغازي موسى بن عقبة, والتي نقلت بإيجاز في مصنف ابن 
أبي شييه ونقلها تفصيلاً ابن كثير في كتابه التاريخ. ويثبت من هذه الرواية أن بنى قريظة وافقت على 
النخول في الحرب بشرط أن تدفع لهم قريش رهائن من سادتهم , ولكن لم يتحقق الشرط, وعليه تولد 
الشك في نفوسهم تجاه قريش, وأرسلوا خفية إلى رسول الله ي رسالة الصلح بشرط الإذن لعودة بنى 
النضير إلى المدينة ثانية والذين كانوا قد أجلوا إلى خيبر. وكان نعيم بن مسعود الثقفي - والذي أسلم 
في هذه الفترة - رجلا لا يحفظ السر, فذكر له الرسول رسالة بنى قريظة السرية هذه على سبيل 
الاختبار, فذهب نعيم إلى قريش وبلغها هذه الرسالة, لذا شكت قريش في بنى قريظة وأخنت تى 
الظن بها, وهكذا وقع الشقاق ودبت التفرقة بين قريش وبنى قريظة. انظر مصنف ابن أبي شيبه كتاب 
المغازى باب غزوة الخندق, وكتاب البداية والنهاية لابن كثير» ج ٤‏ . 
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فن هثام والطبرى وخميس. وقد ورد هذا البيت ف في سيرة ابن هشاب ص٠‏ 
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سمعت أم سعد هذا البيت وصاحت: أي بُنى! اعدو سريعاً فقد والله أخرت. وكان 
درع سعد صغيرا لدرجة أن يديه كانتا خارجتين منه, فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها 
لأم سعد: ليت درع سعد كان طويلاًء وصدفة رصده ابن العرقة؛ ورماه بسهم في يده 
العارية, فقطع منه الأكحل. وأقام له الرسول يل خيمة في صحن المسجد وبدأ علاجه:() 
وكانت "رفيدة" سيدة مشاركة في هذه الغزوة فكانت تحمل الأدوية وتداوى الجرحىء 
وكانت تملك خيمة للعلاج كما كانت تشرف على العلاج بنفسها. وكوى النبي 4 سعدا 
بنفسه, ولكن جرحه تورم ثانية» ثم كواه مرة أخرىء ولكن دون فائدة. وبعد عدة أيام؛ أي 
بعد هلاك بنى قريظة:؛ انفتح الجرح ومات. 
نهاية بنى قريظة 

ذكر سابقاً أن النبي ي كان قد عقد معاهدة مع اليهود في بداية إقامته بالمدينة, 
وذلك على النفس والمال وحرية الدين والأمن وفى كل شئ آخرء ولكن حين أرسلت لهم 
قريش كتابا يُهددونهم ويُحرضونهم على رسول الله #؛ تمردوا وبغوا. وأراد النبي يله 
تجديد المعاهدة معهم, فرفض بنو النضير, وأجلوا من المدينة, ولكن بنى قريظة جددوا 
النعاخدةاكانية يأكمنيا !11 لذا شترا الأمن والأمان كاماد .قد نكرت هذه الأحداف يجان 
في صنعيح للم - 
عن ابن عمر أن يهود بنى النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأجلى رسول الله ل بنى النضير وأقر قريظة, ومن عليهم. 

(صحيح مسلم ذكر إجلاء اليهود من الحجاز) 

حين أجلي بنو النضير من المدينةء ذهب زعمائهم؛ حيي بن أخطب وأبو رافع» 

وسلام بن أبى الحقيق إلي خيبر وأقاموا بها, كما حصلوا على الزعامة بها أيضا. وكانت 


لبث قليلاً يشهد الهيجا جمل لا بأس بالموت إذا حان الأجل 

('؟ وهذا قول خميس. ونقل الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة (ذكر رفيدة) عن الأدب المفرد للإمام 
البخاريء أن رفيدة كانت سيدة تعالج الجرحى, وأخذ سعد رضى الله عنه إليها لعلاجه. وذكر ابن سعد 
في الحديث عن رفيدة بأنها كانت لها خيمة بجوار المسجد النبوي؛ وكانت تداوى الجرحى والمرضى 
فيها. وورد ذكر لخيمة رفيدة ومعالجتها للمرضى في صحيح البخاري أيضا. 

(") بين الواقدى مؤامرة واقعة تجديد معاهدة بنى قريظة هذه على لسان حيي بن أخطب. يقول حيي بسن 
أخطب: أنهم جِدَدُوا هذه المعاهدة إلى أن تحين فرصة اتحادهم مع الكفار فيهجمون على المسلمين. 
المغازى للواقدي» ص77". كلكتا الهند. " سيد سليمان الندوى ". 

۳1۸ 


غزوة الأحزاب نتيجة لمكائدهم ومحاولاتهم (للنيل من الإسلام), إذ التقوا بقبائل العرب 
جمیعا وأشعلوا النار في البلد بأسره, واتحدوا مع قريش وهجموا على المدينة وكان بنو 
قريظة ما زالوا على عهدهم حتى ذلك الوقت, ولكن حيي بن اخطب ما زال بهم حتى 
نقضوا عهدهم, ووعدهم بأنه: لو أن قريشاً لا قدر الله انسحبت من الحرب» وتركت 
الهجوم على المدينة فسوف أترك خيبر وأعود إليكم هنا وأعيش معكم, وقد وفى بهذا 
العهد. 

اشتركت قريظة علانية في غزوة الأحزاب» ومنيت بهزيمة» فتراجعت وعادت 
إلى قلاعها مصطحبة معها ألد أعداء الإسلام؛ حيي بن أخطب.° 

والآن لم يكن هناك أي حل سوى الفصل النهائي في أمر بنى قريظة:؛ وحين 
نتهت غزوة الأحزاب أمر الرسول 4 المسلمين بألا يضعوا السلاح, ويتوجهوا إلى 
قريظة. ولو أن بنى قريظة استعدوا للصلح لأعطى لهم الأمن والأمان, ولكنهم كانوا قد 
قرروا المواجهة. وحين تقدم علي 4 الجيش» ووصل إلى قلاعهم» سمع منهم علانية 
مقالة قبيحة لرسول الله .7 خلاصة القول إنهم حوصروا قرابة شهر, حتى قالوا في 
النهاية إننا سنرضى بما يقوله سعد بن معاذ في هذا الأمر. 

كان سعد بن معاذ وقبيلته " الأوس " حليفة لبنى قريظة ولها معها عهدا. وكان هذا 
يفوق قرابة النسب عند العربء فوافق النبي 26 على طلبهم. 

كان النبي # يلتزم بما جاء في التوراة في أي شئ لم ينزل بشأنه أي حكم خاص 
في القرآن الكريم» وهناك أمثلة كثيرة على هذاء من بينها القبلة في الصلاةء والرجم 
والقصاص وغيرها من المسائل الدينية الأخرى» فعمل الرسول يك بما جاء في التوراة 
طالما لم ينزل وحي بشأنها. وحكم سعد بقتل الرجال المحاربين, وسبى النساء والأطفال, 


(') لا يسلم السير وليم ميور برواية أرباب السير هذه؛ وهى أن بنى قريظة اشتركوا فعلاً في هذه الغزوة 
, ويستدل على هذا بأنه.لو أن لليهود دور في هذه الغزوة لكان من الضروري أن يأتي ذكرهم في 
القرآن الكريم في الحديث عن الأحزاب. ولكن جاء في القرآن بوضوح " وأنزل الذين ظاهروهم من 
أهل الكتاب "» فأي لفظ يحتاج إليه أوضح من "مظاهرة. 

(") الطبريء ج لاء ص۸۷٤۱,‏ وابن هشام صل ۱٤١‏ ج ۲. 

() ورد في الطبري ج ۳ ص ١585‏ ” حتى إذا دنا من الحصون سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله 
3# منهم (سيد سليمان الندوى). 

۳1۹ 


وتخيم مونهم عنى أنها غنائم.!) وهذا طبقاً للتوراة. ورد في التوراةء سفر التثتية. 
الصو ٠٠‏ . الفقرات 0.1١ ٠١‏ 1 
' حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح, فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت 
لت فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك وإن لم تسالمك بل عملت 
معك حربا فحاصرها. وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف 
وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك. " 

ورد في كتب الحديث أنه حين حكم سعد فم بهذا الحكم قال النبي #6: لقد حكمت 
فيهم. بحكم الله من فوق سبع سماوات. وكان هذا القول إشارة إلى حكم التوراة المذكور. 
وحين اسمع هذا الحكم لليهود: أثبتت الجمل التي خرجت من ألسنتهم أنهم أنفسهم كانوا 
يعتقدون أن هذا الحكم موافق للحكم الإلهي ومطابق له. 

وحين أخذ حيي بن أخطب - أساس الفتن كلها - إلى مكان القتل: نظر إلى 
الرسول ية وقال: أما والله ما لمت نفسي في عداوتك, ولكنه من يخذل الله يذخذل. 

ثم قال منخاطيا النامن: 
يها فنس إنه لا بأس بأمر الله كتاب وقدر ومنحمة كتبها الله على بني إسرائيل.!) 


حك عدل: لعل للحكم " سيد سليمان الندوى ". وقد رأوى عن أبي سعيد الخدري أنه قال: نزل أهل 
قريضّة على حكم سعد بن معاذء فأرسل رسول الله 2# إلى سعد فأتاه على حمار فلما دنا قريياً من 
كلست قال زسول الله ج للأنصار: قوموا إلى سيدكم "أو خيركم». ثم قال: إن هؤلاء نزلوا على 
حكمك. قال : تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم. فوا و ع ی . (صحيح صحيح مسلم» ج١21‏ 
ص5 35.5). (لمترجم). كما ورد في صحيح البخاري أيضاً» باب مرجع النبي # من الأحزاب " سيد 
٠‏ سليماز الندوي '؛ قفي هذا الباب ذكر مقصل لهذه الواقعة, ويذكر السير مارجولويوث أن رجلا من 
بتى قريظة رمى سعد بن معاذ في هذه الغزوة بسهم فأصيب إصابة بالغة توفى على أثرها, لذا حكم 
على بنى قريظة بهذا قحكم القاسي. في حين أن ابن العرقة رامى هذا السهم كان قرشيا ليس قريظيا. 
وورد تصريح واضح بهذا في صحيحي البخاري ومسلم. 

9 التوراة: سفر التشيةء إصحاح ٠٠١‏ الفقرات .١5 - ٠١‏ وهذا نصه بالعبرية: 

- 9 كه رودم‎ MND) IN OW - OR ارتم‎ DY TOR ANP نزتم‎ ODT? TY = PK 2P7 5 
TY MY npn DY TAY DD AUN N? - ONY T33) oD) ذو‎ TT 72 - NSD DIJ2 
N 551 Dna 07 DIT و5 - زوزكم 97 - دحج دم‎ - NR NIT T3 TTR TT TINT 

Nan Tor - PD IIT‏ و PW - IR nN‏ مدت عرد رمز دوم 7 77 (المترجم). 
TY.‏ 


وهناك أمر جدير بالذكر يتعلق بحيي بن أخطب» وهو أنه كان قد تعاهد وهو 

ل مو المديقة إن خيور على نه ذن ناسو ان اعد هه زرل اوو وان قد 

جعل الله تعالى وكيلاً في هذه المعاهدة» ولكنه نقض هذه المعاهدة تماماً في غزوة 

الأحزاب كما مر عليك سابقا. 

اعترض أعداء الإسلام اعتراضاً شديداً على ما جرى لبنى قريظة» وقالوا بأن هذا 

ظلماً وقسوة ولكن الأحداث هي: 

-١‏ جاء النبي 2 المدينة المنورة وعقد معهم معاهدة صداقة وود, وفيها أعطاهم حرية 

- الدين الكاملة وأقر الحفاظ على أنفنهم وأموالهم. 

- كان بنو قريظة أقل من بنى النضير في المكانة؛ أي أنه حين كان يقتل أحد من بنى 
النضير رجلا من بنى قريظةء كان يعطى نصف الدية فقط, وإذا حدث العكس من هذا 
فكان القائل من بنى قريظة يعطى الدية كاملة. وأحسن النبي #6 إلى بنى قريظة 
وجعل مكانتهم مساوية لبنى النضير .° 

۴- جدد النبي ل معاهدته مع بنى قريظة ثانية حين أجلى بنى النضير من المدينة. 

4 - وبالرغم من كل هذا نقض بنى قريظة العهد وشاركوا في غزوة الأحزاب. 

ه- أرسلت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن إلى القلعة حفاظاً عليهن, وأراد بتو قريظة 
الهجوم عليهن. 

5- اصطحب بو قريظة حيي بن أخطب ثانية إلى المدينة» والذي كان قد أجلى عنها 
بجريمة تمرده وبغيه, وهو الذي أشعل النار في نفوس العرب جميعا وجهز لغزوة 
الأحزاب؛ وبالتالي كان رأس أسباب هذه الغزوة واشتعال نار القتال. 

فأي سلوك غير هذا كان يجب أن يتبع مع بنى قريظة وأعمالهم هذه. 
وجذين بالذكن: أن التعاهدة كانت عند الغعرب يمثايةالأخوة الحقيقية تسا كان 


يذو فة فا لار و وط الو دين (الأوس) نتيجة لإلحاحهم 


أ وردت هاتان العبارتان في كتاب سيرة ابن هشام (غزوة بنى قريظة), كما وردتا في كتاب تاريخ 
الطبري أيضا بهذه الألفاظ تقريبا. 
١‏ البلاذري طبعة أوروبا ص”7!؛ كما وردت هذه الرواية أيضا في كتاب المصنف لابن أبى شيبه, 
وكتاب المغازى باب بنى قريظة. " سيد سليمان الندوى " 
!'! ابو داود (ج ", كتاب الديات, باب النفس بالنفس). (سيد سليمان الندوى). 
۳۲١‏ 


الشديد, وكان سعد بن معاذ سيد الأوس, كما كان هو المسئول عن هذه المعامدة في 
الحقيقة, وبالتالي كان دخ في صراع شديد, فالقضية هي قضية موت أو خياة حلفائه, وكان 
الأنصار (الأوس) يصرون على مناصرتهمء ولكن لم يكن أمام سعد بن معاذ سوى هذا 
الحكم العادل. 

ذكر أرباب السيرة أن عدد القتلى يزيد عن ستمائة قتيل, ولكن ورد في الصحاح 
أن عدد القتلى أربعمائة قتيل كان من بينهم امرأة واحدة فقطء والتي قتلت قصاصاً لأنها 
EEE‏ بن بويد يكف "ا GO‏ سنن أبى داود('اعن جرأة 
وشجاعة هذه المرأة حين قت اقتص منها:- 

كانت قد علمت بأن اسمها مدرج في قائمة من سيقتلون. وكان المجرمون يأتون 
إلى مكان القتل» وينادى على كل أحد باسمهء فكانت تسمع بأذنها وترى ما يحدث, ولكنها 
بالرغم من هذا كانت تتحدث دون أي خوف أو تكلف مع السيدة عائشة رضي الله عنها 
وتضحك, وفجأة هتف القاتل باسمها فنهضت دون خوف أو تردد, فسألتها السيدة عائشة: 
إلى أين ؟ قالت: لجرم ارتكبته وذاهبة الآن لتحمل عقابه, فذهبت إلى مكان القتل وهى 
سعيدة وواضتقت اها د تحت السيف. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقشص هذه 
الواقعة يحيرة وتعجب بالغ من أمر هذه المرأة. 
حادثة ريحانة الخاطئة 

كتب عدد من أرباب السير أن النبي #5 أمر بعزل سيدة يهودية من سبايا بنى 
قريظة تدعى ريحانةء وبعد عدة أيام ضمها إلى حرمه, لذا كتب المؤرخون أن النبي إل 
كان يتمتع هو أيضاً بالجواري وقدموا مثالين لهذا. أحدهما هو ريحانة هذه والثاني هو 
اة القيطية: 

وسلم المؤرخون المسيحيون بهذه الحادثة وعرضوها بصورة سيئة تماما. 


(') ابن هشام , غزوة بنى قريظة. 
() أبو داود , كتاب الجهاد , باب قتل النساء. روى عن عائشة أنها قالت: لم تفتل من نسائهم إلا امرأة 
إنها لعندي تحدّث تضحك ظهرأ وبطناء ورسول الله يك يقتل رجالهم بالسيوف إذ هتف هاتف باسمها: 
أين فلانة؟ قالت:'أنا". قلت: وما شاتك؟ قالت: حدث أحدتته. قالت: فانطلق بها فضُربت عنقها. قالت: 
فما أنسى عجباً منها أنها تضحك ظهراً وبطناً وقد علمت أنها تقتل. (أنو داودء ج ۲» ص 
اترم 
r۲‏ 


يكتب مؤرخ بافتراء بيّن» أن مؤسس الإسلام حين رأى منظر تقلب وتلوى جثث القتلى 
السيعمائة: ذهب إلى للحت ري أخل للفكقة قام يت 

ولكن الحقيقة هي أن هذه الحادثة بأكملها خاطئة تماماً. 

إن الروايات المتعلقة بضم ريحانة إلى نسائه ي كلها مأخوذة من الواقدى أو ابن 
إسحاق, وذكر الواقدى صراحة أن النبي يل كان قد تزوج بها. ونقل ابن سعد رواية 
الواقدى وفيها نقل ألفاظ ريحانة نفسها: فاعتقني وتزوج بي 

وهذا هو نص الرواية التي نقلها الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة من كتاب 
تاريخ المدينة لمحمد بن الحسن: وكانت ريحانة القريظية زوج النبي # تسكنه. 

إن كتاب طبقات الصحابة للحافظ ابن منده يعد مصدرا لكل المحدثين المتأخرين 
ورد فيه.7") 
واشترى ريحانة من بنى قريظة ثم أعتقها, فلحقت بأهلها, واحتجبت وهى عند أهلها. 

وينقل الحافظ ابن حجر هذه العبارة ويكتب ويقول: وهذه فائدة جليلة أغفلها ابن 


الأثير. 
ويتضح تماما من عبارة الحافظ ابن منده أن النبي 4 كان قد أعتقها, وذهبت إلى 
أهلها, واحتجبت كالزوجات. 
هذه هي الحادثة الصميحة عندناء وهى أنه لو يسلم بأنها ضمت إلى نساء النبي 4 
فقطعا ضمت على أنها زوجة ي وليست جارية.7”) 


(') انظر كتاب الإصابة في أحوال الصحابة, ذكر ريحانة, ج ,٤‏ صل 505. 

(') توجد ثلاثة أنواع من الروايات في كتب السيرة عن السيدة ريحانة رضي الله عنهاء الأولى: هي أن 
الرسولة أعتقها, فلحقت بأهلها واحتجبت وهى عند أهلها. وهذه رواية ابن منده؛ ولكن لا توجد أي 
رواية أخرى تؤيدها. والنوع الثاني من الرواية هو أن النبي ب أعتقها وأراد أن يجعلها كبقية أمهات 
المؤمنين؛ ولكنها شعرت بمسئولية غير عادية ورضيت بأن تصبح جارية وتبقى في خدمة النبي ية 
وهذه رواية ابن إسحاق. والنوع الثالث من الرواية هو أن النبي ج خيرها فاعتنقت الإسلام وأعتقها 
النبي ‏ وتزوجها. وهذه رواية الواقدى .وذكر ابن سعد هذه الرواية ذاتها نقلآً عن الواقدى بأسانيد 
مختلفة, وكتب الواقدى أن هذه أصح الروايات. أنظر كتاب البداية لابن كثير ج © ص ."٠05‏ وأيد 
الإمام الزهري أيضا زواجها من النبي 5. لمزيد من التفصيل أنظر الإصابة. ذكر ريحانة. 

رخفن 


الزواج بالسيدة زينب رضى الله عنها 

وفى هذه السنة تزوج النبي, يك بالسيدة زينب رضي الله عنها والزواج أمر عادى؛ 
وسوف نتحدث عنه تفصيلاً تحت عنوان أزواج النبي # رضي الله عنهن أجمعين. ولكن 
في هذه الواقعة توجد ظروف جعل منها المخالفون مشكلة كبرى, فقد كتب المؤرخون 
المسيحيون واقعة هذا الزواج بحروف ساطعة وملونة وافتروا على الرسول6 افتراء. 

ونكتب هنا عن هذه الواقعة بالتفصيل حتى نوضح اللبس الذي اتخذ منه الأعداء 
وسيلة للافتراء والإدعاء على أخلاق النبي 2. 

تبنى النبي # زيذا - الذي كان مولى له # وحرره - وحين وصل سن البلوغ, 
أراد النبي 25 أن يزوجه بالسيدة زينب رضي الله عنها - ابنة عمة النبي أميمة بنت عبد 
المطلب - ولكن زينب رضي الله عنها لم توافق بهذا الزواج لأن زيد كان في البداية عبداً 
وكان رسول الله أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك.7") 

ولكن السيدة زينب رضي الله عنها وافقت على ما أمر به النبي* في نهاية الأمر, 
وأمضت سنة في عقد زيد ‏ تقريبا, وكان كثيرا ما يقع بينهما الخلاف والشقاق, حتى 
جاء زيد 4 النبي ي واشتكى له منها رضي الله عنهاء وأراد أن يُطلقها جاء زيد بن 
حارثة فقال يا رسول الله عن زينب اشتد على لسانها وأنا أريد أن أطلقها.") 

ولكن النبي ي نصحه مرارا بألا يُطلقها. يقول تعالى:' وإذ تقول للذي أنعم الله 
عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله... “ (الأحزاب: ۷") 

ولكن زيد لم يحتمل صحبتها رضى الله عنها, فطلقها. كانت السيدة زينب رضي 
الله عنها ابنة عمته 4. فكانت بمثابة الأخت بالنسبة له, وتربت في كنفه, ومن هنا كانت 

قد وافقت على هذا الزواج تنفيذا لرأيه ونصحه 2#. في حين أنها كانت كارهة لهذا 

الزواج, ولكن النبي يك كان قد أراد بهذا الزواج أن يُرسى مبدأ المساواة ة في الإسلام وعدم 
التفرقة بين الحر والعبد. وحين طلقت أراد النبي 4 أن يتزوجها هو نفسه جبرا 
لقاطرهاء وكان الاين المتبنى عند المرب حكن ذلك الوقث كالاين الاب ابا نون أئن 
تفرقة في شيء, لذا خشى النبي ي من هذا الاعتقاد الراسخ في أذهان الناس, في حين أن 
هذا عرف جاهلي محض وكان الهدف هو محوه وإزالته, وعليه نزلت هذه الآية: 


فتح البارى, تفسير سورة الأحزاب, نقلاً عن ابن أبى حاتم. 
(") فتح البارء ى, تفسير سورة الأحزاب, نقلاً عن رواية عبد الرازق عن معمر عن قتادة. 
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وذ تقول تنذي نم الله .عليه وأنقنت عليه أنسك علي وجك واتق ) الله وتخفي في 

تست هما نة ميه وتخشى الئاس واللّهُ أحق أ أ“ ن فشا فما فضى رذ مها ورا 
زوجناكها لكي لا يكون على المُومنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضا منهن ) وطسرا 
وكات لمر الله مَفعولاً(الأحزاب: ۳۷) 

خلاصة التول أن النبي # تزوج بالسيدة زينب, ومحى بهذا الزواج اعتقاد 
تجاهلية؛ وهو أن الابن الدتينى يأخذ حكم الابن الصلبء وهنا طعن المناققون وسيئو الظن 
طعنات كثيرةء ولكن الرسول ي لم يخشاهم وخشي الله تعالى. 

إن أصل الواقعة وحقيقتها أمر بسيط جداً, وبيّنها الأعداء والمعترضون بكل افتراء 
وكذب, ولكن في الوقت نفسه يجب علينا أن نعترف بأنهم استعاروا منا نحن اللون الأسود 
من أجل تلوين هذه الواقعة. 

ورد في تاريخ الطبري أن النبي #6 ذهب ذات مره للقاء زيد هه في بيته ولم يكن 
زيد موجودا, وكانت السيدة زينب ترتدى ملابسهاء ورآها النبي 2 وهى في هذه الحالة 
وقال: سبحان الله العظيم سبحان الله مصرف القلوب.(“ 

وحين علم زيد رضى الله عنه بهذاء قال للنبي # لو أن زينب رضي الله عنها 
ديك ا 

قسوت على قلبى وأجبرته على نقل هذه الرواية الفاحشة السيئة فنقل الكفر كفر. 
وهذه هي الروابة التي استند عليها المؤرخون المسيحيون, ولكن هؤلاء المساكين لا 
يعرفون, درجة هذه الرواية وصحتها من عدمه طبقا لأصول علم الرواية فقد نقل المؤرخ 
الطبري هذه الرواية عن طريق الواقدى, والذي يُشتهر بأنه كذاب وأفاك والذي كان هدفه 
من مثل هذا النوع من الروايات الفاحشة أن يجد سندا للهو ومتعة العباسيين. 

وفضلاً عن الطبريء نقل آخرون مثل هذا النوع من الروايات الفاحشة واعتبرها 
علماء الحديث أنها روايات غير جديرة بالتشاغل بها. والحافظ ابن حجر متبحر في رواية 
الحديث وصعب جدأ, ويكتب في فتح الباري (في تفسير سورة الأحزاب) في البحث عن 
أمر هذه الواقعة ووردت آثار أخرجها ابن أبى حاتم والطبري, ونقلها كثيرٌ من المفسرين 
لا ينبغي التشاغل بها. 

ويكتب الحافظ ابن كثير المحدث المشهور في تفسيره:- 
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ذكز ابن أبى حاتم وابن جرير هاهنا آثار عن بعض السلف رضى الله عتهم أحبينا أن 
نضرب عنها صفحاً لعدم صحتها فلا نوردها. وقد روى الإمام أحمد هاهنا أيضاً من 
رواية حماد بن زيد عن ثابت عن أنس ه فيه غرابة تركنا سياقه أيضا. 

وحقيقة الأمر هي أن المنافقين كانوا يتمتعون بقوة في ذلك الوقت. فإن الافتراء 
الذي افتراه الناس. على السيدة عائشة قد حدث في هذه السنة ذاتها أيضاً. فكان المنافقون 
ينشرون هذه الأخبار حتى تصير على لسان كل طفل, لدرجة أن بعضاً من المسلمين 
أنفسهم وقعوا في جرم التهمة التي ألصقت بالسيدة عائشة, والذين وقع عليهم حد القذف 
طلقا لر الإساضية. ت ها رات كما کی فى كعبت بين لحا نود 
احتياط وتحر للصحة, ولكن لا يوجد ذكر لهذه الروايات عند علماء الحديث المعتبرين» 
من مثل الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهما. 
أحداث متفرقة في سنة ه ه 

(نزلت أحكام إصلاحية كثيرة عن النساء في هذه السنة, فكانت النساء المسلمات 
حتى ذلك الوقت تسير وتطوف بطريقة جاهلية, مرتدية ملابس مزينة بزينة (مخالفة 
هک رن ك أنه إذا حرجت ناء من ون فاه أن ودين علنرين من 
جلابيبهن» وأن يضربن على جيوبهن» ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن» 
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ولا يتحدثن إلا من وراء حجاب, ولا يخضعن بالقول. 

كان الزواج بزوجة الابن المتبنى غير جائز في الجاهليةء وتم إصلاح هذا العرف 
الخاطئ في هذه السنة. وفى هذه السنة أيضاً نزل حد الزنا وهو مائة جلدة, كما نزل أيضاً 
حد القذف» فكان قذف النساء العفيفات في الجاهلية أمر عادىء فنزل حد القذف كحماية 
قانونية لمنع الهجوم على النساء, والذي لابد له من شهود حتى تثبت الجريمة؛ وإلا يقع 
على من يقوم بهذا حد القذف. كما أعلن عن طريقة اللعان في حالة عدم وجود الشهود؛ 
أي يحلف() الزوج والزوجة على صدقهما ثم يفرق بينهما.7) 


() يقول الله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات 
بال إنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين© ويدرؤوا عنها العذاب أن 
تشهد أربع شهادات باش إنه لمن الكاذبين# والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين©)" 
(النور:5- )١‏ 


كان هناك نوع من الطلاق مشهور عند العرب يقال له الظهار, أعلن الإسلام في 
هذه السنة أن متل هذا النوع من الطلاق لا أثر له وحددت له كفارة. 

كنا شرع لے في هاه الس ف جا غنم وجو الا كما كول حك ند 
الخوف في القرآن الكريم في هذه السنة أيضا, والتي سنتحدث عنها تفصيلاً في حينه. 


() البخارى, ج ؟, ص ۲۷۰۷ء روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً رمى امرأته؛ 
فانتفى من ولدها في زمن رسول اش فأمر بهما رسول الله فتلاعنا كما قال اللهء ثم قضى بالولد للمرأة 
وفرق بين المتلاعنين. (البخاريء ج؟ء ص5 77). (المترجم). وورد في سيرة الكازرونىء ولابد من 
النظر في أبى داود ج ۲ ص ۲۱۲ وأيضاً فتح البارى ج ۲ ص ٠١5‏ وهذه الأحكام كلها نزلت في 
سورة النور سنة © هب قريبة من حادثة الإفك”. 
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سنة ٦‏ ه 
صلح الحديبية وبيعة الرضوان في ذى القعدة سنة ٦‏ هف 


كان هناك بئر على مسافة منزل من مكة المكرمة يُسمى بالحديبية» واشتهرت 
القرية التي بها هذا البتر بهذا المسمى أيضا, ولما عقدت معاهدة الصلح في هذا المكان 

ولهذه الواقعة أهمية بالغة في تاريخ الإسلام, إذ كانت بمثابة مقدمة لنجاح وأنتشار 
الإسلام كله فيما بعد؛ ولهذا - وبالرغم من أن هذه كانت معاهدة صلح فقطء وكان الصلح 
في الظاهر يعنى الانهزام - أطلق الله تعالى في القرآن الكريم على هذا مسمى الفتح, 
وكانت الكعبة المركز الأصلي والرئيسي للإسلام, وكان إبراهيم عليه السلام هو الذي 
أسس الإسلام, كما أنه أوجد لقب الإسلام هذا أيضا: 

" هو سماكم المسلمين " (الحج: 78) 

إن الشريعة التي نزلت على محمد # لم تكن بشريعة جديدة بل هي الشريعة 
الإبراهيمية: 

" ملة أييكم إبراهيم " (الحج: +7) 

وبالرغم من طول وامتداد فترة الزمن وتحول أولاده إلى عبادة الأصنام إلا أن 
الكعبة - التذكار الإبراهيمي - كانت قبلة للعرب يأتمون بها في كل شئونهم, كما كانوا 
جميعا يعتبرونها تركة آبائهم المشتركة, ليس فقط العرب الذين كانوا من نسل إبراهيم؛ بل 
القحطانيين أيضا, الذين لا ينتمون إلى سلسلة نسب إبراهيم عليه السلام. وكانت قبافل 
العرب تتقائل فيما بينها طوال السنةء كما كانت غاراتهم وما يقومون به من سلب ونهب 
وََيلّة اتترا يات إذاكان كنتب شام يتحر في تلك ولكن كانتا الصروب 
والقتال بكافة أنواعه؛ يُوقف ويُحرم لمدة أربعة أشهر يُطلق عليها مسمى الأشهر الحرم, 
وكانت قبائل العرب تأتى مسافرة من أماكن بعيدة وتؤدى طقوس العبادة في مكان القبلة 
هذا, وفيه تجتمع القبائل المتتاحرة والمتقاتلة معا في آن واحد, ويختلطون فيما بينهم وكأنهم 
جميعا أخؤة. وقد أخزج المسلمون جبرا وقضرا من مكة للمكرمة ولم ينسوا أبدا أن لهسم 


عى قل حقاً فى الكعبة بقدر ما لقبائل العرب الأخرى, هذا ة سلا عن ارتباط المسلمين 


بحس ك المكوية دات أنها وم القت الت 

كان تذكر مكة بمثابة شوكة تؤثر في قلوبهم في كل لحظة, فبمكة أذي بلال نف 
ياغ كبيرا, ولكنه كان يبكى حين يذكر مكة ويصيح وينشد هذه الأبيات(: 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ١‏ بواد وحولي أذخر وجليل 

وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل 

نجى أكثر المهاجرين بأنفسهم وهاجروا إلى المدينةء تاركين أسرهم وعيالهم بمكة. 
-- وحج البيت ركن أساسي من أركان الإسلام, ولهذا كانت هناك أسباب مخلفة 
جعلت النبي يل يقصد مكة المكرمة, وأحرم بالعمرة هو ومن معه, آخذين معهم إيل 
الهدى, وأمر من معه بألا يخرج أحد بسلاح, إلا سلاح المسافر الذي كان يعتبره العسرب 
شيئا ضروريا في السفر, كما اشترط أن يكون هذا السلاح في غمده. 

ولما كان المهاجرون بصفة خاصة وأكثر الأنصار منتظرين منذ زمن لهذا الحظ 
العظيم, لذا ضم هذا السفر ١4٠٠١‏ مسلما, فلما كانوا بزي الحليفة قلدوا الهدى وأشسعروه. 
أي علقوا نعلا من حديد كعلامة للهدى في رقاب إيل الهدي. 

وعلى سبيل الاحتياط أرسل رجل من قبيلة خزاعةء كان قد أسلم ولم تعرف قريش 
اه كتحص غير قرول عن فريك وبحين ولت قافلة المشلمين على ر مسن 
عسفان أتاه عينه فقال: إني تركت قريشاً قد جمعت لك الأحابيش وقالوا لن يستطيع محمد 
له أن يكل ةادا وخلاصية لفون أن يها ادت مادا قوَيا الو هة وارسلت 
حلفائها من القبائل كي يأتوا مع جيوشهم الكبيرة» وتجمع جيش الكفار عند بلد في خنارج 
مكة, وقاد خالد بن الوليد - والذي لم يكن قد أسلم بعد - مائتي فارس من بينهم عكرمة بن 
أبى جهل, وتقدم كطليعة للجيش» ووصل الغميم بين رابغ والجحفة. 


(') وردت هذه الأبيات في صحيح البخاري (باب مقدم النبي 25 وأصحابه المدينة "سيد سليمان الندوي ". 
('؟ وردت هذه الأبيات في صحيح البخارى بهذه الصيغة: 
ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة ‏ بواد وحولى أذخر وجليل 
وهل أردن يوما مياه مجنةح وهل يبدون لى شامة وطفيل 
وساق معه الهدى وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه. ابن هشام. 
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غلم للنبى 28 أن قريشا ق أزمئلك خالا طليعة للجين وقد وضل إلى للغميم: اذا 
بلا واستحابه ات البميد» وحن وا قوب الفميم#تزاءى ته غبار العرول هن 
فعدا بفرسه وأعلن قريشا بأن جيش الإسلام وصل إلى الغميم, وتقدم النبي 4 حتى وصل 
الحديبية ونزل بها. وكان الماء يقل بهذا المكان, إذ كان به بئر قد نضئب ماؤهء ونزلوا, 
لكن البئر فاض بالمياه بفضل الإعجاز النبوي. 

لم تكن قبيلة خزاعة قد اعتنقت الإسلام» لكنها كانت حليفة المسلمين» ومحل ثقتهم, 
وكانت تطلع الرسول يل دائما بما يكيده الكفار وقريش من مكائد ومؤامرات ضد الإسلام. 
وكان بديل بن ورقاء سيد هذه القبيلة الأكبر (والذي أسلم في فتح مكة) وحين علم بمجيء 
النبي ك جاءه في رجال من خزاعة, وقالوا له #: إن قريشا قادمة بجيش جرار, ولن 
يسمحوا لك بالذهاب إلى الكعبة. قال النبي 2: إنا لم نجيء لقتال أحدء ولكن جئنا 
معتمرين("؛ وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم» فإن شاءوا ماددتهم؛ ويخلوا بيني 
وبين الناس» وإن شاعوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جمواء وإن أيوا إلا 
القتالء فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتيء أو لينفذن الله أمره. 
"ذهب بديل إلى قريش وقال لها: جئتكم برسالة من محمد, وإن تأذنوا لي أقولها. فنيض 
بعض الأشرار وقالوا: لا حاجة لنا في الاستماع لرسالة محمد, ولكن العقلاء منهم سمحوا 
له. فعرض بديل شروط سيدنا محمد 4. نهض عروة بن مسعود الثقفي وقال: يا أمل 
قريش ألست أنا بأبيكم وأنتم أولادي؟ قالوا: نعم. قال عروة: أتظنون شن أي سوء؟ قالوا: 
ما أنت عندنا بمتهم. فقال عروة: إذن اسمحوا لي أن أذهب بنقسي إليه وأفصل في الأمر. 
فإن محمداً قد قدم شروطا معقولة. جاء عروة إلى النبي 34 وأبلغه برسالة قريش وقال: يا 
محمد! افترض أنك استأصلت قريشا فهل هناك مثال لهذا بأن أحدا أهلك قومه بتفه. 
وفضلاً عن هذاء لو تغيرت دفة الحرب فسوف ينكشف عنك أصحابك هؤلاء. فغضب أبو 


بكر 5ه من سوء الظن هذا وسبه وقال: أنحن ننكشف عن محمد يج ونتركه؟ فأل عروة 


(') العمرة: حج صغير تَؤدّى فيها أكثر شعائر الحج (أي فيها الإحرام من الميقات خارج الصرهء 
والطواف حول الكعبةء والسعي بين الصفا والمروةء والتحلل من الإحرام بالحلق أو بقص الشعر). 
(') صفحة العتق (المترجم: نقلا عن سيرة ابن هشام ص ۱۹۷ ج .)٣‏ 
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الرسول ي: من هذا؟ فقال النبي : أبو بكر. قال عروة: أما والذي نفسي بيده لولا يد 
كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك.(“ 

كان عروة يتحدث مع النبي 2 دون تكلف, وكلما كلمه - كعادة العرب - أخذ 
بلحيته, وفعل هذا أكثر من مرة؟ مما أثار غيظ المغيرة بن شعبة الذي كان يقف خلف 
النبي # وفى يده السيف, وقال لعروة: أخر يدك عن لحية رسول الله ل وإلا إذا قدمتها 
فلن تصل إليك ثانية. تعرف عروة على المغيرة # وقال: أي غدر, أو لست أسعى في 
غدرتك؟ (كان المغيرة قد قتل عدداً من الرجال, وأدى عروة ديتهم عنه). 
7 رأى عروة منظر عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم برسولهم كك وأثّر هذا في 
نفسه كثيرا, وذهب إلى قريش وقال لها: لقد وفدت على الملوك» ورأيت بلاط قيبصر 
فاا تكلم محمد ساد الصمت وخفضوا أضبولتهم كلدم وما يحدون للية النظ. تعظيما له: 
وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه, وإذا تنخم نخامة أو بصقء يأخذها محبوه بأيديهم 
ويدلكون بها الوجه واليد.”) 

حين احتدم الأمر, أرسل النبي # خراش بن أمية إلى قريش» ولكن قريشا ضربت 
ناقة ركوبته التي كانت خاصة بالنبي #ة» وهموا على ضربه هو الآخرء ولكن أصحاب 
القبائل المتحالفة معهم أنقذوه ج من أيديهم , فنجا بنفسه ورجع. 

أرسلت قريش فصيلة من الجيش للهجوم على المسلمين» ولكن تم أسر أفرادها 
جميعا, ولكن النبي يل عفا عنهم رغم سوء ما فعلوهء وأطلق سراحهم. 
وفى ذلك أنزل الل قوله تعالى: 
'وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم'(الفتح: 4 ؟) 


(') كما وردت هذه العبارة في سيرة ابن هشام ج ‏ ص ٠٠١‏ هكذا: " أما والله لولا يد كانت لك عندي 
لكافأتك بها , ولكن هذه بها" (المترجم) . 

"'١‏ البخاري, كتاب الشروط, باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (سيد 
سليمان الندوي). "... ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي # بعينيه. قال: فوالله ما تنخم رسول الله 
نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضاأ 
كادوا يقتتلون على وضوئهء وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيما له". 
(البخاريء ج ص85 .)١‏ (المترجم). 

هناك اختلاف شديد في سبب نزول هذه الآية, ولكن هذه الرواية هي أصح الروايات. 

۳1 


بيعة الرضوان 

وفى النهاية رشح الرسول 2# عمر 4 للذهاب إلى قريش كي يفاوضهم في 
الصلح, ولكن عمر ه اعتذر وقال: يا رسول الله ليس لي بمكة أحد من عشيرتي يغضب 
لي إن أوذيت, وقد عرفت قريش عداوتي لها. فأرسل النبي 6 عثمان 4 وذهب إلى مكة 
في حماية عزيز له (إيان بن سعيد), وبلغ قريش برسالة الرسول , ولكن قريش احتبسته 
عندها, وذاع خبر بأن عثمان قد قتل, وحين علم النبي ‏ بهذا الخبرء قال لأصحابه: لا 
نبرح حتى نناجز القوم, ثم جلس تحت شجرة طلح ودعا أصحايه إلى البيعةء ضارعوا إليه 
جمیعا رجلا وامرأة يبايعونه. وهذه واقعة لها شأن في التاريخ الإسلامي. وسميت ببيعة 
الرضوان. وورد ذكر هذه الواقعة وهذه الشجرة في سورة الفتح بقول الله تعالى:” لقد 
رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأفنزل السكينة 
عليهم وأثابهم فتحا قريباً '(الفتح: )١+‏ 

وعرف فيما بعد بأن هذا الخبر لم يكن صحيحا. 

اتخذت قريش سهيل بن عمرو سفيراً لها وأرسلته (إلى النبي), وكان سهيل خطيبا 
فصيح اللسان ومفوة, لذا لَقَبَهُ الناس بلقب خطيب قريش.!') وقالت قريش بأننا نوافق على 
الصلح بشرط أن يعود محمد هذا العام (دون عمرة). 

جاء سهيل إلى النبي 4 وظل يفاوضه 4# في شروط الصلح فترة طويلةء وقفى 

النهاية تم الاتفاق على عدة شروط, واستدعى الرسول ل علياً , وأمره بتدوين شروط 

وبنود المعاهدة فكتب على د بسم الله الرحمن الرحيم في البداية. 

كانت طريقة العرب القديمة هي أن يكتبوا في بداية رسائلهم وكتابتهم عبارة 
باسمك اللهم ولم يكن يعرفوا بسم الله الرحمن الرحيم, لذا قال سهيل بن عمرو: اكوا 
تلك العبارة القديمة (باسمك اللهم) بدلاً من بسم الله الرحمن الرحيم فوافق النبي 4. شم 
تأتى بعد ذلك هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقال سهيل: لو نشهد بأنك رسول الله 
ما قاتلناك, فاكتب فقط اسمك واسم أبيك, فقال النبي 5: إني رسول الله وإن كذبتموني» ثم 
أمر على 5ه اسمه يل فقط.(") ومن يطع الرسول أكثر من على؟ ولكن هناك مواقف في 


(') الزرقانى, ج ؟, ص ۲۲۳. "سيد سليمان الندوى ". 
( ورد فى سيرة ابن هشام ج ”ء ص ":7١7‏ ققال الرسول يخ : أكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عب الله 
سهيل بن عمرو."(المترجم). 


عالم. الحب والعشق أيضاً تستدعى عدم تنفيذ الأمر, فقال على: لن أمحو اسمك أبدا, فطلب 
منه النبي أن يريه مكان اسمه» فوضع على د إصبعه على المكان الذي به اسم الرسول, 
فمحا الرسول # عبارة رسول الله.(") 
لم يكن الرسول ية يعرف القراءة والكتابة, لذا أطلق عليه لقب أمي. وورد في 
صحيح مسلم أن النبي ي محا عبارة رسول الله وكتب ابن عبد الله ولما كانت هذه 
الواقعة في صحيح البخاري خلافاً لعامة الروايات؛ لذا أصبحت محل خلاف وبحث, ولكن 
الحقيقة هي أنه حين تمر أمور الكتابة والقراءة يومياً أمام نظر الأميء: فيمكن له أن 
يتعرف على حروف اسمه, ولا يؤثر هذا شيئاً في أميته. ولا شك في أن الأمية فخر للنبى 
4# وقد استخدم هذا الوصف في القرآن الكريم في موضع الشرف والعزة. يقول الله 
تعالى: ` 
" الذين يتبعون الرسول النبي الأمي " (الأعراف: (1v‏ 
أما عن شروط الصلح فكانت كما يلي ):- 
1 إن ووجع رول كد وین نه عن غه فل يكل م 
- وفى العام القادم يدخلها المسلمون لمدة ثلاثة أيام فقط ويغادرونها. 
۳- ومعهم سلاح الراكب فقط, ولا بد أن تكون في القرب. 
4- ألا يأخذ المسلمون أي مسلم معهم كان مقيما في مكة من قبل, ولا يمنع أي مسلم 
أراد العيش والبقاء في مكة. 
-٥‏ إذا ذهب أي أحد من الكافرين أو المسلمين إلى المدينة يرد, ولكن لو يذهب أي 
مسلم إلى مكة فلا يُرْدَ. 
5- لقبائل العرب الخيار في الفريق الذي يريدون الانضمام إليه والمعاهدة معه. 
كانت هذه الشروط في ظاهرها معارضة ومخالفة لما كان يطمع فيه المسلمون: 
وبالصدفة حين كانت تكتب هذه المعاهدة» كان أبو جندل كيه بن سهيل, الذي كان قد أسلم 
وحبسه الكفار في مكة وآذوه إيذاء شديداً قد استطاع الفرار وفى أقدامه القيودء وجاء 
وسقط أمام الجميع. فقال سهيل: يا محمد! إن هذا هو أول موقف لتنفيذ معاهدة الصلح, 


(') لم يرد في صحيح البخارى في هذه الرواية اسم على :هه وورد هذا التصريح في رواية البخاري 
في كتاب المغازى باب عمرة القضاء. كما وردت هذه الواقعة أيضا في صحيح مسلم. 
(') وردت هذه الشروط كلها في صحيح مسلم (بعنوان صلح الحديبية) نقلا عن كتب السيرة. 
rr‏ 


فده إليّ طبقا لشروط معاهدة الصلح. فقال لبي 6: إنا لم نقض الكتاب بعد. قال سهيل: 
إذن لا أقاضيك على شئ أبداً. فقال النبي 2: فأجزه لي. قال سهيل: ما أنا بمُجيزه لك. 
فأصر النبي ي عدة مرات على إبقاء أبى جندل معه #, ولكن لم سهيل يوافق أيدا, 
واضطر النبي ل إلى التسليم» ورد أبي جدل» وكان الكافرون قد ضربوا أبا جندل ضرباً 
مبرحا ترك آثاراً غائرة في جسمه؛ وكشف عن جراحه أمام الجميع وقال: يا معشر 
المسلمين» أتريدون أن ترونني ثانية في هذه الحالة؟ إني قد اعتنقت الإسلام أتردونئ ثانية 
إلى أيدي الكفار؟ فثار المسلمون جميعاً, ولم يستطع عمر ضبط نفسهء وجاء إلى النبي 26 
وقال: يا رسول الله! ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال عمر: ألسنا على الحق وعدونا 
على الباطل؟ قال النبي #6: بلى. قال عمر. فعلام نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال النبيي#: 
"إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري”؛ فقال عمر: أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتي 
البيت فنطوف به؟ قال النبي : بلى» فأخبرتك أنا نأتيه العام؟', فنهض عمر وذهب إلى 
أبى بكر وتحدث في نفس الحديث معه, فقال أبو بكر: إنه رسول الله ولا يعصي ربه وما 
يفعله يفعله بأمر الله.(") 

وظل عمر طوال عمره يصلى ويصوم ويتصدق ويعتق الرقاب تكفيراً عما صنعه 
يومئذء مخافة كلامه الذي تكلم به. 

ورد في البخاري ذكر إجمالي لهذه الأعمال كلها, ولكن أوردها ابن إسحاق 

كان هذا الموقف الصعب وتقبله امتحاتا صعبًا لطاعة الصحابة لنبيهم بل فمن 
ناحية (ظاهريا) كان في هذا الصلح إهانة للإسلام, وهذا أبو جندل مكبل الأقدام يستغيث 
بألف وأربعمائة مجاهد من المسلمين, وجميعهم يرتعد غيظاً وحمية, ولو يومئ الرسول 24 
إيما بسيطأ لفصلت السيوف في الأمر, ومن ناحية أخرى كان قد تم التوقيع على هذه 
المعاهدة» ولا بد من الإيفاء بالعهد. نظر الرسول إلى أبى جندل وقال يا أبا جندل اصبر 
واحتسب, فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا, إنا قد عقدنا 
بيننا وبين القوم صلحا وإنا لا نغدر بهم. (ابن هشام). 

خلاصة القول أن أبا جندل اضطر إلى الرجوع وهو مقيد. 


() صحيح البخارىء كتاب الشروط. ورد بعد ذلك أن عمر قال: لا. قال النبي ي: " فإنك آتيه ومطوف 
به"(البخاريءج7» ص .)١3١‏ (المترجم). 
٠‏ ون 


أمر النبي #6 صحابته: 'قوموا فانحروا"» ولكن قلوبهم كانت منكسرة إلى درجة 
کو قا متهم لعن وريه فى سك خر ن رون و کرو هذا لفون 
ثلاث مرات ولم يقم أي أحد, فذهب يه إلى بيته» واشتكى إلى أم المؤمنين السيدة أم سلمة 
فقالت: لا تأمر أي أحد بأي شئ, بل إخرج أنت وانحر بنفسك, واحلق الشعر للتحلل من 
الإحرام. فخرج النبي 25 ونحر بنفسه وحلق الشعر. وهنا تيقن المسلمون بأنه لا تبديل في 
هذا القرار, ونحروا جميعاً وتحللوا من الإحرام وأقاموا ثلاثة أيام في الحديبية بعد عقد هذا 
الصلح, وفى طريق عودتهم نزلت هذه السورة: 

"إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً" (الفتح: )١‏ 

إن ما اعتبره المسلمون جميعا هزيمة» قال الله تعالى عنه إنه فتح, واستدعى النبي 
يل عمر #ه وقال: لقد نزلت هذه الآية. 

فسأل عمر بتعجب وحيرة أو فتح هو ؟ قال النبي ي نعم. ورد في صحيح مسلم 
بأن عمر #ه اطمئن حينئذ وشعر بالسكينة»7") وحلت النتائج فيما بعد عقدة هذا السر, ولم 
يكن هناك حتى ذلك الوقت أي تعاملات بين المسلمين والكفار, وبسبب هذا الصلح بدأ 
مجيء وذهاب المسلمين والكفار فيما بينهم, وبسبب القرابة والعلاقات التجارية بدأ الكفار 
يأتون إلى المدينة ويقومون بها شهوراً ويختلطون بالمسلمين؛ وكان ي أتي ذكر بعض 
الأمور الإسلامية بين ثنايا الحديث. وبجانب هذا كان المسلمون صورة حية للأخلاق 
الطاهرة والإخلاص وحسن العمل والسلوك» كما كان المسلمون الذين يذهبون إلى مكة 
يقدمون هذه الصورة الحية أمام الكفارء الأد.ر الذي جعل قلوب الكفار تتجه بنفسها إلى 


(') كتاب الشروط ' سيد سليمان الندوى ". ورد في البخاريء ج ”؛ ص١15.‏ " قال رسول الله 
لأصحابه: " قوموا فانحروا ثم احلقوا"؛ قال: فوالله ما قام منهم رجلء حتى قال ذلك ثلاث مراتء فلما 
لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناسء فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك؟ 
اخرج: ثم لا تكلم أحدأ منهم كلمة حتى تنحر بُدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحداً منهم 
حتى فعل ذلك: نحر بُدنه» ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاء 
حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما". (المترجم). 

5 وردت أحداث صلح لحنيية في صحيح البخارى بتفصيل, ولكن ليس في موضع الحديث عن 
الغزوات, بل في كب تشروط وعليه غابت هذه الأحداث عن أنظار أرباب السيرة, وفى الغزوات 
بعض الأحداث لستفدنا مني أيصا. أما دقائق الأحداث وتفاصيلها رجعنا فيها إلى صحيح مسلم وابن 
هشام. 


5 


الإسلام. ؤيذكر المؤرخون أن أعدادا كثيرة من الكفار ذخلت الإسلام في الفترة ما بين 
صلح الحديبية وفتح مكة, فقد أسلم خالد (فاتح الشام) وعمرو بن سس (فاتح مصر) في 
it‏ الزمان. وكان من بين شروط معاهدة الصلح هذه أن المسلم الذي يخرج 
من مكة لابد أن يُرد إليها ثانية, وكان هذا الشرط يتعلق بالرجال فقط, ولم تدخل النساء في 
هذا, ونزلت آية خاصة عن النساء في هذا الأمر. يقول الله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا إذا 
جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمناثت فلا 
ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وءاتوهم ما أنفقوا ولا جناح 
عليكم أن تنكحونهن إذا ءاتيتمو تموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ." (الممتحنة:١٠)‏ 

إن المسلمين الذين أجبروا على البقاء في مكة المكرمةء كانوا يفرون فراراً. إلسى 
المدينة المنورة؛ حين تحين لهم الفرصة بسبب إيذاء الكفار الشديد لهم وكان عتبة بن أسيد 
(أبو بصير) هو أول من جاء إلى المدينة فارا؛ فأرسلت قريش رجلين إلى النبي ب وقالا: 
رد علينا رجلنا. فقال النبي 26 لعتبة: ارجع. فقال عتبة: أتردني إلى المشركين يفتتوني في 
ديني؟. قال النبي: سيجعل الله لك ولمن معك فرجاً ومخرجأء فاضطر عتبة # إلى العودة 
إلى مكة في حراسة هذين الكافرين» ولكنه حين وصل إلى ذي الحليفة قتل أحدهما وهرب 
الثاني ونجا بنفسه وجاء إلى المدينة واشتكى إلى النبي # ووصل أبو بصير إلى المدينة 
في الوقت ذاته وقال: يا نبي الله! قد رددتني إليهم طبقاً للعهدء والآن قد وفت ذمتك» ثم 
خرج من المدينة؛ وأقام في العيص على ساحل البحر عند ذي المروة. وحين علم 
المسلمون الذين يعانون من إيذاء الكفار في مكة بهذاء وجدوا فيه وسيلة للنجاة بأنشسهم 
فأخذوا يهربون سرا وخلسة ويأتون إلى العيص» وزاد عددهم بعد عدة أيام فقطء وأصبحت 
لهم قوة تمكنهم من عرقلة ومنع قوافل قريش التجارية إلى الشام؛ وكانوا يعيشون على 
أموال الغنيمة التي يحصلون عليها من حملاتهم هذه. 

ارت رن تکار ى كركول که تخرد اغا فش مت اقرط ن 
المعاهدة التي بينناء وللمسلم الآن الحق في الهجرة إلى المدينة إن يشاءء ولن نتعرض له 
بشيء. فكتب النبي ‏ إلى المسلمين يدعوهم إلى المجيء إلى المدينةء فجاء أبو جندل 
ومن معه إلى المدينة واستقر بها وفتح طريق قوافل قريش التجارية.(') 


ار 


وهاجرت من النساء إلى المدينة أم كلثوم رضي الله عنها ابنة (عقبة بن أي 
معيط) سيد مكة ‏ والتي كانت قد اعتنقت الإسلام ‏ وجاء معها أخواها عمارة والوليد: 
وطلب من النبي يل أن يردها ؟ فرفض النبي #. وطلق الصحابة رضوان الله عليهم 
زوجاتهم اللاتي رفضن الإسلام ومكثن في مكة. 


TY 


دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 
في أواخر سنة 5 ه أو بداية سنة ۷ ه 


' أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة " 

نعم الإسلام بقدر من الأمن والأمان بعد صلح الحديبيةء فحان الوقت لنشر الإسلام 
وتعاليمه في كل بقاع الدنياء لذا جمع النبي # كل صحابته ذات يوم وخطب فيهم بأن الله 
تعالى أرسله بشيرا ونذيرا ورحمة ونبياً ورسولاً للناس كافةء ويجب عليهم ألا يختلفوا 
كحواري عيسىء وأمرهم بتبليغ رسالة الحق عنه. 

كتب النبي ي إلى قيصر الروم» وكسرى ملك فارسء وإلى حاكم مصرء وإلى 
سادة العرب يدعوهم إلى الإسلام. وهذه أسماء الصحابة الذين كلفوا بتوصيل هذه الرسائل» 
وأسماء من أرسلك الهم :هده السائل ا" 


دحية الكلبي قيصر الروم 

عبد الله بن جذافة السهمى خسرو برويز ملك فارس 
حاطب بن (أبى) بلتعة حاكم مصر 

عمرو بن أمية النجاشي ملك الحبش 


سليط بن عمر بن عبد شمس رؤساء اليمامة 
شجاع بن وهب الأسدي حاكم حدود الشام» والحارث الغساني 
كان الإيرانيون قبل عدة سنيين قد أغاروا على الشام وهزموا الروم» وهذه هي 
ل دة الي وود ذكرها فى القران في ا غليك قروم لرن وعليه جر خر 
جيشاً جرارا للانتقام منهم» وحمل على الإيرانيين وهزمهم هزيمة ساحقةء ومن أجل صلاة 
الشكر على هذا النصر قدم إلى بيت المقدس من حمص قدم بأبّهة بالغة الشأن» إذ كان 
رقن البساط ارت ارود قن ان كان لاه ا 


(') الطبري (ج؟ ص )٠٠١۹‏ " سيد سليمان الندوي"؛ وابن هشام. 

7 نقلت واقعة هرقل كلها من فتح الناري بشرح صحيح البخاري ج١‏ ص١"‏ " سيد سليمان الندوي ". 
وفي أصل صحيح البخاري مجمل هذه الواقعة (في باب كيف كان بدء الوحي وكتاب الجهاد باب دعاء 
النبي 2# إلى الإسلام والنبوة " سيد سليمان الندوي ". وأضاف الحافظ ابن حجر تفاصيل زائدة من كتب 


أخرى). 


كان الغساسنة في الشام تحت سيطرة القيصرء وكانت بصرى عاصمتهمء وتقع في 
منطقة دمشقء ويقال لها 'اليوم حوران. وكان الحارث الغساني يجلس على عرش هذه 
الأسرة في تلك الفترة» وذهب إليه دحية الكلبي وأعطاه رسالة النبي ي في بصرى: 
فأرسلها إلى القيصر في بيت المقدس» وحين وصلت الرسالة إلى القيصرء أمر بإحضار 
أي عربي في المنطقة إليه» وبالصدفة كان أبو سفيان مقيماً في غزة عند تجار العربء 
فأحضره رجال قيصر من غزة إليه. 

عقد القيصر مجلساً كبيراء وارتدى التاج الملكي وجلس على العرش» واصطف 
حوله البطارقة والقساوسة والرهبان» وقال مخاطباً للعرب: أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل 
الذي يزعم أنه نبي؟ أجاب أبو سفيان: أناء ثم دار بينهما الحوار التالي:- 

القيصر: كيف نسبه فيكم ؟ 

أبو سفيان: هو فينا ذو نسب شريف. 

القيصر: هل قال هذا القول من قبيلتكم أحد قط قبله؟ 

أبو سفيان: لا. 

القيصر : فهل كان من آبائه من ملك؟ 

أبو سفيان: لا. 

القيصر: هل اتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ 

أبو سفيان: بل ضعفاؤهم. 

القتيصر: أيزيدون أم ينقصون؟ 

أبو سفيان: بل يزيدون. 

القيصر: فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 

أبو سفيان: لا. 

القيصر: فهل يغدر؟ 

أبو سفيان: لاء ولنا معه معاهدة صلح لا ندري ما هو فاعل فيها. 

القيصر: فهل قاتلتموه ؟ 

أبو سفيان: نعم. 

القيصر: فكيف كان قتالكم إياه ؟ 

أبو سفيان: الحرب بيننا وبينه سجال؛ ينال منا وننال منه. 


۳۹ 


القيصر: ماذا يأمركم ؟ 

أبو سفيان: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاء ويأمرنا بالصلاة 

الضف و الغناق وة الرجم: 

وبعد هذا الحديث قال القيصر لترجمانه: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم 
ذو نسبء وكذلك الرسل تبعث دائماً في نسب من قومهاء وذكرت أنه ما قال أحد منكم هذا 
القول قبله؛ ولو أن أحداً قال هذا القول قبله لقلت: إنه رجل يأتسي بقول قيل قبله» وتعترف 
بأنه لم يكن من آبائه من ملك لو كان من آبائه ملك: لقلت إنه رجل يطلب ملك أبيه؛ 
وتعترف بأنه ما كنب قط فكيف لا يكذب الرجل على الناس ويكذب على الله؟ وذكرت أن 
ضعاف الناس اتبعوه» ودائما يكون الضعفاء اتباع الرسل»ء وذكرت بأنهم يزيدون وينتشر 
دينه وهذا هو حال الدين الحقء يزدهر دائما. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وك ذلك 
الرسل لا تغدر. وسألتك بماذا يأمر؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وألا تشركوا به شيئاً 
ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع كمي هاتين: 
وقد كنت أعلم أنه من الخارج ولم أكن أظنه أنه منكم» فلو أني أعلم أني أخلص إليه 
لتجشمت لقاءه. ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. 

وبعد هذا الحوار أمر بقراءة كتاب رسول الله عليه.() 

وهذا هو نص الكتاب:- 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: 
سلام على من اتبع الهدىء أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله 
أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيينء ' يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله 
فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون". 

غضب البطارقة ورجال البلاط من حديث القيصر مع أبي سفيان؛ وازداد غضبهم 
وسخطهم بعد قراءة كتاب رسول الله ك وعليه أخرج القيصر العرب من البلاطء وكان 
نور الإسلام قد دب في قلبه؛ ولكن ذلك النور قد انطفأ في ظلمة التاج والعرش.° 


(') ورد هذا الحوار كاملاً في أبواب متعددة في صحيح البخاري» وفي بداية الكتاب وباب الجهاد أيضاً. 
إلى النبي يه وسأل عدة أسئلة عن النبوة عن طريق سفيرهء فأجابه عليها النبي 35» وفي النهاية 
Pé.‏ 


وهذا كتاب رسول الله ي الذي أرسله مع عبد الله بن حذافة إلى كسرى عظيم 

فارس:- ۰ 1 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس» سلام 
على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله» وأشهد أن لا إله إلا الله وآني رسول الله إلسى 
الناس كافة لينذر من. كان حياء أسلم تسلم» فإن أبيت فعليك إثم المجوس. 

كان كسرى ملكأ ذو شأن وشوكة» كما كان لبلاطه شأن كبيرء وكان من طريقة 
العجم في كتاباتهم إلى الملوك كتابة اسم الملك أولاًء وكان كتاب رسول الله بادئاً باسم الله 
ثم باسم الرسول طبقاً لطريقة العرب» فاعتبر كسرى أن هذا تحقيراً له» وقال: "عبد من 
رعيتي يكتب اسمه قبلي"» ثم مزق كتاب رسول الله» وبعد عدة أيام فقط تطايرت سلطنة 
العجم نفسها. 

كتب نظامي هذه القصة تفصيلاً في شيرين وخسرو بحمية كبيرة» ونحن هنا ننقل 
افا أشعارها:- 
فى ذلك العصر كان العالم مطيع له وكان اسمه من المشرق إلى المغرب 
فظهرت النبوة فى العالم وقهر رسولنا الناس بالحجج 
فأحيانا كان يدعو الناس خفية وأحيانا أخرى جهرا 
وغ انق انايو ادغو دعا اة ان کے كل لذ 
فأمر بأن يخلطوا من هبته العطرة ويكتبوا رسالة باسم كل ملك 
وحينما أنجزت الجماعة رسالة النجاشي كتب رسالة باسم خسرو 
وعندما عرض الرسول رسالتك تلك غلي جسد خسرو من الغضب 
وصار جميع شعره ذو سن بسيب الحدة والغضب وأصبحت كل عروقه بركانا بسبب 
غليانه 





رجع دون إسلام. ولكن هذا الحديث ليس صحيحا؛ ففيه أن النبي ي استدعى معاوية ن لقراءة كتاب 
قيصرء فقرأه معاوية على النبي بء قي حين أن معاوية ما كان قد اعتنق الإسلام حتى ذلك الوقت. 
(وورد في الجامع حسب تحقيق ابن حجر في فتح الباري ج۸ ص ٩۹۷‏ وفي الزرقاني ج٣‏ صل 88- 

4 أن هذه واقعة أخرى وورد في الحديث نفسه تصريح بأن هذه واقعة تبوك؛ ووقعت غزوة تبوك 
بعد فتح مكة في رجب 5 هه وكان معاوية 4 قد اعتتق الإسلام قبلها بسنة أو سنتين في فتح مكة فر 
في صلح الحديبية: ولا يوجد ذكر لمشاركة معاوية في غزوة تبوك.) وردت هذه الرواية بهذا السند في 
كتاب الأموال لأبي عبيدة القاسم بن سلام ص7550. طبعة مصر. 

۳4١ 


ورأى الفارس نور ذي هيبة فقد رأى مكتوبا من محمد إلى برويز 
وعندما رأى الرسالة المضيئة للعالم قلت أنت رأى الكلب الماء 
وقد بلغ به غرور السلطنة أن يقول من له هذه الوقاحة مع سلطان مثلي 
لعله يبدي لي احتراما أيكتب اسمه أعلى من اسمي؟ 
وصار وجهه من الغضب كنار معبده ووقعت فى نفسه فكرة سيئة فأساء 
وماق لجلا تلك الرسالة بن انه مها انسه من للرنتالة 
وعندما رأى الرسول ذلك الغضب الجامح استعد للرجوع إلى مكانه 
وأطلع مصباح العلم (الرسول šجخ)‏ عن تلك النار التي لا دخان لها 
وبسبب حرارة ذلك المصباح دعا مثل الفراشة الطائرة 
وقد سقط عجم كسرى بسبب سر ذلك الدعاء ووقع التاج من رأس كسرى 
فما أجمل سلطان العالم الذي من الخوف والرجاء يكتب على افريدون وجمشيد © 
والخلاصة أنه بعد ما تلقى كسرى عظم فارس كتاب النبي 26 أرسل إلى حاكم 
لوو الذي كان يدع اذ مامه بإرسال رجحل ا تعجارت کے يتيسن على مد في 
النبوة الجديد هذاء ويحضره إلى بلاطه»ء فأرسل باذان رجلين وهما " بابويه وخرخسرة " 
إلى المدينة المنورة فجاء كلاهما إلى حضرة النبي 3 وقالا: إن ملك الملوك كسرى قد 
استدعاك: وإن لم تمتثل للأمر؛ فسوف يقضي عليك وعلى ملكك. قال النبي :إن ديني 
وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى! وينتهي إلى منتهى الخف والحافر. فبلغا هذان الرجلان 
الرسالة»؛ وبمجرد وصولهما إلى اليمن جاء نبأ بأن شيرويه (ابن كسرى) قد قتل كسرى. 
كتب النجاشي (ملك الحبشة) كتابا يرد فيه على كتاب رسول الله يك الذي يدعوه 
فيه إلى الإسلام يقول فيه: أشهد أنك رسول الله حقاً. وكان جعفر الطيار قد هاجر إلى 
الحبشة من قبل ومازال يقيم بهاء فأعلن النجاشي إسلامه على يديه. روى ابن إسحاق أن 
النجاشي أرسل ابنه مع ستين مرافقاً إلى النبي #2 لإعلان العجز والسعادة» ولكن الس فينة 
غرقت في البحرء وهلك هذا الوفد.(° 


(') وردت هذه الأشعار باللغة الفارسية فى الجزء الأول من سيرت الئبي» ص 78١‏ . 
"' الطبري ج ا ص .٠١۷۲‏ 
( الطبري ج ۳ صل 1655. 
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يكتب عامة أرباب السير أن النجاشي توفى في 4 هء وكان النبي ‏ في المدينة 
كاله وحن بدا لفن ملي صلا الحاقت غه ولكق ها خطا :ك مرح في 
صحيح مسلم أن النجاشي الذي صلى عليه النبي يج صلاة الجنازة لم يكن هو ذلك 
النجاشي.. (ويصدق ابن القيم رواية أرباب السيّرء وذكر أن هذا الجزء من رواية مسلم 
وهم الراوي).7") 

كان من بين من هاجروا إلى الحبشة السيدة أم حبيبة (أخت الأمير معاوية). وكان 
قد توفى زوجهاء لذا كتب النبي #6 إلى النجاشي وأرسل له طالبا زواج أم حبيبةء ثم يرسل 
له هة اطا فمن التجاشي خاد بن س بن ا( المهمة) ٠‏ وق هي اذاه 
الإيجاب .والقبول من قبل الرسول يك وأدى النجاشي المهر عن الرسول ي والذي كان 
مقداره أربعمائة ديناراً. وبعد النكاح ركبت السيدة أم حبيبة في السفينة وغادرت الحبشة 
ونزلت في ميناء المدينة وكان النبي ك في ذلك الوقت في خيير. وكان النبي 26 يستفسر 
كثيراً عن أحوال النجاشي من السيدة أم حبيبة.9) 

كتب ملك مصر (المقوقس) كتابا باللغة العربية يرد فيه على كتاب الرسول يل 
إليه يقول فيه:- 

لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط سلام عليك أما بعد فقد قرأت كتابك 
وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعوا إليه وقد علمت أن نبياً بقى وكنت أظن أن يخرج مسن 
الشام وقد أكرمت رسولك وبعثته إليك بجاريتين لهما مكان من القبط عظيم وكسوة 
وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام عليك. 

ومع هذا لم يدخل ملك مصر في الإسلامء وأما عن البنتين اللتان أرسلهما إلى 
الرسول ل فأحدهما مارية القبطية رضي الله عنهاء والتي تزوجها النبي 25. والثانية هي 
سيرين» والتي أعطيت لحسان بن ثابت» وكان اسم البغلة ثلثل؛ ويأتي ذكرها في معظم 
كتب الحديث» وامتطاها النبي يك في غزوة حنين. وقد كتب الطبري أن مارية وسيرين 
كانتا أختين شقيقتين» وقد اعتنقتا الإسلام قبل الوصول إلى النبي 25 بأثر من تعليم حاطب 
بن بلتعه» الذي كان قد حمل كتاب الرسول ل إلى المقوقس. ولابد من النظر إلى هذه 


(') زاد المعاد (سيد). 
0 تاریخ الطبري ج٣‏ ص .١٠ 6٠‏ 


الواقعة على أن كلتا المرأتين لم تكونا جاريتين'ء وقد قبلتا الإسلام؛ لذا تروج لني #2 
من السيدة مارية رضي الله عنها ولم يضمها إلى زوجاته كجارية. 1 

وخا درد فة عن الرسال ال ارت إلى ناه و وعدا فر كب 
هوذة بن علي صاحب اليمامة يقول: ما أحسن ما تدعوا إليه وأجمله» ولكن إن تجعل لي 
نصيباً من الملك أتبعك. والحقيقة هي أن الإسلام ما جاء من أجل الطمع والحصرص في 
الملك؛ لذا قال النبي: " لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت ". 

أما عن الحارث الغساني صاحب حدود الشام والحاكم على بلاد العرب الخاصعة 
للروم؛ فقد غضب غضباً شديداً حين قرأ كتاب الرسول يي وأمر بتجهيز الجيش. وعليه 
كان المسلمون ينتظرون بشوقء الحمل عليه بسبب جرمه هذاء ثم وقعت فيما بعد غروة 
مؤتة وتبوك وغيرهما. 
أحداث متفرقة في سنة ١‏ هم 
إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص رضي الله عنهما 

عبر الله تعالى عن صلح الحديبية بالنصر والفتح» فتح ونصر للقلوب وليس 
للأجسادء فقد كان الإسلام في حاجة إلى الأمان والسلام حتى ينتشرء وحصل على هذا من 
ذلك الصلح. وكان الأعداء أنفسهم يعتبرون أن هذا الصلح قتحا. وكان خالد بن الوليد قائدا 
معروفاً له مكانته في صفوف قريش في كل المعارك التي دارت بين المسلمين وقريشء 
كما كان يُبعث في الجاهلية كرئيس وفد في أي سفارة. وكانت قريش في غزوة أحد قد 
افتزاث: اداخ و لها فحت وجيعك كمليا فل جيوده: .كنا كان قائد| لكيش خر هة 
قريش في صلح الحديبيةء ولكن قائد قريش الأعظم هذا لم ينج في نهاية الأمر من حملة 
الإسلام. 


(') ترجم شبلي لفظ جاريتين في ترجمته لكتاب المقوقس إلى رسول الله إلى " دولڑکیاں " أي بنتان» ولم 
يترجمه إلى * لون دياب " أي جاريتين» إذ يعلق على هذا بان لفظ جارية يطلق على الفتاة أيضاً. كما 
يطلق على الجارية. كما يذكر: أن أرباب السير يطلقون على السيدة مارية القبطية لفظ جارية. ولكان 
اللفظ الذي استخدمه المقوقس لها يعني " أن لهما مكانة كبيرة عند المصريين ' ولا بتخده هل في 
شأن الجواري. (المترجم). 

سنتحدث تفصيلاً في الجزء الثاني عن سادة القبائل وأمراء العرب نين > 


إلى الإسلام. 





)0 50 50006 
و ححت و ر كحصن ص 


ee. 


خرج خالد ذه من مكة بعد صلح الحديبية قاصداً المدينة المنورة ولقي وهو في 
طريقه عمرو بن العاصء فسأله عمرو: إلى أين العزم؟ قال: ذاهب لاعتناق الإسلام» فإلى 
متى (نبتعد عن الحق)؟ قال عمرو بن العاص: هذا هو هدفي ومقصدي أنا الآخر. . وحضر 
كلاهما مع في حضرة النبوة وأعلنا إسلامهماء(') وأخذا ينفقان كل ما منحهما الله تعالى 
من كفاءات وقدرات في حب الإسلام» بدلا من إنفاقها ضده. 

E ا‎ SINGS 
النبيي: من هذا؟ فقال المسلمون: إنه خالد. فقال #6: " نعم نم عَبْدُ الله خالدُ بن الوليد سيف‎ 
من سيوف الله.1""‎ 

وفي غزوة مؤتة حين حمل خالد لواء الإسلام بعد جعفرء وزيد بن حارثة؛ وعبد 
الله بن رواحةء رضي الله عنهم» أنقذ المسلمين من خطر عظيم. 

وفي عهد الخلفاء الراشدين أخذ إحداهما (خالد) الشام من قيصر الروم» وفتح 


)( الإصابة ابن حجرء نقلاً عن ابن إسحاق ص٣١٤ e‏ 0 


بن أَسلَمَ عن ابي هْرِيْرةء قال: aT‏ ا يمرون» ول تول الهم 
هذا ا أبَا هُريرة؟ فأقُول فلأنء يول نم عبد الله هذا يول من هذا ؟ فاقول فلن فَيقُول: ئس عب 
الله هذا. حتى مر اله بن الوليدء فقال: من هذا؟ قلت هذا خالد بن الوليد قال: نعم عَبْدُ الله خَالكُ بن 
الوليد سيف من سيوف الله». 1 0 
قال أبو عيسى: هذا حديث حَسَن غريب. ولا تغرف لزيد بن ألم ستماعاً من أبي هرر وهو عندي 
حديث مُرسل. 

قال: وفي الباب عن أبي بكر الصنّتيق رضي الله عَنَهُ (المرجم). 

<o 


سنة ۷ ه 


غزوة خيبر 
في أواخر سنة ٦‏ ه أو أوائل سنة ۷ ه 


" خيبر " لفظ عبري على الأغلب» يعني القلعة» وكانت على بعد ثمانين ميل من 
المدينة. ومن الرحالة الأوربيين الذين أقاموا بها " داؤتي ' والذي أقام عدة شهور بها سنة 
لم وكتب أنها على بعد ٠٠١‏ ميلاً من المدينة المنورة. ومنطقة النخيل - التي على 
مشارفها خيبر - خصبة جداء وهنا كان اليهود قد شيدوا قلاعا عديدة ومحكمةء يوجد آثار 
بعضها حتى الآن. وكانت خيبر هي أكبر مركز لقوة اليهود في بلاد الععرب. وحين 
أجلى بتو النضير من المدينة وأقاموا في خيبر» أخذوا يثيرون العرب جميعاً ضد الإسلام؛ 
وكانت غزوة الأحزاب أول مظهر لهذا. ومن زعمائهم حيي بن أخطبء والذي قتل في 
غزوة بني قريظة» وخلفه في السيادة أبو رافع سلام بن أبي الحقيق» وكان تاجراً كبيرا 
وصاحب نفوذ وشوكةء وكانت قبيلة غطفان- من أكبر قبائل العرب نفوذاً وسطوة- تجاور 
خيبر» وكانت دائما حليفة وعلى عهد مع يهود خيبر. وفي سنة 7 ه ذهب سلام بنفسه 
إلى قبيلة غطفان وما حولها من قبائل أخرى يحرضهم على مناهضة الإسلام؛ حتى أعد 
جيشا جراراً وأخذ يعد العدة للهجوم على المدينة المنورة.!") وحين علم النبي # بهذاء قتل 
سلام وهو نائم في قلعته بإيعاز منه 2. بخيبر في رمضان سنة ٦‏ ه على يد عبد الله بن 
عتيك الأنصاري الخزرجي. فأسند اليهود الزعامة والسيادة من بعده إلى أسير بن رزامء 
فجمع قبائل اليهود وخطب فيهم وقال: إن ما قام به الزعماء الذين سبقوني من سياسات 


(') مارجوليوث ص 1ه". 

ابن خلدون ج ۲ ذكر قبائل العرب؛ وتاريخ خميس ج ۲ ص ٤‏ باب غزوة خيبر. "سيد س ليمان 
الندوى". 

7 ابن سعد ص1 ٦ء‏ وهذا هو نص الاقتباس:- كان أبو رافع بن أبي الحقيق قد أجلب في غطان ومن 
حوله من مشركي العرب» وجعل لهم الحقل العظيم لحرب رسول الله . 
وجاء في صحيح البخاري في باب قتل أبو رافعء وكان أبو رافع يؤذي رسول الله ك ويعين عليه. 
وورد ذكر مفصل لهذا برواية عروة في فتح الباري ج ۷ ص :۳٦۳‏ "سيد سليمان الندوي". 

۳٤٦ 


وتدابير لمناهضة محمد ومواجهته ج كانت خاطئة؛ فالتدبير والسياسة الحكيمة هي الهجوم 
على عاصمة محمد ب ذاتهاء سأتبع هذه الطريقةء!' لهذا الغرض قام أسير بزيارة إلى 
قبيلة غطفان وغيرها من القبائل وجهز جيشا كبيرا. وحين وصل هذا النبأ إلى الرسول؛ لم 
يأخذ بما سمعه من أقوال فقط؛ بل أرسل عبد الله بن رواحة وفي رفقته بعض الرجال على 
خيبر. وتخفوا واستمعوا إلى تدابير ومشاورات أسير من لسانه نفسه. ثم رجعوا وعرضوا 
الأمر كله على النبي يث فأعطى ب عبد الله بن رواحة ثلاثين رجلاء فذهب بهم إلى 
خيبرء وقالوا لأسير: إن الرسول 3# أرسلنا نبلغك: لو تأتني؛ أمنحك ملك خيبر. فأصطحب 
أسير الثلاثين رجلا وخرج من خيبر وعلى سبيل الاحتياط خرج في قافلة مختلطة؛ أي 
يمتطى الرجلان شيئاً واحداء أحدهما يهودي والآخر مسلم. وحين وصل الركب إلى 
قرقرة؛ دب سوء الظن في قلب أسيرء فمد يده وأراد أن يخطف السيف من عبد الله بن 
أنيسء فقال عبد الله بن أنيس: أيا عدو الله! أتريد الغدر؟' ثم أسرع بمطيته» وحين لحق 
بأسير» ضربه بالسيف وقطع فخذهء فسقط من على الفرس» وأصاب عبد الله ه وهو 
يسقط. وأنهال المسلمون على اليهود ضربا وقتالاء حتى لم ينج أحد من اليهود سوى واحد 
في هذه المعركة. ووقعت هذه الأحداث في أواخر سنة 5 ه أو في محرم سنة ۷ ه. 
كانت خيبر أكبر عدو للإسلام» وأخطر قوة في طريقه» فقد ذهب اليهود إلى مكة 
وأثاروا حمية العرب جميعا بواسطة قريش (ضد الإسلام) ونتج عنه غزوة الأحزاب التي 
زلزلت مركز الإسلام (المدينة المنورة)» وبالرغم من أن هذه المحاولة قد باعت بالقشفلء 
إلا أن الأيدي والسواعد التي كانت تعمل لهذا مازالت باقية حتى الآن» ومن العشائر التي 
كان لها أثر قوي في إثارة حقد وعداوة العرب ضد الإسلام قبيل غزوة الأحزاب هي 
عشيرة ابن أبي الحقيقء التي كانت من بني النضير. وحين طردت من المدينة المنسورة 
وجاءت إلى خيبرء استولت على حصن القموص المشهور بخيبر. كان سلام بن أبي 
الحقيق ‏ والذي مر ذكره آنفا ‏ زعيم هذه العشيرة وبعد مقتله تولى ابن أخيه كنانة بن 
الربيع بن أبي الحقيق زعامة هذه العشيرة. ومن ناحية أخرى كان يهود خيبر يدبرون 


(') الزرقاني على المواهب ج ۲ ص57١؛‏ مصر: سيد سليمان الندوي " . 
0 نقلت هذه الأحداث من ابن سعدء ودُون في كتب كثيرة أن عبد الله بن أنيس هو الذي بد وقتل أسير 
بن رزام» ولكن الصحيح هو ما نقل عن ابن سعدء وكان هذا هو سبب هذه المعركة. 

م 


ويكيدون المكائد مع قبيلة غطفان لمناهضة الإسلام. وكان المنافقون في المدينة المنورة 
يطلعونهم على أخبار المسلمين» ويحفزونهم قائلين بأن المسلمين لا قبل لهم بمواجهتكم. 

وأراد النبي ‏ أن يعقد معاهدة مع هؤلاء اليهودء لذا كان قد أرسل عبد الله بن 
رواحةء ولكن اليهود كانوا أصحاب قلوب متحجرة وسيئ الظن من ناحية» ومن ناحية 
أخرى كان المنافقون يحرضونهم ويحفزونهم على مناهضة الإسلام» ففي تلك الفترة أرسل 
عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين إلى أهل خيبر يقول لهم: إن محمدا(#) يريد 
الهجوم عليكم» ولكن لا تخشوه» فهل له من قوة يقابلكم بها؟ وقوم محمد شرذمة قليلون» 
عزل لا سلاح معهم. أخذ اليهود بهذه النصيحة وأرسلوا كنانة وهوذة بن قيس إلى قبيلة 
غطفان يقولون: تحالفوا معنا في الهجوم على المدينةء وسنعطيكم نصف ثمار نخيل خيبر. 
(وفي رواية) فوافقت قبيلة غطفان.() 

كانت بنو فزارة من قبيلة غطفان تنعم بقوة كبيرة» وحين علموا بأن الخيبريين 
يريدون الهجوم على محمد 4 جاءوا خيبر بأنفسهم يقولون: إننا ستكون معكم مشاركين 
في هذه الحربء وحين علم النبي ي بهذا؛ كتب إلى بني فزارة يطلب منهم الرجوع عن 
مساعدتهم لأهل خيبرء وحين تفتح خيبر فسوف يكون لهم نصيب فيهاء ولكن بني فزارة 
رفضوا.7؟) 
غزوة ذي قرد المحرم سنة لاه 

إن أول ما قامت به قبيلة غطفان مؤكدة على مشاركتها في حرب المسلمين» هو 
أن بعض من رجالها أغاروا بقيادة عبد الرحمن " ابن عيينة " على مرعى ذي قردء والذي 
كانت ترعي فيه إبل رسول الله ؛ واستولوا على عشرين ناقة» كما قتلوا ابن أبي ذر 
الذي كان مكلفا بحراسة هذه الإبل» وسبوا زوجته؛ (وحين تعاقبهم المسلمون» دخلوا ثرة). 
حيث عيينة بن حصن قائد قبائل غطفان. (والذي كان موجوداً لمساعدتهم). وكان سلمة بن 


(') تاريخ خميس ج ۲ ص .٤‏ مع أنه ورد في عامة الروايات أن الغطفانيين لم يوافقوا على هذا 


خوفا من المسلمين» ولكن الواقع هو أنه لم يكن من الممكن الوثوق برفضهم.(سيد سليمان الندوي). 
وردت هذه الواقعة في معجم البلدان منقولة بألفاظها من مغازى موسى بن عقبة تحت عنوان حنفاء. 

وهي كما يلي '“روى موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال كانت بنو فزارة ممن قدم على أمل خيبر 

ليعينوهم فراسلهم رسول الله 3 أن لا يعينوهم وساء لهم أن يخرجوا عنهم . . . ' ج٣‏ ص 258 ' 


مصر . 


(0 


ل 


الأكوع الصحابي الجليل هو أول من علم من المسلمين بهذه الغارة فهتف قائلا: 
واصباحادء وعدا ولحق بالمغيرين وهم يسقون الإبل» وأخذ بُمطرهم بالسهام» قفر 
المغيرونء فتعاقبهم وقاتلهم حتى أعاد الإبل كلها. وجاء إلى حضرة النبوة وقال: جت 
وتركت الأعذاء عطشى: فلو بعثتني في مائة رجل لأمسكن بهم واحدا واحدا وآتى بم 
فقال النبي # وهو رحمة للعالمين:!') ملكت فأسجح. 

ووقعت غزوة خيبر بعد هذه الواقعة بثلاثة أيام!"). 

تمتاز بداية غزوة خيبر عن بقية الغزوات بميزة تخصهاء ولم تقع أنظار أرباب 
السير على هذه الحكمة وهذه الميزةء وما هي أسباب ودواعي هذه الصفة المميزة لها؟ في 


حين أن بعض ما يميز هذه الغزوة خرج بلا قصد من ألسنتهم وهم يروون الأحداث. وأول 


0 وردت هذه الواقعة في البخاري ومسلم: )4٠١١(‏ حذثنا قتبية بن سعيد حدثنا حاتمٌ عن يزيد بن أبي 
غبيد قال: سمعت سلمة بن الأكوع يقول: «خرجت قبل أن يُوْذْنَ بالأولى» وكانت لقاح رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ترعى بذي قرد. قال: فلقيّني غلامٌ لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاح رسول الله 

' صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان. قال: فصرخت ثلاث صرخات: يا صباحاه. قال: 
فاسعت ما بين لابتئ النديدة: ثم التدفعت على وجهى تى ادركتهم وقد أحذوا يُستقون هين الا 
فجعلت أرميهم بنبلي وكنت رامياً ‏ وأقول: 
أنا ابن الأكوحء 
اليوم يوم الرضنّع 
وأزتجل جى استتقذت اللقاح مدهمء اواسطجت منهم كلاتين ترد قال وجاء ال ضلى الله علية وسَلم 
والناسء فقلت. يا نبي الله» قد حميت القوم الماءَ وهم عطاشء فابَعث إليهمْ الساعة. فقال: يا لين 
الأكوع» ملكت فأسنجح. قال: ثم رجعناء ويُردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلْنا 
المدينة». (المترجم). 

7 ذكر أرباب السير متفقين في أن هذه الواقعة قد حدثت قبل غزوة خيبر بسنة؛ ولكن (الطبري وأيضا 
الإمام البخاري قد كتبا بوضوح برواية سلمة ‏ بطل هذه الفزوة ‏ أن هذه لواقخة خدقت قيل غسزوة 
خيبر بثلاثة أيام. وكتب الحافظ ابن حجر ما كتبه أرباب السير يقول: فعلى هذا ما في الصحيح من 
التاريخ لغزوة ذي قرد أصح مما ذكره أهل السير. 
ووافق الحافظ ابن حجر بين كلا الروايتين وهي أن عيينة بن حصن كان قد أغار على ذي قرد 
مرتين. وإن ما يذكره عامة أرباب السير هي الغارة الأولىء وهذا قرين القياس تماما. (فتح للباري 
ج۷ ص۲٣٠‏ باب غزوة ذي قرد) " سيد سليمان الندوي ". لم يبحث عامة أرباب السير عن أسباب 
غزوة خيبر؛ بل والغزوات كلها؛ لأنهم لم يعتنوا بأسباب الغزوات وتسلسل الأحداثء ولكن يثبت من 
التحقيق والتدقيق أن هذه الأحداث كليا كانت حلقات لسلسلة واحدة. 

۳۹ 


ما رميز هاه للعزوة هن أن النبى نعي قي حور أطن لى عام ان لا يخرج 
مه (ابن سعد). 
ما وقع من حروب وغزوات حتى الآن كان من أجل الدفاع فقطء وهذه هي 
م التي جُعل فيها غير المسلمين رعايا. وكان تبليغ الدعوة وتأسيس نظام 
ومنهج الحكومة هو الهدف الحقيقي والأصلي للإسلام؛ ولو كان هناك أي قوم لا يقفون في 
طريق هذه الدعوة ويناهضونهاء فليس للإسلام حاجة في محاربتهم أو جعلهم من رعاياهم» 
بل كانت معاهدة الصلح وحدها فقط كافيةء وأمثلتها كثيرة في الإسلام» ولكن حين يأتي 
قوم ويعملون دائما على مناهضة الإسلام وعدائه» ويريدون هدمه والقضاء عليه. حينئذ 
بح ريت لعل دح اللا ير قا aS‏ اا ركه راي وبري 
فتحه الإسلام مُطَبّقاً لهذه القاعدة. 
بعد الحديث عن الغزوات سيأتي باب نتحدث فيه تفصيلاً عن أن الناس7) لمدة 
كانوا يعتقدون فيها أن الجهاد طيقاً لطريقة العرب القديمة سببا ووسيلة لكسب الرزق» 
وظل هذا الاعتقاد الخاطئ قائما أيضا حتى هذه الغزوة (خيبر)» وكانت هذه هي الغزوة 
الأولى التي أزيح قيها هذا الستار؛ لذا قل النبي :"لا يخرج معنا إلا راغب في الجهاد ". 
خلاصة القول هو أن النبي © خرج في المحرم!"! سنة ۷ ه من المدينة لدفاع 
غزو وهجوم الغطفائيين واليهودء وعيّن سباع بن عرفطة الغفاري عاملا على المدينة. 
وخرجت معه من أمهات المؤمئين السيدة أم سلمة رضي الله عنها وكان تعداد جيش 
المسلمين ألف وستمائة مقاتلء مائتان فارس والبقية مشاةء ولم يكن رواج للعلم في 
الحروب حتى ذلك الوقت سوى رليات صغيرةء وكانت هذه هي المرة الأولى التي يُجهز 
فيها الرسول :2 ثلاثة أعلامء أعطى اثنان فيها للحباب بن المنذر وسعد بن عبادة رضي 


المقصود بالناس هنا المنافقون» إذ كاتوا يشاركون في الغزوات طمعاً في الغنائم فقطء لذا كانوا 
يمتنعون عن المشاركة في الغزوات التي يُطن قلة الغنائم بها أو ضراوة الحرب فيهاء وعليه لم 
يشتركوا في الحديبية لهذين السببين. وأعلن اش سخطه عليهم في سورة الفتح وقال أنهم لم يشاركوا 
أيضا في الغزوة التالية كثيرة الغنائم لذا أعلن الرسول ج في هذا المقام ألا يشارك أحد فيها إلا من 
هو راغب في الجهاد وإعلاء كلمة اش وليس له غرض في المتاع الدنيوي. الزرقاني وابن سعد باب 
غزوة خيبر " سيد سليمان الندوي ". 

اا اور ين مور في ور الفقاري وك 145 إن النبي ب خرج في جمادى الأولى سنة © 
دالو مها خی نا ذكن أغلام ت د 
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الله عنهماء وبقى معه العلم النبوي الذي أعد من رداء السيدة عائشة رضى الله عنهاء 
وحين خرج الجيش تقدم عامر بن الأكوع (الشاعر المشهور) وهو يرتجز 


اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 

فاغفر فداء لك ما اتقينا وألقين سكينة علينا 

إنا إذا صيح بنا أتينا وثبت الإقدام إن لاقينا 
وبالصياح عولوا علينا 


وردت هذه الأشعار في صحيحي (مسلم) والبخاري كما وردت بعض الأشعار 
الزائدة في مسند ابن حنبل7) (ووردت أيضاً في صحيح مسلم (خيبر) مع اختلاف في 
المصارع الأولى) 

إن الذين قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا 

ونحن عن فضلك ما استغنينا 

وجاء ميدان في الطريق فكبر الصحابة بصوت عالء ولما كان سلس لة التعليم 
والتلقين متواصلة ومستمرة في كل لحظة وآن» وتصدر تعليمات الشريعة حسب الأمور 
والأحداث؛ قال الرسول ي: اربعوا على أنفسكم أنكم لا تدعون أصمٌّ ولا غائبأء إنكم 
تدعون سميعاً قريباء وهو معكم.() 

انضمت بعض النساء أيضا بزغيتين إلى جيش المسلمين فى هذه الغزوة: وحين 

علم النبي 5 بهذا استدعاهن وسألهن مغاضبا مع من جتن ويأمن من أتين؟ قلن: يا رسول 

الله جئذا لندير رحى الطعام ونضع شيئاء ونساعد في هذا الأمرء ومعنا أدوية لعلاج 


(') ورد في هذه الأشعار صراحة أن بداية التعدي والهجوم كان من قبل الأعداءء وهناك اختلاف في 
روايات بعض ألفاظ الأشعار. 

(") وهذا نص الحديث كما ورد فى صحيح البخاري غزوة خيبر:  )4٠١5(‏ حدثتنا موسى بن 
إسماعيل حذثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: 
«لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ت أوقال: لما د که رسول الل تلن اھ عة ون نے 
أشرف الناسُ على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير» اله أكبرئ» اللّهُ أكبر. لا إلة إلا الله. فقال رسول الله 
ملل آنل عه و روا عدن لک ا فاعون اس وو غا اک دعن س قينا رکو 
معكم. وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» » فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالل. 
فقال لي: يا عبدالله بن قيس. قلت: لبيك رسول الله. قال: ألا أذلك لك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ 
كلك بلح 6 اش فداك أبي وأمي. قال : لا حول ولا قوة إلا ١‏ يانش». (المترجم). ْ 
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اقرح "هذا ا عن اننا تسل مار 1 قَبَخ الول كه الجا مت 
النصر أعطاهن نصيبهن» ولكن ماذا كان هذا النصيب؟ لم يكن ذهب أو جواهرء ولم يكن 
E‏ ل 
وعنيتة أيكنا هذه ال 

وردت هذه الواقعة في أبي داود (باب في المرأة والعبد يأخذان من الغنيمة).() 
ويثبت من كل كتب الحديث والسيرة أن النساء كن يصحبن جيش المسلمين في أكثر 
الغزوات» وكن يعالجن الجرحى ويسقين العطشىء وقد مر سابقا الحديث عن ملء السيدة 
عائشة رضي الله عنها الماء في السقاء وسقيها للجرحى في غزوة أحد» ولكن أمر وجود 
النساء في ميدان القتال وحملهن للسهام وإحضاره إلى المجاهدين ذكره فقط أبو داود بسند 
صحيح متصلء لذا لا مجال للشك في هذاء إذ يتوقع هذا من نساء العرب. 

کان من المعلوم أن اتل غطفان ستفين أهل هبي لذا لمن وسؤل اه # يرول 
القوات ذ في الرجيع والتي تقع فيما بين غطفان وخيبر وخملت الأمتعة وة ركت الخيام 
والنساء في هذا المكان") وتقدمت القوات نحو خيبرء وحين سمعت غطفانء تقدم الجيش 
الإسلامي تجاه خيبر؛ فلبسوا السلاح وخرجواء ولكنهم حين تقدموا وأدركوا أن منازلهم في 
خطر رجعوا. © 

كانت في خيبر “٣‏ حصون هي: 

سالم» وقموصء ونطاةء وقطارة؛ وشق» ومربط. وكان بها عشرين ألف مقاتل كما 
صرح بهذا اليعقوبي» وكانت قموص أكثر هذه الحصون قوة وأمنأء وكان مرحب 
زعيمها. وهو ذلك البطل العربي المشهور. الذي كان ؛ يُعتقد بأنه يضارع ألف فارس كما 
كانت تقيم بهذا الحصن أيضاً عشيرة ابن أبي الحقيق الذي طرد من المدينة وحصل على 
زعامة وسيادة خيبر. 


(') كتبها المؤلف 'يخدمان" والصحيح يأخذان (المترجم). 
(') ورد هذا تفصيلاً في معجم البلدان ج٤‏ ص ۲۲۹ في ذكر الرجيع. 
('! وهذا هو أصل الرواية كما ورد في الطبري ج٠‏ ص 1575: فبلغني أن غطفان لما سمعت بمنزل 
رسول الله # خيبر جمعوا له؛ ثم خرجوا ليظاهروا اليهود عليه حتى إذا ساروا. . . الخ. 
() تاريخ اليعقوبي ج۲ ص ٠۲‏ 
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حين وصل جيش المسلمين على مقربة من خيبر؛ أي في الصهباء وقت صلاة 
العصر» نزل الرسول 2 هناء وصلى بالمسلمين العصرء > ثم دعا بالأزوادء ولم يكن يوجد 
من طعام سوى السويق فترَاهُ النبي في الماء وشربه.() ووصل المسلمون ليلا على 
مقربة من خيبرء وحين بدت مبانيها أمر الرسول #6 صحابته رضوان الله عليهم بالنزول 
ثم سمي الله تعالى ودعا هذا الدعاء. إنا نسألك خير هذه القريةء وخير أهلها وخير ما 
فيهاء ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها.(ابن هشام) 

كتب ابن هشام إن هذا كان نهج النبي 2 عامة؛ أي حين كان يدخل أي مكانء 
فيدعوا بهذا الدعاء. وكان من سنة النبي #5 أنه لا يُهاجم أي مكانء لذا بات الجيش ليلته 
هذه في هذا المقام» وفي الصباح كان اليهود قد أرسلوا نساءهم إلى مكان آمن» وجمعوا 
المؤن والغلال كلها في حصن ناعمء وأعدوا قواتهم في حصني نطاة وقموص» وكان سلام 
بن مشكم مريضاء ولكنه كان أكثر المشاركين استعداداء إذ جاء إلى حصن نطاة واشترك 
في الجيش. 

لم يكن هدف الرسول ## القتال» ولكن حين جهز اليهود للحرب وأعدوا جيشا 
كبيراء خطب الرسول 4 في أصحابه ووعظهمء وحثهم على الجهاد. كتب في تاريخ 
خميس في هذا الأمر:- ولما تيقن النبي ‏ أن اليهود تحارب وعظ أصحابه ونتصحهم 
وحرضهم على الجهاد. 

تقدم جيش المسلمين في البداية إلى حصن ناعمء وبشجاعة بالغة هجم محمود بن 
مسلمةء وظل يحارب بحماس وبشجاعة لفترة طويلةء وكان الجو شديد الحرارة لذا تعب 
وجلس في ظل جدار الحصن يلتقط أنفاسهء وجاء كنانة بن الربيع وأسقط على رأسه حجر 
الرحى من أعلى سور الحصنء فاستشهدء( ولكن الحصن تم فتحه بسرعة. 


('؟ صحيح البخاري. وهذا نص الحديث: (۲.  )٠‏ حذثنا عبد الله بن مَسلمة عن مالك عن يحيى 


بن سعيد عن بُشير بن يسار أن سُوَيد بن النعمان أخبرة «أنه خرج مع النبيئ صلى الله عليه وسلم عام 

خيبر حتى إذا كنا بالصّهباء ‏ وهي من أدنى خييّر صلی العصر» ثم دعا بالأزواد فلم يوت إلا 

بالستويق؛ فأمس به في فأكل وأكلناء ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضْمَضْئناء ثم ص لي ولم 

يتوضّأ». (المترجم). 

(') كتب اين هشام فقرتين منفصلتين لهذه الواقعة في موضعينء واستمد هذا التفصيل من خميس. 
or‏ 


وتم فتح حصون أخرى بعد ناعم بسهولة ويسرء ولكن حصن قموص كان على 
عرشه مرحب» لذا أرسل النبي ية أبو بكر وعمر رضي الله عنهما للقيام بهذه المهمة 
ولكنهما رجعا دون تحقيق الهدف. روي في الطبري أنه حين خرج الخيبريون من 
الحصنء لم تثبت أقدام عمرهء وجاء إلى النبي يك واشتكي جبن الجيش»ء في حين أن 
الجيقن اشن من عدر هذه الشتكلية ذافها. 

وسلسلة السند التي روى بها الطبري هذه الرواية بها عوفء وقال كثير من الناس 
انه ثفة» ولكن حين يتحدث بندار عن روايته كان يقول: إنه كان رافضياً وشيطانا. وهذا 
لفظ قاس جداء ولكن يُسلم الجميع بتشيعه؛ ومع أن كونه شيعيا ليس دليلاً على عدم ثقته 
لكن الظاهر هو أن الرواية التي تذكر فيها واقعة فرار عمر غ فماذا يتبقى من درجة 
هذه الرواية من لسان الشيعةء هذا فضلا عن أن عبد الله بن بريدة راوي الرواية السابقةء 
كان يروي عن والده» ولكن المحدثين يشكون في صحة الروايات المنقولة عن أبيه مسن 
عدمها. 

ولكن لابد من أن يكون هناك قدراً من الصحة في أنه كان قد أرسل صحابة كبار 
في البدأية من أجل هذه المهمةء ولكن كان فخر النصر من نصيب صحابي آخر سواهم» 
وحين استّغرق وقت طويل في هذه المهمةء قال النبي ذات مساء: لأعطينٌ الراية غداً ‏ 
أو ليأخَدنَ الراية غدأ ‏ رجل يُحيّهُ اللَهُ ورسوله يتح عليه.7') كانت هذه الليلة ليلة الأمل 
الكبير والانتظارء إذ بات الصحابة رضوان الله عليهم ليلتهم في عدم استقرار ينتظرون 
من سيحظى بتاج الفخر هذا؟ ما تمنى عمر ذه الإمرة والقيادة بسبب قناعته وبعد نظره 
كما ورد في صحيح مسلم في باب فضائل على ه: أنه اعترف بنفسه بأن غيرته لم.تستقر 
في تمني هذا الأمر. وفجأة في الصباح دوى هذا الصوت في كل الآذان (أين علي)؟ ولم 
يكن هذا الصوت متوقعاً تمامأء إذ كان علي 5ه يشتكي عينه وكان الجميع يعرف بأنه 
معذور من القتال. خلاصة القول أنه جاء تلبية للأمر النبوي» فوضع النبي من لعابه على 


صحيح البخاري.وهذا نص الحديث: (4117) حذثنا عبد الله بن مَسلمة حدئنا حاتم عن يزيذ بن أبي 
عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: «كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى 
لله عليه وسلم في خيير؛ وكان رمداء فقال: أنا أتخلف عن النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ فلق به. فلما 
بتنا الليلة التي فتحت قال: لأعطين الراية غدأ ‏ أو ليأحذْنٌ الراية غدا ‏ رجل يُحَبْهُ اللهُ ورسوله يَفنّح 
عليه. فنحنٌ نرجوها. فقيل: هذا عليٌ؛ فأعطاك؛ ففتح عليه». (المت حه). 
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عينيه ودعا له بالشفاء» وحين أنعم عليه بالعلم فقال علي : يا رسول الله! أقائلهم حتى 
يكونوا مثلنا. قال الرسول:' انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام: 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه؛ فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحد خير من أن 
يكون لك حمر النعم". ولكن اليهود لم يرضوا باعتناق الإسلام أو بالصلح» وخرج 
مرحب من الحصن يرتجز هذا البيت: 
قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 

جاء مرحب بعظمة وتكبرء ولكن علي ه ضربه بسيفه ضربة قوية فشج رأسه 
حتى أسنانه» وسمع الجيش دوي صوتهاء!”أوكان قتل مرحب أمرا عظيماء لذا أشاع محبو 
الغرائب عن هذا الأمر إشاعات مبالغ فيها جدا؛ فقد ورد في معالم التتنزيل أن عليْا هه 
حين ضرب بسيفه» منعه مرحب بترسه ولكن ذا الفقار شج الرأس حتى وصل الأسنان؛ 
فأقتلع #ه باب الحصن - والذي كان قطعة من الحجر - وترس به نفسه. وبعد هذه 
الواقعة أراد أبو رافع ومعه سبعة رجال حمل هذا الباب» لكنهم ما استطاعوا تحريكه من 
مكانه. روى ابن اسحاق والحاكم هذه الروايات؛ ولكنها أنباء سوقية. وقد صرح العلامة 
السخاوي في المقاصد الحسنة بأنها كلها واهية. 

نقل العلامة الذهبي في ميزان الاعتدال: هذه الرواية في حال أحمد بن علي 
فروخ» وكتب: إن هذه الروابة منكرة. وسلسلة هذه الروايات التي نقلها ابن هشام من بينها 
رواية ترك اسم راء في الوسط تماماء وفي الأخرى يوجد بجانب هذا النقص الراوي بريدة 
بن سفيانء والذي 5-5 الإمام البخاري وأبو -اود والدارقطنى غير ثقة:9) 

ذكر ابن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي أن محمد بن مسلمة هو الذي قتل 
مرحبء ووردت رواية أيضا عن هذا الأمر في مسند ابن حنبل وشرح صحيح مسلم 
للنووي»ء ولكن وردت رواية في صحيح مسلم (والحاكم ج۲ ص ۳۹) تقول إن عليّا جه 
هو نفسه قاتل مرحب وفاتح خيبرء وهذه أصح الروايات. خلاصة القول أنه تم فتح هذا 
الحصن (قموص) بعد حصار دام عشرين يوماًء قتل فيه ٩۳‏ يهودياً من أشهرهم الحارث: 


)0 وردت هذه الواقعة حسب التفصيل المذكور في صحيح البخاري. 
إلى الطبري ص .٠١۷۹‏ وردت هذه الأشعار وأحداث موجزة في صحيح مسلم غزوة خيبر. 
7 ميزان الاعتدالء ترجمة بريدة بن سفيان. 
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ومرحبء وأسيرء وياسرء وعامر. واستشهد من الصحابة ٠١‏ صحابياء كتب ابن سعد 

استولى المسلمون على الأراضي المفتوحة بعد النصرء ولكن اليهود طلبوا: ابقوا 
هذه الأرض معناء ونعطيكم نصف ثمارهاء فوافق المسلمون على هذا الطلب» وكان النبي 
#ة يرسل عبد الله بن رواحة في وقت الحصاد ليقسم الغلة إلى قسمين» ويقول لليهود: 
خذوا القسم الذي تشاءونه من القسمين. فكان اليهود يندهشون من هذا العدل ويقولون: هذا 
الحق ويد تقوم لماه الارن 

وقسمت أرض خيبر على كل المجاهدين الذين اشتركوا في هذه الغزوة» وحظى 

يُروى عامة أنه فضلاً عن خمس مال الغنيمة» كان هناك نصيب قد خصص للنبي 
يل يقال له صفىء وعليه أخذ الرسول 2 صفية (زوجة كنانة بن الربيع) وأعتقهاء 
وتزوجها. 
التحقق من واقعة السيدة صفية 

أ ورد في بعض كتب الحديث عن السيدة صفية رضي الله عنها أن النبي ينك بادئ 
ذي بدء كان قد أعطاها لدحية الكلبي ي ثم حين أثنى أحد على جمالها وحسنهاء طلبها 
منه ثانية» وأعطاه عوض عنها سبع جاريات. نقل المعارضون هذه الرواية بطريقة سيئة 
جدا. وحين يوجد شيء من هذا في أصل الروايةء فالظاهر أن المعارضين يستفيدون منه 
جِيدًا. 

والحقيقة هي أن واقعة السيدة صفية رضي الله عنها منقولة عن أنس ن ولكن 
هناك روايات متعددة عن أنس 4ه تختلف فيما بينهاء وصرح في رواية البخاري في ذكر 
غزوة خيبر بأنه حين فتحت حصون خيبرء ذكر الناس حسن صفية أمام النبي يك فأخذها 
النبي ‏ لنفسه. وهذه هي أصل الرواية. فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية 
بنت حيى بن أحطب وقد قتل زوجها وكانت عروساً فاصطفاها النبي 5 لنفسه. 


(') فتوح البلدان للبلاذري»ء ص ۲۷» فتح خيبر والطبري ص ١584‏ (ويوجد أصل الرواية في أبي 
داود باب المسقاة) 
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ولكن البخاري روى رواية أنس هذه ذاتها في كتاب الصلاة (باب ما يذكر في 
الفخذ).!')(وصحيح مسلم باب فضل غتق الأمة) بهذه الطريقة» وهي أنه حين جمع 
الأسرى بعد انتهاء القتال» طلب دحية الكلبي من الرسول # أن ينعم عليه بجارية من 
الأسرىء فأذن له النبي ل بأن يذهب بنفسه ويأخذ أي جارية يشاءهاء فاختار السيدة 
صفية؛ ولكن الناس اعترضواء ا أحدهم إلى النبي # وقال: يا نبي الله أعطيت دحية 
صفية بنت حيى سيدة آريظة والنضير لا تصلح إلا لك. 

ثم أعتق النبي 2 السيدة صفية وتزوج بها. وردت هاتين الروايتين في أبي 
داودء وكلتاهما مروية عن أنس #» وورد هذا القول للبلاذري (المحدث المشهور) وهو 
أن النبي © أخذ السيدة صفية من دحية 4 وعقد عليها: لما فيه من انتهاكها مع 
مرتبتهال") وكونها بنت سيدهم. 

وهذا ما كتبه الحافظ ابن حجر في فتح الباري تقريباً. 

من الواضح أن السيدة صفية رضي الله عنها كان يمكن لها أن تبقى جارية أو 
تؤيكة: ركد :مفلل" راه کات اة شي کین کان روجا سك نكن الور ران 
قد قتل كلاهما الأب والزوج لذا لم تكن هناك أي وسيلة سوى أن الرسول © يعقد عليها 
ليحفظ مرتبتهاء ويدفع الحزن عنهاء وتطييبا لخاطرها وهي في هذه الحالة. وكان من 
الممكن أن تبقى جارية» ولك النبي 25 أعتقها لمنزلة أسرتهاء ثم تزوجها. (ورد في مسند 
ابن حنبل أن النبي 6 خيّرها في أن يعتقها وترجع إلى بيتهاء أو تقبل الزواج منهء ففضلت 
الاختيار الثاني وهو أن تتزوج النبي ).0 وكان هذا العمل صحيحا ومناسباً جدا من 
التاحزة:القرقية والنائية: فاد تعن سيق للق و المواساة وار فة والعطقه فان ليذا 


() صحيح مسلم ج١‏ ص 545 باب فضل عتق الأمة ثم التزوج بها. حيث روى عن أنس أنه قال: 
أعتق رسول الله صفية وجعل عتقها صداقها".(صحيح مسلم» ج3: ص77١).وورد‏ فى البخاري: 
 )4204(‏ حدثنا آدم حدّنا شعبة عن عبد العزيز بن صنُهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله 
عنه يقول: «سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوّجهاء فقال ثابت لأنس: ما لصدقها؟ 
قال: أصدقها نفسها فأعتقها». (المترجم). 

أبو داود باب ما جاء في سهم الصفي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:" صارت صفية لدحية 
الكلبي» ثم صارت لرسول الله يك" (أبو داود» ج؟"عص77١)(المترجم).‏ 

(' كتبها المؤلف "مرتبتها" والصحيح هو ما قمنا به (المترجم). 

) مسند ابن حنبل ج۳ ص ١78‏ مصر " سيد سليمان الندوي '. 
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العمل دور في ميل العرب الى الإسلام: إذ رأوا سلوك الإسلام مع نساء أعدائه وأولادهمء 
وكيف يعاملهم بالحسني ويساند هم 

وحدث مثل هذا مع الميدة جويرية في غزوة بني المصطلقء وقد مر الحديث في 
صفحات سابقة عن أثر هذا للسلوك. 

وبعد فتح خيبر أقام النبي ي بها عدة أيام؛ ومع أن اليهود حصلوا على الأمن 
والأمار الكاص. وتم مراعاة كل أمور حياتهم بشتى الطرق؛ ولكن أسلوب بغيهم وفسادهم 
قى كمد هو. فول سثال على هذا هو أن زينب زوجة سلام بن مشكم وزوجة أخ مرحب 
دعت قي ل وبعض صحابته رضوان الله عليهم إلى الطعام» فقبل النبي ب دعوتها كرما 
مهه ووضعت زينب السم في الطعام. تناول النبي 8 لقمة ورفع يده من الطعام» ولكن 
يقو عن البراء أكل أكلا كثيراء وتوفى بسبب هذا الطعام المسموم. واستدعى النبي #4 
زيتب وسألهاء واعترفت بجريمتهاء وقال اليهود: لقد وضعنا السم حتى يتبين لنا الأمر فإن 
كلت نبيا فلن يؤثر فيك هذا السم؛ وإن كنت ملكا فنستريح منك. ولم يكن نبي إل يشأر 
لنفسه أبدا من أي أحدء لذا تجاوز # عن زينبء ولكن بعد مرور أيام قليلة توفى بشر 
شوب كذ المت ا فت زت فاا 

ذهب بعض الصحابة من بينهم عبد الله بن سهيل ومحيصة رضي الله عنهما إلى 
خيبر ذات مرة في سنة قاحطةء وبمكيدة قتل اليهود عبد اش؛ ألقوا به في اليم فجاء 
محيصةء وأخبر النبي 2 بهذه الواقعة» فقال النبي : أتقسم على أن اليهود قتلوه؟ قال: يا 
رسول الله! إنهم يقتلون الخمسين من المسلمين ويحلفون كذباً. خلاصة القول أن النبي يله 
تجاوز عن اليهودء ودفع دية المقتول من بيت المال. 

وفي خلافة عمر أسقط اليهود عبد الله بن عمر ك وهو نائم من أعلى المنزل 
فاتكهوك ود ماف و هك | كان النموة واا ترون القن و الفا سيط عيسو ال 
إجلائهم إلى مناطق في بلاد الشام. (وردت هذه العبارة كجملة اعتراض وسط الكلام). 


('؟ فتوح البلدان. البلاذري ص۲۸ء وصحيح البخاري طبعة المصطفائي ج١‏ ص۳۷۲۷ (باب إذا 
اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك). وهذا نص الحديث كما ورد في البخاريء ج٠ءص‏ ۱۸۷." 
لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيباء فقال: إن رسول الله # كان عامل يهود خيبر 
على أموالهم وقال:" نقركم ما أقركم الله" وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من 
الليل ففدعت يداه ورجلاه وليس لنا هناك عدو غيرهم هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم'. 
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نقل أرباب السير رواية خاطئة كل الخطأ عن أحدات خيبرء ونقلت هذه الرواية 
في أكثر الكتب وتم تداولها (بين الناس) وهي أن الرسول ي في بداية الأمر منح اليهود 
الأمن والأمان بشرط ألا يخفوا شيئأ ولكن حين رفض كنانة بن الربيع الإخبار عن كنز ٠.‏ 
أمر النبي #ٍ الزبير أن يطلع منه على الخزانة بالقوة» فكان الزبير يقدح بزند في صدره. 
حتى أشرف على الموت.() وفي نهاية الأمر أمر النبي يك بقتل كنانةء وجعل نساء اليهود 
جميعهن سبايا.9) 

والصحيح في هذه الرواية هو أن كنانة كان قد قتل؛ ولكن ليس سببه هو أنه جحد 
معرفة مكان الكنزء ولكن السبب هو أن كنانة كان قد قتل محمود بن مسلمة. ورد في 
الطبري صراحة ثم دفعه رسول الله إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بأخيه محمود بن 
مسلمة ( ص۸۲٥‏ ۱).() 

وردت هذه الرواية في تاريخ الطبري وسيرة ابن هشام نقلاً عن ابن إسحاق» 
ولكن ابن إسحاق لم يذكر اسم أي راو أعلى (أي من الصحابة)» وصرح المحدثون في 
كنب الرجاق أن ين اشاق كان يزوي الحدلك” المغازي النبؤية عن الهو يجب اعتبار 
هذه الرواية أيضاً من بين هذه الرواياتء وهذا هو السبب في أن ابن إبسحاق لا يذكر 
أسماء هؤلاء الرواة. 

لا شك في أن تعذيب أي شخص وكي صدره بالنار أمر بعيد كل البعد عن خلق 
من هو رحمة للعالمينء فهذا هو ذلك الرجل نفسه الذي تجاوز تجاوزا كاملا عمن دست له 
السم» فهل يأمر بكي أحد بالنار طمعا في بعض المال؟ 

وحقيقة الأمر هو أن كنانة بن أبي الحقيق قد مُنح الأمن والأمان بشرط ألا يفنعل 
أي شيء من الغدرء والافتراء7'(بل ورد في رواية) أن القتل كان عقاباً له. 


(') بني النضيرء كما ورد في الرحيق المختوم ص57” (المترجم). 
(؟ ورد هذا تفصيلاً في تاريخ الطبريء وهذا ما ورد في ابن هشام تقريبا. 
() فتوح البلدانء البلاذري ص٠٤۲‏ 
(©) أي قتله محمد بن مسلمة قصاصا لأخيه محمود بن مسلمة (المترجم). 
9) أبو دنود باب حكم أرس خيبر (كتبها المؤلف أرس والصحيح أرث خيبر) (المترجم) 
(9) طبقات لين سعد غزوة خيير:؛ صلب ١8؛:‏ سطر .۲٤‏ 
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قن اة افيد ور عة هر له و ااه أنه فل فود بق مسلنة ول 
الآن قصاصاً له؛ كما سبق أن نقلنا هذا عن طريق الطبري. 3 
انظر الآن إلى الأحداث التي أضيفت إلى هذه الرواية. 
١-كانت‏ واقعة القتل خاصة بكنانة وكان كنانة نفسه هو مجرم إخفاء الخزانة أو 
الكنزء وكان هو نفسه قائل محمود بن مسلمة» لذا تم قتله هو أيضأء وأول إضافة 
هنا هي أن ابن سعد نقل رواية متصلة عن بكر بن عبد الرحمنء أضاف فيها اسم 
أخيه('! مع كنانة؛ أي قتل كلاهما فضرب أعناقهما وسبى أهليهما”). 
-١‏ كان الأمر إلى هذا الحد هيناء ولكن ابن سعد قد نقل رواية عن عفان بن مسلم بها 
إضافات أكثر من هذاء ففيها أنه مع قتل الأخوين أسر اليهود جميعا وسُبيت 
نساءهم فلما وجد المال الذي غيبوه في مسك الجمل سبى نساءهم.() 
ولكن حين ينظر في هذه الروايات طبقا لأصول نقد وتحقيق علم الحديث؛ فتتقشر 
وتبقى حقيقتها فقطء فأما عن اليهود وسبي نساءهم وأطفالهم» فقد ثبت من صحيح البخاري 
ذاته أن أخا كنانة لم يُقتل» وعاش حتى عهد خلافة عمر #ه. ورد في صحيح البخاري 
فا لجع غين فى كلك أتاه أحد بك آبى:الحقيق ففق يا مير المؤمتين اتكرجنا وقد 
أقرنا محمد وعاملنا على الأموال". 

صرح الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن هذا هو أخ كنانة بن أبي الحقيق. وقد 
قلل الحافظ ابن القيم في زاد المعاد من سعة عامة الروايات وجعلها تصل إلى هذا الحد 
فقط وهو أن: 
لم يقتل رسول الله ل بعد الصلح أحد إلا ابني أبي الحقيق.(ذكر غزوة خيبر) 

ولو أن الحافظ ابن القيم وقع نظره على عبارة صحيح البخاري سالفة الذكر لقل 
هذا العدد على الأغلب. 


0 أخ كنانة (المترجم). 

«") المرجع السابق سطر 54. 

() جلد. 

() طبقات ابن سعدء غزوة خيبر ص٠۸.‏ 

9) صحيح البخاري ج١‏ طبعة المصطفائي ص۳۷۷ باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك. 
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وحيثما عنون أبو داود في كتابه أرض خيبر» كتب فقط عن مقتل ابن أبي الحقيق» 
كما يجب أيضاً ملاحظة هذا الأمرء وهو أنه ورد في أبي داود أن النبي 4 كان قد سأل 
سعية (عم حيى بن أخطب) عن ذلك الكنزء فأجابه بأنه قد أنفق في الحروبء وبالرغم من 
هذا أمر الرسول 5 بقتل كنانة فقط. وهذا دليل واضح على أن قتل كنانة كان قصاصاً 
لقتل محمود بن مسلمةء وإلا فإن كان سبب القتل هو جريمة الإخفاء وجحد المعرفة عن 
الكنزء فهناك مجرمون آخرون مشتركون في هذه الجريمة. 

أول خطأ وقع فيه المؤرخون هو اعتبارهم إخفاء حقيقة الكنز سبب لقتل كنانةء 
ولما كان هناك أناس آخرون مشتركون في هذه الجريمةء لذا بدا هذا التعميم بنفسه وهو 
قتل أسرة كنانة كلها. 
أمر جدير بالذكر 

من المسلم به أن غزوة خيبر وقعت في شهر المحرم» أي حين خرج النبي ي من 
المدينة لهذا الغرضء كان في أواخر محرم» والقتال حرام شرعاً في شهر المحرم» لذا 
حدث اختلاف بين المحدثين والفقهاء حول هذا التعليل» ويذهب أغلب الفقهاء إلى أن القتال 
في هذه الأشهر كان حراما شرعا في البدايةء ثم نسخ هذا الحكم. كتب العلامة ابن القيم أن 
الحكم الأول الذي نزل بتحريم القتال كان طبقا لهذه الآية: 

"قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله " (البقرة: 17١؟)‏ 

ثم نزلت هذه الآية في سورة المائدة: 

" يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام" (المائدة: ؟) 

نزلت هذه الآية بعد الآية السابقة بثمان سنوات:؛ وكان الأمر بالتحريم قائمأ كما هو 
في هذه الفترة الزمنية الطويلةء والآن ما هي الآية الكريمة أو الحديث الشريف الذي نسخ 
هذا الحكم؟ 

وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ناسخ لحكمها. 

ويستدل الذين يجيزون هذا بأن فتح مكة ومحاصرة الطائف وبيعة الرضوان كانت 
كلها في شهر المحرم؛ وعليه لو أن القتال غير جائز في شهر المحرم؛ فكيف يجيزه 
الرسول #؟ أجاب الحافظ ابن القيم على هذا بأن القتال كان حراما في البداية في شهر 
المحرم» ولو كان القتال بهدف رد هجوم الأعداء ودفاعا عن النفس فهو جائز. وكانت هذه 
الأحداث كلها دفاعاً وردا لهجوم الأعداء» والرسول ج لم يبادر بالقتال بل كان مدافعاً. 
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وتمت بيعة الرضوان لما أذيع بأن الكفار قتلوا عثمان 5 (الذي كان سفير رسول الله 
إليهم)؛ كما لم يكن حصار الطائف حرباً مستقلة بل كان بقية لغزوة حنيت؛ والتي احتشد 
الكفار أنفسهم فيها من كل مكانء؛ وأخذوا يهجمون على المسلمين؛ وكان فتح مكة نثيجة 
لنقض صلح الحديبيةء والذي بدأه القرشيون.7') أجاب الحافظ ابن القيم جواباً صحيح تماما 
ولكنه لم يستطع حل عقدة خيبر» وبقى البحث غير واضح. واشتبه هذا الأمر أيضاً على 
العلامة ابن تيمية أستاذ الحافظ اين حجرء فقد كتب في "الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح" أن الغزوات التي قام بها الرسول ي كانت كلها دفاعا ورداً لهجوم الأعداء 
ويستثنى من هذا فقط بدر وخيبر ولو أن العلامة ابن تيمية استقصى الأمر جيذا لثبت له 
أن بدر وخيبر ليستا مستثنيتين من هذا الأمر أيضاء وقد سبق الحديث عن غزوة بدزء ولو 
رتب ما ذكر سابقاً من أحداث عن خيبر وتتأمل فيهاء يتضح لك جليا أن اليهود 
والغطفانيين كانوا قد أعدوا العدة للهجوم على المدينة. 
تقسيم الأرض 

قسمت أرض خيبر إلى قسمين متساويين: قسم لبيت المال يُصرف في الضيافة 
والسفازة وغيرها. والقسم الآخر يوزع على المجاهدين الذين اشتركوا في هذه الغزوة. 
كان تعداد الجيش ١15٠٠‏ مجاهدء وكان معهم ٠٠١‏ فارسء؛ وحصل كل فارس على 
نصيب ضعف الرجل كى ينقق على الفرسء وعليه كانت الأسهم ٠۸٠١‏ سهما متساوياء 
لذا تمت الات :إلق. +1 سهماء كل مجاهة هة وحضل الذي كه على نهم ولخد 
مثل سهم واحدهمء!") ولرسول الله 5 مثل سهم واحدهم.° 
حالة الدولة والأحكام الفقهية 

بفتح خيبر يبدأ دور جديد لدولة وسياسة الإسلام؛ فكانت للإسلام عدوان لدودان 
فقطء المشركون واليهود. ومع أنهما متباعدان ومختلفان في الدينء إلا أن الأسباب 
التيابية أوجنت ينها تادا وزفحالفاً. كان :هكد المديثة عدوم حلفاة الأتضجان» وكنان 
يهود خيبر حلفاء الغطفانيين» والآن اجتمع مشركو مكة والمدينة والمنافقين كنفس واحدة 


(00) 
() 


زاد المعاد. ذكر غزوة خيبر. 

فتوح البلدانء البلاد زىء ذكر غزوة خيبر 

('" ورد في ابى داود في حكم أرض خيبر النبي 4 معهم له سهم كسهم أحدهم " سيد سليمان الندوي'. 
TY‏ 


لمناهضة محمد ج وبفتح خيبر ضعف قو الهو لاما نبو نشت تجاه معن سد اعد 
المشركين. 

كان الإسلام منذ بدايته حتى الآن محاط بالصعاب من كل جانبء لذا لم تكن هناك 
فرصة لتأسيس وتعليم الأحكام سوى العقائد وشرائع العبادات الضروريةء وكانت أحكام 
الشريعة كما قالك السيدة غائشة رضي الله عتها: إنها فزلت تذريجيا حب مقتضميات 
الحاجة وسوف قدت عن هذا ميلا فيا يعد وح كيين فين الشتلمون ال دا 
من فتن ومكائد اليهود من ناحيةء وبصلح الحديبية استراحوا من حرب المشركين من 
ناحية أخرىء وعليه أصبح المسلمون الآن مؤهلين لتنفيذ الأحكام الفقهية الجديدة. نكر 
أرباب السيرة في الحديث عن غزوة خيبر أنه نزلت أحكام فقهية جديدة متعددة في هذا 

المقام»!') وبلغها الرسول يي وهذه الأحكام هي:- 

-١‏ حرم كل ذي مخلب من الطيور. 

؟"- حرمت الحيوانات المفترسة. 

-٣‏ حرم الحمار والبغل. 

-٤‏ كان يعتقد حتى الآن بجواز التمتع فوراً بالجواريء والآن شرع الإستبراء» أي لو أن 
الجارية خبلى فلا يُتمتع بهاء حتى تضع حملها وإلا يحرم التمتع بها حتى يمضي 
شهر. 

ه- حرم شراء الفضة بالذهب بزيادة. 

ورد في بعض الروايات أن زواج المتعة حرم في هذه الغزوة أيضا. 
وادي القرى وفدك 

يقع بين تيماء وخيبر واد فيه قرى كثيرة عامرة؛ يقال له وادي القرىء وقديما 
كانت تقيم به عاد وثمود. كتب ياقوت في معجم البلدان أن آثار عاد وثمود ما زالت باقية 
حتى الآن. جاء اليهود قبل الإسلام إلى هذه القرى وأقاموا بهاء وقاموا بتطوير الزراعة 

وتوفير المياه وأصبح هذا لكان ركز ! خاصنا ا 

قصد رسول الله 5 وادي القرى بعد فتح خيبر ليس بنية القتال؛ ولكن كان اليهود 


قد استعدوا لقتاله يخ من ذي قبل وأخذوا يرمون بالسهام» وبينما كا ن(مدعم) عبد رسول الله 


() المقصود من النزول هنا الوحى المتلوء وليس القرآن. 
() معجم البلدان؛ لفظ قرى؛ ج ١١‏ ص”7 " سيد سليمان الندوي" 
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بك درل محمل تنبي ج إذ أصابه سهم فتوفى. لم يذكر عامة المؤخرين استعداد 
لبود ' ونكن الإمام البيهقي ذكر صراحة أن وقد استقبلتنا يهود بالرمي ولم نكن على 


تصبيها"ا 

على أية حال بدأ القتالء ولكن اليهود بعد نزال قليل ألقوا بالسيوف ونزلوا على 
شروط صلح خيبر. 
أداء العمرة 


تمت المعاهدة مع قريش في صلح الحديبية على أن الرسول سيأتي مكة في العام 
القادم ويؤدي العمرةء ويقيم بها ثلاثة أيام ثم يرجع» لذا أراد النبي ي أن يؤدي العمرة في 
هذه السنة» وأمر بأن يعلن على كل من شارك في الحديبية بأل يخرج معه إلى مكة سوى 
3١‏ اق الى لف اران الس SE‏ شن بون زر لخادو له 
على المسلمين إذا أتوا مكة يأتون عزل السلاح» لذا ترك المسلمون أسلحتهم في بطن " 
باحج " على بعد ثمانية أميال من مكة» وعينت كتيبة قوامها 7٠٠١‏ فارس لحراسة الأسلحة. 

تقدم النبي 2 نحو البيت الحرام وهو يقول " لبيك ٠"‏ وكان عبد الله بن رواحة أخذا 
بخطاءم() ناقته يل في المقدمة ويرتجز هذه الأشعار :() 

خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله 

ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

كان الصحابة رضوان الله عليهم في جم غفير يؤدون عمرتهم بحماس وقوة ولهف 
على تحقيق أمنية تمنوها منذ سنين» وكان أهل مكة يظنون أن مناخ المدينة قد أضعف من 
المسلمين» لذا أمر النبي يل صحابته أن يرملوا في الثلاثة أشواط الأولى من الطواف» 
وعليه التزم المسلمون بهذه السنة حتى الآن. 

أذن أهل مكة (للمسلمين) بأداء العمرة مجبرين» لذا ما كانت أعينهم تقوى على 
النظر إلى هذا المشهد العظيم؛ فترك سادة قريش مكة وذهبوا إلى الجبالء وبعد ثلاثة أيام 
جاعوا إلى علي ه وقالوا: قل لمحمد إنه قد تحقق شرط المدةء فأخرج من مكة الآن. 


0 للقتال(المترجم). 
7 الزرقاني نقلاً عن الموطأء البيهقي باب الجهادء ذكر غلول ص”7١7‏ " سيد سليمان الندوي ". 
(7؟ حبل تقاد به الناقة (المترجم) 
() دون الترمذي في كتاب الشمائل هذه الأشعار. 
۳4 


عرض علي ي على الرسول ية فغادر النبي ج مكة في نفس الوقت» وأتته تعدو أمامة 
صغيرة السن ابنة حمزة خي والتي كانت تقيم في مكة وهي تقول: " عماه عما!') فرفعها 
علي يِف بيديه ولكن جعفر" أخ علي رضي الله عنهما وزيد بن حارثه قدما أن كل واحد 
منهما أحق من صاحبه بها فكان جعفر م يقول: أنها ابنة عمي. 
وكان زيد يقول: إن حمزة كان أخي في الدين وعليه فهي ابنة أخي. 
وقال علي : إنها شقيقتي أيضا وأتت في حضني أنا الأول. 

فساوى النبي بين درجة قرابتهم إليها جميعاء ونظر وأعطاها في حضن أسماء 
رضي الله عنها إذ أنها كانت خالة أمامة ثم أخبر بأن الخالة كالأم تماما"") 


'١‏ كانت أمامة بمثابة أختا للنبي بخ (طبقا لقرابة حمزة 4# للنبي 8)ولكنها نادت الرسول ب بلفظ 
'عماه ' تعظيما له. (وربما نادته بيا عماه باعتبار أن الرسول ي وحمزة ؤإه كانا أخوان في 
زاغ 

') لخذ جزء كبير من هذه الواقغة من صحيح البخاري. وأخذت تفاصيل أخرى من الزرقاني وهي تلك 

تفنصيل التي نقلها الزرقاني من كتب الحديث. 

۳۵ 


سنة م/ هف 
غزوة مؤتة 
جمادى الأولى ۸ هف 


" مؤتة " اسم بلد بأدنى بلقاء الشام» وبها كانت تصنع السيوف الشرقية المشهورة 
عند العرب.7') يقول كثير الشاعر المشهور صوارم يجلوها بمؤتة صقل 

كتب النبي كتابا إلى عظيم بصري أو قيصر الروم مع الحارث بن عمير 
فاعترضه شرحبيل وقتله» وشرحبيل أحد حكام العرب في المناطق الحدودية لبلاد العرب 
والشام» وكان عاملا على البلقاء وكانت هذه الأسرة العربية تدين بالمسيحية منذزمن؛ 
وتحكم البلاد الواقعة على حدود الشام. وللقصاص من شرحبيل جهز النبي 26 جيشاً قوامه 
ثلاثة ألف مقاتل» وأرسله إلى الشام تحت قيادة مولاه زيد بن حارثة ده وأمر النبي يي: 
إن حظي زيد بالشهادة فالقيادة من بعده لجعفر وإن حظي جعفر بالشهادة هو أيضاء فالقائد 
حينئذ يكون عبد الله بن رواحة.7 كان زيد بن حارثة عبدا لرسول اللهء واعتقه النبي يك 
وكان جعفر الطيار أخ شقيق لعلي بن أبي طالب ومقرب جدا للنبي 4 وإن عبد الله بن 
رواحة سيد من الأنصار وشاعر مشهورء لذا تعجب المسلمون كيف يحظى زيد بن حارثة 
:كه بقيادة الجيش مع وجود جعفر وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهما؟ لذا تحدث الناس 
في هذا كثيرء ولكن الإسلام جاء لتأسيس وإرساء مبدأ المساواة بين الناس جميعا وكانت 
هناك حاجة لمثل هذا النوع من المساواة. وفي مهمة أسامة الحربية والتي اشترك فيها 
عامة المهاجرين» عين النبي ب أسامة بن زيد 4 قائدا لجيش المسلمين وتحدث الناس 
حول الموضوع كثيراء وحين سمع النبي 4 بهذا خطب في المسلمين وقال: أيها الناس 
كنتم قد اعترضتم على تولي أبوه القيادة من قبل في حين أنه كان كفئا للقيادة. ووردت 
هذه الواقعة تفصيلاً في صحيح البخاري في (باب المغازي) بعث النبي 5 أسامة بن زيد 


00 معجم البلدان لفظ مؤتة ج م ص هء .1١15‏ 

0 صحيح البخاريء غزوة مؤتة» ونص الحديث كما ورد في البخاري: " إن قتل زيد فجعفر وإن قتل 
جعفر فعيد الله بن رواحة ". (البخاري» ج٣‏ ص۸۱). (المترجم)۔ 
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في مرضه الذي توفى فيه وبالرغم من أن هذه المهمة العسكرية كانت للقصاص من قتلى 
لكان بن غ الا ن السلمين: امزوا بقليع دة الاسام ار لذ كان الت 
اال امن :هذه المهمات: و اتفرو لك السكزية كلها اهو تاخ الدين الأسائمي وتشر 
ولو قبلوا الإسلام فلا حاجة للحرب إذن» كما أمروا كذلك بالذهاب إلى المكان الذي قتل 
فيه الحارث بن عمزر وهو يؤدي المهمة التي كلفه بها الرسول يل كمواساة. وخرج النبي 
# لتوديع الجيش حتى ثنية الوداع» وصاح الصحابة ودعوا الله تعالى: صحبكم الله 
بالسلامةء ودفع عنكمء وردكم إلينا صالحين غانمين. 

وعند خروج الجيش من المدينة أطلع الجواسيس "شرحبيل" على الأمرء فأعد من 
فوره مائة ألف مقاتل قرا لو اة الان وم قاكية لخر کان ف الروم بنفسه 
(هرقل) قد اصطحب جيشاً جرارا من قبائل العرب وعسكر في مآب» وهي من أرض 
البلقاءء وحين علم زيد بهذا الأمر أراد أن يطلع النبي بهذا الأمرء وينتظر أوامره يك 
ولكن عبد الله بن رواحة قال: إن الفتح ليس هدفنا الأصليء بل الفوز بالشهادةا"! والتي 
يمكن أن يُحصل عليها دائماً في أي وقت. 

خلاصة القول أن تقدمت هذه المجموعة الصغيرة وهجمت على جيش قوامه مائة 
لف» وأصيب زيد ذه بحراب كثيرة فسقط شهيدا وحمل العلم من بعده جعفر هه ونزل 
من على فرسه وضرب أقدام فرسه بسيفه فانقطعت ثم حارب بضراوة وشجاعة حتى 
سقط شهيداً. ويقول عبد الله بن عمر ه: حين رأيت جثته وجدت بها ۹۰ جرحأ من 
الرماح و للسيوف» وكانت جميعها من الأمامء ولم يجرح من ظهره» وحينئذ أخذ الراية عبد 
اهن رواحة فخازت بكتجاعة حص لبكنيةء ولاخ قاد خا لن وخرت اة 
بالغة. وورد في صحيح البخاري أن ثمانية سيوف قد تحطمت بيده.(° 


0( طبقات ابن سعد (جزء المغازي ص ؟") " سيد سليمان الندوي ". 
(" كتبها المؤلف: " تاب " (المترجم). 
ابن هشامء غزوة مؤتة " سيد سليمان الندوي ' 
أ صحيح البخاري. قال عبد الله بن عمر: ' كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب 
فوجدناد في القتلى ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين من طعنة ورمية” (البخاري»؛ ج 
ص١2‏ ). (المترجم). 
صحيح البخاريء غزوة مؤتة. " سيد سليمان التدوي ". * عن خالد بن الوليد: لقد انقطعت في يدي 
يوم مؤتة تسعة أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية” (البخاري؛: 52. عر ؟05). (المترحه). 
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ولكن كيف يفعل جيش قوامة ثلاثة ألاما اعم ے قرء حت مه س قعل 
وأفضل تفوق لخالد هو أنه أنقذ جيشه من قا الأجاء. وح 
ووصل على مقربة من المدينةء وخرج أهل المدينة الامتقله. فح لع يحد ل عب 
التراب بدلا من مواساته» ويقولون: يا فرار! فررتم من سديل ات ورجعته. 

حزن النبي 5 حزنا شديداً لاستشهاد جعفر 2 إذ كان يحبه حب كثير.. واه لى 
المشجد وجلئن حزيناء وجاءه رجل وقال له إن تسا حكن كين ويو فة تي 
يه إليهن يمنعهن»ء فذهب ورجع وقال: لقد منعتهنء» ولكنهن أبين: فأرسله النبي ك ثانية 
فذهب إليهن الرجل ثم عاد وقال للنبي ي: إنهن أعيننا ولا يمكن لنا أن نمنعهن من هذا. 
فقال النبي ي2:" أحث في أفواههن التراب". وردت هذه الرواية في صحيح البخاري ع 
السيدة عائشة قالت لذلك الرجل: فوالله إن لم تفعل هكذا (إحثاء التراب في أفواه النساء) 
فما أنت بمطيع رسول الله. 


(') اعتمد مولانا شبلي هنا على رواية ابن إسحاق وكتب " هذا الجيش المنهزم " وأظهر أنهم يستحقون 
بلا تفرقة لفظ الفار بسبب عودتهم» ولكن ورد في صحيح البخاري في غزوة مؤتة أن رسول الله ك 
قال على سبيل الوحي: ثم أخذ سيف الله (أي خالد) ولية المسلمين في د يديه ونصر الله المسلمين على 
عدوهم فتح الله عليهم ويختلف أرباب السير والرواة وشراح الحديث في تفسير هذا الفتحء فيرى فريق 
أن المسلمين فازوا بالفتح الكامل» ويرى الآخر أن غلبة المسلمين وفتحهم هو أن المسلمين مع قلة 
عددهم أنهكوا الكفار مع كثرة عددهم وأصبحت الحرب سجال تتساوى فيها الخسائر فتباعد الجيشان 
واتتيت الحرب. ويرى الفريق الثالث أن المسلمين انتصروا على كتيبة من جيش الكفار وحصلوا منها 
على غنائم أيضا. ويرى فريق رابع أن نصر المسلمين يعني أن جيش المسلمين بقيادة خالد يصد هجوم 
جيش الكفار الجرار ويعود مسالماً. و و والروض الأنف للسهيلي والبداية لابن 
كثير في هذا المقام. وهكذا ظن جيش المسلمين أنه فار أو أطلق عليهم المسلمون الفارين: وواساهم 
النبي يذ وقال: لستم بالفرار ولكنكم الكرار إن شاء الله تعالى. والرسول هنا لا يخاطظب الحيشس 
الإسلامي كله بل يخاطب الكتيبة التي عادت بسرعة إلى المدينة. للمزيد: انظر فتح الباري والروض 
الأنف للسهيلي والبداية لابن كثيرء باب غزوة مؤتة . "سيد سليمان الندوي". 
۳۸ 


" إنا فتحنا لك فتحا مبينا " 

كان إحياء التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى وتطهير بيت الله الحرام من النجاسة 
أول فرض على خليفة إبراهيم (عليهما الصلاة والسلام)» ولكن حملات قريش المستمرة 
ومناهضة العرب جميعاً منعته يك من أداء هذا الفرض لمدة 7١‏ سنة كاملةء وبفضل صلح 
الحديبية. استتب الأمن والأمان فترة» وجاء محبو الحرم مرة ونظروا إلى ذكرى إبراهيم؛ 
ولكن قريش لم تف بصلح الحديبية وبلغ الحلم والعفو والصبر منتهاهء والآن حان ذلك 
الوقت الذي فيه تشق شمس الحق كل الحجب المناعة وتشرق. 

أصبحت قبيلة خزاعة من بين قبائل العرب الحليفة للنبي 6 بناء على ضلح 
الحديبية» وتحالف بنو بكر عدوها اللدود مع قريش» وكانت قد دارت رحي الحرب بين 
هاتين القبيلتين مدة طويلةء وجاء الإسلام وصرف أنظار العرب إليه؛ فتوقفت رحي هذه 
الحروب حتى هذه الفترة إذ كانت قريش والعرب جميعا ينفقون كل قوتهم في مناهضة 
الإسلام والوقوف في طريقةء وجاء صلح الحديبية ومنح الناس اطمئناناً وأمناً؛ فاعتقد بنو 
بكر أن وقت الانتدام قد حان الآن» وهجموا فجأة على قبيلة خزاعة وعاونهم سادة قريش 
علانيةء ئيس هذا فحسب بل غيّر عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو 
وغيرهم من صورتهمء!') وقاتلوا مع بني بكر فلانت خزاعة إلى الحرم مجبرة» فتوقف 
بنو بكر احتراماً للحرم» ولكن نوفل سيدهم الأكبر قال: لن تنعموا بمثل هذه الفرصة ثانية 
أبدأً. وفي النهاية أريقت دماء خزاعة داخل الحرم. وبينما النبي 2 جالس في المسجد إذ 
به يسمع فجأة هذا الصوت العالي: 
لاهم إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلدا") 
فأنصر رسول الله نصراً اعتدا وادع عباد الله يأتوا مدد(“ 


') وردت في الطبري ص١۲١٠‏ ج5؛ وابن سعد جزء المغازي ص59 أسماء أخرى. * سيد سليمان 
الندوي ". 
'' القديم (المترجم) . 
۳1۹ 


اتضح أن رجالا من خزاعة ممتطين ٠‏ ناقة»!") يتقدمهم عمرو بن سالم جاعوا 


يستغيثون» وحين علم النبي # بما حدث لهم» غضب غضبا شديداء وأرسل رسولاً إلى 
قريش يعرض عليهم ثلاثة شروط كي يختاروا شرطا واحدا من بينها:- 
-١‏ دفع دية القتلى. 
۳- الإعلان عن نقض صلح الحديبية. 

أجاب قرطة بن عمر متحدثاً عن قريش " قبلنا الشرط الثالث فقط'.7) ولكن قريش 
ندمت بعد مغادرة الرسول» وجعلت أبا سفيان سفيراً لهاء وأرسلته كي يجدد صلح 
الحديبية» فجاء أبو سفيان المدينة وأتى رسول الله ي فكلمه» فلم يرد عليه شيئاء ثم ذهب 
إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كي يتشفعا له عند النبي ##» ولكنهما رفضا. 
فاضطر إلى الذهاب إلى فاطمة الزهراء؛ وكان الحسن # ابن خمس سنوات» فقال أبو 
سفيان مشيرا إليه: " لو أن هذا الطفل يقول بذسانه: إني أجير بين كلا الفريقين» فيكون 
سيد العرب من اليوم "ء فقالت السيدة فاطمة:" ما دخل الأطفال في هذه الأمور؟ " وفي 
النهاية أعلن أبو سفيان بتوجيه من علي ده: أني جددت العه بصلح الحديبية:©) 

رجع أبو سفيان إلى مكة وقص ما حدث لقريشء فقال جميعهم: إن هذا ليس 
بصلح حتى نأمن ونجلسء كما أنه ليس بحرب حتى نعد العدة لها. 

أخذ النبي 5 يجهز لمكةء وأرسل الرسل إلى حلفائه من القبائل حتى يجهزوا 
' للحرب» وأخذت كل الاحتياطيات الأمنية حتى لا يصل هذا الخبر إلى أهل مكة. 

كان حاطب بن أبي بلتعة صحابيا جليلاء وكتب كتابا إلى قريش يخبرهم بالذي 
أجمع عليه رسول الله من الأمر في السير إليهم» وعلم النبي 2 بصنيعه هذاء فأرسل علي 
(والزبير والمقداد وأبا مرثد الغنوي رضي الله عنهم) حتى يأخذوا هذه الرسالة من رسول 
حاطب. وحين عُرضت الرسالة أمام النبي يي تعجب المسلمون جميماً من إفشاء 


() وردت هذه الأبيات كاملة فى ابن هشام ج٤‏ ص 7١‏ فى ثمانية أبيات (المترجم). 
ور شي مع ي جم 
طبقات ابن سعدء جزء المغازي» ص1۷." سيد سليمان الندوي ". 
(؟ نقل الزرقاني في ج ۲ ص۳۳ هذه الأحداث عن مغازي ابن عائذء ومن لغريب أن المؤرخين 
وأرباب السير ما كتبوا عن مثل هذه الأمور المهمة. 
؟) الزرقاني على المواهب ج ۲ ص۲۳۷ " سيد سليمان الندوي ". 
(3) المرجع السابق ص 555 " سيد سليمان الندوي " 
PY.‏ 


حاطب للسرء وغضب عمر يد غضبا شديداء وقال: يا رسول الله دعني فلاضرب عنقه. 
ولكن الرسول لم يغضب وقال: وما يدريك يا عمرء لعل الله قد اطلع على من شهد بدراء 
فقال: أعملوا ما شئتم. فقد غقرت لكم. 

كان أقارب وأحباب حاطب ما زالوا في مكة حتى ذلك الوقت» وليس لهم أي 
معاون» لذا أراد (حاطب) الإحسان لأهل قريش حتى لا يصاب أقاربه وأحبابه بأي أذى 
أو ضررء وعرض هذا العذر أمام النبي ي وقبله النبي 26. 

خلاصة القول» سان التي ك إلى مكة فى ١١‏ رمان ستة ۸ هت .ومعة يش 
قوامه عشرة آلاف مقاتلء وكانت تنضم إليه قبائل العرب (حلفاء الرسول) في الطريق» 
ول الج الى نهل الظهوان ول وها و ارت وات حي قاقات ةة وها 
المكان على مسافة منزل واحد من مكة المكرمة أو يقل. وبأمر من الرسول ي أشعل كل 
مقاتل نارا فأوقدت عشرة آلاف نار وبها أصبحت الصحراء كلها وادي أيمن. وصلت 
أخبار قدوم جيش المسلمين إلى قريش؛ فأرسلوا حكيم بن حزام (ابن أخ السيدة خديجة) 
وأبا سفيان وبديل ابن ورقاء يتحققوا من الأمرء وحين رأت المجموعة الحارسة للخيمة 
النبوية أبا سفيان»!' لم يستطع عمر 5ه ضبط رغبة الانتقام منه» فتقدم بسرعة وقال للنبي 
3: لقد حان وقت استتصال الكفرء ولكن العباس 4 طلب إجارته» وعرض عمر ثانية 
(على رسول الله ).7 قال العباس: مهلا يا عمرء لو كان هذا الرجل من قبيلتك” ما 
كنت قاسياً إلى هذا الحد. فقال عمر إده: لا تقل مثل هذاء فوالله لإسلامك يوم أسلمت أحب 
إل من إسلام أبي الخطاب لو أسلم. 

وكانت أعمال أبي سفيان الماضية كلها ماثلة الآن أمام المسلمين جميعهم» وكان 
كل عمل من أعماله يستدعي قظه: عدواته للإسلام» هجومه أكثر من مرة على المدينة 
المنورةء إثارة قبائل العرب ضد الإسلام» مؤامرته لقتل النبي #2 سرأء فكان كل فعل من 


(') يوجد أصل الواقعة بتفصيل واف في صحيح البخاريء ولكن الحافظ ابن حجر كتب مزيداً من 
التفصيل في شرح البخاري نقلاً عن موسى بن عقبة وابن عائذء اقتبسته أنا الآخرء وهناك أحداث 
مأخوذة من الطبري. 
يريد قتل أبي سفيان (المترجم). 
7 قبيلة عدي بن كعب (المترجم). 
() الطبري ج ۳ ص؟155. 
۳۷۱ 


هذه الأفعال يستحق قتلهء ولكن كان هناك شيء آخر يفوق هذا كله بكثير وهو (العفو 
النبوي)ء فهمس في أذن أبي سفيان: "لا تخف". 

ورد في صحيح البخاري أن أبا سفيان أعلن إسلامه وهو يسك به؛ ولكن الطبري 
وآخرون كتبوا هذا الحوار كما يلي: 
رسول الله ي : ويحك يا أبا سفيان» ألم يأن لك أن تعلم أنه لا اله إلا الله. 
أبو سفيان : إنه لو كان مع الله إله غيره لأغني عني شيئا اليوم. 
رسول الله ية : ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ 
أبن سفياق. “مال وال في للنسن متها شك ليل: 

على أي حال أعلن أبو سفيان إسلامه وإن كان إيمانه غير راسخ في هذا الوقت» 
ويكتب المؤرخون أنه أصبح مسلما حقا في نهاية الأمرء ففي غزوة الطائف أصيبت عين 
له» وقضى عليها تماما في غزوة اليرموك. 

حين تقدم جيش الإسلام نحو مكة أمر الرسول 6 العباس ه أن يحبس أبا سفيان 
بمضيق الوادي عند خطم .الجبلء حتى تمر به جنود الله فيراها. وبعد فترة وجيزة بدأ 
تلاطم الأمواج في نهر الإسلام؛ فتقدمت أمواج قبائل العرب بحماس وقوة: وأول ما 
تراءى منها راية قبيلة غفارء ثم ظهرت قبائل جهينة و(سعد بن هزيم) وسليم مدججة 
بالسلاح تهتف قائلة الله أكبرء وفي كل مرة كان أبو سفيان يرتعد خوفاء وجاعت قبيلة 
الأنصار في النهاية بقوة تغشاها العيون» فاندهش أبو سفيان وقال: من هؤلاء. فأخبره 
العباس.!') وفجأة مر قائد الجيش سعد بن عبادة ماسكا الراية بيده ونظر إلى أبي سفيان 
وصاح: اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة!'! ثم ظهر النبي 4 وأشرق نوره على 
الأرضء وكان الزبير بن العوام حاملاً الراية وحين نظر أبو سفيان لرسول الله ي فصاح 
قائلاً: (ألَمْ تعلم ما قال سعد بن عبادة ؟) قال النبي #: كذب سعدء ولكن هذا يوم يعظم الله 
فيه الكعبة ويوم تكسي فيه الكعبةء ثم أمر بأخذ راية الجيش من سعد بن عبادة وأعطاها 


(') هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار. الرحيق المختوم ص۹٠۳‏ (المترجم). 
)0( هذه رواية صحيح البخاري.(ج"»› ص 85 )(المترجم). 
VY‏ 


لابنه. وصل النبي يك مكة المكرمة وأمر بنصب العلم النبوي في الحجون وأمر خالد بأن 
يدخل مكة مع جيشه من أعلى مكة من كداء:(') 

أعلن أن من يلقي السلاح أو يدخل دار أبي سفيان أو يغلق عليه بابه (أو يدخل 
المسجد الحرام) فهو آمن؛ ولكن مجموعة من قريش أخذت تقاتل المسلمين» وتمطر السهام 
على قوات خالد ه. واستشهد ثلاثة من الصحابة (وهم كرز بن جابر الفهري وحبيش بن 
أشعر وسلمه بن الميلي)7) فأجبر خالد #ه على الهجوم» فلاذ الأعداء بالفرار تاركين ثلاث 
عشرة جثة» وحين رأى النبي ب وميض السيوف» منع خالدًا هء ولكنه حين علم بأن 
الأعداء هم الذين بدعوا بالقتال أخبر بأن هذا هو ما قدره الله". 

سأل المسلمون النبي #:" أين نقيم يا رسول الله؟ " هل في بيوتنا القديمة؟ وحسب 
الشريعة الإسلامية لا يمكن للمسلم أن يكون وارثا لكافرء فحين توفى أبو طالب (عم النبي 
يخ) كان ابنه عقيل كافراً في ذلك الوقت» لذا ورثه؛ وباع هذه البيوت إلى أبي سنفيان» 
وعليه قال الرسول يَ: "وهل ترك لنا عقيل من منزله(» لذا أقام يك في خيف (حيث 
اجتمعت قريش وتعاهدوا على تأييد الكفر ضده). كان بالبيت الحرام ٠٠١‏ صنماء حطمها 

E SRO 8 0‏ ل ساس 
النبي # كلها وهو يتلو قول الله تعالى " جاء الحق وزفق الباطل إن الباطلل كان 
E ٠. 7 0‏ عام ع 

زهوقا)(الإسراء: من الآية١۸)‏ "جَاءَ الحق وما يُبّدئ الباطل وما يُعيدُ"(سباأ:9؛) . 


(') اقتبس مولانا شلبي هنا رواية عروة: والتي بالرغم من ورودها في صحيح البخاري. إلا أنها 
مرسلةء وطبقا لصحيح ومرفوع الروايات التي وردت في صحيح البخاري أن خالداً دخل مكة من 
أسفلها ودخلها النبي 2 من أعلاها. فتح الباري ج۸ صا. 
ورد استشهادهم أيضاً في صحيح البخاري. 
(' صرح في الرواية التي وردت في صحيح البخاري عن أسامة بن زيد د في فتح مكة أن النبي #6 
قال هذا في فتح مكةء ولكنه لا يوجد فيها ذكر الإقامة في خيف. وصُرح في الرواية التي رويت عن 
أبي هريرة أن النبي ‏ قال هذا في حجة الوداعء وفيها ذكر خيف. وطابق ابن حجر بين الروايتين 
وقال إنه من الممكن أن يكون النبي 4# قال هنا في كلا الواقعتين ردأ على استفسار المسلمين فتح 
الباري ج ۸ صل”17١؛‏ ج ۲ ص٣‏ ." سيد سليمان الندوي ". 
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() ذكر ابن سعد في فتح مكة تلاوة هذه الآية كاملة في هذا المقام» وورد في صحيح البخاري في فتح 
مكة: جاء الحق وزهق الباطلء وما يبدئ الباطل وما يعيد.* سيد سليمان الندوي ". 
فض 


وكانت هناك أصتام داخل الكعبة نفسهاء كانت قريش تعتقد في أنها آلهة وقبل 
دخول الكعبة أمر النبي ج بإخراج كل هذه الأصنامء فدخل عمر خي وأخرج الأصنام 
كلها ومحى كل ما كان بالداخل من صورء وحين طهر البيت الحرام من هذه النجاسة 
كلهاء أخذ النبي يل مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة - حامل مفتاح الكعبة ‏ وأمر بفتح 
الباب» ودخل النبي 5 ومعه بلال وطلحة رضي الله عنهماء وصلوا. ورد في البخاري 
رواية أن النبي يل كبر بداخل الكعبةء ولكنه لم يصل. 
خطبة الفتح 

كان هذا هو أول بلاط لإمبراطورية الإسلام» وخطب النبي ي في الناس ولم 
يوجه خطابه لأهل مكة فقط بل للعالم أجمع: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبد وهزم الأحزاب وحده ألا كل 
مأثره أو دم أو مال يُدَعى فهو تحت قدمي هاتينء إلا سدانة البيت وسقاية الحجاج» يا 
معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالأياء: الناس من دم وآدم 
من تراب. 

قفرا ا ارين 

'يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأثنى وجعلناكم شعوباً وقبافل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير” (الحجرات: )١7‏ (كتب ابن هشام بإيجاز) إن الله 
ورسوله حرم بيع الخمر.(البخاري) 

إن التوحيد أصل رسالة الدعوة الإسلاميةء وأصل أصول الأعمالء والقائد كلهاء 
لذا بدء به رسول الله يه .(") 
مطالب الخطبة الرئيسية 

كان في عرف العرب أنه حين يقتل أحد آخراء يصير الأخذ بالثأر (من القاقل) 
ميراثاً أسريا؛ أي إن لم يستطع الوصول إلى القائل؛ فيكتب اسم المقتول في سجل الأسرة 


(') صحيح البخاري فتح مكة. (روى عن ابن عباس أن رسول الله 5 لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت 
وفيه الآلهة فأمر بهاء فأخرجت فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام؛ فقال النبي 
##: "قاتلهم الث لقد علموا ما استقسما بها قط" ثم دخل البيت» فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يُصل 
فيه.). (البخاري. ج٠‏ ص35). (المترجم). 

() بدء الرسول يلا خطبته بكلمة التوحيد" لا إله إلا الله وحده لا شريك له. (المترجم). 


1 


حتى يؤخذ بثأره (من القاتل) ولو بعد مرور مئات السنين» وإذا توفى القاتلء فيقتلون أي 
رجل من قبيلته. وهكذا كان الثأر والانتقام ميراث العرب أبا عن جد. كما كان الغرب 
يفتخرون بأخذ الثأر. وهكذا نرى أنهم كانوا يفخرون بأمور كثيرة من اللغو والعبث» وجاء 
الإسلام لمحو واستئصال كل هذه الأمورء لذا قال النبي ي عن الثأر وإراقة الدماءء وكل 
ما كان يفخر به العرب من أمور خاطئة وواهية بأنه قد استأصل هذا كله من جذوره. كان 
التمييز والتفرقة بين الناس من حيث العرق والنسب في العرب وبلاد العرب أجمعء مثلما 
أقام الهندوس أربعة طبقات وأعطوا درجة الحيوانات لطبقة الشودرء ومنعوهم من الترقي 
في الدرجة حتى لو كان متقال ذرةء وجاء الإسلام وأحسن على البشرية جمعاء مبداً 
المساواة فلا فرق بين العربي والعجمي والشريف والوضيع والملك والغفيرء كلهم سواء لا 
فرق بين أحد وآخرء ويستطيع أي شخص أن يصل إلى أعلى درجات الرقي» لذا تلى 
النبي ب الآية القرآنية سالفة الذكرء وقال: الناس من آدم وآدم من تراب. 

وبعد الانتهاء من الخطبة نظر النبي ‏ إلى هذا الجمع الكبيرء فوجد أمامه جيابرة 
قريش كلهم» أي أولئك الذين كانوا في مقدمة من يريدون القضاء على الإسلام» ومن كانوا 
بألسنتهم يمطرون النبي ي بشتائم وسباب كثيرةء ومن كانت تسول له أنفسهم أن يقتلوا 
الرسول 4 بسيوفهم؛ ومن كانوا ينشرون الأشواك في طريق النبي ؛ ومن كانوا يؤذونه 
ك وهو يعظ الناسء ومن كانوا يعتقدون أن عطشهم لن يُروى إلا بدم الرسول بء ومن 
كانوا حازيوة ووضيلوا جى ميه رر :ومن كانوا يلقون بالمسلمين على اترمينال 
الحارقة ويكوون صدورهم بالنار. 

نظر إليهم من هو رحمة للعالمين» وقال بلهجة مخيفة: ما ترون أني فاعل بكم؟ 

ومع أن هؤلاء الناس يتصفون بالظلم والشقاء والضراوة والقسوةء إلا أنهم كانوا 
ماهرين في معرفة الطبائع» فصاحوا قائلين أخ كريم وابن أخ كريم . قال الرسول يَك: لا 
تثريب عليكم اليوم» اذهبوا فأنتم الطلقاء. 

كان كفار مكة قد استولوا على بيوت المهاجرين كلهاء وحان الوقت كي يستردوا 
حقوقهم» ولكن النبي يك أمر المهاجرين أن يتخلوا عن ممتلكاتهم أيضا. 

حان وقت الصلاةء فصعد بلال 5ه على سقف الكعبة وأذن» فاشتعلت نار الغيرة 
ثانية في نفوس قريش الذين كانوا الآن يلتمسون العفو. قال عتاب ابن أسيد: لقد أكرم الله 


أبي أنه قد ذهب من الدنيا قبل أن يسمع هذا النداء.() وقال سيد قرشي آخر: ” لا فائدة من 
العيئن: القن :° 
جلس النبي # على مكان مرتفع في جبل الصفاء وأخذ من دخلوا في الإسلام 
يأتوقة و فرت جاء الريجال: ولا ف السناء» كانت هته لريقة أخذ ية من النساء 
وهي إقرارهن بأركان الإسلام ومحاسن الأخلاقء ثم كان النبي ‏ يغمس بيده في إناء 
مليء بالماء ويخرجها() ثم تغمس النساء من بعده يديها في هذا الماء مؤكدة على 
مبايعتها. 
وكان من بين النساء هندء وهي هند التي كانت ابنة عتبة سيد العرب وأم الأمير 
معاوية 5ه عن طريقها قتل حمزة ه ثم شقت صدره وأخرجت كبده ومضغتهاء ارتدت 
هند النقاب وجاءت (لتبايع النبي #5)؛ وكانت النساء الفضليات يرتدين عموماً النقاب» لكنها 
كانت تقصد من هذا أيضا في ذلك الوقت ألا يتعرف عليها أي أحدء وتحدثت مع النبي ك 
وهي تبايعه بشجاعة بالغة بل بأسلوب سيءء وهذا حوارها مع الرسول 4# °):- 
رسول الله: أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا. 
هند: لم تقر الرجال على هذاء ولكني على أي حال أبايعك على هذا. 
رسول الله: ولا تسرقن. 
هند: أحياناً آخذ من مال زوجي (أبو سفيان) هنات» أهذا حلال أم حرام؟ 
رسول الله: ولا تقتلن أولادكن. 
هند: ربيناهم صغارء وقتلتهم!') كبارء فأنتم وهم أعلم. 
هرب عشرة من سادة قريش من بينهم صفوان بن أمية إلى جدةء وجاء عمير بن 
وهب إلى النبي 2 وقال: " إن سيد العرب قد هاجر من مكة. فأسَّه الرسول يك وأعطاه 


ابن هشام. (أسلم عتاب ‏ فيما بعد) " سيد سليمان الندوي ". 
(") الإصابةء ذكر عتاب بن أسيد (ج ١‏ ص58 ؛) " سيد سليمان الندوي ". 
7) الطبري ج ۳ ص؛154. 
أ الطبري ج ۳ ص١٤١٠‏ " سيد سليمان الندوي ". 
00 وردت في الرحيق المختوم ص اا" " وقتلتموهم ". (المترجم). 
00( ذكر المؤلف حاشية وردت في ترجمته. أن أبناء هند كانوا يحاربون في غزوة بدر ضمن جيش 
الكفار وقتلوا. 
۳۷٦‏ 


عمته انتي دخل بها مك فلحقه عمير بجدة وأعاده» ولم يدخل في الإسلام حتى غزوة 
حنين.! ' (وأسلم فيما بعد). ' 

هاجر عبد الله بن زبعرى إلى نجران؛ وهو من كان يهجو النبي # والقرآنء 
ولكنه أسلم فيما بعد.( 

هاجر عكرمة بن أبي جهل إلى اليمن» ولكن حرمه ' أم حكيم " أخذت له الأمان 
من النبي يك وذهبت إلى اليمن ورجعت به. وهذه الواقعة غير جديرة بالذكر لأبي جهل؛ 
وهي أن فلذة كبده يخرج من دار الكفرء ويدخل في دار الإسلام ونطلق عليه الآن عكرمة 
وان . 
الأمر بهدر دم (رجال من أكابر مجرمي مكة) 

يكتب أرباب السيرة أن النبي #6 عفى عن أهل مكة وأعطاهم الأمان» إلا أنه أمر 
بهدر دم عشرة تفر من أكابر المجرمين بھا. وكان من بينهم عبد الله بن الأخطل ومقيس 
بن صبابة اللذان ارتكبا جريمة القتل» وقتلا قصاصاء أما عن جرم بعض هؤلاءء فإنهم 
كانوا يؤذون النبي و وهو بمكة» أو ينشدون أشعارا في هجائه ية ومن بينهم قتلت امرأة 
بهذه الجريمة؛ لأنها كانت تغني أشعاراً تهجو النبي 26. 


() الطبري ج۲ ص١٤٠٠‏ " سيد سليمان الندوي ٠"‏ والإصابة " ذكر صفوان بن أمية * 

3 ابن هشام " سيد سليمان الندوي " 

(" الطبري ج؟ ص555١.‏ " سيد سليمان الندوي * 

كتب الحافظ المغلطائي ١5‏ أسما نقلاً عن مصادر مختلفةء الأمر الذي يعتبره المحدثون غير محتاط 
فيه» وكتب أرباب السيرة عامتهم ٠١‏ أسماء " كتب ابن اسحاق أربعة أسماء» وروى عن أبي داود 
والدار قطني ٠‏ فقطء وورد في صحيح البخاري واقعة ابن الأخطل فقط ويتضح منها أن العدد يقل 
كلما تتسع دائرة التحقيق والبحث. 
إن العشرة الذين أهدرت دمائهم طبقاً للرواية السائدة بسبب أنهم كانوا كبار المجرمين؛ ولكن آمن سبعة 
منهم إيمانا خالصا وأعفى عنهمء وقتل أربعة فقط ثلاثة رجال وامرأة وهم عبد الله بن الأخطل ومقيس 
بن صبابة وحويرث بن نقيذ وقريبة جارية ابن الأخطل. وكان ابن الأخطل وابن صبابة قاتلان؛ فابن 
الأخطل كان قد أسلم وقتل خادمه المسلم ثم ارتد عن الإسلام؛ أما مقيس بن صبابة فكان له أخ قتله 
أنصاري خطأ. ودفع النبي 38 ديتهء ولكن مقيس اعتنق الإسلام منافقا وبغدر قتل الأنصاري. أما 
الحويرث فكان قد تعرض لكريمتي النبي ي وهما مهاجرتان وأراد اسقاطهما من على إبليهماء وقتل 
علي بن أبي طالب الحويرث. وكانت قريبة جارية ابن الأخطل مغنية مكة؛ وكانت تغني أشعاراً في 
هجاء النبي ي. (انظر الزرقاني وابن هشام» فتح مكة). " سيد سليمان الندوي ". 
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ولكن هذا الأمر ليس صحيحاً حسب أصول تقض المحدشن. د كدت اهه لحريمة 
جريمة مكة كلهاء فمن من كفار قريش (سوى عدد ضئيل) لم يؤد ني جد يد شيد 
وفي الوقت ذاته هؤلاء هم أولئك الذين استمعوا إلى بشرة أنتم الطلقاء. وقنح الى كت 
عن قتلهم كانوا أقل إجراماً نسبياً؛ فورد في الصحاح الستة رواية السيدة عانشة الصديقة 
رضي الله عنهاء أن النبي كلم يثار لنفسه أبدا من أي أحدء والمرأة اليهودية التي دنست 
له يه السم في الطعام» وسأل الصحابة عن أمر قتلهاء فقال النبي ##: لا. فكيف يمكن نمن 
أرسل رحمة للعالمين أن يعفو عن امرأة يهودية في خيبر أرض الكفر دست له السم. ولا 
يعفو في الحرم المكي عن مجرمين أقل إجراماً نسبيا؟ 

إن لم يقتنع بعلم الدرايةء فهذه الواقعة غير صادقة طبقا لعلم الروايةء فقد ورد في 
صحيح البخاري قتل ابن الأخطل فقطء() ومن المسلم به عموماً أنه قتل قصاصاء كما كان 
قتل مقيس أيضاً قصاصاً شرعياء أما ما يذكر في سبب الأمر بقتل البقية وهو أنهم كانوا 
يؤذون النبي يل في فترة ماء فهي روايات تصل إلى ابن إسحاق فقط وتنتهي. أي أن هذه 
الرواية منقطعة طبقا لأصول علم الحديث؛ غير جديرة بالاعتبار. أما عن درجة ابن 
إسحاق فد تهنا عنها اقا ف مقس القدانا: 

وأصدق رواية يمكن تقديمها في هذا الأمر هي رواية أبي داودء!"! والتي ورد فيها 
أن النبي يك أمر يوم فتح مكة بقتل أربعة أشخاص ولو وجدوا في أي مكان. ولكن أبي 
.داود روى هذا الحديث وكتب: لم أجد سند هذه الرواية كما يجب" ثم نقل رواية ابن 


(() البخاري؛ فتح مكة " سيد سليمان الندوي " 

”) أبو داودء باب قتل الأسير. وهذا نص الحديث كما ورد في (سنن أبي داودء ج٠٠‏ ص؛ 3) "أربعة لا 
أؤمنهم في حل ولا حرم". (المترجم). 

('؟ كتب أبو داود في باب قتل الأسير ثلاث روايات في هذا المعنىء الأولى: هي الرولية الأخيرة التي 
ذكرها مولانا شبلي» وهي عن أحمد بن المفضل أسباط بن أسدي كبير ومصعب بن سعد. وسعد بن 
أبي وقاص 5 وورد في هذا الأمر بإهدار دم أربعة رجال وامرأتين؛ من بينهم ابن أبي سرح الذي 
أتى به عثمان دون رضا النبي ك2 في حضرته بك وبعد تفكير قليل أمّنه الرسول يق» ودخل الإسلام. 
جرح علماء الرجال أحمد بن مفضلء وأسباط بن نصرء وأسدي في هذه الروايةء وخاصة أنهم أكثروا 
من تجريح أسباط بن نصر. نقل النسائي هذه الرواية بهذه سلسلة في باب قتل المرتدين؛ ونقلها أيض 
الحاكم في المستدرك في كتاب المغازيء وثلاثة رواة هذه السلسلة شيعة. وكتب الحاكم في المستدرك 
رأيه (عن هذه الرواية) من خلال هذا الأمر. والرواية الثانية لأبي دلود: رواها عن عمرو بن عثمان 
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الأخطل. وأحمد بن مفضل أحد رواة (الرواية التي وردت في البداية)» والذي كتب عنه 
الأسدي بأنه منكر الحديث؛ وأحد رواته أيضاً أسباط بن نصر والذي قال عنه النسائي.' 
إنه ليس قوياً '» ومع أن هذا القدر فقط من التجريح ليس كافياً لعدم تصديق أي روايةء 
ولكن الواقعة ذات أهميةء لذا فهذا القدر من تجريح الراوي أيضاً كاف للشك في الرواية. 

لا ريب في أن بعضا من سادة قريش الذين كانوا في مقدمة المناهضين للإسلام. 
فروا من مكة حين سمعوا بنبأ قدوم النبي يك أما عن سبب فرارهم وهو الأمر بإهدار 
دمهم هو ما ذهب إليه ابن إسحاق فقط. (ولكن ابن إسحاق هو فقط من رأى أن السبب في 
فرارهم هو الأمر بإهدار دمهم). ويعد ابن إسحاق عكرمة بن أبي جهل من بين هؤلاء 
الفارين المهدور دمهم» ولكن وردت هذه الواقعة هكذا في موطأ الإمام مالك والذي قال 
في شأنه الأمام الشافعي - بأنه لا يوجد أي كتاب يفوقه صحة (سوى القرآن) تحت 
اا و ا كيت 

" كانت أم حكيم ابنة الحارث بن هشام زوجة عكرمة بن أبي جهلء اعتنقت 
الإسلام يوم فتح مكة» ولكن زوجها عكرمة بن أبي جهل فر من الإسلام وذهب إلى اليمنء 
فلحقت به أم حكيم باليمن» ودعته إلى الإسلام؛ فأسلم ورجع إلى مكة» وحين رآه النبي ين 


نهض من شدة فرحه وتقدم نحوه بسرعة وأخذ منه البيعة".7) (كتاب النكاح). 


بن عبد الرحمن بن سعيد المخزوميء وهي أنه روى عن أبيه عن جده: أن النبي 4ة أمر بإهدار دم 
أربعة رجال وامرأتين؛ والمرأتان جاريتان مغنيتان أسلمت أحداهما وقتئذ وقتلت الأخرئ: كتب أبو 
داود عن هذه الرواية: ما اعتبرت أن سندها جيدا من شيخي أبي العلاء. ووردت هذه الرواية بهذه 
السلسلة ذاتها في الدار قطني في نهاية كتاب الحج؛ وفيها ورد في آخر السند أن عمرو بن عثمان سمع 
هذه الرواية من أبيه عن جده. يتضح من هذا أن أبي داود يشك في سند هذا الجزء. والرواية الثالشة 
لأبي داودء ورد فيها ذكر قتل ابن الأخطل فقط الأمر الذي يثبت أيضا من رواية صحيح البخاري. 
روى البيهقي رواية عن الحكم بن عبد الملك وقتادة وأنس بن مالك فيها إهدار دم ثلاثة رجال امرأة؛ 
أي أربعة أشخاص. والرجال الثلاثة هم: ابن الأخطلء ومقيس بن صبابة؛ وعبد الله بن سعد بن أبي 
سرح. والمرأة كانت تدعى أم سارة. وكان أنصاري قد نذر قتل عبد الله بن سعدء ولكنه أنقذ بفضل 
شفاعة عثمان بن عفان خ4. وأم سارة هي تلك المرأة التي كلفت بإرسال رسالة سرية بخروج 
المسلمين إلى مكة قبل الفتح. الحكم بن عبد الملك غير قابل الاعتبار إطلاقاً في هذه الرواية» وكتب 
انعقيلي بأنه لا يوجد أي أحد من رفاقه يؤكده. (تهذيب ابن حجر) " سيد سليمان الندوي". 
فتب الباري. ذكر فتح مكة. 
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وجدير بالذكر هنا أن من منحوا الأمان لم يجبروا على اعتناق الإسلام» وصرح 
المؤرخون جميعا وأرباب السيرة أن في غزوة حنين؛ والتي وقعت بعد فح مكة؛ كان 
ضمن جيش الإسلام كثير من كفار مكة والذين كانوا على كفرهم حتى ذلك الوقت. وكان 
هذا هو السبب على الأغلب في الهزيمةء ففي بداية الحرب لم تثبت أقدام هؤلاء الكفارء 
وبالتالي ما ثبتت أقدام المسلمين. 
خزائن الكعبة 
كانت قد تجمعت خزانة للنذور والهدايا منذ مدة» وقد حفظها المسلمون ولكنهم 
حطموا التماثيل والصور وكان من بينها صورة لإبراهيم وصورة لإسماعيل (عليهما 
السلام)؛ كما كانت توجد صورة لعيسى اتنن['), الأمر الذي قاس الناس عليه أن أثر ونفوذ 
المسيحية كان قد غلب في زمن ما وبقيت آثار لألوان التصاوير التي كانت على الجدران» 
حتى تجديد بناء عبد الله بن الزبير للكعبة. أقام التبي # خمسة عشر يوماً في مكة 
المكرمة. وحين خرج عَيّن معاذ بن جبل حتى يُعلّم الناس الإسلام والأمور الفقهية. 
فتح مكة وتحطيم الأصنام 
كان الهدف الأساسي من فتح مكة نشر التوحيد وإعلاء كلمة الله تعالى» إذ كان في 
الكعبة مئات الأصنام» ومن بينها هبل الذي كان يعده عبدة الأصنام أنه إلههم الأعظم. كان 
هبل في صورة إنسان» وصنع من الياقوت الأحمرء وكان خزيمة بن مدركة هو أول من 
جاء به ووضعه في الكعبة. وخزيمة حفيد مضر ومن أحفاد عدنان. وكان أمام هيل سبعة 
أزلام" مكتوب عليها " لا " و " نعم "» وحين كان العرب يريدون القيام بأي عمل» 
يستقسمون بها » ويعلمون على ما يخرج منها سواء أكان نعم أو لا“. وكان أبو سفيان 


(') فتح الباريء ذكر فتح مكة. (وردت هذه الأحداث تفصيلاً فى الأرزقي في أخبار مكة). 
سهام. (المترجم). 
يقترعون عليها. (المترجم). 
(©) معجم البلدان ذكر هبل نقلاً عن هشام بن محمد الكلبي. 
۸.۰ 


قد هتف بحياة هبل هذا في غزوة أحد. كان هبل في جوف الكعبة ذاتهاء لذا حين دخلها 
ال لاحم را ا 

كانت هناك أصنام كبيرة وكثيرة في ضواحي مكةء وكانت تقام لها شعائر الحج 
وأكبر الأصنام اللات ومناة والعشري. كان صنم العزى معبود قريش. واللات معبود أهل 
اتا ركان هناك ك دغ ككلة على مسافة مكل اكه من فكة المكرامة: يها كسان 
صنم العزى» وكان بنو شيبان حجابه؛ وكان أهل العرب يعتقدون في أن الإله يقيم عند 
اللات في الشتاء وعند العزى في الصيف» وما كانوا يؤدونه من مناسك وشعائر في 
الكعبةء كانوا يؤدونها كاملة أمام العزى ويطوفون حوله؛ ويترقبون إليه(". 

كان الإله مناة منصوباً في مشلل» على مقربه من قديد وعلى مسافة سبعة أميال 
من المدينة المنورة» وكانت قبائل أزد وغسان والأوس 0 يحجون إليه» وكان هذا 
الصنم أعلى الأصنام» وكان عمرو بن لحي - جالب الأصنام أعلاه من الأصنام كلهاء 
وعنده كانت الأوس والخزرج يتحللون من الإحرام (حلق 00 حين كانوا يحجون إلى 
الكعبة. واتخذت قبيلة هذيل صنم سواع والذي كان برهاط ناحية ينبع. وكان عبارة عن 
حجر؛ وكان بنو لحيان حجابه. 

والآن حان وقت هدم عبادة الأصنام هذه» التي أسرت العرب جميعاء وفجأة بدأ 
يطير التراب في كل مكان. 


(') حين قال أبو سفيان: أعل هبل شماتة بعد نهاية الحرب والمشركون ينصرفونء فقال النبي 
لأصحابه: ألا تجيبونه؟ فقالوا: فما نقول؟. قال: قولوا: الله أعلى وأجل. (المترجم نقلاً عن الرحيق 
المختوم ص”5١).‏ 
(') ورد هذا تفصيلاً في الزرقانيء الجزء الأول صل١ .5٠‏ 
() معجم البلدانء ذكر مناة. 

۳۸۱ 


1 


هوازن وثقيف 


غزوة حنين وأوطاس والطائف 


شوال سنة ۸ه 
ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم' 


" حنين " اسم لواد يقع بين مكة والطائف. ويدخل ضمن شعابه سوق العرب الشهير ذو 

المجاز, الذى يبعد عن عرفة ثلاثة أميال.!') كما يطلق على هذه المنطقة أيضا 'مسمى 
أوطاس" أما هوازن فهو اسم لقبيلة كبيرة متشعبة. 

رغم أن دائرة الفتوحات الإسلامية كانت تتسع يوما بعد الآخر إلا أن العرب كانوا 

يرون أن قبلتهم العظمى 'مكة " ما تزال فى مأمن حتى ذلك الوقت. وكانت تسيطر عليهم الفكرة 

القائلة بأنه إذا انتصر محمد # على قريش وتمكن من فتح مكة فهو بلا أدنى ريب نبي حقا'. 

ولما تم فتح مكة بادرت سائر القبائل بنفسهاء وبدأت تعتتق الإسلام" ولكن ذلك الفتح كان له أثر 


(') هناك إبهام في جملة مولانا شبلى هذهء أي أن حنين ‏ وفقاً لما صرح به الزرقاني - تقع بين مكة 
والطائف وعلى مقربة من سوق العرب الشهير ذو المجاز الذى على مسافة ثلاثة أميال من عرفةء 
ولكن ابن سعد قد صرح بأن حنين تقع على مسيرة ثلاثة أيام من مكة. 
إل هذا هو رأى القاضى عياضء ولكن الحافظ ابن حجر قد كتب بأن أوطاس ‏ وفقا لما صرح به إبن 
إسحاق ‏ اسم لواد آخرء غير حنين: فى ديار هوازن. فتح البارى والزرقانى؛ ذكر غزوة هوازن 

وأوطاس. "سيد سليمان الندوى". 

7 صحيح البخارى؛ ذكر فتح مكة (بعد) باب مقام النبى 5 بمكة. وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في 
صحيح البخاري )472١7(‏ حدثنا سليمان بن حرب حذكثنا حمّادُ بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن 
عمرو بن سلمَة قال: «قال لي أبو قلابة ألا تلقاهُ فتسألّة؟ قال: فلقيتة فسألتة فقال: كنا بماء مر الناس» 
وكان يمر“ بنا الركيان فنسألهم: ما للناس؛ ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يَزِعمٌ أن الله أرسله 
أوحى إليهء أو أوحى الله بكذاء فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يقر في صدريء وكانت العرب تَلوْمُ 
بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومة: ٠‏ فإنه ر إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح 
باد كل قوم بإسلامهم. ودر أبي قومي بإسلامهم؛ فلما فيم قال: جنتكم واللّه من عند النبي صلى الله 

عليه وسلم حقاء فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلوا صلاة كذا في حين كذاء فإذا خضرت 
YAY‏ 


عكسى على هوازن وثقيف. فكانت هاتان القبيلتان أهل قتال وعلى دراية كبيرة بفنونه؛ وبقدر ما 
كان يتسنى للإسلام من نفوذ وسطوة كانت تتزايد مخاوفها من أن سيادتهما وامتيازاتهما فى 
طريقها إلى السقوط () وعليه ظن زعماء هوازن (وثقيف)» بعد فتح مكة, أنه قد حان دورهما. 
لذلك اتحدا وتشاورا وقررا بأن يشنا هجوما مشتركاً (على المسلمين الذين كانوا متمركزين فى 
مكة وقتئذ). 

(ووفقا لهذا القرار) تحركت هاتان القبيلتان فى تحفز شديد, عازمتين على الهجوم. وقد 
بلغ بهما الحماس إلى أن اصطحبت كل قبيلة منهما سائر أهلها وعيالها لكي يتأهب الناس 
التضحية بأرواحهم حفاظا على نسائهم وأطفالهم. 

رغم أن كل فروع ثقيف وهوازن قد شاركت فى هذه المعركة, إلا أن كعب وكلاب قد 
نأيا بنفسهما عنها. وقد اختير مالك بن عوف!" قائداً للجيش؛ وكان الرئيس الأكبر لقبيلة هوازان 
(كما اصطحب معه) ذريد بن الصمّة (كمستشار). وكان تُريّد فيما مضى شاعراً عربياً معروفاً 
وزعيما لقبيلة جُشم ومازالت ملاحم شعره وبسالته من المآثر الخالدة فى تاريخ العرب لكنه فى 
ذلك الوقت كان قد تجاوز المائة عام من عمره وأمسى هيكلاً عظيماً فقط. ونظراً لأن العرب 
كانوا يُذعنون له؛ ويتقون جميعاً برأيه وتدبيره؛ لذا سعى مالك بن عوف بنفسه ملتمسا منه 
المشاركة. ولما أحضره إلى ميدان القتال محمولاً على مخدعه؛ تسائل دريد: أى منطقة هذى؟ 
فقال الناس:"أوطاس”؛ قال:- حسنا إنها منطقة ملائمة للحرب فلا هي بشديدة الصلابة ولا هى 
باللينة بحيث تنزلق فيها الأقدام. ثم سأل: كيف يتناهى إلى سمعنا صوت بكاء الأطفال؟ فقال 
القوم: لقد اصطحبنا النساء والأطفال حتى لا يتراجع أحدنا أو يتقهقر عن القتال. قال: حين تقع 
الهزيمة فى النفوس فلا شىء يمنعهاء إن السيف وحده هو الذى يُجدى فى ساحة القتال. وإذا 


الصلاة فين أحئكم» وليؤسُكم أكثركم قرآناء فنظرواء فلم يكن أحد أكثر قرآناً منيء لما كنت أتلقى من 
الركبان» فقثموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين» وكانت علي بُردة كنت إذا سجدت تقلصت 
عني» فقالت امرأة من الحي: ألا تَغطون عنا اسنت قارئكم فاشترواء فقطعوا لي قميصاًء فما فرحت 
بشيء فرحي بذلك القميص». (المترجم). 

)0 يكتب السيد مارجوليوث: كانت قبائل البدو التي كانت تعتز كثيرا بحرية الباديةء تخاف أشد الخوف 
من استحكام الحكومة الإسلامية واتساع وقعتها. 

('' أسلم مالك بن عوف بعد غزوة الطائف. وفى عهد عمر بن الخطاب ‏ شارك في المعركة القادسية: 
وعين واليا على دمشق» الزرقانى ج "ص6 . "سيد سليمان الندوى”". 

YAY 


ساء الحظ ووقعت الهزيمةء فسيلدة. بتا الذل والعار الأكير بسبب النساء. ثم سأل هل انضمت 
إلينا كعب وكلاب أم لا؟ ولما علم أنه ما من رجل من هاتين القبيلتين الكبيرتين في ساحة القتال؛ 
قال: لو كان هذا اليوم يوم الشرف والكرامة ما كان لكعب وكلاب أن تغيبا عنه. 

كان يرى أنه ينبغى أن تتراجع الجيوش من الميدان وتجتمع فى منطقة آمنة» وهناك يتم 
الإعلان عن الحربء لكن مالك بن عوف الذى كان شاباً فى الثلاثين من عمرهء وقد أخذه 
حماس الشباب رفض هذا الرأى وقال له : لقد أصابك خرف الشيخوخة؛ وفسد عقلك.() 

تناهت هذه الأخبار إلى الرسول يل (فى مكة) فبعث عبد الله بن أبى حدرد د ليتبين 
حو اي ا ا ا ا 
التفاصيل؛ فاضطر رسول الله يك أن يعد للعدة للمجابهة. فتحتم الإقتراض لتوفير مؤونة الحرب 
وعتادها. كان عبد الله بن الربيعة - أخو أبو جهل لعلات- ثريا جداء فاقترض منه الرسول 2# 
كك ل كد كار ورد لا و 2 

مكة المعروف بحسن ضيافته وكرمه. ولكنه لم يكن قد اعتنق الإسلام بعدء فأبدى لهفته 
لذلك وقدم إلى الرسول #5 المستلزمات التي طلبها.9) 

وفى شوال سنة ۸ه الموافق يناير وفبرلير سنة ١٠1ح‏ تقدمت للجيوش الإسلامية في 
ل SS‏ 
بعض الصحابة رضوان الله عليهم يدون قصد وهي: "من يستطيع أن يهزمنا اليوم" ولكن الله 
مجحانه وتعالى لم يرض بهذا الغرورء فقال تعالى: 


" ورد هذا تفصيلا في الطبري ج" من ص ١100‏ إلى ص۷١٠١‏ .سيد سليمان الندوى'. 

9 مسند بن حنبل ج؛ ص 5”ء وقد وردت هذه الرواية أيضاً عن الإمام البخارى فى الإصابةء 
ولكن جاء فيها أن الرقم كان عشرة آلاف. 

(9) ورد فى الموطأ أنه لما طلب منه الرسول 2# الأسلحة. قال : جيرا أم طوعاً (أى إذا كنت تطلبها 
ES‏ ا E‏ (ورد في ابي اود :باب الضذاية 
مثل هذه الرواية).وهذا نص الحديث كاملاً كما ورد في سد سنن أبي داود: (507) حدقا الْحَسَْ بن 
مُحْس و سَلَمَةٌ بن شبيب قالاً أخبرنا يَزِيدُ بن هرون أخبرنا شريك عن عبد العزيز بن رفع عن اميه 
بن صفوان بن أُمَيّة عن أبيه» أن رول الله صلى الله عليه وسلم اسْتعَا مته أذراعا يوم حُنَيْنِ فقال: 
أغصنب يا مُحَمَد؟ فقال: لا بل عَارَيَةٌ مَنْمُونة». قال أَبُو ذاود: هذه روليّةٌ يزيد ببَغْدادَ وفي روايته 
بواسط تیر عا على غير هذا. (المترجم). 

AS 


لذ تصركم لله في مواطن كثيرة ويم حن 0 أخجبتكم كثرتكم فَلمْ تفن عنكمْ شيئاً 
وضاقت عليكمْ الارزض بمًا رحبت ثم م ويم مُنبرين 2 * ثم أنزل اله سكينتة على رسئوله وَعلسى 
المُؤمنين وأنزل جنودا لم ترواها وَعَذْبُ النين كفروا وذلك جزاء الكافرين88) (التوبة:ه ؟7-5”) 

وبدلا من النصر خلى الميدان فى الوهلة الأولى من كل المقاتلين وحين نظر الرسول 
يك حوله لم يجد بجواره أحدا من صحابته المقربين.() 


3 لكن ورد في روايات أخرى أن رهطأ من الصحابة قد ثبتت أقدامهم. والتوفيق بين هاتين الروايتين 
المختلفتين أن كلا منهما قد وقعت فى وقفة مغايرة. وأن كل راو قد كتب ما رآه بنفسه» وسيرد 
اسان قينا بيد زان شبن ا معط أن في تقو الذى أت عل تفده اقيق فا نت ولذ 
يتعين علينا التفصيل هنا حيث يعترى هذه المسألة بعض الأمور الجديرة بالتوضيح. أولا: سلم المؤلف 
بهزيمة المسلمين فى الوهلة الأولى وهذا رأى ابن إسحاق وغيره من كتاب السيرةء ولكن نص الحديث 
الصحيح يشير إلى أن المسلمين قد أحرزوا النصر في البداية فانقض الناس وتهافتوا على الغنيمة. 
فانتهز رماة السهام من الأعداء هذه الفرصة وأخذوا يصوبون سهامهم.مما أشاع الفوضى والتشتت فى 
صفوف المسلمين وهذا ما قاله البراء 4 في صحيح البخاري: وإن لما حملنا عليهم انكشفوا فاكسينا 
على الغنائم فاستقبلنا بالسهام.(البخاري-غزوة 08 ثانيا : أنه كان من أحد الأسياب الظاهرية 
للهزيمة؛ أن بعضا من الناس لم يشاركوا فى هذه الغزوة إلا ليغدروا بالمسلمين فى خضم القتال. ولذلك 
ورد فى صحيح مسلم أن السيدة أم سليم رضي الله عنها والتي شهدت هذه الغزوة قالت لرسول الله 8: 
يا رسول الله ! أقتل هؤلاء الطلقاء فقد لحقت بنا الهزيمة بسببهم, وهذا نص ما قالته:- "اقتل من بعدنا 
من الطلقاء انهزموا بك". (غزوة النساء مع الرجال). 

وقد كتب الإمام النووى فى شرح هذه العبارة التالي: 

لم يحصل الفرار من جميعهم وإنما فتحه عليهم من فى قلبه مرض من مسلمة أهل مكة المؤلفة 
ومشركيها الذين لم يكونوا أسلموا؛ والطاكنت E‏ فجأة لانصبابهم عليهم دفعة واحدة ورشقهم 
بالسهام ولإختلاط أهل مكة معهم ممن لم يستقر الإيمان فى قلبه» وممن يتربص بالمسلمين الدوائر 
وفيهم نساء وصبيان خرجوا للغنيمة. (غزوة خيبر). 

والعبارة التي نقلها المؤرخ الطبرى عن لسان هولاء الطلقاء المكيين فى هذه المناسبة, تكشف الستار 
أيضاً عن هذا السر, وهو أن أهل مكة لم يخلصوا فى مشاركتهم للمسلمين في هذه الغزوة. (ج ٣‏ ص 
. لائدن). 

ومن بين المفسرين الأوائل كتب ابن جرير الطبري: " إن الطلقاء إنجفلوا يومنذ الناس وجلوا عن النبي 
# " (ابن جرير الطبرى ج ٠١‏ ص .)1١‏ وقال أبو حيان الأندلسي من الجيل الثاني للمفسرين 
يقال إن الطلقاء من أهل مكة فروا وقصدوا إلقاء الهزيمة فى | المسلمين. (لبحر المحيط جاه ص 
ئ( 


ومن المفسرين المتأخرين كتب صاحب روح المعانى فى تفسير سورة التوبة ما يلى:- وكان أول 
إنهزم الطلقاء مكرا منهم وكان ذلك سبباً لوقوع الخلل وهزيمة غيرهم (ج ج ١٠ار‏ ص60 ). 

-٣‏ ثالث أن جماعة من المسلمين قد ثبتت أقدامها مع رسول الله + عند تقهقر الأغلبية. فقد وردت رواية 
لأنس ذه في صحيح البخاري تثير الاشتباه في هذه المسألة. حيث جاء فيها: " فأديروا عنه حتى بقى 
وحده". 

لقد وضع مولانا شيلي هذه الكلمات نصب عينيه, ولكن يبدو أنه كان يقصد أنه لم يكن هناك أحد في 
المكان لذي كان قيه رسول الله تج ولذا يقول أنس في هذه الرواية ذاتها أنه لما نادى رسول الله يل 
على الأنصار أجابوه يقولهم: لبيك يا رسول اللهء أبشر نحن معك. كما أن هناك رواية لأنس هد في 
هذا اقباس دفسه تسيق الرؤلية, ورد فيها قول الأنصار: 

اميك وا رسول الل وسعديك نحن بين يديك. (صحيح البخاريء. غزوة الطائف). 

وق ا#حاقظ لين حجر بين رواية ثبات 56 الله يا وحده وبين الرواية التي تقول بأنه قد ثبت معه 
اتصجافية المقربين, حيث قال: ويجمع بين قوله حتى بقى وحده وبين الأخبار الدالة على أنه بقى معه 
..جماعة يأن المراد بقى وحده متقدما على العدو والذين ثبتوا معه كانوا وراءه. (ج2, ص 4؟, 
عضر ) هذا فضلاً عن أن البراء ج ينص فى الرواية التي وردت له فى صحيح البخارى, أن أبا 
سقيان بن الحارث كان بجوار رسول الله فى ذلك الوقت» ممسكاً بلجام مطيته عليه الصلاة والسلام. 
(غزوة حنين» صحيح البخارى) .ووردت في صحيح مملم مقولة العباس كد القاطعة:- فلزمت أنا 
وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله # فلم نفارقه. صحيح مسلم» (غزوة حنين). 
فضلا عن هذه الروايات التي وردت فى الصحيحين» ينبغي أن نضع فى اعتبارنا أيضا الروايات 
التالية: -١‏ ورد نى رواية مرسلة لابن أبى شيبةء رويت عن الحكم بن عتيبة أنه قد مكث مع رسول 
الله ب أربع رجال. (فتح البارى جه ص"”7). 7- روى الترمذي عن ابن عمر (رضي الله عنهما) 
أنه لم يبق مع رسول الله يل في ذلك الوقت مائة رجل. (الترمذيء أبواب الجهاد؛ باب ما جاء في 
الثبات عند القتال). ”- ورد في مسند أحمد جا ص ٥٠ء‏ وفي المستدرك للحاكم رواية عن عبد 
الله بن مسعود ‏ فيها أنه قد بقى مع رسول الله ي فى ذلك اليوم ثمانون رجلاً. (فتح البارى ۸» ص 
.)١‏ 4- روى البيهقى عن حارثة بن النعمان أنه قد بقى مائة رجل (الزرقانى جاص 7”5) وبين أبو 
نعيم فى الدلائل أن هذه المائة كان بها ما يزيد عن ثلاثين مهاجرا وبقيتها من الأنصار. (فتح البارى 
جاص ؟). 

ه- (أما رواية ابن إسحاق فتقول: إن الذين بقوا بجوار رسول الله 2# فى ذلك. الوقت من المهاجرين 
والأنصار وآل البيت هم هؤلاء الصحابة: أبو بكرء و عمرء وعلىء والعباس بن عبد المطلب» وأبو 
سفيان بن الحارث» والفضل بن العباس» وربيعة؛ وأيمن بن زيدء وأيمن بن أم أيمن (رضوان الله 
عليهم أجمعين). وخلاصه هذا التفصيل هو أنه لا يمكن أن يُؤخذ قول انس ذف: 'بقى وحده " على 


۳A 


يقول أبو قتادة طت الذي شارك في هذه 0 
فلما التقينا كانت للمسلمين جولة: قر ایت رجلا من المشبركين قد علا رجلا 2211 
فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدر ع» وأقبل E‏ 
وجدت مئها ريح الموت» ثم أدركه الموتء فأرسلني. فلحقت عمر فقلت: ما بال الناس؟ 
قال مو اش غر ول0 

كان للهزيمة أسباب عديدة. فمقدمة الجيش التي كان يتولى قيادتها خالد #ءكائنت أغلبها 
من المسلمين حديثى العهد بالإسلام (الذين أسلموا إثر فتح مكة)؛ وقد امتلكهم غرور الشباب فلم 
يأتوا متسلحين بعتاد الحرب. كما كان ضمن الجيش ألفين من الطلقاء» وهم الذين لم يكونوا قد 


ل لي الو ات ار ا ا O OS‏ 
الناس خلفه» ولكن التوجيه الصريح له أن المراد منه التعبير عن قلة الذين ثبتت أقدامهم وإلا فلا 
أساس له من الحقيقة. أما الاختلاف حول لكل E A‏ سوه نفد 
الزرقانی ج“ ص-'۲٤)؛‏ ولكن نتبين أن الناس كانوا قرب رسول الله 4# وبدأوا يدنون منه فى أعداد 
قليلة حتى اجتمعت مجموعة كبيرة حول رسول الله 2. وهذا هو السبب فى اختلاف الأعداد التي 
ذكرها كل راو. "سید سليمان الندوى". 

صحيح البخارى» غزوة حنين جاص١11.‏ وهذا نص الحديث كاملاً كما ورد في صحيح 
البخاري (214؛) حذثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك» عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن 
افلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة» عن أبي قتادة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام 
حُنَيْنِء فلمًا التقيتا كانت للمسلمين جولةء فرأى رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين» 
فضربته من ورائي على حبل عاتفه بالسيف فقطعت الذراغ» وأقبل علي فضمّن ضمّة وجنت منها ريح 
چ م أدركة الموت فأرسلني؛ فلحقت عمر ين الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ قال: لمر الله عرز“ 
وكل فرعنو وجل , النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دن قتل قتيلاً له عليه بيد فلة سب فقلت: 
من يشهِد لي ثم جلسنت قال: ثم قال النبيٌ صلى الله عليه وسلم مثله» فقلت: من يشهد لي؛ ثم جلست: 
قال: ثم قال الثبي صلى الله عليه وسلم مثلهُ فقمت» فقال: «مالك أيا أبا قتادة». فأخبرئه؛ فقال رجل» 
صدقء وسلبُّه عنديء فأرضه مته فقال أبو بكر: لاها الله إذاء لا يعمد إلى أسد الث يُقاتل عن الله 
ورسوله صلی لله عليه وسلم فيعطيك سليّة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «صدقء فأغطه». 
فأعطانيه؛ فابتعت به مخرفاً في بني سلمة» فإنه ا .(المترجم). 


بق 


9 صحيح البخارىء باب الجهاد وباب من صف اصحابه عند الهزيمة» ونزول عن الدابة. "سيد 


سليمان الندوى". 
TAY‏ 


اعتتقو الإسلام حتى ذلك الحين'. هذا ونم يكن لهوازن مثيل بين العرب في فن الزماية» إالم 
يع كاد بنهامها أن خط نوناد قى اة لفل ول اشر کن ألا ى ارهن القل 
واستولوا على المواقع الإستراتيجية فيها وتمركزت كتائب رماتهم فى أماكن متفرقة من مضائق 
ومغارات ووديان الجبال. 

شن المسلمون هجومهم فى الصباح قبل أن يتجلى ضوء النهار, وكان ميدان القتال فى 
وهدة من الأرض لم تستطع الأقدام أن تثبت بها. بلغ تزايد المهاجمون إلى أن تدفق آلاف الجنود 
من الأمام. ثم خرجت كتائب الرماة من مكامنها وانهالت ترمى وابلاً من السهام. فعمت 
الفوضى فى مقدمة الجيش ومن ثم فقدت سيطرتها وتقهقرت للوراء الأمر الذى تلاه إنسحاب 
الجيش كله. ورد فى صحيح البخارى (فأدبروا عنه حتى بقى وحده)."“ 

بينما كان وابل السهام ينهال, وقد فر على أثره جيشا من لشي عشر مقاتلا, بقي ذو 
الوجه المقدس ثابت القدم إذ كان وحده جيشا كاملا, وبلدا, وإقليماً, وعالما؛ بل كان يمثل وحده 
الكون كله 

نظر رسول الله إلى يمينه ونادى: يامعشر الأنصار! فتناهى إليه الرد " لبيك ثم 
التفت رسول الله 3 إلى يساره ونادى؛ فتجاوب إليه نفس ترك قزل م 
لهجة يحدوها جلال النبوة: ' إني عبد الله ورسوله". 

وورد في رواية أخرى للبخاري: أا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب. 


إن عبارة شبلي هذه غير واضحةء فالمراد أنه رغم تشهدهم بالشهادتين» حسبما ورد فى عمدة 
القارئن ج۸ ص۹١‏ مصر وشرح مسلم للتوويء في غزوة النساء مع الرجالء إلا أنهم كانوا ما 
يزالون حديثى العهد بالإسلام؛ ولم يكن الإسلام قد رسخ فى قلوبهم بعدء ومن ثم لم تكن قد تكونت 
لديهم حتى ذلك الوقت نزعة الثقة والثبات التي اتسم بها المهاجرون والأنصار. "سيد سليمان الندوى". 

0 صحيح البخارى؛ باب الجهاد الباب المذكور. "سيد سليمان الندوى ". )٤١٠١‏ س حدثني محمد بن 
بشار حا غندر حدّثنا شعبةٌ عن أبي إسحاق سمعٌ البراء ‏ وسأله رجل من قيس - أفررتم عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال: لكڻٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفره كانت 
هوازن رأماةء وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم» فاستقبلنا بالسها.. ولقد رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على بغلته التيضاءء وإِنّ أبا سّفيانَ بن الحارث آخذ بزمامها وهو يقول أنا النبي 
لاكذب». 

قال إسرائيل وزهير «نزل النبي (صلى الله عليه وسلم) عن بغلته».. (المترجم). 

5 صحيح البخارىء ج؟*صل١17‏ (غزوة الطائف). 


TAA 


كان العباس ه جهوري الصوت, فأمره رسول الله ية أن ينادى المهاجرين والأنصار 

e‏ ظ' 
يا معشر الأنصارء يا أصحاب الشجرة 

كان لهذا الصوت وهذا النداء وقع مؤثر فى الآذان؛ جعل الجيش كله يعود أدراجه دفعة 
واحدة. والذين لم تستماع خيولهم أن تلتف بسبب التناحر والقتال العنيف, ألقوا دروعهم وقفزوا 
من فوق الخيل, وفجأة انقابت أحوال المعركة, وفر المشركون ومن بقى منهم كان مقيدا 
بالأغلال. ثبتت بنو مالك (أحد فروع ثقيف) وواصلت القتال, ولكن قتل منها سبعين رجلاً وما 
أن قتل حامل لوائها عثمان بن عبد الله لم تستطع الثبات أيضاً. تجمع بعض الجيش المهزوم في 
أوطاس والبعض الأخر ذهب إلى الطائف كلاجئين وكان فى صحبتهم قائد الجيش (مالك بن 
عوف). 
أوطاس 

جهز دريد بن الصمة عدة آلاف وذهب إلى أوطاس, فبعث رسول الله كك جيشاً صغيرا 
تحت قيادة أبي عامر الأشعري 4 لاستئصالهم, (فقتل أبو عامر على يد ابن دريد الذى أمسك 
بعلم الإسلام. ولما رأى أبو موسى الأشعري هذا الوضع تقدم إلى الأمام. وقتل عدو الإسلام 
وانتزع من يده العلم.7' كان دريد يجلس فى هودج فوق جمل. فهاجمه ربيعة بن رفيع "ج" لکن 
سيفه نبا فقال دريد: " إن أمك لم تعطك سلاحا جيدا ."ثم قال: "قى محملي سيفء أخرجه 
وحين تعود إلى أمك أخبرها أنك قتلت دريد ". وذهب ربيعة إلى أمه وأخبرها بمقتل دريده 
فقالت: والله إن دريدا كان قد حرر أمهاتك الثلاثة.9) 

زادت أعداد الأسرى عن الآلاف. وكانت من بينهم أيضاً السيدة الشيماء (رضي الله 
عنها) أخت رسول الله # فى الرضاع. حين أسرها المسلمون قالت. " إننى أخنت نبيكم'. 
فأحضروها إلى رسول الله . ليتأكدوا من صدقها. فكشفت له عن ظهرها لتريه أشر قضمة 
قضمها رسول الله يك فى صباه. فاغرورقت عيني رسول الله ي. من فرط محبتهاء وبسط لها 
ردائه لتجلس عليه. وتحدث إليها بأحاديث الود والمحبة. وأهداها بضعة جمال وشيات وأخبرها 


(') مسند الإمام إين حنبلء ج ٤‏ ص۳۹۹. 
("؟ الطبريء جل ۳ ص ١7155‏ طبعة أوربا. 


۳۸۹ 


باء لها مطلق الحرية فى الذهاب إلى بيته والسكنى فيه أو ردها إلى بيتها إن شاعت. () ففضلت 
الذهاب إلى وطنها حبا فى أهلها. ولذا تم توصيلها إليه بكل توقير وإحترام. 
حصار الطائف 

لجأت بقية الجيش المهزوم فى حنين إلى الطائف وبدأت تستعد للحرب. كانت الطائف 
منطقة حصينة جدا. وتسمى بالطائف لأنها كانت محاطة بأربعة حوائط كأسوار لها. وتتسم قبيلة 
ثقيف التي كانت تستوطنها بالشجاعة البالغة» ولها مكانتها المتميزة بين العرب» حيث كادت 
تعادل قريش. أما عروة بن مسعود الذى كان يرأسهاء فهو زوج لابنة أبى سفيان (أبو معاوية 
#). كان مشركو مكة يقولون لو كان القرآن يُوحىء فسيوحى إلى سادة مكة أو الطائف. كما 
كان أهل الطائف على دراية بفنون الحرب والقتال. فقد كتب الطبرى وابن إسحاق أن عروة بن 
مسعود وغيلان بن سلمة كانا قد ذهبا إلى جرش (أحد أقاليم اليمن) وتعلما يها فن صناعة 
واستخدام معدات تدمير الحصون أي الدبابةء والصنبّورء والمنجنيق.7) 

كانت بالطائف قلعة آمنة رممها أهل المدينة والجيش المهزوم فى حنين؛ وادخروا بها 
مؤونة عام كامل؛ ووزعوا مدافع المنجنيق فى جهاتها الأربع» كما حددرا أماكن متفرقة لرمسى 
الرماة.9) 

و زول اله كا أن لن عة خرن و تر اها كى :الجتعرداقة و فيه هة لط اف 
ثم تحرك خالد ه أولاً كمقدمة للجيش. موجز القول أنه قد تم الحصارء وكانت هذه هي المرة 
الأولى التي يواجه فيها المسلمون استخدام معدات تحطيم الحصون أي الدبابة والمنجنيق. واصل 
أهل القلعة قصف قضبان الحديد الساخنة باستخدام الدبابة كما انهالوا رمياً بالسهام بحدة أجبرت 
المهاجمين على التقهقر» وتسببت فى إصابة أعداد كبيرة من الناس. استمر الحصار عشرون 
يوم ومع ذلك لم يتمكن المسلمون من فتح المدينة. فاستدعى سيدنا محمد نول بن معاوية» 
وسأله: عن رأيه؟ قال: لقد دخل الثعلب فى الجحرء إذا واصلنا الجهد فسنمسك به وإذا أغفلناه 
فلا مخافة أيضاً. وحيث أن الهدف كان الدفاع فقطء أمر رسول الله برفع الحصار. فقال 


(') طبقات ابن سعدء والإصابة؛ والطبري» ج" صل .١15748‏ 
0 الطبري» جے٣‏ ص۹٦1١‏ طبعة أوربا. 
0 تاريخ خميس »2 ج۲ ص 1۲۲ وو ابن سعد 


۴4۹۰ 


تصحابة (رضوان الله عليهم): ادع عليهم يا رسول الله. فدعا رسول الله جخ : اللهم اهد ثقيفا 
وأت بهم 
تقسيم الغنائم 
ترك رسول الله عه الحصار وذهب إلى الجعرانة. وكانت الغنيمة ذخيرة لا تحصسى» 
ستة آلاف أسيرء وأربع و-شرون ألف ناقةء و(أكثر من) أربعين ألف شاةء وأربع آلاف أوقية 
من الفضة. بالنسبة للأسرى فقد ترق رسول الله يك أن يأتى أقاربهم حتى تتم المفاوضة 
معهم» ولكن رغم مرور عدة أيام لم يأت أحد منهم. أما أموال الغنيمة فقد قسمت إلى خمسة 
أسهم. وزعت أربعة منها - وفقا للشرع - على هذا الجيش. أما الخمس الأخير فكان لبيست 
المال والفقراء والمساكين. 
كان أغلب سادة مكة الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام؛ ما يزالوا مذبذبى العقيدة. وقد 

اسماهم القرآن الكريم المؤلفة قلوبهم. وقد ورد ذكرهم فى آية مصارف الزكاة. 

أبو سفيان وأولاده ”٠٠‏ ناقة و ٠٠١‏ أوقية من الفضة 

النضر بن الحارث بن كلدة الثقفي ٠٠١‏ ناقة 

صفوان بن أمي ٠٠١‏ ناقة 

قيس بن عدى ٠٠١‏ ناقة 

سهيل بن عمرو ٠٠١‏ ناقة 

حويطب بن عبد العزى ٠٠١‏ ناقة 

(وبالإضافة إليهم استحق ثلاثة سادة آخرين (حديثي العهد بالإسلام وغير مكيين) 

هذه المكافآت وهم : 

الأقرع بن الحابس (التميمى) ٠٠١‏ ناقة 

عيينة بن حصن (الفزاري) ٠٠١‏ ناقة 


ابن سعد جزء المغازی» ص 5١١.'سيد‏ سليمان الندوى". 
('' - طبقات ابن سعد (جزء المغازى ص ٠3٠١‏ ). "سيد ليمان الندوى'. 
۳۹۱ 


فضلاً عن هؤلاء السادة أعطى رسول الله ب خمسين ناقة لكل فرد لقطاع كبير من 
الناس. ووفقا للتقسيم العام وزع الجزء الذى كان من نصيب الجيش بواقع أربعة نياق وأربعون 
شاة للمقاتل الواحدء ولكن لأن الفرسان كانوا يأخذون ثلاثة أضعافء لذا کن من نيديب كيل 
فازس منهم إثنى عشر ناقة ومئة وعشرون شاة. (© 

كان الذين حظوا بغيث المكافآت هم أهل مكة على العموم» وأغلبهم حديثي العهد 
بالإسلام. ومن ثم غضب الأنصار. فقال بعضهم: يعفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسل 
يُعطي قريشاً ويَدَعْناء وسيوفنا تقطرٌ من دمائهم. وقال البعض الآخر: إذا كانت شديدة فنحن 
ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا() 

سمع رسول الله يل هذه الضجة الشائعة» فاستدعى الأنصار. ونصبت قبة من أدم ولم 
يدع معهم غيرهم. فلما اجتمعوا قام النبي ج فقال: "ما حديث بلغني عنكم' فقال فقهاء الأنصار: 
أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئاً. بل قال تلك العبارة ناس منا حديثة أستانهم.؛) 
ووردت رواية عن أنس ذه في باب مناقب الأنصار بصحيح البخاري أنه حين استدعى رسول 
الله ي الأنصار سألهم عن هذا الأمر ؟ ونظرا لأن الكذب لم يكن من شيم الأنصارء قالوا: إن ما 
سمعته يا رسول الله صحيح. 

قى رسول الله يك خطبة ذات بلاغة منعدمة النظيرء خاطب الأنصارء ققال: 

"لم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم اش وأعداء فألف الله بين قلوبكم'". 

كان رسول الله # يقول ذلك والأنصار يجيبون عند كل جملة: بلى الله ورسوله أمن 
ا 

فقال رسول الله : " ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ لما والله لو شئتم لقلتم, فلص دقتم 
ولصدقتم: أتيتنا مكذباً فصدقناك» ومخذولا فنصرناك؛ وطريدا فآويناك: وعائلا فآسيناك'. 


(') طبقات ابن سعدء جزء المغازى ص ١١٠؛‏ والزرقاني على المواهب ج٣‏ ص"؛ ."سيد سليمان 
الندوى". 

0( صحيح البخاريء غزوة الطائف. ([البخاريء ج٣‏ ص17)(المترجم). 

() صحيح البخاري» طبعة مطبعة نظامى ص١؟5.‏ (البخاري» ج؟؛ ص18)(المترجم). 

(١‏ صحيح البخاري» ص .1۲١‏ غزوة الطائف. "سيد سليمان الندوى”. (البخاري» ج 
ص17 )(المترجم). 

3) صحيح البخاري, ص 5٠١‏ باب غزوة الطائف, فتح الباري ج ۸ ص .4١‏ 'سيد سليمان 
الندوى”. 

۳۹۲ 


ثم قال يق :" ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعيرء وترجعوا 
برسول الله إلى رحالكم؟. ٠‏ 

فصاح الأنصار: " رضينا برسول الله يك قسماً وحظا. وبكى أكثرهم حتى ابتلت لحاهم. 
وأوضح رسول الله يك للأنصار أن أهل مكة حديثو العهد بالإسلام؛ وأن ما أعطاه لهم ليس عن 
حق بل لتأليف قلوبهم.(") 

كان أسرى غزوة حنين ما يزالون محتجزين في الجعرانة حتى الآن» وقدم إلى رسول 
الله يو وفدٌ من الأشراف من أجل إطلاق سراحهم. وكان هذا الوفد يمثل القبيلة التي تنتمى إليها 
ا ا أم سيدنا محمد ## فى الرضاع. وقف رئيس القبيلة (زهير بن 
صرد)ء فخطب موجها حديثه إلى رسول الله يل : إن النساء المحبوس'ت فى الأكواخ بينهن 
غ ا واا شرت لح بلاطي قرت م لق ر جرا تة كيمو 
ورجائنا فيك أكبر. فقال رسول الله يَ: إن لكم ما لبنى عبد المطلب» ولكن مسألة إطلاق سراح 
الأسرى تتطلب أن تقدموا التماسها أمام الجميع فى مجمع الناس بعد الصلاة. بعد صلاة الظهر 
قدم هؤلاء القوم التماسهم أمام مجمع الناس. فقال رسول الله 2 : لا كلمة لي إلا على عشيرتى 
واغنتى. أطلب: الشفاة له من كل المعلميق: فال الاجر ون والأتصار» ف صا يتا رهن 
إشارتكم. وهكذا تم تحرير ستة آلاف أسير دفعة واحدة.(") 
أحداث متفرقة 

ولدت السيدة مارية (رضي الله عنها) فى تلك السنة ولدا أسماه رسول الله بخ راهيم 
#ه. كان رسول الله 6 يحب هذا الطفل حب جماء وقد عاش عاماً ونصف ١7(‏ أو ١8‏ شهرا) 
وفى اليوم الذى توفى فيه إبراهيم :#كسفت الشمس. وكان العرب يعتقدون أن كسوف الشمس 
دلالة على موت إنسان عظيم. فظن الناس أن هذا الكسوف نتيجة لموت إيراهيم #ه. فجمع 


('!) صحيح البخارى وفتح البارى ورد هذا تفصيلا في فتح البارى. حيث يقول رسول 
الله" فإني أعطى رجالاً حديثى عهد بكفر أتألفهم". (البخاريء» ج".ء ص 47). 
(المترجم). 

0 الطبري» ج اص ۱۹۷٦‏ .' سيد سليمان الندوى”. 


م 


رسول الله ب المسلمين وخطب فيهم :" إن الشمْس والقَمَرَ يتان من آيَات الله نا يتكسفان 
لمت أحد ونا لحيّاته ". ثم صلى النبي 24 بالمسلمين صلاة الكسوف.(© > 


وفى هذه السنة نفسها توفيت السيدة زينب (رضي الله عنها) ابنة رسول الله 0-3 


e a SA E 0)‏ 
اله لا يسان نوات لع كن رسف م اه . 
(المترجم). 

۳۹٤ 


سنة ٩‏ ه 


حادثة الإيلاء والتخيير وغزوة تبوك 


الإيلاء والتخييرا') سنة ۹ه 

كان رسول الله ين يعيش حياة زاهدة تخلو من زخرف الدنيا. فكانت تمضى شهورا 
دون أن يُوقد فى بيته نار. وكان دائما يظل على جوعه» فلم يأكل حتى يشبع مرتين متتالين على 
مدار عمره كله. كانت زوجاته المطهرات (رضي الله عنهن) من بين هذا الجنس اللطيف الذى 
يميل عموماً إلى تفضيل الزينة والدلال والرفاهية ومع أن شرف صحبته ل قد كرمهن على 
سائر بنات جنسهن. إلا أنه لم يكن من الممكن للطبيعة البشرية أن تتعدم عندهن تماما. خاصة 
أنهن رأين استمرار اتساع دائرة الفتوحات الإسلامية وازدياد ثروات الغنائم إلى الحد الذى يجعل 
أدنى جزء منها يكفى لتوفير رغد العيش لهن. بيد أن هذه الوقائع كانت تقتضي أن يمتلئ كأس 
صبرهن وقناعتهن. 

كانت بين الزوجات الطاهرات (رضي الله عنهن) سيدات من بنات أشراف القوم. 
فكانت السيدة أم حبيبة (رضي الله عنها) ابنة سيد قريش» وكانت السيدة جويرية (رضي الله 
عنها) ابنة سيد قبيلة بنى المصطلقء كما كانت السيدة صفية (رضي الله عنها) ابنة سيد خيبر. 
وكانت السيدة عائشة (رضي الله عنها) ابنة أبىيكرالصديق ه. وكانت السيدة حفصة (رضي 
الك و كج ع قد اج د جد عي 

تعتد كل منهن بمكانتها ومقامها تجاه الأخرى؛ وكانت كل واحدة منهن تحب الرسول 24 

ا 


() يرى بعض المحدثين أن هذه الحادثة قد وقعت فى ذي الحجة سنة 5ه»؛ والسبب في هذا الاشتباه هو 
أنه قد ورد في بعض الروايات أن هذه الحادثة قد وقعت قبل نزول آية الحجاب» ولكن ورد فيما بعد 
في رواية عمر خي أنه لما رأى الاضطراب يعم المسلمين بسبب الخبر المبهم لهذه الحادثة ظن أن ملك 

غسان قام بالهجوم الذى كان عمر ي قد علم بأمره قبل ذلك. وكان من المتوقع أن يقع هجوم غسان 


فى سئة 3ه. وقد أثبت الحافظ ابن حجر والمحدث الدمياطي بالأدلة والبراهين أن هذه الحادثة قد 
وقعت فى أوائل سنة 1ه (أنظر فتح البارى ج ۹ص 55). "سيد سا إن الندوى ". 


T40 


ذات مرة احتبس رسول الله يك لعدة أيام عند السيدة زينب (رضي الله عنها) أكثر مما 
كان يحتبس» وكان السبب فى ذلك أن السيدة زينب (رضي الله عنها) كان لديها عسل وقدمته 
لرسول الله يه وكان ي يحبه حباً جماء فشربه. وخلال ذلك تأخر عن الوقت المحدد. فأصابت 
الغيرة السيدة عائشة (رضي الله عنها)ء وقالت للسيدة حفصة (رضي الله عنها): أيتتاما دخل 
عليها النبى ‏ فلتقل: أجد ريح مغافير من فمك (يمتص النحل رحيق أزهار مغافير) حتى أقسم 
رسول الله 2 أنه لن يأكل العسل. ومن ثم نزات هذه الآية الكريمة:!") 
يا يا لذبي لم نحم ما أحل اله للك بتي مرنضتات أُزواجلك ولل عفُورٌ رَحيمٌ) (التحريم:١)‏ 

كتب العلامة العينى فى شرح البخارى :- 
فإن قلت كيف جاز لعائشة وحفصة الكذب والمواطأة التي فيها إيذاء رسول الله #: قلت كانت 
عائشة صغيرة مع أنها وقعت منها من غير قصد الإيذاء؛ بل على ما هو من جبلة النساء فى 
الغيرة على الضرائر. (تفسير سورة التحريم) 

ولكن من الصعب التسليم بما ذهب إليه العلامة العيني؛ فأول شئ هو أن السيدة عائشة 
(رضي الله عنها) كانت قد بلغت من العمر سبعة عشر عام من عمرها فى سنة 5ه والتي فيها 
حادثة الإيلاء. 

ثيا أن السيدة عائشة (رضي الله عنها) كانت صغيرة السنء ولكن الزوجات الطاهرات 
اللاتى شاركن فى هذا الأمر كن قد بلغن سن النضج. فكان عمر السيدة حفصة (رضي الله 
غنها) تفسها ۴۵ عاماً عند زواجها من رسول الله 3. 

ونرى أن قولهن عن رائحة مغافير لم يكن كذبا. فقد ثبت من سائز الروايات جميعها أن 
رسول الله # كان نزيه الطبعء ولم يكن يتحمل أية رائحة كريهة مهما كانت طفيفة.!") فلا 


') صحيح البخارىء تفسير سورة التحريم. وهذا نص الحديث : 875 حديث عائشة رضي الله عَنَهَا : 
أن التب صلى الله عليه وسم كان مكث عند زيب بنت جحش فيرب عندها ًا قالت فتواطيت أنا 
وحخصة أن أا ما ذل عَلئَْا النبي صنّى الله عليه وسلم لتقل إني أجذ منك ريح مغافير أكلت 
مَعَافِيرَ فتخل على إحذاهُمًا فقالت ذلك لَه له فقال بل شرت تًا عند زنب بنت جحش ولن أغود له 
تل (لم تحر ما أحل الله لَك) إلى قوله (إن تتوتا) لعائثشة وخفصنة (وإِذ ر لنب إلى بخص أزؤاجه 
حديئا) لقوله بل شرت عَسَنًا * (المترجم). وكتب البخارى هذه الحادثة بمزيد من التفصيل فى كتاب 
الطلاق» حيث نكر أن زوجات أخريات لرسول الله قد شاركن فى هذه الخطة أيضاً وكانت أول من 
أفصحت عنها السيدة سودة رضي الله عنها. 

(') مسند الإمام أحمدء ج": ص58 7. "سيد سليمان الندوى". 


555 


إذا كان فى نبات المغافير أى نوع من الخشونة.( اللهم إنه يبدو أن مسألة إتحاد الزوجات 
الطاهر ات (رضي الله عنهن) محل إعتراضء ولكن الا يعت حى ميت لڪ کي 


ا 


2 


لتي مدعت فيها هذه الحادثة أسن النبى 2# بحديث السيدة حفصة (رضي الله عنها) وأكد عليها 
ألا تخبر مكرك سوم قت رضي كوا كاك ند ريه اياي 
(وإذ ر النبي 7 ى عض أزاواجه حديثاً فلم بات به وَأَظهرة الله عليه عرف بَعْضَهُ وأغرض 
عن بض لما تاها به كلت من نباك هذا قل نبَأِيّ العلِيمُ الحبين) (التحريم:؟) 
زاد الشقاق وتظاهرت السيدة عائشة والسيدة حفصة (رضي الله عنهما)؛ أي اتفققت 
كلتاهما بأنهما تتحدان وتؤكدان على هذا الأمرء وعليه نزلت هذه الآيات الكريمة بشأن السيدة 
عائشة والسيدة حفصة (رضي الله عنهما): 
(إن تتونا إلى الله فقذ صغت قلوبكما إن تظاهرا عليه قإن الله هو مولا وأجبريل وصالخ 
المؤمنينَ والملائكة بَعْدَ ذلك ظَهير) (التحريم:؛) 
E O GS‏ 
حفصة(رضي الله عنها) مسائل خاصةء ولكن مسألة زيادة النفقة شاركت فيها سائر أمهات 
المؤمنين (رضي الله عنهن). أفسد الإلحاح فى هذا الطلب راحة بال رسول الله ي حتى أنه 
قطع على نفسه عهدا بألا يلتقى بزوجاته الطاهرات(رضي الله عنهن) لمدة شهر 
وتصادف في تلك الفترة أن سقط رسول الله يج من فوق حصانه وأصيبت ساقه 
المباركة. وفضل رسول الله # العزلة في المشريةء" فظن الناس من واقع القرائن أن رسول 
الله 8# طلق كل زوجاته. 


للق 
0 


عمدة القارئ؛ ج۹ ص ؟7."سيد سلمان الندوى". 

ورد فى الأحاديث لفظ مشربة وصفا للطابق العلوى. وأشهر مشربة هي مشربة أم إبراهيم (مارية). 
ولذا اختلط الأمر على بعض الناس وظنوا أنها كانت في هذا الطابق العلوي إلا أن هذا خطأ تماما. إذ 
كانت مشربة أم إبراهيم تقع خارج المدينة. ومن خلال 0 عمرءالورادة في سائر كتب الصحاح 
والتي نقلها مولانا شبلي في الصفحات القادمة. يتبادر إلى الذهن أنها كانت متصلة تماما بحجرة السيدة 
حفصة N Cy‏ 
هناك. وقد ورد تصريح فى أبو داود أن هذه المشربة كانت هى الطابق العلوى لحجرة السيدة عائشة 
رصي الله عنهاء التي كانت متصلة بالمسجد النبوي ذاته وموازية لحجرات أمهات المؤمنين الأخرى. 


زعو داونء باب الإمام يصلى من قعود). سيد تما الندوى”. 





نما الأحداث التي وقعت فيما بعد فننقلها عن لسان عمر خف حيث أنه بين هذه الحادتة 
بتفصيل شيق ومؤثر. وقد تضمن بيانه هذا بعض الوقائع الأولى التي تلقى الضتوء عل ىأصل 
ال اة (0 

يقول عمر «هه: كنت جار لأحد الأنصار (أوس بن الخولى أو عتبان بن مالك) وقد 
اعتدنا أن نذهب بالتناوب إلى رسول الله ب بعد أن ننهي بيعنا. 

كان القريشيون يسيطرون على النساء ويفوقونهم؛ ولكن حين جئنا إلى المدينة وجننا 
نساء الأنصار يفقن الرجال؛ فلما رأت نساؤنا نهجهم بدأن يقلدنهن» وذات يوم وبّخت زوجتى 
عن أمر ماء فراجعتنى كلمة بكلمة قلت: أتراجعيننى؟ قالت: ما تريد أن تراجع أنت ؟ إن 
زوجات رسول الله ب ليراجعنه حتى يظل يومه غضبان ؟ فقلت فى نقسي» استياء ونهضت 
فذهبت إلى حفصة (رضي الله عنها) ابنة عمر ذه وزوجة رسول الله ي فقالت لها : إنك 
لتراجعين رسول الله يل حتى يظل يومه غضبان» فأقرت حفصة (رضي الله عنها) بذلك. فقلت: 
تعلمين أنى أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله. والله إن رسول الله يل يضعني فى اعتباره وإلا 
لكان مطلقك. ثم ذهبت إلى السيدة أم سلمة (رضي الله عنها) وشكوت منها هذه الشكوى ذاتهاء 
فقالت: أيا عمر 5! لقد تدخلت فى كل شأن حتى بلغ بك الأمر الآن أن تتدخل فى شئون رسول 
الله و وزوجاته. فالتزمت الصمت ورحلت. 

فى ساعة متأخرة من اليل أتى جارى الأنصاري وقرع بابي بقوة» فنهضت فزعاء 
وفتحت الباب متسائلاً: ما الخطب ؟ ققال: وقع أمر جلل. فقلت: أهاجم الغساسنة ‏ المدينة ؟ 
فقال :لاء بل أفدح من ذلك. طلق رسول الله ي زوجاته. 

فجئت المدينة فجراء وصليت مع رسول الله 4 صلاة الفجر- وبعد أن فرغ رسول الله 
ب من الصلاة ذهب بمفرده وجلس فى المشربة (الطابق العلوي). ولما ذهبت إلى حفصة 
(زضي الله عنها) وجدتها جالسة تبكى؛ قلت: حذرتك هذا من قبل. ثم خرجت من عند حفصة 
إلى المسجد النبوى؛ فوجدت الصحابة جالسين قرب المنبر يبكون» فجلست بجوارهمء ولكن لم 


('! وردت هذه الحادثة بعبارات مختلفة في أبواب عديدة بصحيح البخاري؛ أي كتاب النكاح؛ والطلاق؛ 
وكتاب العلم. كما وردت أيضا بطرق عيكة ف راك ا دق سبح مع وهناك اختلاف في 
تفاصيل كل هذه الروايات فقمنا بجمع كل الروايات قدر المستطاع. 

(') كان الغساسنة أحد قبائل العرب» وكانت تحكم الشام تحت سيادة الروم. وكانوا يعدون العدة بإيعاز 
من الروم للهجوم على المدينة. 

۳۹۸ 


0 


يهدأ لى بال: فنهضت وصعدت إلى الطابق العلوي وقلت لرباح؛ (الخادم الخاص لرسول الله 
#): اطلب الإذن لى. لكن رسول الله ل لم يجب بشىء. فهممت إلى المسجد مرة أخرى. بعد 
قليل ذهبت مضطرياً إلى أسفل المشربة والتمست الإذن مرة أخرى من رباح. ولما لم أجد رداء 
صحت قائلاً اطلب لى الإذن يا رباح! ربما يعتقد رسول الله #6 شى جئت لأتوسط 
لحفصة(رضي الله عنها)ء والله ! لو أمرنى رسول الله صلى الله لقطعت عنقها. فأذن لى رسول 
اللدكة. وا كلت و مم كلها على وين كال من القز ن وف کیرک على جا 
المبارك آثار نسيج السرير. تلفت حولى فوجدت فى ناحية حفنة شعيرء وفى زاوية أخرى جلد 
حيوان معلق على معلاق فانسابت الدموع من عيني. فسألني رسول الله ي عن السبب»ء قلت: 
أي ي د على البكاء ر من هذا إن فين كدري ان ا ا وألت نبي 
انو کش غل هذا الخال فاق ريسول الله : يَا ابن الخطاب أنا د تَرْضى أن تكون لتا الآخرةٌ 
وَلَهُمْ الدنيَا. فلت يَا سول الله أَطَلَقتَهْنَ قال ناه فكبرت. ثم قلت: إن الصحابة جميعاً يجاسون 
فى المسجد مهمومين. ائذن إن أذهب إليهم حتى أخبرهم أن الخبر خاطيء. ولأنه كان قد مضى 
على الإيلاء شهرا كاملاء نزل رسول الله 2 من المشربة.(') وسمح بمقابلة الناس بعد ذلك 
نزلت أية التخييرء قال تعالى : 

(') ورد فى بعض الروايات لفظ حصير كما ورد فى البعض الآخر سرير. وقد وفق ابن حجر بينهم 
فقال كان سريراء لكذه مصنوع من الحصير فتح البارى ج ٩‏ ص 5". 'سيد سليمان الندوى". 

(') أجمع العلماء على أن رسول الله أقام بالمشربة ۲۹ يوما. أما الرواية التي اختلف فيها عما إذا كان 
هذا الحوار الذى أداره عمر :4ه مع رسول الله ي قد تم في اليوم الأول أم فى اليوم الأخيرء فإنه يبدو 
فى الجزء الأول منها أن هذا الحوار قد تم فى اليوم الأول» ويثبت فى كلماتها الأخيرة أن الحوار قد تم 
فى اليوم التاسع والعشرين. أخذ شبلي (رحمه الله) بما ورد فى العبارات الأخيرة من هذه الرواية 
واقتنع بأن الحوار تم فى اليوم التاسع والعشرين» ولكن يترتب على ذلك أن عمر والصحابة رضي الله 
عليهم لم يعلموا بحادثة الإيلاء على مدار ۲۸ يوماء في حين أنه لا يستطيع أحد التسليم بذلك. وعليه 
أل المحدثون بأن أغلب أجزاء الحوار قد تمت فى اليوم الأول بيد أن بيان نزول الرسول 34 فقط هو 
الذى تم فى اليوم الأخير. أغفل الراوى مسألة وقوع الحوار فى منتصف المدةء الأمر الذى ورد به 
تصريح شاف فى رواية البخارى التي وردت في كتاب النكاح» باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. 
وكتاب اللباس» باب ما كان يتجوز رسول الله من اللباس. وعليه ينبغي أن تقرأ هذه العبارة: "حين 
انقضت مدة الإيلاء يعضى شهرا ". وهذا نص حديث الإيلاء كاملا: ۸٤١‏ حديث عْمَرَ بْن الخطاب 
رضب الله عه : أا اتل تبي اله صتلى الله عليه وسم نما قال حلت الْسَئجد فإذا الاس ينكثون 
بالخصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وَسلَمَ نمتاء؛ وذلك قبل أن يُوْمَرنَ بالحجاب فقال 
۳۹4 


عَم فقلت لعل ذلك اليو قال فذحت على عائشة ف فقنت يا بغت أبي بكر أقا بلغ من شأنك أن تؤذي 
رون الله صلّى الله عليه سل فقالت ما لي وما لذ يا ابن الحَطَاب علي بعيبقك قال فدخلت على 
خفصة بنت عْسَ فقلت لَهَا يَا حفصة أقذ بع من شأنك أن تؤذي رول الله صلى الله عليه سكم واللّه 
لقا غلمت أن رسول الله صلّى الله عليه وسم ًا حبك ولونا أنا لطلقك سول الله صل الله عليه 
وَسلّمّ فبكت أشد البْكَاء فقلت لها أَيْنَ رسول الله صلى الله عليه سم قات هُوَ في خزانته في المشربة 
فذحت قإذا أنا براح عَلَام رول الله صلّى الله عليه وَسلَمَ قاعدا على أستكقة النشربة مدل رجِليْه على 
تقير من خب وهو جذع يَرقى عليه رول الله صتلى الله عليه وسُم وخر اتيت يا راخ ااذ 
لي عنتك على مول الله صتلى الله عله سم فنظر ربا إلى الغرقة م نظن إل لم يقل شيا ثم 
قلت يا راح استأذن .لي عندك على رول الله صلّى اللهُ عليه وَسلمَ فتَظر ربَاحٌ إلى الغرقة ثم نظن 
إِلَيُ فلم يقل شيا كُمْ رفغت صوتي فقلت يا رَبَاحٌ اسنتأذن لي عندك على رسُول الله صلى الله علَيْه 
وسم فإني اظن أن رسول الله صلى الل عليه وسل ظَنْ أني جت من أجل حفصنة والنّه ئن أمَرتي 
رول الله صلّى الله عليه وَسلّم بضتراب عنقها ارين عنقا ورقعت صوكي قأوننا إلى أن ارقة 
فدخلت عَلَى مول الله صلى الله عله وسم وهو مضنطجع على خصير فسنت هائتى عليه إزارة 
ولس عليه عير وإذا الحصيرٌ قذ أَثْرَ في جنبه فنظرات بتصتري فر . خرامه رسول الله صلى الل عَلَيْه 
وسل فإذا أنا بقْضنة من شعير تخو الصناع وملا قرَظا في ناحيّة الغرقة وإذا أفيق مُعلق قال فابقترت 
يناي قال ما ُبكيك ا ابن الخطاب قلت يا نب اله وما بي ذا أنكي وَهذا التصير' قذ أثْر في جنيك 
وهذه خزاتقك لا أرى فيا إلا ما أرَى وذاك فصر وكسئرى في الثمار والأنهار وأنت رول الله صلى 
لَه عله سم وَصفوئة وهذه خزانقك فقال يا ابن الخطاب أا ترزضنى أن تكون لتا الآخرة ولَهُمْ الذنيا 
قلت بى قال ولت عليه حين دلت وأنا أرى في وجه الْعَضب فلت يا رمنول الله ما شق ق عياف 
من شأن النسّاء فان كنت طلقتَهن فن الله مَعَكَ وملائكته وَجبريل وميكائيل ٠‏ ونا وُو بكر والمُؤمنون 
مع وما تكلمنت وخم الل بكام إلا رجات أن يكون اله يصق قولي الذي أقول وتزلت هذه الاي 
آية التخيير (حنى ريه إن لقن أن به أزواجا حيرا منكن) (وإن تظَاهرا عله إن اله هو موقا 
وجِيْريل وصالخ المُؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير) وكانت عائشة بنت أبي بكر وحقصنة تَظاهَرَان 
على منائر نسناء التب صن الله يوسم فقت ا رول الله اطقن قال لا قلت يا رممول الله إني 
نخلت السَنْحِدَ وَالمُسلمُون کون بالخصى ولون طلق رول الله صلّى الله عليه وسل مناه افأتزل 
يرهم أ لم قن قل نحو إن شفت فم ازن أخقه حى ضر التحنب عن جيه وي کشر 

فضتحك وكان من أحسن الناس ثَغْرا ثم تزل نبي الله صلى الله عليه وسم ونزلت فنزلت أتشبّث 3< 
بجع نل رول اله صلی اله عليه وم كانتا يبي على الأراض مايه يه فت يا مئول 
اله إنما كنت في الغرقة صلغة وعشرين قال إن الشّه يَكُون تمنعا عشرين فقت على باب الْسنجد 
فتادیت بأعلّى صنوتي لم يُطلق رول الله صلّى الله عليه وسلُمَ نساءة وتزلّت هذه اة (وإذا جَاءَهُم 


يا يها النبي قل لأزواجك إن كنت تردن الحيّاة انيا وزينتها فتعالين أمتحكن وس رَحكن 
سرَاحا جملا ون كن ترذن الله وَرَسُولَةُ وَالدار لآخرة فلن له عد للمُضتات منکن 
لجرا عظيما8) (الأحزاب:۲۹۰۲۸) 
على ضوء هذه الآية أمر رسول الله 4# أن يقول لزوجاته المطهرات (رضي الله 
عنهن) إن أمامكن اختيارين؛ الدنيا والآخرة. فإن كنتن تردن الدنيا فتعالين أمتعكن وأسرحكن 
بكل توقير وإجلال؛ وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدٌ المحسنات أجراً 
مضى الشهر ونزل رسول الله يل من للمشربة» وحيث أن السيدة عائشة كانت على 
رأس هذه الأمورء ذهب إليها رسول الله 2 و عرض عليها هذا التخيير. قالت: إني زهدت كل 
شيء واخترت الله ورسوله» وهذا ما وردت به سائر أمهات المؤمنين. 
قدمت وقائع الإيلاء» والتخيير» ومظاهر السيدة حفصة والسيدة عائشة (رضي الله 
عنهما) على العموم» وكأنها وقائع لأزمنة مختلفة» مما قد يترتب عليه أن يخطئ الظن من يأخذ 
بالظاهر أن رسول الله يل كان يعيش مع زوجاته الطاهرات (رضوان الله عليهن) حياة ملؤها 
الضجر والاستياءء ولكن واقع الأمر أن هذه الوقائع قد حدثت فى فترة واحدة وأنها حلقات فى 
سلسلة واحدة. فقد ورد فى صحيح البخارىء كتاب النكاح (باب موعظة الرجل ابنته) رولية 
شفهية مفصلة لابن عباس رهضي الله عنهماء صرح فيها بوضوح بأن مظاهرة الزوجات 
المطهرات (رضي الله عنهن) واعتزال الرسول لهنء وإفشاء سره وسبب نزول آية التخيير 
كلها وقائم لسلسلة واحدة من الأحداث. 
ويكتب الحافظ ابن حجر أسباب اعتزال (رسول الله # لزوجاته) فيقول : وهذا هو 
اللائق بمكارم أخلاقه #5 وسعة صدره وكثرة صفحه وإن ذلك لم يقع منه حتى تكزر موجبه 
منهن (فتح الباري» ج 25 ص )١54‏ 
يُفهم من ظاهر الآية الكريمة التي نزلت بشأن المظاهرة أنها كانت مؤامرة بالغة الإيذاء 
ذات أثر خطير جدا وإليك هذه الآية الكريمة» يقول تعالى: 


0 3 : ن 2 الحرقت 1 0 ولو ر ر إلى وو : إلى أولي الأمْرِ مهم ۾ لعلمّة الذي 


٤ح٠١‎ 


(إن تتوبا إلى الله ققد صنغت قلوبكما وإن تظاهرا عله فإ اله و مولا وجبريل 
وصالخ لمؤمنين والملائكة بعد ذلك ظّهين) (التحريم:4) 
في هذه الآية تصريح بأنه لو استمر تظاهر زوجتيه يل هاتين فإن الله هو مولاه وصالح 
المؤمنين» وليس هذا فقط بل الملاتكة أيضاً على أتم الاستعداد لإعانته. 

يبدو من خلال الروايات أن السبب الوحيد للمظاهرة أنهن كن يردن بها زيادة النفققة 
فقطء ولو سلمنا براوية مارية القبطيةء لكان السبب الوحيد أيضاً أنهن كن يردن إيعادهاء ولكن 
أمثل هذه الأمور بمبلغ من الأهميةء وهل يمكن أن يكون للسيدتين عائشة وحفصة (رضي الله 
عنهما) أي نوع من المؤامرات على نحو ما من الخطورة يستلزم معونة الملا الأعلى لدرءه. 
وعليه قاس البعض أن هذه المظاهرة لم تكن أمرا هينا. كان بالمدينة المنورة جماعة كبيرة مسن 
المنافتين» وورد أن عددها 4٠٠‏ فردا. وكان شرار الأنفس هؤلاء يترصدون أية مكيدة يفرقون 
بها بين آل بيت زيول الله وق وصحابته المقربين: 

(كتب ابن حجر فى الإصابة عن أم جلدح» قال: وكانت تحرش بين أزواج النبى 2 
وكان وميض النجاح قد تراءى لها فى حادثة الإفك. فحزن رسول الله من السيدة عائشة 
(رضي الله عنها) لمدة خمسة عشر يوماً. وكان حسان # قد شهد حادثة الإفك. كما كانت حمنة 
ختنة رسول الله يك والتي كانت أخت السيدة زينب (رضي الله عنها)» قد تورطت فى هذه 

يسة حيث تولت الإذاعة العلنية لتلك الرولية. هذا وكان أبو بكر قد حرم أحد أقاربه 

الأعزاء (مسطح) الذى كان مشاركا فى هذا البهتان» من المعونة المالية. 

موجز القول أنه لو لم يكن الوحي قد تنزل ببراءة السيدة عائشة (رضي الله عنها) 
لكادت فتنة عظيمة أن تقع. نتبين أنه لما علم المنافقون بما كانت عليه أمهات المؤمنين (أرضي 
الله عنهن) من إلحاح وحزن وتوتر أرادوا تأجيج نار الإثارة والتحريضء وحيث أن السيدتين 
عائشة وحفصة (رضي الله عنهما) كانت الدعامتين الأساسيتين للمظاهرة بدا لأشرار 
النفوس (المنافقين) أنه بوسعهم أن يورطوا والديهما (أبو بكر وعمر رضي الله عنهما) فى هذه 
المكيدة» ولكنهم لم يكونوا مدركين أن أبا بكر وعمر رضي الله عذهما) والسيدة عائشة والسيدة 
حفصة (رضي الله عنهما) كانوا على استعداد أن يضحوا بأرواحهم فداء التراب الذى يسير 
عليه رسول الله يخ ولذلك حين لم ينل عمر#إذن الدخول على رسول الله يل صاح قائلاً: لو 
أن رسول الله ب يأمرني لقطعت رأس حفصة وجئت بها. إن الخطاب فى الآية موجه إلى 


المنافقين. أي إذا كانت عائشة وحفصة (رضي الله عنهما) سُتدبران المكائد وسيس تخدمها 
المنافقون؛ فإن الله هو المغين لرسوله يو ومع الله جبريل والملائكة والكون كله. 
الروايات الكاذبة 

أدخل الكانبون من الرواة قدرأً من اللبس والخداع على هذه الأحداث بحيث تورط كبار 
المؤرخين وكتاب السيرة فى إدراج هذه الروايات الكاذبة فى مؤلفاتهم على سبيل الاستناد؛ لذا 
يتعين علينا أن نكتب هذا المبحث بشيء من التفصيل. 

إن الأمر المسلم به على وجه العموم والذي ذكره القرآن الكريم» هو أن سيدنا محمد يل 
كان قد حرم على نفسه شيئاً ما ابتغاء مرضاة زوجاته (رضي الله عنهن). أما وجه الاختلاف 
فهو فى الشيء تضه الذي ورد فى كثير من الروايات» وهو أن الجارية مارية القبطية - التي 
كان عزيز مصر قد أهداها إلى رسول الله #6 _ ذكرت روايتها بتفصيل وبطرق مختلفة» وورد 
فيها أن سر الرسول و4 الذي أفشته السيدة حفصة (رضي الله عنها) كان خاصاً بمارية القبطية. 

مع أن هذه الروايات موضوعة برمتها وغير جديرة بالنكرء ولكن حيث لها الاختيار 
الأمثل للمؤرخين الأوربيين الذين نزعوا إلى الفتح فى المستوى الأخلاقى لرسول الله فإنه 
من الضرورى أن يعرضوا لها. وعلى الرغم من الاختلاف الشديد الذى يشوب تفاصيل هذه 
الروايات إلا أن هناك قاسما مشتركاً بين جميعها؛ وهو أن مارية القبطية كانت ضمن سرارى 
رصول الله 2 وحرمها الرسول ي على نفسه نظرا لاستياء السيدة حفصة (رضي الله عنها) 

يكتب لاحائظ ابن حجر فى تفسيره لسورة التحريم بشرح صحيح البخاري: 
ووقع عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى مسروق قال: حلف رسول الله 4 لحفصة لا 
يقرب أمته... الخ (ج 8: ص 5.7) 

بعد ذلك أورد الحافظ ابن حجر روايات عديدة عن الطبرانى ومسند (هيثم بن كليب)ء 
متها هذه الروالئة: 

وللطبرانى من طريق الضحاك عن ابن عباس قال دخلت حفصة بيتها فوحدته يطأ 
ماريه فعاتبته. (فتح الباري» طبعة مصر ج ۸ ص ”*50) 

وقد أورد ابن سعد والوافدى هذه الرولية فى أسلوب أشد قبحاء أغفلنا ذكره فى المقام. 
لكن الأصل فى ذلك أن كل هذه الروليات إفتراء بين وبهتان محض. 

يكتب العلامة العيني في باب النكاح بشرح صحيح البخارى ج © ص 558 ما يلي : 


ولصحيح فى سبب نزول الآية أنه فى قصة العسل لا فى قصة مارية المسروى فى 
غير الصحيحين وقال تنو ى ولم ذأت قصة مارية من طريق صحيح. 

روى هذ لحديث بروليات مختلفة في تفسير ابن جريرء والطبراني» ومسند الهيتم 
وتحتوى هذه الكتب عامة على الصالح والطالح من الروايات التي لا يجدر النظر إليها مادامست 
تفتقر إلى نص صريح يثبت صحتها. لقد وثق الحافظ ابن حجر أحد هذه الطرق وهى الرواية 
التي كان رلويها الأخير مسروق 7(» ولكن أولا لم يرد فيها اسم مارية القبطية على الإطلاق؛ 
فما ورد فيها إلا أن سيدنا محمد 6 قد أقسم أمام السيدة حفصة (رضي الله عنها) أنه لن يذهب 
إلى جاريته وأنها حرام عليه. وعلاوة على ذلك فإن مسروق تابعى أى أنه لم ير رسول الله هة 
ولذلك فإن هذه رواية منقطعةء وفقا لأصول وضوابط مصطلح الحديث» أى أن تواتر سندها 
لايصل إلى صحابى. وقد قال الحافظ ابن كثير في تفسيره بصحة هذا الحديث عن طريق آخر 
إلا أن هذا الطريق له راو آخر هو عبد الملك الرقاشى الذى كتب عنه الدار قطنى مايلى: 

كثير الخطأ فى الأسانيد والمتون يحدث عن حفظه. 

من المسلم به أن رواية مارية لم ترد فى كتب (') الصحاح الستة. كما أنه من المسلم به 
أيضاً أن سبب نزول سورة التحريم الوارد فى صحيحي البخاري ومسلم (واقعة العسل) ثابت 
عن طريق قاطع. وقد نص الإمام النووى - أحد الأئمة المحدثين - صراحة أنه لا توجد أية 
رواية صحيحة فى مسألة مارية. أما الطريقان اللذان أقر الحافظ ابن حجر وابن كثير بصحتهما 
فأحدها منقطع وراوي الآخر كثير الخطأ. بعد كل هذه الوقائع من ذا يمكنه القول بأن هذه 
الرولية أهل للاستناد إليها. 

تحدثنا هنا بناءً على أصول الروليةء أما إذا أخذنا بالدراية فلسنا فى حاجة إلى بذل أى 
جهد على الإطلاق فكل واقعة ركيكة نكرت فى هذه الروايات وبخاصة التفاصيل الواردة فى 
الطبرى وغيره لا يمكن نسبتها إلى أى إنسان عادىء فما بالك بنسبتها إلى ذاته المباركة هه 
الذى كان مثالا للعفة والنزاهة. 


(') فتح البارى؛ تفسير سورة التحريم 

(") أي أنها لم تذكر باسم مارية متضمنة وقائع اللغو الشائعة فما ذكر فى باب الغيرة بالنسائى يقتصر 

على أن الرسول # حرم على نفسه إحدى جواريه بإلحاح من السيدة عائشة والسيدة حفصة (رضي 
الله عنهما) ولكن هناك جرح فى أحد رواة هذا الحديث. "سيد سليمان الندوى”. 
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غزوة تبوك 
رجب سنة 4 ه الموافق نوفمبر سنة ٥‏ م 


تبوك منطقة شهيرة تقع في منتصف الطريق بين المدينة ودمشق على بعد أربعة عشر 
منزلاً من المدينة. 
بعد غزوة مؤتة عزمت دولة الروم على الهجوم على العرب وكان آل الغساسنة - 
النين كانوا يحكمون الشام تحت سيادة الروم - يدينون بالنصرانية لذلك نصبهم قيصر الروم 
للقيام بهذه الحملة. كانت هذه الأخبار تشيع في المدينة. ففي أثناء حادثة إيلاء رسول الله قدم 
عتبان بن مالك فجأةَ إلى عمر #د. وقال: قد حدث اليوم أمر عظيم'. قال عمر د: ماهو؟ 
أجاء غسان.() 

كان تجار الشام النبطيون قد اعتادوا المجئ لبيع زيوت الزيتون. فأبنغوا ‏ الناس أن 
الروم قد جهزوا جيشاً جراراً في الشام وادخروا رواتب الجند لعام كامل. وأن هذا الجيش قد 
ضم كل عرب لخم وجذام وعدن )وال متدطة ی :ف ولت إلى الام وردت روالية في 
المواهب اللدنية نقلاً عن الطبراني أن مسيحيي العرب كانوا قد أرسلوا خطاباً لى هرقل أن 
محمذا يل توفي» وأن العرب يموتون جوعأ بسبب القحط الشديد. وعلى هذا الأساس أرسل 
هرقل جيشا فى أربعين ألف مقائل. 

على أية حال انتشرت هذه الأخبار في سائر بلاد العرب وبلغت قرائنها من القوة ما لم 
يدع مجالا للظن بعدم صحتهاء وعلى ذلك أمر رسول الله يك بإعداد الجيش. ولسوء الطالع كان 
من عظيم () المشقة على الناس أن يخرجوا من بيوتهم بسبب القحط الشبديد ولهيب القيظ الحاد. 


(') صحيح البخاريء ذكر واقعة الإيلاء. (ج؟؛ ص١7").(المترجم).‏ 

(') المواهب اللدنية مع الزرقاني ج۳ صل ؟لا. 

(') يقول السيد مارجوليوث: لأن الأنصار كانوا قد حرموا من غنائم حنين لذا أصيبوا بالإحباط قائلين 
(في أنفسهم) لن نحارب ما دامت ثمار الحرب سيحصدها الآخرون؛ ولكن هذا من حسن ظن السيد 
مارجوليوث (فمادام القرآن قد تحدث عن أصل الواقعة ما حاجتنا للقياس). "سيد سليمان الندوى”. (ورد 
اسم هذا المستشرق في بعض الكت العربية هكذا مارجيولوث. المترجم). 
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فانکشف ستو المنافقين الذين كانوا يتظاهرون بالإسلامء حيث كانوا يتقاعدون () عن الجهاد 
وينهون الآخرين عه قل تعلى: (فرِح المُخَلهُونَ كعم حو ارا الله وكَرهُوا أن 
يُجَاهدُوا بِأَمْوَلهمْ وأنفسهم في سبيل لله وکوا لا تنَفروا في الْحَرٌ قل تار جَهِدمَ اشد حرا لو كانوا 
يفقهُون) (التوبة: .)8١‏ 

كان هناك يهوديا يدعى سويلم» جمع المنافقين في بيته وجعلوا ينهون الناس عن 
الخروج للقتال. ولما كانت هناك مخاوف من هجوم الروم على البلادء طلب رسول الله و 
الجيوش والمعونات المالية من سائر قبائل العرب7) ومن بين الصحابة (رضوان الله عليهم) 
تطوع عثمان #2 بمئتي أوقية من الفضة ومئتى ناقة. كما تبرع أغلب الصحابة أيضاً بمبالغ 
طائلة. ومع ذلك اضطر كثير من المسلمين إلى التقاعد عن الخروج لأنهم لم يجدوا ما يعينهم 
على السفر: وقدم هؤلاء إلى رسول الله 6 وفاضت أعينهم من الدمع حزنا أثار شفقة رسول الله 
ي. إلا أنه لم تتوفر أية إمكانيات أو أمتعة لخروجهم. فنزلت فيهم هذه الآيات الكريمة من سورة 
التوبة: يقول تعالى:- 
(ولا عى الذين إذَا ما توك لتَحملَهُم قلت لا لج ما أحملكم عله تولو وأَحيُهُمْ فيض من التّمْع 
حرا ألا يَجدُوا ما ينَفقُون) (التوبة:37) 

اعتاد رسول الله يك حين كان يغادر المدينة أن يعين حاكماً عليها. وحيث أنه لم 
يصطحب أمهات المؤمنين (رضوان الله عليهن) في هذه الغزوة على خلاف للغزوات الأخرىء 
كان من الضروري أن يبقى أحد المقربين لرعاية آل البيت وحراستهم فال شرف هذا 
المنصب علي دء لكنه شكى إلى رسول الله ي: أتخلفني في الصبيان والنساء. فقال رسول الله 
تة ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى.() 

موجز القول هو أن الرسول يِل خرج من المدينة في جيش تعداده ثلاثون ألف مقاتل؛: 
كان من بينهم عشرة آلاف فارسء7) ومروا في الطريق بآثار تبعث على العبرة ورد ذكرها في 
القرآن الكريم؛ أي بيوت قوم ثمود التي كانوا ينحتونها من الجبال» وحيث أن منطقتها هذه كان 


(') ابن هشام. 

(') ابن سعدء جزء المغازی» ص .1١5‏ "سيد سليمان الندوى". 
© الزرقانى ج"» ص؟7. “سيد سليمان الندوى". 

(أ) صحيح البخارىء غزوة تبوك.(ج7ء ص5١١).‏ (المترجم). 

(') طبقات ابن سعدء جزء المغازى ص .١١5‏ "سيد سليمان الندوى". 
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قد نزل عليها عذاب الله أمر رسول الله ي بألا يقيم فيها أحد أو يشرب فيها الماء أو يس تفيد 
منها في أي غرض من الأغراض. 

لما وصل الجيش إلى تبوك علموا أن هذا الخبر لم يكن صحيحاً إلا أنه لم يخل تماما 
من الحقيقة. فقد كان سيد الغساسنة يتآمر على بلاد العرب حيث كتب في (غزوة تبوك) 
بصحيح البخاري» في الموضع الذي وردت فيه واقعة كعب بن مالك 5دء أنه أتى رسول من 
الشام وأعطى كعب بن مالك 4 رسالة من سيد الغساسنة التي جاء فيها: سمعت أن محمد ل لا 
يقدرك» فأت إلى فسأعاملك بما يناسب مقامك. ومع أن كعب :د كان معاتباً من رسول الله يل 
إلا أنه ألقى هذه الرسالة في التنور. 

وصل رسول الله ب إلى تبوك وأقام بها عشرون يوما. قدم إليه فيها زعيم 
أيلة»!' الذي كان يدعى يوحناء ووافق على دفع الجزيةء كما أهدى إليه بغلا أبيضا وجازاه 
رسول الله 2 بردائه المبارك.(“ 

كما قدم أيضا إلى رسول الله يل مسيحيو جربا وأذرح وعبروا عن موافقتهم على 
الجزية. كان بدومة الجندل - على مسافة خمسة منازل من دمشق ‏ زعيم عربي يدعى 
أكيدر» تحت سيادة القيصر. فبعث رسول الله يك خالدا ج في جماعة من أربعمائة (وعشرون) 
رجلا لمجابهته. فأسره خالد د ثم أطلق سراحه شريطة أن يمتثل بين يدى رسول الله يل 
ويعرض شروط الصلح» لذا قدم المدينة مع أخيه. 

حين عاد رسول الله من تبوك ووصل على مقربة من المدينة» خرج الناس مشتاقين 
لاستقباله» حتى أن ذوات الحجر خرجن من بيوتهن بلهفةء وخرجت الفتيات تتشدن هذه 
الأبيات:(5) 

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 

مسجد ضرار 

كان المنافقون يفكرون دائما كيف يفرقون بين المسلمين. إذ كانوا يفكرون منذ فترة في 
بناء مسجد آخر على أنقاض مسجد قباء بحيلة أن من لا يستطيع الوصول إلى المسجد النبوي 
لضعف أو لأي علة أخرىء يعتاد الصلاة فيه. كان أبو عامر الذي كان من الأنصار وتصرء 


(') تقع هذه المنطقة على مقربة من خليج العقبة. مارجيولوث. 
") الزرقانى نقلاً عن ابن أبي شيبه. ج۳ ص618. "سيد سليمان الندوى'. 
الزرقاني» ج۳ ص1!8. "سيد سليمان الندوى'". 
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قد قال للمنافقين: أعدوا أنتم العدة وسأذهب أنا إلى قيصر لأحضر الجيوش حتى تحير ها لك 
فن 

لما شرع رسول الله ب في الذهاب إلى تبوك قدم إليه المنافقون وقاقوا: قد قم مجنا 
للمرضى والمعاقين فأت معنا لتصلى فيه مرة واحدة حتى يصير مقبولاً ومباركا. فأجبهم لشي 
بأنه ذاهب فى غزوة الآن. وحين عاد من تبوك أمر مالك بن معن بن عدى أن يدهب إلى 
لاب فغ لار روو شان هذا المسجد بهذ ات الكرينة. كان تعقى: 

وَالنِينَ تَحَنُوا مسسجدًا ضرارًا وكفر! وتفريقا بين المُؤمنين وإراصانا لمن حر تة 
وله من قبل ليحن إن أرئثنا إلا تى وله يشهذ َه انون لا تقد فيه أبن ملح 
س على التقَى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال ؛ يُحبُونَ أن يَتَطْمْرُوا وله ن 
المُطهْرِينَ88) (سورة التوبة: ۷١١٠ء .)٠١۸‏ 
حج الإسلام وإعلان البراءة 

فتحت مكة سنة ۸ هه ولكن لأن الأمن لم يكن قد استتب في لبلا بصورة مُشىء لذا 
أقيمت شعائر الحج ذلك العام بإشراف المشركين. أدى المسلمون فريضة الحج مع عب _ 
أسيد ك الذي كان قد تولى إمارة مكة. أما سنة ۹ ه فقد شهدت للمرة الأولى لكحة رهي 
تتطهر من ظلمات الشرك؛ وتصير مركزا للعبادة الإبراهيمية. فبعد العودة من تبوك وفي مني 
القعدة أو ذو الحجة سنة ٩‏ ه بعث رسول الله ب من المدينة المنورة قاظة في ثلاثمتكة لد 
إلى الحج كانت تضم أبا بكر يد قائداً للقافلة» وعلى ‏ نقيب الإسلام» والمعلمين سعداى نبي 
وقاصء وجابرء وأبو هريرة! (رضوان الله عليهم) وغيرهم. وكان معهم عشرون نقة إمس 
قبل رسول الله 2 للأضحية). 

لقد سمى القرآن هذا الحج بالحج الأكبر" حيث أنها كانت المرة الأولى التي تجلى فيي 
شعائر الحج وفقاً لسنة إبراهيم الأصليةء كان هدف هذا الحج أن يعلن في بيت الخليل عن سفوط 


(') الزرقاني» نقلاً عن ابن جرير ج ۴ صل .1١‏ "سيد سليمان الندوى". 
() صحيح البخاريء كتاب المناسك؛ باب لا يطوف بالبيت عريان» وباب حج أبي بكر بي داتنلس. 
وتفسير سورة براءة.'سيد سليمان الندوى'. 
95 ورد في سورة التوبة يوم الحج الأكبرء ومع أن التوجيه الذي كتبه شبلي لتسمية هذا الحج بالحج 
الأكبر قد ذهب إليه بعض العلماء أيضاء ولكن الاعتقاد الشائع انه لا يُطلق على حج تلك السنة فقط 
۸ 


عصر الجاهلية وبدء الدولة الإسلامية. وأن تعلم مناسك وشعائر الحج على وجه العموم. وتبطل 
عادات وطقوس الجاهلية. ش 

علم أبو بكر خي النا ى مناسك الحج» وفي يوم النحر خطب فيهم خطبة بين فيها مسائل 
الحج. بعد ذلك نهض على ج وتلا 4 آيات من سورة التوبةء وأعلن أنه لا يجوز لأي مشرك 
أن يدخل الكعبة بعد اليوم» ولا أن يطوف بالبيت عريان؛ وأن كل المعاهدات التي كانت مع 
المشركين سوف تفض بعد أربعة أشهر من اليوم؛ نظرا لنقضهم ميثاقهم. نادى أبو بكري 
وغيره بهذا الإعلان في قوة وشدة حتى تحشرجت الأصوات.() 
- وليك الآيات الأولى من سورة التوبة التي أمر فيها الله (سبحانه وتعالى) بهذا الإعلانء 
يقول تعالى:!'! 

أبراءة من لله ورسوله إلى انين عاهدتم من المشركين 8# فَسيحُوا في الأرْض أرعَة 
شمر وَاعموا كم عير مغجز زي الله ون لله مُخزي الكفرين #هوآذان من الله ورسوله إلى 
لتاس يوم الج الأكبر أن لله بَرِيءَ من المشركين ورول قإن متم فهو خير كم وإن وليم 
فاعموا َك عير زي لله وبر الذين كقَُوا بداب أليم © إلا لذين عاهدتم من المُشركين 
م لم ينقصنوكم شيا ولم هروا علَيكم أحذا فوا إلنهِمْ عهدهم إلى متهم إن اله حب قبن 
3'. (التوبة: .)1-١‏ 
يقول تعالى: 


الحج الأكبر بل أن كل حجة حج أكبر بالنسبة إلى العمرةء والعمرة حج أصغر (انظر روح المعانيء 
حب ا ف ید لان اوی ١‏ 

(') ابن حنبل ص۲۹۹ ج'» وورد التفصيل العام في الزرقانی ج ۳» ص". أو غيره. 'سيد 
سليمان الندوى'. 

(") تضمنت هذه الآيات بياناً يشير إلى أنه قد قضت المعاهدات التي كانت أبرمت عند المسجد الحرام في 
صلح الحديبية؛ ولكن هذه المعاهدات كانت قد فضت قبل فتح مكة ولم تبرم بعدها أية معاهدة مع 
المشركين. وعليهء عبّر شبلي في أحد رسائله ۷۲-٤١‏ عن هذا الرأي؛ الذي يقول إنه ربما تكون هذه 
الآيات قد نزلت عند فتح مكة في سنة 4 هه ولعل هذا هو السبب الذي جعل شبلي يغفل هذه الوقائع. 
ولكن العبد الفقير جامع هذه السطور يرى أنه من الممكن القول إنه رغم نزول هذه الآيات الخاصة 
بشأن المعاهدة في سنة ^ ف إلا أن إعلانها العام مقترنة بالأحكام الضرورية الأخرى قد تم في 
موسم الحج سنة 4 ه حصب ورد في الروايات للمسندة بكتب الصحاح الستة. "سيد سليمان الندوى'. 

۹ 


ايها الذين آمنُوا إنمَا المتركُون نجس فلا ربوا السنجد الْحَرَام بد عَامهم هذا" 
(التوبة: ۲۸). = 

(روى الطبرى عن طريق السدى أنه بعد ذلك الإعلان أسلم المشركون عموما)(٠‏ 
أحداث متفرقة 

بعد تسعة أعوام بدأت البلاد عهد الأمن والأمان. وتيسرت سبل الحصول على 
الثروات. وعليه؛ نزل الأمر بإيتاء الزكاة في ذلك العام» وعيّن عمال بين القبائل لجباية 
الزكاة. © 

كانت بعض الأقوام غير الإسلامية قد دخلت أيضاً في ظل الإسلام؛ فنزلت فيهم آية 
الجزية التالية» قال تعالى: 

' حى يُعْطُوا اجره عن يد وَهُمْ صتاغرون ' (التوبة: 15). 

نزل تحريم الربا في نفس ذلك العام أيضاء وفي العام التالي عمم رسول الله يل إعلانه 
في حجة الوداع سنة ١٠١ه.‏ 

وفي نفس ذلك العام أيضا توفى النجاشيء الذي عاش المسلمون في حماه لعدة سنوات 
تة وقد أن كين وماق وسو أف ك يضم ولت عن لمن فعا له ار ةا فم 
صلىعليه صلاة الغائب .° 


(') ج؛ء ص ٠۷۲۱‏ "سيد سليمان الندوى". 
() الطبريء ج ٤ء‏ صل 1777 “سيد سليمان الندوى". 
7 وهذا نص الحديث: 017 حديث جابر بن عبد الله رضي الله عَنْهْمَا : أن رَسُول الله صلى الله عليه 
وسم صلى على أصنحمّة النجاشي فَعبْر عليه أرما * (المترجم). 
1۰ 


ة ثانية على الغزوات 


يقتصر هذا للجزء من الكتاب على سرد وقائع الحياة العادية. أما بقية الأجزاء فقتختص 
بالبحث والتمحيص ورد الشبهات. وعليه» كان من المناسب أن تكب الأبحاث التي تتعلق 
بالغزوات في تلك الأجزاء الأخرى لكن الغزوات هي أكثر الأحداث وؤضوحاً في كتب السيرة 
سواء من ناحية للكثرة أو الأهمية. ولو وضعنا نصب أعيننا مؤلفات السيرة فقط لتراءى لنا أن 
رسول الله يك قد قضى أغلب مراحل عمره في الغزوات. ولهذا فإن الكتب التي كتبت عن 
السيرة قبل ذلك لم تشتهر باسم سيرة؛ بل اشتهرت باسم المغازى. من مثل مغازى ابن عقبة» 
والمغازى لابن إسحاق» والمغازى للواقدي. وما زال هذا الأسلوب مستساغا حتى اليوم» ول ذلك 
إذا تم تغيير هذا الأسلوب تماما فربما يظن قارئ المؤلفات القديمة أن هذه المؤلفات الحديثة التي 
يقرؤها إنما هي أي شيء آخر خلاف لسيرة وهذه هي الأسباب التي حدت بنا نحن أيضاً إلى 
كتابة الغزوات بشيء من التفصيل. إلا أن إرجاء الأسئلة التي تثيرها قراءة الغزوات في النفوس 
إلى مقام آخر سيبعث على اضطراب للقراء. 

ارتكب أهل الديانات الأخرى أخطاءً جسيمة في فهم. أسباب وأهداف الغزواتء ولم يقع 
في ذلك سيئو النية فقط بل أصحاب النوايا الحسنة أيضا. وليس هذا مما ير العجبء فثمة 
أسباب كثيرة ريما تبعث على التماس الأعذار للنُصدقاء والأعداء لوقوعهم في مثل هذه 
الأخطاء. 
العرب والحرب والإغارة 

إن الغرض المتصدر والأهم في هذا الصدد هو استقصاء ما كان من علاقة لقومية 
العرب بالحرب والإغارة! إن الأخلاق والمعاملات» والعادات والتقاليد» والمميزات والسمات» 
والنقائص والمثالب» وسائر الطباع الحياتية المميزة لأي أمة من الأمم إنما ترتكز على أساس 
خاصء تتشأ منه كل الأشياءء وتستمد منه حيويتها ونموها. كان هذا الأساس لدى العرب هو 
الحرب والإغارة. التي نشأت تدريجياً حيث أن بلاد العرب كانت قاحلة وتخلو من أي نوع من 
المحاصيل. كما كان الناس أميين وجهلاء. وكانت النياق والشياه والأغنام فقط هي لمصادر 
الطبيعية للكساء والغذاءء حيث كانوا يشربون لبنها ويأكلون لحومها ويغزلون أغطيتهم وكسوتهم 
من صوفها ووبرهاء ولكن هذه الممتلكات أيضاً لم تكن متوفرة لدي كل فرد» أو إن توفرت لا 
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تكفى الاحتياجات الضرورية. ومن هنا بدأت عمليات السلب والنهب» وتقررت الإغارة كأهم 
مورد للكسب إن لم يكن الوحيد. كتب أبو على القالي في كتاب الأمالى: ٠‏ 

ولك أنهم كانوا يكرهون أن تتوالى عليهم ثلاثة أشهر لا تمكنهم الإغارة فيهاء 
لأن معاشهم كان من الإغارة. 

لما كانت الشياة هي أكثر ما تقع عليه الأيدى في عمليات السلب والنهبء ويطلق عليها 
في اللغة العربية "غنم سميت الأموال المنهوبة في اللغة العربية "غنيمة".7) ثم اتسع معنى هذا 
اللفظ فيما بعد فأطلق على غنائم الحرب مع قيصر وكسرى. وبالتدريج صار هذا اللفظ أكثر لفظ 
محببء وبارز» وبالغ الأثر في التاريخ العربيء واللغة العربية» والأمة العربية. وفي لوقت 
الحالي أيضا حين يستأنن سلطان أو رئيس» أو شيخ قبيلة أهله للخروج إلى السفر يقولون له: 
سالماً غانما. إن الغنيمة التي نسمى بها أعز الأشياء في لغتناء فتقول على سبيل المشال: إن 
تشريفك لبيتتا لهو أكبر غنيمة لناء هو نفس اللفظ الذي نحن بصدده وقد ورد لنا من اللغة 
العربية. انتشرت الحرب والإغارة في سائر بلاد العرب نظرأ لاحتياجات المعيشة الضرورية. 
فكانت جميع القبائل دائماً ما تغير على الأخرى فتسلبها وتتهبها. وفي موسم الحج فقط خصصوا 
-وققا لاعتبارات دينية- أربعة شهور أسموها الأشهر الحرم. كان يحرم فيها القتالء ولكن 
تعطيل الكسب لثلاثة أشهر متتالية كان شديدة الوطأة عليهم» لذلك ابتدعوا عادة النسيء؛ أي أنهم 
كانوا يستبدلون هذه الأشهر بأخرى وفقا لما تقتضيه الحاجة. 

يكتب الحافظ ابن حجر في (تفسير سورة التوبة) شرح صحيج البخاري: 

كانوا يجعلون المحرم صفراً ويجعلون صفرا المحرم لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر لا 
يتعاطون فيها القتال.. الخ (ج8: صل" .)١‏ 
عقيدة الثأر 

كان هذا هو السبب البدائي والأصلى للقتال» ولكن حين تخلصوا من هذه السلسلة تولدت 
أسباب عديدة أخرى. لم تكن في أهميتها واتساعها أهون من السبب الأصلي. وكان ممناله 
الصدارة في هذه الأسباب وأشدها تأثرأً قانون الثأر؛ أي حين يُقتل أحد أفراد قبيلة ما في أي 
حال من الأحوال يصبح الانتقام له فرضا على كل فرد من قبيلته. 


)0 كتاب الأمالىء ج 1 ص ٦‏ طبعة مصر. 
7 هذا اجتهاد من شبلي الذي لم يضع يده على معاجم اللغة لتأييده. “سيد سليمان الندوى". 
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ور زوز مات اسن واتار اسم للقائل: بل ويه ليضاء إلا هما دم لم يقبن 
لقبيلة المقتول قئل رجل من قبيْلة القاتل» يظل هناك تقصير في أداء الواجب القومي» وهذاما 
أسموه بالثأر. ونتج عنه أن جريمة قتل واحدة كانت تليها سلسلة من القتال تمتد تمتد لمئات بل لآلاف 
السنين. وقد أعلن رسول الله ب إيطال هذه العادة في حجة الوداع وعغا عن دماء قاتلي قبياته. 
لكن ما زالت هذه العادة شائعة حتى اليوم عند عرب الصحراء وتمثل الجزء الأكبر لخصائصهم 
القومية. 

شاعت عندهم معتقدات عجيبة حول الثأر. فعلى سبيل المثال أنه حين يموت القتيل 
تتحول روحه إلى طائرء وما دام لم يؤخذ له بالثار» يظل هذا الطائر يثير ضجة عند موضع 
القتل فيقول: اسقوني إنى ظمآن" وكانوا يسمون هذا الطائر الصدى أو الهامة. 

يقول أبو دوا الأدياوي: 


سلط الموت والمنون عليهم فلهم في صدى المقابر هام 
وهذا بيت لذي الإصبع العدواني» يقول: 
يا عمرو إن لا تدع شتمى ومتقصتی أضربك حيث تقول الهامة اسقوتي 


كما كان هناك اعتقاد سائر بأن قبر القتيل الذي لم يؤخذ ثأره يظل مظلماً على الدوام. 
تقول أخت عمرو بن معد يكرب على لسان المقتول: واترك في قبر بصعدة مظلم. 
وبناء على ذلك كانوا يعتبرون قبول الدية مثلبة. فلهذه الشاعرة شطرة أخرىء تقول: رمشوا 


بآذان النعام المصلم 
وبناء على هذه الغيرة والحمية أيضاً كانوا يستعيبون النواح والبكاء على القتيل: 
ولا تواهم وإن جلت مصيبتهم مع البكاة على من مات يبكونا 
ويقول عمرو بن كلثوم: 
معاذ الإله أن ينوح نساعنا على هالك أو أن نضج من القتل 
فكانوا لا ينوحون على القتيل إلا إذا أخذ بالثأر له 
من كان مسرورا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار 
ليجد النساء حواسرا يندبنه يلطمن اوجهن بالأسحار 


كما كان هناك اعتقاد أيضا أن من يموت مجروحا تخرج روحه من جرحه» وإن لم 
يكن مجروحا تخرج من أنفه. وكان ذلك يعد عيبا شائنا. 


وعليه؛ كانوا يسمون من يتوفى من أثر المرض 'حتف أنف". وكان الموت على هذا 
النحو يعد عاراً بالغا. يقول الشاعر: ١‏ 

EO‏ نك لله اط ما تاق 

وبالتدريج صارت الحرب محوراً أساسيا لسائر العادات والأخلاق والمفاخر القبلية لدى 
العرب؛ أي أنه إذا بحثنا عن العلة الأصلية لطبائع العرب وصفاتهم وأخلاقهم. لوجدنا هذا 
الشيء» الذي منع قبائل العرب من الإسلام لفترة من الزمان. فحين أسلم عمرو بن مالك في 
حضرة المصطفى يي وعاد إلى قبيلته فدعاها إلى الإسلام قائلا: إن لنا ثأراً عند بنى عقيل إذا 
أخذناه اعتنقنا الإسلام". ولذلك خرج لقتال بنى عقيل كل الذين كانوا قد أسلموا وكان بينهم أيضاً 
عمرو بن مالك 5ه نفسه. هذا رغم أن الندم قد لحق به فيما بعد لمقتل أحد المسلمين على يده.7") 
أموال السلب 

ذكرنا آنفا أن النواة الأساسية للقتال كانت قد نشأت بسبب احتياجات المعيشة 
الضرورية. لهذا لم يكن شيئ محببً عند العرب أكثر من مال الغنيمةء كما كانوا يعتبرونه 
أطيب وأحل موارد الكسب. وقد ترسخ هذا الاعتقاد في القلوب وسرى فيها سريان الدم في 
العروق لدرجة أنه استمر لفترة حتى بعد ظهور الإسلام» وبنفس النهج الذي راعاه الشارع في 
نهى تحريم المحرمات الشرعية؛ توخى أيضاً بالغ التدرج والهوادة في شأن الغنيمة. 

لما أراد الشارع تحريم الخمر نزلت أولاً هذه الآية الكريمةء قال تعالى: 

شتوك عن الح والمښبر قل فيهما م كير ”. 

(سورة البقرة: 5١؟)‏ 

فقال عمر د اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافياً 
فنزلت هذه الآية الكريمةء يقول تعالى: 

"الأ رالات ولت كارى * رة فضا 6 

ولذلك لما حان وقت الصلاة أمر رسول الله يي رجلاً أن ينادي( في الناس ويقول: لا 
يقرب الصلاة سكران. ثم نزلت هذه الآية الكريمةء فقال تعالى: 


(') الإصابة في أحوال الصحابةء ذكر عمرو بن مالك ج٠‏ ص۳١‏ . "س". 
لق مسند الإمام أحمد بن حنيل طبعة مصر ج ١‏ ص ”م وأبو داودء كتاب الأشربةء باب تحريم 
الخمر. "سيد سليمان الندوي". وهذا نص الحديث كما ورد في أبي داودء ج۲ء» ص۲۹۲" عن أنس قال: 


٤ 


١‏ يتھ فز نموا ټم ما حمر وَلمَيسَ والآنصتاب والأزكامٌ رج من عَمَل لشيْطَان 
فاحَيْوة كد تقخون ن © إا يريد شان أن بقع بكم لعداوة وَلبعْضاءَ في خر 
والميسر وتم كم عن نکر الله عن الصّلاة فهل أنتم مُنتَهُونَ #) (سورة للمائدة: )11-5٠‏ 

بالرغم من أن رسول الله يل راعى ضرورة التأكيد والتصريح بشأن تحريم الخمرء 
حتى أنه أمرهم أن يتخلصوا من الآواني التي كانوا يشربون فيها الخمر. قال الناس: ظنستخلص 
خل الخ فنهاهم عن 'ثلك ضا ومع كل هده الأموز كرب يعض الس الخمر في عهند 
عمر د ولما آخذهم على ذلك قالوا بنية حسنة: كيف تحرم الخمر على الطيبين والصالحين 
مَن الناس؟ وقد ورد في القران الكريم نفسه بعد تحريم الخمر هذا النص؛ حيث قال تعالى: 

لس عَلَى الذين آمتوا وَعَملُوا الصتّالحَات جتاح فيا طَعمُوا " (سورة المائدة:٠٠)‏ 

كان كثير من الصحابة (رضوان الله عليهم) يشهدون هذه الواقعة. فنظر عمر 5ه على 
عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) قائلا: ما المراد من هذه الآية؟ قال: إنها في شأن أولئك 
الصحابة (رضوان الله عليهم) الذين ماتوا قبل نزول الوحي بتحريم الخمر. فاقتع عمر د 
وعاقب هؤلاء الناس. وقد ورد هذا تفصيلاً في تاريخ الطبرى. 

إن المراد من هذا التفصيل هو أنه حين يدخل أي شئ في إطار العادات والتقاليد لفقرة 
طويلة من الزمنء تمتد آثاره ونتائجه المستترة لأزمنة منتاليةء.وهذا ما كانت عليه للغنيمة. 

كك ول شيع ا لن في كرو ةيدو اا عل تفن قل جا فر 
فيهم هذه الآية الكريمة: 

' ألا كتاب من الله سبق لَسَسَكُمْ فيما أَحََْمْ عدب عَظيمٌ " (سورة الأنفال: 18). 

فإنه قد ورد نص صريح بهذه الواقعة في تفسير سورة الأنفال بصحيح الترمذي. كان 
رسول الله ي قد أعلن أن من يقتل مشركا قله ما له وأمتعته. وعليه؛ طالب الناس بمال السلب؛ 
ولأعى الصحابة الذين لم يقاتلوا بل كانوا حراسأً للراية أن لهم فيها حق أيضأء(') فنزلت فيهم 
هذه الآية الكريمةء قال تعالى: "يسألوتك عن الأنقال قل الأنفال لله ورول" (سورة الأنفال:١).‏ 


كنت ساقي القوم حيث حرمت الخمر في منزل أبي طلحة» وما شربنا يؤمئذ إلا الفضيخ؛ فدخل علينا 
0( سنن أبي داودء باب النفل. وهذا نص الحديث كما ورد في أبي داودء ج۲» ص١7.‏ عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله ب " من قتل قتيلاً فله كذا وكذاء ومن أسر أسير! فله كذا وكذا"(المترجم). 
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إن المراد من هذه الآية أنه لا يصح للمجاهدين أن يطالبوا بمال الغنيمة: وإن نة 
تيمها في يد رسول اش فيخاطبه الله (سبحانه وتعالى)» قسمها حسبما شئت. وکل ما ترت 
عنى نلك هو الإقلاع عما اعتادوا عليه من أن كل رجل كان يأخذ ما تقع عليه يده في المعارك 
و الغزوات؛ ولكن لم ينقطع السلب في ظروف أخرى خارج ساحة لقتال افترات متعاقبة. ورد 
في سنن "١‏ أبي داود رولية عن أنصاريء يقول: خرجنا مع رسول الله 5 في سفرء فأصاب 
لن حاجة شديدة وجهدء وأصابوا غنماً فانتهبوهاء فإن قدورنا لتغلى إذ جاء رسول الله © 
يمشى على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه» ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال: " إن النهبة ايت 
بأحل من الميتة" 

وقعت غزوة خيبر سنة ۸ ه وكان الناس ما يزالون يسلبون حيوانات وثمار اليهود 
حتى بعد شيوع الأمن. فاشتد غضب رسول الله ل من ذلك. وجمع سائر الصحابة فقال: 

إن الله تعالى لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن؛ ولا ضرب نساءهم ولا 
أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم (سنن أبي داودء باب تعشير النمة إذا اختلفوا في 
تتجارة). 

كان رسول الله يريد أن يهدأ الشغف الذي كان يسيطر على الناس تجاه الغنيمة: 
وك هيام النمر بالغنيمة وعشقهم لها لم ينقطع لفترة من الزمان. ولم تقع الهزيمة في غزوة 
حد إلا نه رغم فتكي لحاد لرسول الله و على رماة السهام بألا يتزحزحوا من مواقعهم مهما 
كنت حلة لقتال. الا أنه لما أحرز النصر لم تتمالك الناس أنفسها وتهافقت على السلب. 
ويتحييم عن موقعهم انتهز العدو الفرصة فهاجمهم من الخلف. كما كان السيب الرئيسي 
تهزيمة في حبر هو أن الناس بدأت في استلاب الغنيمة قبل الوقت المناسب. 

كقت الغنيمة محببة إلى النفوس لدرجة أن بعض السادة كانوا يصابون بالحزن لإسلام 
مشرك ما حيث فه بسلامه لا يمكن الحصول على ماله. ققد ورد في سنن أبي داود أن 
صحفي أراد الهجوم بإحدى السرايا. فجاعته القبيلة تبكى. فقال: قولوا لا إله إلا الله تعصمون 
أرونحكم وأموقكم. ققانوا: لا إله إلا اللهء فأعطاهم الأمان. ولما عاد هذا الصحابى إلى من كانوا 
معه حه النفر فقالوا: أحرمتنا الغنيمة.9) 


لل كنب لحيدت. باب في النهى عن النهب. (أبو داود: ج“ ص١5‏ )(المترجم). 
(! ير دنود. ينب ما يقول إذا أصبحء كتاب الأدب. وهذا نص الحديث كما ورد في البخاري. ج”. 
صر“ عن علي بن سيل وابن المصفي: بعثنا رسول الله يل في سرية فلما بلغ المغار انتح 
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ولما ذهب هؤلاء الناس إلى رسول الله أثنى على هذا الصحابي وقال: ستثابون على 
كل رجل (تركتموم. ٠‏ ظ 

كان أكثر ما يدعو على العجب أن الناس ظلوا لفترة يظنون بأن اغتنام الغنائم مما يُثاب 
عليه. فورد في سنن أبي داود أن صحابياً يريد الجهاد في سبيل الله مسأل رسول الله ي: يا 

رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضاً من عرض الدنياء فقال النبي 2# 

:“لا أجر له" فأعظم ذلك الناسء وقالوا للرجل: عد لرسول الله فلعلك لم تفهمه. فقال: يا رسول 

اه رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغى عرضاً من عرض الدنيا. قال: " لا أجر له" 

فقالوا للرجل: عد لرسول الله ينك فقال له الثالثة» فقال له:" لا أجر له.() 

وهناك الكثير من مثل هذه الوقائع. 
الأفعال الوحشية 
كان من شأن بأس الحروب واتساعها في بلاد العرب أن شاعت عادات وطباع غاية 

في الوحشية. نتناول بعضها تفصيلا فيما يلى: 

)١(‏ حين كانوا يقتلون أسرى الحرب كانوا يقتلون النساء وصغار الأطفال أيضاء ليس هذا 
فحسب؛ بل كانوا يحرقونهم.!") 

)١(‏ كانوا ينقضون على العدو بغتة حين يكون في ساعة الغفلة أو النوم ويبدعون عمليات القتل 
والإغارة. وكان هذا النهج سائدا ومتبعا بكثرة على وجه العموم. كما كان هناك كثير من 
الشجعان البارعين في هذا المنهج الخاص وكان يطلق على كل منهم الفاتك أو الفتاك فمن 
أمثالهم تأبط شراء وسليكء وابن السلكة. 

(1) كانوا يحرقون الناس أحياءء فلما قتلت بنو تميم أخا عمرو بن هند (أحد ملوك العرب) نذر 
أنه ليقتلن مائة رجل جزاء قئل أخيه وحده. فهاجم بنى تميم» وفروا منه؛ ولنم تبق إلا 
لمرأة عجوز كان اسمها حمراء فأسروها وألقوها في النار حية. وتصادف أن خرج 
فارس كان يدعى عمار. فسأله عمرو: لم أتيت؟ قال: كنت جائعا لعدة أيام. فلما ريت 


فرسي فسبقت أصحابي وتلقاني الحي بالرتين» فقلت لهم: قولوا: لا إله إلا الله تحرروا فقالوهاء فلامني 
أصحابي وقالوا: حرمتنا الغنيمة» فلما قدمنا على رسول الله يك أخبروه بالذي صنعتء فدعاني فحن 
لي ما صنعت وقال:" أما إن الله قد كتب لك من كل إنسان منهم كذا وكذا"(المترجم). 
(') سنن أبي داود كتاب الجپادء باب في من يغزو ويلتمس الدنيا.(أبو داودء ج۲» ص١١)(المترجد).‏ 
('؟ مجمع الأمثال؛ الكرمائى - طبعة إيران ص 557. 
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الدخان يتصاعد ظننت أنه ريما يكون طعاما. فأمر عمرو أن يلقى عمار هو الآخر في 
النار. وتم تنفيذ أمره. وقد أشار جرير إلى هذه الحادثة في أحد أبياته حيث قال: 
وأخزاكم عمرو كما قد خزيتم وأدرك عمارا شقى البراجم 

(؛) كانوا يجعلون الأطفال مرمى للسهام. ففي معارك داحس والغبراء استودع قيس أطفاله 
لدى بنى ذبيان على سبيل الضمان» فاصطحبهم حذيفة سيد بنى ذبيان» إلى أحد الوديان 
حيث أوقفهم وجعلهم مرمى ثم أخذ يرمى عليهم السهام. وإن تصادف ألا يموت أحد 
الأولاد أبقاه لليوم التالى» حيث يبدأ ) تمرين الرماية (من جديد. وكان الناس يشاهدون 
هذا اللهو). 

(5) كان من صنوف القتل أن تقطع الأيدى والأرجل وسائر الأعضاء حتى يموت القتيل متملما 
من الألم. ففي معركة غطفان وعامر خنق الحكم بن الطفيل نفسه خوفاً من هذا. حسبما 
ورد تفصيلاً في العقد الفريد. ٠‏ 
وكان أهل عرينة الذين كانوا قد تظاهروا بالإسلام في حضرة المصطفى 4 فد قيضوا 

على غلام رسول الله يي فقطعوا أيديه وأقدامه ثم رسوا الشوك في عينيه ولسانه حتى مات من 

أثر الالام.) 

(1) بعد الموت أيضاً كانت تظهر حدة الانتقام في أشكال شتى مثيرة للاستنكار. فكانوا يمقون 
بالجثث فيقطعون أيديها وأرجلها وأنفها وأذنها وغير ذلك. ووفقا لهذه العادة مثلدت هند 
بجثث شهداء غزوة أحد فقطعت أعضاء حمزة ج وغيره من الشهداء وصنعت منها 
عقدا ارتدته فى عنقها. 

(۷) كانوا ينذرون بأنهم إذا استولوا على العدو فسوف يشربون الخمر فى جماجمه. ققد قشل 
ولدين لسلافة في غزوة أحد على يد عاصم. وعلى ذلك نذرت سلافة لتصبن الخمر" 
فى جمجمة عاصم وتحتسيها. كان من المعتاد لديهم أيضا أنهم كانوا ينتزعون كبد القتيل 
ويأكلونه. وقد تحدثنا فيما سبق عن هند التي انتزعت كبد سيدنا حمزه ن4 ومضغتها. 


(') المرجع السابق صل 577. 

(') ذكرت هذه الحادثة في سائر كتب الحديث لكن هذا التفصيل مقتبس من طبقات ابن سعد (ج؟ القسم 
الأول صل72). أما في صحيح مسلم فلم يرد إلا مسألة كف البصر. 

() طبتات ابن سعد ج؟ء ص ة"مرثية مرت بن أبى مرتد. "سيد سليمان الندوى". 
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(۸) كانوا يبقرون بطون الحوامل من النساء ويفتخرون بذلك. يقول عامر بن الطفيل أحد 
شجعان العرب المشهورين وسيد هوازن: 
بقرنا الحبالى من شنؤة بعدها خبطن بفيف الرمح نهداه خثعما 
أسباب وأنواح الغزوات النبوية!') 
بعد التفصيل المذكور أعلاه ننتقل الآن إلى الحديث عن أسباب الغزوات النبوية» وما قام به 
النبي يك من إصلاحات ني أدلوب الحرب. توسع المؤرخون فى استخدام كلمة "غزوة" حتى أنه 
إذا كان قد بعث رجل أو رجلين لتوطيد الأمن فى مكان ماء لصنفوا نلك ضمن 'الغزوة". 
وفضلا عن الغزوة هناك لفظ آخر هو "لسرية". ويرى الناس أن الفارق بين الغزوة والسرية هو 
أن الغزوة تستلزم حدا أدنى لعدد معين من الرجال. أما السرية فلا قيد لعددها. فإذا أرسل رجل 
واحد لاستطلاع لقتال فإنه سرية. كما يرى البعض أنه يشترط للغزوة أن يكون رسول الله يلل 
والحقيقة هي أن ما يُطلق عليه المؤرخون لفظ 'سرية" ينقسم إلى عدة أقسام: 
.١‏ هيئة الاستطلاع؛ أي استخبارات حركة وتنقلات العدو. 
”. التقدم للدفاع بعد سماع الأخبار بهجوم العدو. 
۳. عرقلة تجارة قريش حتى يضطروا إلى السماح للمسلمين بأداء الحج والعمرة. 
.٤‏ إرسال قوات تأديبية لدعم استتباب الأمن. 
د. أرسل الناس لنشر الإسلام مصحوبين بعدد من أفراد الجيش بغرض حراس تهمء 
على أنه قد تم التأكيد عليهم بألا يستعينوا بالسيف. 
أما الغزوة فكان لها وجهان فقط: 
.١‏ هجوم الأعداء على دار الإسلام وتمت مجابهتهم. 
۲. غلم بأن العدو يعد العدة للهجوم على المدينة فتم التقدم لمقابلته ومواجهته. 
إن كل ما وقع من غزوات وما حدث من مشل هذه الوقائع قى عهد رسول الله 
يه كان لتلك الأغراض المختلفة. 
حين هاجر رسول الله ي من مكة قررت قريش أن تستأصل الإسلام لأنها كانت تدرك 
أنه لو استمر قيام الحركة الإسلامية. فستحل المأساة بدينهم من ناحية» وسيضيع تفوقهم ونفوذهد 


(') يجب أن يراعى أن هذا البحث يتناول فى مجمله الناحية التاريخية. أما اللحث هى حقيفه الحهد 
الجوهرية فسيرد فى الأجزاء الأخرى من الكتاب. 
3 


ومركزيتهم بين سائر بلاد العرب أدراج الرياح من ناحية أخرى. وعليه بدأت قريش تتأهب 
بتخسها للهجوم على المدينة من ناحيةء ومن ناحية أخرى تثير سخط القبائل العربية كلها على أنه 
إذا نجحت هذه للفئة الجديدة فستنعدم حريتهم بل حياتهم. 

وفى بيعة العقبة حين كان الأنصار يبايعون رسول الله ل قال أتصارى: ألا أيها 
الأخوة! أتعلمون علام تبايعون؟ إنه إعلان حرب للعرب والعجم. ذكرنا آنفا نقلاً عن مسند 
الدارمى أنه لما هاجر رسول الله إلى المدينة كان العرب جميعاً قد استعدوا لمهاجمة المدينة. 
حتى بلغ الأمر أن المهاجرين والأنصار فى المدينة كانوا لا ينامون ليلا إلا وهم متسلحين وعلى 
أهبة القتال. وذكرنا فيما سبق (نقلاً عن أبى داود)! أن قريشاً بعثت رسالة إلى عبد الله بن أُبى 
تقول: أخرج محمد يي من هناك. وإلا فسنأتي إلى المدينة ونقضي عليك وعلى محمد يل. 
هيئة الاستطلاع 

كان من الضروري في ظل هذه الأحداث أن تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على 
الإسلام ودار الإسلام. وكان الإجراء الأول فى هذا الصدد هو أن تدار على نطاق واسع شبكة 
من المخابرات والجاسوسية. لذلك اهتم سيدنا محمد 5ة منذ للبدء دهذه الإدارة: فكان يعد بكثرة 
تشكيلات صغيرة ويبعثها إلى المناطق المختلفة بين فينة وأخرى. ورغم أن هذه التشكيلات 
كانت تخرج بهدف الاستخبار والاستطلاع ققط إلا أنها كانت فى صورة جماعة مسلحة بغرض 
الدقاع عن نفسها. 
: هذه هى الوقائع التي يعبر عنها المؤرخون ب"السرايا" ويرون أنها كانت تخرج لسلب 
قاقلة ما أو للانقضاض على جماعة ما فى ساعة غفلتها. إن هناك قرينة هامة تؤكد على أن 
إرسال هذه الكتائب لم يكن بغرض الهجوم؛ وهى أن هذه الكتائب لم تكن تزيد فى عدد أغلبها 
عن عشرة أو أثنى عشر رجلاء مما يوضح أنه لا يمكن إرسال مثل هذا العدد القليل من أجل 
القتال. فعلى سبيل المثالء بعث سيدنا محمد يك في سنة 7ه 7 عبد الله بن جحش يه فى 
صحبة إثنى عشر رجلا إلى مكة وأعطاه خطاباً مختوماً على ألا يفضة إلا بعد يسومين. وبعد 


يومين فضه فوجد فيه هذه العبارة: 


(') باب فى خبر النضير. وهذا نص الحديث كما ورد في أبي داودء ج7؟» ص١‏ 5 ١‏ قول المشركين هذا: 
" إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم باش لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم 
ونستبيح نسائكم"(المترجم). 


7" سرية ابن جحش 


فسر حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشاً وتعلم لنا مسن أخبسارهم. 
(الطبرى 17174) ْ 
الدفاع 

نتج عن هذه الإدارة أنه لما كان يعزم أحد على مهاجمة المدينة يتتاهى الخبر على 
الفور(إلى دار الإسلام) وتتم الاستعدادات وإرسال الجيوش. كانت أغلب السرايا من هذا النسوع 
وحيث أننا أغفلنا كثيرا الحديث عن السرايا؛ لذا نذكر هنا بعض السرايا على سبيل المثالء 
ونثبت بنصوص كتاب السيرة القدامى أن هذه السرايا كانت بغرض الدفاع. 
سرية غطفان 
203 ولك أنه بلغ رسول الله يك أن جمعاً من بنى ثعلبة ومحارب بذى أمر قد تجمعوا 
يريدون أن يصيبوا من أطراف رسول الله 4 جمعهم رجل منهم يقال له دُعثور بن الحارث 
إلخ.(طبقات ص”7) 
سرية أبو سلمة سنة "'ه:- 

وذلك أنه بلغ رسول الله ية أن طليحة وسلمة ابنى خويلد قد سارا فى قومها ومن 
اطاعهما يدعونهم إلى حرب رسول الله ل إلخ.(اين سعد صه”) 
سرية عبد الله بن أنيس بهدف قتل سفيان بن خالد سنة ٣ه‏ 

وذلك أنه بلغ رسول الله # أن سفيان بن خالد الهذلى ثم اللحيانى وكان ينزل عرنة وما 
والاها فى نامر, من قومه وغيرهم قد جمع الجموع لرسول الله ي. 
غزوة ذات الرقاع:- 

فاخبر أصحاب رسول الله ك4 أن أنمار وثعلبة قد جمعوا لهم الجموع فمضى. 
غزوة دومة الجندل :- 

قالوا بلغ رسول الله 2 إن بدومة الجندل جمعاً كثيراً وإنهم يريدون أن يدنوا من 
المدينة. (ابن سعد ص؛ )٤‏ 
غزوة مريسيع سنة هه :- 

إن بنى المصطلق من خزاعة وهو من حلفاء بنى مدلج وكان رأسهم وسيدهم الحارث 
بن أبى ضرار فسار في قومه ومن قدر عليه من العرب فدعاهم إلى حرب رسول الله يلل 
فأجابوه. (اين سعد صه؛) 


سرية على بن أبى طالب #ه إلى فدك سنة “ه: 

يلغ وسول اله عد أن ليم خم رکون أن بم ا بهوذ خر 
سرية عمرو بن العاص ذات سلاسل سنة ۸ه تبعد هذه المنطقة عن المدينة ١‏ 
ازل 

بلغ رسول الله عليه وسلم أن جمعا من قضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا إلى أطراف 
رسول الله ي. 
التعرض لتجارة قريش 

أوردنا فيما سبق نقلاً عن البخاري أنه(قبل نشوب الحرب بين قريش والمسلمين) قال 
أبو جهل لمعاذ الأنصاري ك في الكعبة: إن لم تطردوا محمدا يو فلن تستطيعوا الطواف 
بالكعبة. فرد قائلاً: إذا منعتموننا من دخول الكعبة فسوف نعترض تجارتكم إلى الشام (إذ كانت 
المدينة تقع على طريق القافلة التي تخرج من مكة إلى الشام). كانت الكعبة تمثل قيمة عظمى 
وفريدة لدى المسلمين» لأن من بناها كان من أتباع الملة الإبراهيمة الحنيفة. ,بالرغم من تلك 
منعت قريش أداء الحج والعمرة على وجه العموم ومن ثم لم يكن أمام المسلمين إلا أن يفرضوا 
لقيود على قاظة التجارة حتى يضطر القرشيون إلى السماح للمسلمين بدخول الكعبة. 
بعض السرايا قبل صلح الحديبية 

يكتب أهل السيرة في أغلب مواضع الحديث عن السرا 'يتعرض لعير قريش”؛ أى أن 
. القوات كانت ترسل أو يخرج بها سيدنا محمد ل بنفسه من أجل التعرض لقافلة قريش. وكانت 
هذه الحملات كلها لهذا الغرض ذاته» ولكن لما كانت قوافل قريش التجارية تخرج بأس لحتها 
وكانوا يخرجون في جماعة لا تقل عن مائة أو مئتين» لذا كانت تقع بعض المجابهات أحياناً في 
عملية التعرض هذه ولما كانت الهزيمة تلحق بالقرشيين كانوا يلوذون بالفرار فتقع تجارتهم 
غنيمة للمسلمين. كتب أهل السيرة خطأ هذه الوقائع فى قالب يوحى بأن سلب القاظة كان هو 

هذا التعرض هو الذى ترتب عليه أن عقدت قريش فى النهاية صلح الحديبية؛ الذي 
سمح للمسلمين على ضوئه بأداء الحج وفقاً لعدة شروط خاصة. كان التعرض لقافلة التجارة 
يؤثر على قريش لدرجة أنه (لما أعلن أبو ذر الغفاري إسلامه في مكة وبدأت قريش تضربه 
زجراً له عن هذا الفعل» قال العباس أ إن قبيلة غفار تقع على الطريسق الرئيسي لقافلتكم 
التجاريةء وإن فعلتكم هذه ستثير حنقهم ولن تسمح لكم بالمرور من ذلك الطريق. فكان لهذا 
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لتدبير فعاليته حيث أنهم وجلوا وتركوا أبا ذر 4). وبعد صلح الحديبية تقرر وفقا لرغبة قريش 
أن يُعيد رسول الله ت إليهم مسلمي مكة التسعة. الذين ما لبوا أن فروا من مكة وأقاموا مستقراً 
لهم على طريق الشام. (وهددوا طريق تجارة قريش) حتى سمحت قريش في النهاية لمن يشاء 
من المسلمين بالذهاب من مكة إلى المدينة» على ألا يلحق به أي تعرض من جانبها. بعد ذلك لم 
يتعرض المسلمون لقافلة قريش التجارية على الإطلاق؛ بل كانوا يرسلون إليها القوات للزود 
عنها.(') 
استقرار الأمن 
مر سابقا أن بلاد العرب من أولها إلى آخرها كانت تفتقد تماما إلى الأمن والاستقرار. 
فكانت القبائل كلها على قتال متواصل فيما بينهاء حتى أنهم ابتدعوا استبدال أسماء الشهور 
وراحوا يقاتلون فى الأشهر الحرم أيضا. كما كانت التجارة غير آمنة على وجه الإطلاق. إذ 
كان من الشائع لديهم سلب للقوافل مثلما يسلب البدو القوافل للأسف حتى يومنا هذا . 

أرسل الله (سبحانه وتعالى) نبيه الكريم 6 لإرشاد الناس .وهدايتهم ونشر الأمن والأمان 
قى سائر بلاد العرب بل فى كافة ربوع العالم لأنه ما من شيء أبغض عند الله من القتل وسفك 
الدماء يقول تعالى :- 
بن أجل ذلك كفا على بتي إمترائيل أنه من قتل تسا بير تقس أ فاد في الأرض فكأنمًا 
قل الناس جميعاً ومن أَحيَاها فكأنما أَحيَا لتاس جميعا ولقذ جَاعَنْهُمْ رمتا بالبيّنات ثم إن كيرا 
منْهُم بَعْدَ ذلك في الأرض لمرفون) (المائدة: 55) 
قال تعالى ؛- 
إا وى سى في الأرض ليْفسد فيها وهل ك الحرث والشنل وة لا يحب القسَا) 
(البقرة:٠٠٠)‏ 
كما قال تعالى :- 
(نمَا جزاءُ الذين يُحَارِبُونَ الله ورسولّة ويسعونَ في الأرض فاد أن بق وا أو يصن لبوا أوا 
قط ديهم نهم من خلاف أو ينوا من الأرْض ذلك َهُمْ خي في ثا وه في الآ رة 
عَذَابْ عَظَيمٌ) (لمائدة:۳۳) ش 
ورد في الأحاديث أنه لما أسلم عدى ذه (ابن حاتم الطائى) قال له رسول الله : وليتمن الله 


اه 
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هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله (. وهذا هو ما جء 
في أبي داود» أما ما ورد في صحيح البخارى!" فهو كالتالي 'سوف يقضى الله في هذا الأمر 
حتى لتسافر الظعينة (المرأة) من الحيرة حتى تطوف الكعبة لا تخاف إلا الله (سبحانه وتعالى) 
يقول عدى 5د: فرأيت الظعيئة (المرأة) ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا 


ا 


ألله. 

هناك الكثير من الأحداث التي يعدها أهل السيرة سرايا. فيما كانت لدعم استتباب الأمن 
العام والاستقلال التجاري. ندرج منها فيما يلي ثلاثة أمثلة: 
سرية زيد بن حارثة 

إنه في سنة 5 ه خرج زيد 4 في تجارة إلى الشام. وفي طريق عودته اقترب من 
وادي القرى فخرج إليه أهل بنى فزارة وانهالوا عليه ضرباء وسلبوا كل ما معه من أموال 
وبضائع. فبعث رسول الله يك عدداً قليلاً من الجيش لتدارك الأمر فما كان منه إلا أن ردع 
أولتك القوم .۳ 

وقبل ذلك من العام نفسه كان رسول الله 4 قد أرسل دحية الكلبى 4 برسالة إلى القيصرء 

وبينما كان عائدا من الشام وصل إلى حمص فأغار عليه هنيد ورهط من الرجال وسلبوه كل ما ؛ 
كلجيكد قل و كرا للتإردما على کک مق فاته ولس كلك رمه ر کک ردول اذا 
يه سيدنا زيد ڪه () 

في سنة 4 ه بلغ رسول الله 2 أنه قد اجتمعت جماعة كبيرة في دومة الجندل التي 
تقع على بعد خمسة عشر منزلاً من المدينة المنورة باتجاه الشام. وأن هذه الجماعة تؤذى التجار 
وتتحرش بهم فذهب إليهم رسول الله ج بنفسه ليتداركهم. فكان الجمع قد تشتتء. ولكن رسول 


0 


() صحيح البخارى» باب ما لقى النبي 2 وأصحابه من المشركين بمكة. 'س". وهذا نص الحديث كما 
ورد في صحيح البخاري؛ ج؟» ص٥١٤"‏ وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت ما يخاف إلا الله". (المترجم). 

(') باب علامات النبوة.(البخاري؛ ج؟: ص١‏ 4). (المترجم). 

(") باب علامات النبوة. 


)5( ابن سعد صل 1۳ . 


E 
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الله ية أقام هناك لعدة أيام وعلى سبيل التتسيق والترتيبات أرسل ‏ تشكيلات صغيزة من 
الجيش إلى سائر أنحاء البلاد.() ا 

(لم يختص ذلك الإجراء ببعض التجار المسلمين فقط؛ بل أمتد بعد صلح الديبية 
ليشمل القوافل التجارية لمشركي قريش حيث صارت تتمتع هي الأخرى بمثل هذا لنوع مسن 
الدفاع). 
سرية خبط أو سيف البحر. 

في سنة۸ ه كانت قافلة قريش التجارية عائدة من للشام. ولم تشعر بالاطمئنان تجاه 
قبِيِلة جهينةء فبعث رسول الله يك جماعة من ثلاثمائة مسلم كان بينهم عمر د تحت قيادة أبى 
عبيدة بن إلجراح م إلى ما يقع على مسيرة خمسة أيام من المدينة. وقد أصر المسلمون على 
أداء هذا الواجب حتى أنهم حين نفذ طعامهم كان كل منهم يقضى يومه على تمرة واحدة.° 

لقد وردت هذه الواقعة تفصيلا في صحيح مسلمء() إلا أن الرواة قد اختلفوا في الحديث 
عن غرض هذه السرية. والراوي الأصلي هو جابر ج الذي كان قد شهد هذه الواقعة. وقد 
ورد في رواية أن هذه البعثة قد قد أرسلت لقتال جهينة. وهذا هو ما ورد أيضاً في كتب المغازي. 
وفيما يلي نص الروايات الأخرى: 

.١‏ نتلقى عير قريش. 

؟. نرصد عير قریش. 

ربما يُفهم أن المراد من ذلك على وجه العموم أن تلك السرية كانت لسلب قافلة قريش؛ 
لکن هذا خطأ ب بين؛ لأن هذه الحادثة قد وقعت في عهد صلح الحديبية. وعليه»ء فإن المعضى 
الواضح لهذه العبارات أن هذه السرية كانت قد أرسلت للزود عن قافلة قريش وردع جهينة. 
وهذا ما حققه أيضتًا الحافظ ابن حجر .() 


(') نفس المصدر السابق ص٤٤‏ جزء الغزوات. 

') ابن سعدء جزء الغزوات»ء سرية خبط. 

() صحيح مسلم» باب إصابة ميتة البحرء كما وردت هذه الروايات أيضا في باب غزوة سيف البحر 
بصحيح البخاري. وهذا نص الحديث كما ورد في البخاريء ج ۳ء ص .٠١5‏ (روى عن جابر بن 
عبد الله: فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة.)(المترجم). 
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غزوة غابة 

كانت طبائع الجسارة وقطع الطريق متغلغلة في نفوس العرب لدرجة أنهم كانوا 
يُعاقبون في كل مرة بأشد صنوف العقاب» إلا أنهم لم يكونوا يتناهون عن ارتكاب أي نوع من 
الجرائم. وحتى أنهم كانوا يغيرون على غابةء التي كانت مرعى المدينة. ألم القحط بسكان قبيلة 
فزارة في سنة 4 ه. فأنذن رسول الله ل من فرط كرمه لرأسهم عيينة بن حصن برعي لبعير 
في الريان الذي كان داخل الحدود الإسلامية. لكنه في سنة ٦‏ ه. قام عيينة هذا بالهجوم علسى 
غابة (مرعى المدينة) ونهب عشرين ناقة من نياق رسول الله 2. فقتله ابن أبى ذر 5ه حارس 
هذا المرعى. ولهذا يعبر أهل السيرة عن هذه الحادثة بغزوة غابة. 

إن كل الغزوات والمعارك التي استمرت مع مشركي سائر بلاد العرب الذين صاروا 
أعداءً للإسلام وإنتهاء بفتح مكة كان سببها الرئيسى هو أن لقتل وقطع الطريق والسلب والنهب 
كان أهم موارد الكسب لدى العرب فيما كان الإسلام يستأصل في طريقه كل هذه الطبائع» مما 
جعل العرب لا يعتيرون أحدا أشد عذاء لهم من الإسلام. 
سبب الهجوم في ساعة الغفلة 

كانت قبائل العرب صنفان: إحداها هي تلك التي كانت تعيش بصفة دائمة في منطقة 
معينة. والأخرى؛ هم البدو وأهل الخيام الذين لم يكن لهم مستقرا معينا. فأينما وج دوا بثرا أو 
أرضا نصبوا خيامهم. وحين تجف المياه أو تنعدم هناك أيضا. يستطلعون منطقة أخرى 
ويرحلون إليها. وتسمى هذه القبائل في العربية أصحاب الوبرء وكانت مثل هذه القبائل هي أكثر 
القبائل التي كانت تقوم بعمليات الإغارة والسلب والنهب» كما كان تنظيمها والتعرض لها أمراً 
شديد الصعوبة. فإذا ما أرسلت إليهم الجيوش لتعزيزهم يفرون إلى الجبال فتصعب السيطرة 
عليهم» ولذلك كانت الجيوش التي تبعث عليهم تبعث إليهم اضطرارا في ساعة الغغفة حتى لا 
يتمكنوا من الفرار. 

كتب أهل السيرة في حديثهم عن أغلب السرايا أن رسول الله يك قد أرسل عدة جيسوش 
كانت تسير ليلاً لتصل إلى مواقعها وتشن هجموها في ساعة الغفلة وتسلب القبائل. وقد :ات 
سائر الكتب بكثرة مثل هذه الوقائع وهذه هي الوقائع التي بنى عليها الأوربيون اعتقادهه بأن 
الإسلام قد شرع الإغارة على الأعداء ونهبهم. وعلى هذا الأساس دال مارجوليوث بأنه دما 
انعدم مورد الكسب لدى المسلمين لفترات طويلةء ارتضى لهم سيدنا محمد يل أن يعتتوا على 
مهاجمة القبائل في ساعة غفلة ونهب أموالهم وبضائعهم. 
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لكن حين يتوفر على كل هذه الوقائع بتدقيق واستقراء وجهد أكبر سوف يشت أن 
الهجوم المفاجئ كان يشن على تلك الأقوام التي يحتمل في شأنها أنه إذا بلغها الخبر فستفر إلى 
قمم الجبال أو إلى أي مكان آخرء لأنه غالبا ما حدث أن بلغ الخبر مثل أولئك الناس فرحلوا إلى 
أي مكان آخر. ونورد في هذا المقام بعضأ من مثل هذه الوقائع التي شارك رسول الله ب في 
بعضهاء وأرسل عدة كتائب في البعض الآخر. 
غزوة بني سليم سنة ٣‏ ه: 

واغذ السير فوجدهم قد تفرقوا في مياههم فرجع. 
غزوة ذات الرقاع سنة 4 ه: 

وهربت الأعراب إلى رؤوس الجبال. 
سرية عكاشة ‏ سنة "١‏ ه 

وجه رسول الله ل عكاشة بن محصن إلى الغمر فى أربعين رجلاء فخرج سريعاً يغ 
السير فهربوا. (ص١).‏ 
سرية على بن أبي طالب إلى بنى سعد سنة "5ه: 

فبعث إليهم على بن أبي طالب في مائة رجل فسار الليل وكمن النهار حتى انتهى على 
الهمج فأغاروا عليهم فأخذوا خمس مائة بعير وألفي شاة وهربت بنو سعد بالظعن. 
غزوة بني لحيان سنة آ"هف: 

فسمعت بهم بنو لحيان فهربوا في رؤوس الجبال. 
سرية عمر بن الخطاب © إلى تربة سنة /اهس. 

فكان يسير الليل ويكمن النهار فأتى الخبر هوازن تهربوا وجاء عمر بن الخطاب 
محالهم فلم يلقى منهم احدا. 
سرية كعب بن عمير 4# ربيع الأول سنة۸ ه: 

إن واقعة هذه السرية هي أن رسول الله 4 بعث خمسة عشر رجلا إلى الشام. ولما 
وصلوا على ذات الأطلاح وجدوا جماعة كبيرة فدعوها إلى الإسلام. فاستتكروه وأخذوا 
يرمونهم بالسهام» فاضطر أوائك الرجال إلى قتالهم حتى استشهدوا جميعا ولم ينج منهم إلا رجل 
واحدّء ما لبث أن قدم وبلغ الأمر. فأراد رسول الله ينك الانتقام منهم. لكنهم تركوا مقامهم ورحلوا 


إلى معان اخر. وقد ورد في أبن سعد: 


وق اردق زع تلد FES aE‏ .. 
نشر الإسلام 

فضلاً عن هذه الأغراض أرسلت سرايا أخرى كان هدفها نشر الإسلام؛ ولكن لأن 
البلاد كانت تفتقر إلى الأمن والأمان» علاوة على أن الأعداء كان يأججون نار الفتقة بطول 
البلاد وعرضهاء لهذا كان من نصيب السرايا التي كانت تخرج من أجل الدعوة إلى الإسلام أن 
تتعرض حياتها دوماً للخطر. 
سرية بئر معونة 

في صفر سنة ٣ه‏ أرسلت جماعة من سبعة عشر داعية إسلامي بهدف نشر الإسلام 
في قبيلة كلاب إثر دعوة من سيدهاء لكنهم استشهدوا عن بكرة أيهم على يد قبياتي رعل 
وذكوان قرب بئر معونة. ونجى منهم رجل واحدٌ فقط والذي جاء المدينة وقص ما حدث 
للسرية. 
سرية مرئد 

. في هذه الفترة نفسها أي في صفر سنة ۳ه طلبت قبياتي عضل وقارة إرسال دعاة 
الإسلام إليها للوعظ والإرشاد فيها. فبعث رسول الله ل لهذا الغرض عشرة من الصحابة من 
بينهم عاصم» وحبيب» ومرئد بن أبي مرثد (رضوان الله عليهم) وغيرهم. وما أن وصلوا إلى 
منطقة الرجيع حتى هاجمتهم بنو لحيان واستشهدوا جميعاً إلا رجل ولح منهم. وفي سنة 1ه 
, خرجت سرية لتأديب بنو لحيان. لكنها لم تحرز نجاحاً. وفر رجالها مذهولين. 
سرية ابن أبي العوجاء 

في سنة ۷ه أرسل سيدنا محمد ي إلى قبيلة بنى سليم جماعة من الدعاة كانت تضم 
خمسين رجلاً. وكان قائد هذه الجماعة ابن أبي العوجاء. فدعا بنو سليم إلى الإسلام لكنها 
استتكرته وجعلت ترميهم بالسهام. فحاربت هذه الجماعة أيضاء ولكن كيف لجماعة من خمسين 
رجلاً أن تجابهة قبيلة بأسرها؟ ونتج عن ذلك أن استشهدوا جميعاً عدا ابن أبي العوجاء. 
سرية كعب بن عمير 

إنه في ربيع الأول سنة ۸ه أرسل سيدنا محمد ينك كعب بن عمير الغفارى في جماعة 
من خمسة عشر رجلا إلى ذات الأطلاح للدعوة إلى الإسلام. وتقع هذه المنطقة على حدود 
الشام من ناحية وادى القرى. دعا هؤلاء القوم الناس إلى الإسلام؛ ولكن الرد كان بتلك السيوف 
والرماح. حتى استشهدت هذه الجماعة كلها أيضا. ونجى أحدهم فقدم إلى المدينة وبلغ الخبر. 
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بناء على ذلك كانت أغلب السرايا التي ترسل لنشر الإسلام تكون مصحوبة بعدد من 
أفراد الجيش لحراستها والزود عنها. على أنه كان يتم التأكيد صراحة على قادتها بأن الهدف هو 
نشر الإسلام فحسبء وأنه غير مسموح بالقتال أو المناوشات. فعلى سبيل المثالء حين أرسل 
رسول الله يك بعد فتح مكة -خالد بن الوليد 4# إلى بنى جزيمة في جماعة من ثلاثين رجلا 
قال يق صراحة: إن الهدف هو الدعوة إلى الإسلام» وليس القتال. يكتب ابن سعد: 
بعثه إلى بنى جزيمة داعياً إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلاً. (لص”١٠١)‏ 
كما يكتب للعلامة الطبري في هذا المقام: 
قد كان رسول الله بعث فيما حول مكة السرايا تدعوا إلى الله عز وجل ولم يأمرهم 
بقتال. 
على الرغم من ذلك اعمل خالد يه السيف وسمع رسول الله بذلك فهب واقفا واستقبل 
القبلة ثم قال: "اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد"٠‏ وكرر هذه الجملة ثلاث مرات.(') ثم أردسل 
على ه فدفع الفدية عن كل صبىء حتى للكلاب وضاعف فيها./ وقد وردت هذه الحادثة قفي 
كتب الحديث بعبارات مختلفة. 
وهكذا حين بعث سيدنا محمد يِ على #ه إلى اليمن في ثلاثمائة فارس قال: 
فإذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك. (ابن سعد المغازى ص”؟١)‏ 
يدخل ضمن هذا الإطار أيضا تلك السرايا التي بعثت بعد فتح مكة لتق ويض الأصنام 
والمعابد في كافة أرجاء البلاد. وبيان ذلك أن بلاد العرب كانت بها معابد خاصة لكل قبيلة على 
حدة. وبعد فتح مكة حين اعتنقت لقبائل الإسلام بوجه عامء لم ينمح دفعة واحدة من بعصض 
القبائل الاعتقاد الوثني والجاهلي بعظمة وجبروت الأصنام فمع أنهم قد أصبحوا لا يعتبرونها 
مستحقة للعبادة إلا أن الهيبة التي تورثت لهذه الأصنام وتمكنت من نفوسهم لفترة من الزمنء لم 
تكن لتدعهم يجرؤون على تحطيم مراكزها. كان الجاهليون يوقنون أنه إذا أزيحت ذرة في هذه 
الأحجار المقدسة من موضعهاء فستتحطم السماء وتنشق الأرض» وسينفجر طوفان من الوبال 
والمصائب. 


() ورد هذا النص فى البخاري ج؟: ص59 أن رسول الله رفع يده وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما 
0 تاريخ الطبري» جا ص .1١16١‏ 


اشترط أهل الطائف عند مبايعتهم لرسوبل الله 26 ألا تهدم معابدهم لعام كامل: ولما لم 
يوافق رسول الله يله عرضوا شرطاً آخر وهو ألا يهدموها بأيديهم» كما كانت بعض القبائل 
الأخرى حديثة العهد بالإسلام تتردد في أداء هذا الواجب. وعليهء أرسل إلى تلك المناطق بعض 
المسلمين راسخي العقيدة وذوي الفهم الصحيح ليقوموا بهذا الواجب نيابة عنهم. ل ذلك أرسلت 
سرية خالد بن الوليد 4 لهدم معبد العزى» وسرية عمرو بن العاص #ه لهدم معبد سواع. 
وسرية سعد بن زيد الأشهليهء لتقويض معبد مناةء وسرية أبى سفيان هه والمغيرة بن شعبة 
5ه لتحطيم معبد اللات»ء وسرية جريره لهدم معبد ذي الخلصة ‏ وسرية الطفيل بن عمرو 
الدوسي هد لهدم ذي الكفينء وسرية على بن أبى طالب 5ه لهدم معبد فلس.( 
الإصلاحات العسكرية 

الحرب أبشع صور الأعمال الإنسانية. كانت حرب العرب مسرحا للقهر والوحشية 
والجبروت والبطش وسفك الدماء والقسوة والهمجية. إلا أنها تطهرت من كل هذه المثالب 
بفيض إعجاز البعثة النبوية» وصار واجباً إنسانياً مقدسا. حين يتوارث الظلم والإغارة في بلدها 
لآلاف السنين» تضطر أكثر حكوماتها تحضراً أن تستعين في بداية عهدها بنفس المبادئ 
والإستراتيجيات القديمة لفترة ماء وهذا ما يسمونه في الاصطلاح الطبي العلاج بالمثل. وفي بدء 
الإسلام أحيانا ما نجد عند القيام بحرب هجومية مثل هذه الطباع والعادات التي كانت شائعة من 
قبل. فعلى سبيل المثال كان في الجاهلية عرف بأن ينقضوا على العدو في ساعة الغفلة فيقتلوه 
ويأسروه. مَحق الإسلام هذه العادة ولكن إذا عمل بذلك في البداية لكانت النتيجة أن يعتاد العدو 
أن يقوم بهجوم مفاجئ دائماً فيقتل المسلمين ولا يستطيعون مجابهته» وإن عملوا على أن يخبروه 
قبلها فسيمكنه من المرواغة. فكان ذلك يضمن المسلمين حماية أنفسهم: ولكن بقدر ما تسنى 
للإسلام من قوة وبأس بعد ذلك بقدر ما بدأت كل هذه العادات والأعراف القديمة تتلاشى شيئا 


() صحيح البخاري؛غزوة ذي الخلصة. وهذا نص الحديث : )475٠0(‏ حدثنا محمد بن المثنئ حدتنا 
يحيى حثُتنا إسماعيل حدثنا قيس قال: قال لي جرير رضي اللّهُ عنه «قال لي النبي صلى الله عليه 
وسلم: ألا ريني من ذي الخلّصّة ‏ وكان بيتأ في حَنْعَمَ يُسى الكعبة اليمانية» فانطلقت في خمسين 
ومائة فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيلء > فضرب في صدري حتى 
رأيت أثرَ أصابعه في صدري وقال: اللهمٌ َه واجعلَهُ هادياً مَهدياً. فانطلق إليها فكمترها وحرقياء ثم 
بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء ٠‏ فقال رسول جرير: والذي بِعَتّك بالحق ما جئتك حتى تركتها 
كأنها جمل أجرب. قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها خمس مرات». (المترجم). 

(") اقتبست أغلب وقائع هذا الباب من اين سعدء جزء المغازى. 
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فشيئًا حتى انعدمت تماما. ولقد ذكرنا بالتفصيل فيما سبق الأسلوب الذي كان متبعاً في الحروب 
قبل الإسلام وما كان يتم ارتكابه من أعمال وحشية. اطلع على تلك الصفحات ثانية وانظفر 
مقارناً لها ما قام به الإسلام من تعديلات؟ فقد حرم تماما قتل النساء والشيوخ والأطفال وصغار 
السن» والغلمان» والخدام في الحروب. فكان من عادة رسول الله 2# أنه حينما كان يرسل جيشا 
في إحدى الحملات كان يجعل ذلك أمر ضرورياً ضمن الأمور التي يصدرها إلى قائد 
الجيش.() وورد هذا الأمر في أبى داود بهذه العبارة: لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا صغيراً 
ولا امرأة.() 

وفي الغزوات أيضا حين كانت تمر على رسول الله 6 جثة امرأه كان يمنع قل 
النساء منعا باتا. فقد وردت في صحيح مسلم عدة أحاديث في هذا الشأن. 

كان من المعتاد قبل الإسلام أنهم حين كانوا يأسرون العدو كانوا يقيدونه بأي شيء 
ويجعلونه مرمى للسهام أو يقتلونه بالسيف. وكاتوا يسمون هذا الأسلوب في اللغة العربية 
بالصبر. فمنع رسول الله ل ذلك بتشديد صارم. 

وذات مره أسر (عبد الرحمن 4) بضعة رجال وقتلهم بذلك الأسلوب. وسمع هو 
أيوب الأنصاري بذلك فقال: « متمغت رول الله صلى الله عليه وسلم ّى عن قتل الصتبْرء 
فوالذي نفسي بيده لو كانت تَجَاجَةٌ ما صتبَرتهاء فلع ثلك عَبْدَ الرحمن بن خالد بن الوليدء فأَعتّق 


ريع رقاب».! "( 


') صحبح مسلم: باب الجهاد. وهذا نص الحديث: (۲. 6) حدثنا أَبُو بكر بن أبي شيبّة : حدثتا مح 
بن بشر و اپو أسنامة قال حثتنا عبد اللّه بن عر عن نافع عن ان عمر» قال: وجنت امرأة مكتولّة 
في بَعْض تلك المغازيء فنهئ رمئول الله عن قتل النساء والصبيان. (المترجم). 
(') كتاب الجهاد في باب في دعاء المشركين. وفي أبي داود كرر هذا الباب في كتاب الجهاد والمراد 
هنا هو الباب الأول وها نص الحديث: (715؟) ‏ حدثنا عُتْمَانُ بن أبي شيْبّة أخبرنا يَحْيَى بن آَم 
و عَبَْدَاكُ بن مومتى عن حَمن بن صتائح عن خالد بن الفرز حثثني انس بن مالك أن رول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «انطلقُوا بامئم الله وبالله وَعَلَى ملة ردول الله ولا تقتلوا شيْخا فانيا ولا طفلا ولا 
صتغيراً ولا امأف ولا تغلوا وَضَْمُوا عَنَائمكم وَأصلحُوا وأحسنوا إِنْ الله يُحبُ المُخسنين»(المترجم). 
أبو داودء ج” ص١٠‏ باب قتل الأسير بالنبل. “سيد سليمان الندوى". وهذا نص الحديث: 
(1184)حدثنا عيذ بن مَتصور حدثنا عَبَدُ الله بن وهب قال أخبرني عَمْرُو بن الحارث عن بُكيْر بن 
الأشخ عن ابن تعليء قال: « عَرْنا مع عبد الرخمن بن خالد بن الوليد قأتي باريعة أعلاج من العذو 
مر بهم فقتلوا صنبرآ». قال أَبُو داود: قال نا عَيْنٌ سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث: قال بالنبل 
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لم يكن هناك أي وفاء بالعهود في الحروب. وهذا ما نهجه المشركون مع المسلمين في 
موقعة معونة وغيرها. أي أنهم أقسموا للمسلمين واصطحبوهم إلى ديارهم ثم قتلوهم فيها. وقد 
وردت في القرآن الكريم الإشارة إلى هذه الوقائع» فقال تعالى: 

" لا ريون في مُومِن إلا ولا ذمَة وأولئك هُمُ المُعتدُون" (التوبة:١٠).‏ 

أكد رسول الله يك بشدة على أن الميثاق أو العهد الذي يؤخذء يجب أن يلتزم به في أي 
حال من الأحوال. وقد وردت في مواضع عديدة من القرآن الكريم تأكيدات وأحكام صريحة 
بشأنه. وهناك أمثلة حية للوفاء بالعهد في عهد رسول الله 2 وعهد الخلفاء الراشدين. حين 
هاجر للنبي 4 إلى المدينة؛ كان هناك صحابة كثيرون اضطروا إلى لبقاء في مكة؛ وكان من 
بينهم حذيفة بن اليمان 4 ووالده أيضا. وبينما كان حذيفة بن اليمان ه ووالده عائدين من مكان 
ما أثناء غزوة بدر قبض عليهم المشركون قائلين: أستذهبون إلى المدينة ثم تجابهونناً فيما بعد. 
فقالا: إننا نبغى الذهاب إلى المدينة فقط. فعاهدهما المشركون على ذلك وتركوهما. وحين وصلا 
إلى حضرة رسول الله ي في منطقة بدر ووجداه على قتال مع المشركينء» تمن كلاهما 
المشاركة» لكن رسول الله ج منعهما وقال: لقد تعاهدتهما. 

كنت قريش قد أرسلت أبا رقع كرسول إلى رسول الله 8 قكان لدخوله ى حضسرة 
النبوة أثر فى نفسه جعله يعنتق الإسلام» وقال لرسول لله يَارسُول الله إنيّ والله لا ارجم لِليْهُمْ 
E‏ بالْعهد ولا لس برد ولكن ارْجع 
فإن كان في نفك الذي في نفسك الآن فارنجع.(© 


صتراء قبع ذلك أبا يوب الأنصاري فقال: « سمغت رول الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عن قَتْل 
الصتبرء فوالذي تفي بيده أو كانت ذجاجَةٌ ما صبركهاء فلع لك عَبْد الّخمن بن خالد بن الوليده 
فأعتق اربع رقاب». (المترجم). 
('! أبو داود. ج۲ص۲۳(باب في الإمام يستجن به فى العهود) .“سيد سليمان الندوى". وهذا نص 
الحديث : )٠۷۹(‏ حدثنا أحمدُ بن صالح أخبرنا عند الله بن وب أخبرتي عرو عن بُكيْرٍ بن الاش 
عن اَن بن علي بن أبي راقع أن أبَا رفي خر قال: « بختني قرش إلى رول الله صلى الله 
عليه وسلم فلمًا ريت رول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام فقلت: يسول الله إن 
والله لا أرجع إِلَيهِمْ أبّدأء فقال رول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبسن ارد 
ولكن اراجغ فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارّجع. قال: فذهبت ثُمٌ اتيت النبئ صلى الله عليه 
وماق فاك : قال بُكيْر.وأخبرني أن أبَا رافع كان قبْطيّا». قال أَبُو داود: هذا كان في ذلك الزّمّان» 
وَالَيوْمْ لا يَصدْمٌ. (المترجم). 
۲ 


وأثناء صلح الحديبية حين قدم أبو جندل 5 مكبلا بالأصفاد وكشف عن آثار التعذيب 
على جسده قائلاً : إن قريشاً تقيدني و تعذبني هكذا. فقال رسول الله 6: حسن! لكننا تعاهدنا مع 
قريش على أنه إذا هرب أي مسلم من مكة وقدم إلينا نرده ثانية إلى قريش. وعليه بكى أبو 
جندل وخاطب المسلمين جميعاً. فهفا الناس من شدة تعاطفهم وكادوا أن يفقدوا أعصابهم. توتر 
عمر ذه وذهب أبو بكر مراراً إلى رسول الله #. وحدث كل هذاء ولكن قيمة الوفاء بالعهد 
كانت أشد من كل هذه المخاطر.. واضطر أبو جندل إلى العودة فى أغلاله. 

لم يكن قتل الرسل محرماً قبل الإسلام. فقبل صلح الحديبية كان رسول الله 8 قد بعث 
رسولاً إلى قريش فقتلت ناقة ركوبته وأرادت قتله أيضاً لكن خلصه آخرون. 

أمر رسول الله هة ألا يقتل الرسل أبدأ. فلما بعث مسيلمه رسولاً وتحدث بسوء أدب 
قال رسول الله 4#: " أُمَا والله للا أن الرّسل لا تقتل لضربت أغتاقكما».(') ويسرد المؤرخون 
هذه الواقعة ويكتبون بأنه منذ ذلك اليوم تقرر مبدأ عدم قتل الرسل. 

كان العرب يعاملون الأسرى بأسوأ الطرقء وكان هذا هو السائد فى سائر الأمم. فحين 
أسرت الأمم الأوربية المسلمين خلال الحروب الصليبية كانت تعاملهم كالحيوانات. 

وحين مر العلامة ابن جبير بسسلى ليان الحروب الصليبية انتابه الألم لما رأى من مئل 
هذه الأحوال. ولذلك يكتب : 
ومن الفجائع التي يعانيها من حل بلادهم أسرى المسلمين يرمضون فى القيود ويصرفون فى 
الخدمة الشاقة والأسيرات المسلمات كذلك فى أسواقهن خلاخل الحديد فتنفطر لهم الأفئدة.(") 

أك رسول الله 4 ألا ينال أسرى العرب أي نوع من الأذى والضرر. ولما أحال 
أسرى بدر إلى صحابته الكرام أكد عليهم بعدم إلحاق أي أذى بهم في الطعام والشراب» ومن ثم 
كان الصحابة (رضوان الله عليهم) يعيشون على التمر وغيره ويطعمون الأسرى الطعام. وكان 


(') وهذا نص الحديث كاملا: (7771) حدثنا مُحمَّهُ بن عَمْرِو الرًازي أخبرنا سَلَمَهٌ ‏ يعني ابن الفضل 
عن محمد بن إبْحَاق» قال: «كان سُيلمَةَ كب إلى رمئُول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: وذ حتثني 
عن أبيه نعيْمٍ قال: ممعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقول لَهُمَا حين قرآ كتاب سُنلمَة: ما تقولآن 
أَنتمَاء قالاً: تقول كما قالء قال: أُما والله للا أن الرّسئل لا تقتل ضرت أعناقكما». (المترجم). 

() رحلة ابن جبيرء طبعة /551١م؛‏ صلا١”7.‏ 
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فى غزوة حنين ستة آلاف أسيرء حُرروا جميعًا وأهداهم رسول الله 4# ستة آلاف رداء (ثياب 
مصر) ليرتدوها. وقد نص لبن سعد على هذه الواقعة. ان 
وحين أُسرت بنت حاتم الطائى؛ أسكنها النبية في زاوية من المسجد بكل إعزاز 
واحترام وقال: إذا جاء أحد عشيرتك فسآنن لك بالذهاب معه. فبعد عدة أيام هيأ لها عتاد السفر 
وأمر بتوصيلها إلى اليمن مع أحد الرجال. 
يقول الله (سبحانه وتعالى) فى وصف العباد الصالحين فى القرآن الكريم: 
(ويطعمُون الطَعَامَ على حَبّه مسكيناً يما وَأسيرً) (سورة الإنسان: ۸) 
كان من العرف أنه حين يهاجم قوم من الأقوام كان أهل الجيش ينتشرون عن بعد في 
كل الجهات مما كان يتسبب فى سد الطريق ويصعب الذهاب والإياب إلى البيوت. كما تسلب 
بضائع وأمتعة عابري السبيل. وقد تواترت هذه العادة منذ أمد بعيد. وفى إحدى الغزوات صدر 
من الناس مثل هذه الأفعال التي تتوافق مع العرف القديم. فأمر رسول الله 4 مناديا أن ينادى: 
من سيفعل ذلك فليس له جهاد. وقد وردت فى أبى داود رولية عن (معاذ بن أنس) جاء فيها : 
غزوت مع النبي 8 غزوة كذا وكذا فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق 
فبعث النبي 6# منادياً ينادى فى الناس أن من ضيق منزلاً وقطع طريقاً فلا جهاد له 
ورد في أبى داود أن النبي يل حين أمر بألا ينتشر الجيش في كل الجهاتء اجتمع 
المقائلون في مكان واحد حتى لو نصبت خيمة لكانوا تحتها جميعاً.') 
إن من أكبر المشاكل آنذاك هو أن الناس جميعا لديهم شغف وحب كبير للغنائم لدرجة 
أن لفك ها امن فر لجاب فرك في فرت اكات هة حل في سلاج هذا 


(') أيو داودء كتاب الجهاد»ءجا١ء‏ ص؛ 5".(باب ما يؤمر بانضمام العسكر) "سيد سليمان الندوى". وهذا 
نص الحديث: (4؟5؟) حدثنا مرو بن عُنْمَانَ الحمقصئ و يَزِيدُ بن قيس من أهل جيل سناحل حص 
وَهذًا لظ يَزِيد قالاً أخبرنا الوليدُ بن ملم عن عبد الله بن العلاء أنه ستمع مسل بن مشكم أبَا عُبَيْدا 
يول حَدتّنا أو تَعَبَةَ الخشني» قال: « كان النَاسْ إذَا تَزلُوا منزلاً قال عفرو وكَانَ الناسُ إذا تزل 
سول الله صلى الله عليه وسلم منزلاً تفقوا في الشعاب والأودية فقال رول الله صلى الله عليه وسلم 
إن تفرقكم في هذه الشعاب والاودية إنمَا ذلك من الشنيطان. فم زل بعد ذلك متنزلا إلا الصتم بَعْضْهم 
إلى تش حى بل أو سط علوم رب تنه. (لمترجم). 

(" أبو داودء كتاب الجهادءباب (ما يؤمر بانضمام العسكر) "سيد سليمان الندوى". وهذا نص الحديث كما 
ورد في أبي داودء ج۲ ص۳۹.(إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان فلم ينزل 
بعد ذلك منزلاً إلا انضم بعضيم إلى بعض حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم)(المترجم). 


AES 


تدريجيا. كانت الغنيمة هي أحب الأشياء في الجاهلية لدى المحارب» ومن العجيب أن بعض 
المسلمين كان يعتقد لفترة أنها ثواب. ورد في أ أبى داود « أن رجلا قال يَارَسُول الله رَجل یرید 
الجهاد في سيل الله وهو يبتغي عَرّضاً من عرض الدُنيَا؟ فقال التب صلى الله عليه وسلم: لا 
أجرَ لَه فَأعْظَمَ ذلك اناس وقَالُوا للرّجل: ع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فَلَعكَ لم 
تَقَهْمْهُ فقال يَارسُول الله رجل یرید الجهاد في سيل الله وهو يَبتَغي عرضاً من عرض الدُنْيا 
قال: لا أجرَ لَه فقوا للرّجّل عُد لرسمُول الله صلى الله عليه وسلم فقال لَه التَّفَةَ ففال لَه لا 
خر لة». ' إو ددجا ص٤٤‏ بلب يمن يخر ویس خی لي ا تتوى!01 
وعليه أرسل المسلمون ثانية للاستفسار عن هذا الأمر من رسول الل ولكنهم لا 
يصدقون بأن النبي 5 ربما ما أمر بمثل هذا. وفي للنهاية حين أجاب النبي 2 في المرة الثالشة 
لا أجر له فأمن الناس وصدقوا. 

وفي ذات مرة أرسل النبي ل بعض صحابته لمواجهة قبيلة وخرج ص حابي من 
الصف وتقدمء فجاء أهل القبيلة وهم يبكون فقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تتجون بأنفسكم. فاعنتق 
هؤلاء الفاس الإسلام ونجوا بأنفسهم من للقتال» وهنا لامه رفاقه (رض ون الله عليهم): نك 
حرمتنا من الغنيمة. وورد في أبى داود قول الصحابي هكذا: 

فلامني أصحابي وقالوا حرمتنا الغنيمة (أبو داودء باب ما يقوله إذا أصبحء كتاب الأدب) 

وحين رجع الصحابة (رضوان الله عليهم) وشكوه إلى الرسول يلك امتدح فعله وقال: 
ستمنح ثوايا مقاا. كل رجل تركته. (أبو داود) 

كما ورد لفظ " المتاع الدنيوي ' وصفاً للغنيمة في القرآن الكريم؛ كما ورد ذم الانهماك 
والافتتإن بها. ووقعت الهزيمة في غزوة أحد بسبب أن بعض المسلمين تركوا قتال لكفار 
وانصرفوا إلى الغناتم» نزلت هذه الآية الكريمة: 


وهذا نص الحديث: (5517) حدثنا أَبُو توبّة الربِيُ بن نافع عن ابن الماك عن ابن أبِي ذثب عن 
لقم عن بكر بن عب الله الأشج عن ابن مكرز ‏ رج من أهل الشام ‏ عن أبي هرر »: « أن 
رجلا قال يَا رَسُول الله رجّل يريد الجهاذ في سبيل الله وَهُوَ يَبْتغي عرضا من عرض الدُنيَا؟ فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: لآ جر لَه فأَعْظمْ ذلك اناس وكالوا للرّجل: عد لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلع لم تمه فقال يَا سول الله جل يريد الجهاد في متبيل الله وهو ينغي عرضا من عرض 
الدنيَا؟ قال: لا جر له فالا لجل عد لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم فقال لَه اللالثة فقال لَه لا أجْنَ 
لة». (المترجم). 

{To 


(ولقذ صتتككم لله وَحده إذ دوتيم بإذنه حى إا فلم وتارَعتَمْ في الأمْ غص يتم 
من بَعْد ما راکم ما تحبُون منكم من بريد لدبا ومنكمٌ من يريد الآخرة ثم صرفكم عَنْهُمْ لينتليكم 
وَلَقْ عا عَنكُمْ وال ذو فضل على السُؤمنين) (آل عمران:51١).‏ 
وفى غزوة بدر لما بدأ الناس يسلبون الغنيمة دونما استئذان (أو) كما يقول بعصض 
المفسرين أسروا الناس طمعا فى الفدية» نزلت هذه الآية: 
(مَا كان لتب أن يكون لَه أسترى حَتى يُنْحْنَ في الأرض تَرِيئُونَ عرض ال فيا لله 
ري الآخرة وله عَزِي حكيمٌ) (لأنفال:17). 
ورغم كل هذه لنصوص والتأكيدات المتتالية وقعت الهزيمة فى غزوة حنين التي 
وقعت في سنة 8ه وذلك بسبب أن الناس أقبلوا متهافتين على سلب الغنيمة. وقد ورد فى ذكر 
غزوة حنين بصحيح البخاري: 
فاقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام. 
وبناءً عليه» كان رسول الله 2 يتين هذه المسألة بنصوص أكثر وضوحاً كلما س نحت 
الفرضنة أو فى قل ذلك سان رجل رسؤق الله .ن :ريخلا شن بين لجل فة 
وآخر فى سبيل السمعةء وآخر فى سبيل استعراض البطولة فأيهم يجاهد فى سبيل الله. قال 
رسول الله هك : 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء”") 
وفى النهاية أشار رسول الله ## إلى الرجل بأن المجاهد الذى يقبل الغنيمة ينقص ثلشي 
ثوابه. فينال المجاهد الثواب كاملاً حين لا تمس يده الغنيمة على الإطلاق.!') فوردت فى 
صحيح مسام عبارة رسول الله 2 الخاصة حيث قال:ما من غازية تغزو فى سبيل الله 


') صحيح البخاريء كتاب الجهادء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وصحيح مسلم الإمارة. "سيد 
سليمان الندوى". 

(') وورد فى صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا: )۲۷٤۹(‏ 
حدثنا سليماڻ بن حرب حدُتّنا شعبة عن عمرو عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال: 
«جاء رجّل إلى النبيئ صلى اش عليه وسلم فقال: الرجل يُقاتل للمغنم؛ والرجل يقاتل للذكرء والرّجل 
يقال ليْرَى مكانةء فمن في سبيل الل؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العُليا فهو في سبيل الله». 
(المترجم). 
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فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة, ويبقى لهم الثلث؛ وإن لم يصيبوا غنيمة 
تم لهم أجرهم. 

كان من أثر هذه التعليمات أن الغنيمة التي كانت أحب الأشياء إلى النفوس» لم تعد ذات 
فة وضنار الدهاة مقتنا عن غ هة اه وفك ملاتحظة ها من الوافمة الثالية: 

كان هناك صحابي يدعى واثلة بن الأسقع الذى لم يكن لديه أي عاد ليان خروج 
رسول الله أ إلى غزوة تبوك. فنادى فى المدينة: " هل هناك من يعطى رجلاً مطية على أن 
يشاركه بالتساوي ما سوف تفع عليه يده من غنيمة". فتعهد له أنصاري بركوبته وطعامه. 
وئيسر له فى هذه الحملة عدة نياق. ولما عاد واثلة 2م أخذ النياق كلها وأعطاها للأنصارى 
وقال: هذه هي النياق التي كنت قد اشترطت بأن لك فيها نصيب. فقال: " خذها أنت أيضاء فقال 
كان لشركتى نية أخرى' (أي المراد أن الشركة لم تكن فى للنياق بل كانت فى ثواب الجهاد).") 

كان من الشائع أيضا سلب أموال العدو وممتلكاته في الحرب. وخاصة حين تنفذ المؤنة 
ويتعذر الحصول على الطعام والشراب. عندئذ كانوا يعتبرون هذا السلوك مشروعاً على أيه 
حال. فنهى عنه رسول الله # بحزم شديد. وأيطل هذه للعادة من جذورها وقد وردت رواية فى 
أبى داود عن أنصارى قال :" خرجنا مع رسول الله # فأصاب الناس حاجة شديدة وجهدء 


(') صحيح مسلمء كتاب الإمارةء باب بيان ثولب من غزا فغنم وأبو داود باب في السرية ."سيد سليمان 
الندوى". 
أبوداودء كتاب الجياد. ج ١ء‏ ياب الرجل يكرى دابته على النصف أو السهم. "سيد سليمان 
ألدرو اروا تی تا 1 : (1175) حدقا إبنحاق بن إزراهيم لتقي أبو Sa‏ 
a ET‏ ماري د م i‏ 
فأقبلت وقد حرج أول صنحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فَطفقت في المديتة أنادي: الآ مَنْ يحمل 
رجلا لَه سَهْمُك؛ فناذى شيْخ من الأنصار قال لنا سهمه على أن نحملة عقبَة وطعامة معنا؟ قلت: نعم 
ف SS‏ 00 0 
MC E‏ 
نغَيْر سَهّماك أردنا». (المترجم). 
TY‏ 


وأصابوا غنما فانتهبوهاء فإن قدورنا لتغلى إذ جاء رسول الله 8 يمشى على قوسه فأكفاً قدورنا 
بقوسهء ثم جعل يُرَمل الحم بالتراب» ثم قال:" إن للنهبة ليست بأحل من الميتة. "!6 
صار القتال عبادة 

قد طهر ای تد لذ يدو فين قا ع ل إن ت الى مله 
أفضل العبادات. تقرر أن المراد من الجهاد تخليص المظلومين من الظلم وعدم السماح ليد القهر 
والعدوان الغاشمة أن تمتد تمتد إلى الضعفاء من الناس, قال تعالى: 

(أنن الذين يقاُونَ باتهم ظَلمُوا ون اله عى تصنرهم أقدير””لأذين أَخْرِجُوا من 
رمز بر حال أن وا رك 1 ألا ع لله ان تة س له تتت من ولمع 
وبع وصلوات ومساجذ يُذْكَر فيها امم لله كثيراً وليتصرن الله من يَنَصُرٌة إن ) الله قفوي 
عزیز) (الحج:5”.؛) 

إن كل ما كانت تعاني منه البلاد من إثارة الفتنة والفساد وعدم استطاعة أهلها أن ينعموا 
بحياة آمنة من أجل ذلك كله كان الجهاد لاستتصال الفساد ونشر الأمن والسلام ذي سلاد. يقول 

(وقَائنُوهُمْ حتّى لا تكن فة ويكُون الثين كلة لله قإن انتَهوا فإ اله بمَا يلون 
بَصير). (الأنفال:۳۹). 

إن الذين كانوا لا يؤمتون بالله ولا بالثواب والعقاب؛ كانوا يستحلون كل صنوف الظلم 
والاضطهادء ولم يكونوا ليميزوا بين الشرعي وغير الشرعي. فشرع الجهاد لإخضاعهم 
وتخليص. انان من شرهم. قال تعالى : 

(قاُوا الذين لا يُومنون بللّه ولا باليؤم الآخر ولا يُحرمون ما حرم الله ورستولة ولا 
ديون دين الحق من الذي أوتوا الكتاب حتى يُعْطُوا الجزيّة عن يد وَهُمٌ صاغرون) 
(التوبة:۲۹) 

إنه لم يُشرع الفتح والاستيلاء على الأرض فى الجهاد من أجل أن يتمتع الفاتح بالجاه 
والسلطانء وإنما شرع لتعليم الناس العبادة والرياضة الروحية ومساعدة الفقراء والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. قال تعالى : 
(لَنينَ إن ماهم في الأرْض اموا الصّلاة آنا الزكاة مروا بالمَغروف وهو عن انكر 
ولله حَاقبَةٌالأمُورِ) (الحج:١4)‏ 


)'١‏ أبو داودء كتاب الجهادء ج !. باب في النهى إذا كان فى الطعام قلة. "سيد سليمان الندوى" 
ETA‏ 


إن الأموال والثروات التي كانت تتسنى لأي بلد من البلاد عن طريق الفتح» كانت 
کین دعا خاضا ات الذى كان ويثلها' فى سارف انون و لك كما عاق لرام انبلاط 
يستفيدون منها كل حسب درجته» أما فى الجهاد فقد تقررت مصارف هذه الثروات كالتاليء قال 
تعالى: 

(وَاعلَمُوا نما متم من شيء فن لله خسُئة وللرّئول ولذي اللقْربَى واي امَى 
والْسناكين وان اسيل إن كنتم آمنم بال وما أنزلتا عَلَى عبدنا يوم الفرقان يم الى انان 
وله على كل شياء قدير) (الأنفل: 0٠)٤١‏ 

لم يكن الجهاد عبادة فى المضمون فقط بل فى الشكل أيضاً. إذ كان يتم التأكيد على 
المجاهدين بأن يذكروا الله في أوج الحرب. قال تعالى: 
يا أا لذن آمنوا إا لقم فة فوا ولذكرًوا لله كثيرا لمكم تفحون)(لأفال:٠٠)‏ 

ومثلما يُكبّر ويُسبح فى القعود والقيام من الصلاة؛ أي الله أكير وسبحان ربى الأعلسى» 
أمر بذلك فى الجهاد أيضاً. يقول جابر ابن عبد الله ء: حين كنا تصعد أي مرتفع من الأرض 
نقول : الله أكبرء وحين كنا نهبط إلى أسفل نقول سبحان الله. ووردت في ص حيح البخاري 
رواية تقول: حين كان يصعد رسول الله 6 هضبة فى الجهاد كان يقول الله أكبر ثلاث مرات. 
وذات مرة كان رسول الله 8 خارجا للجهادء وكان الصحابة يكبرون ويهللون بقوة. فقال رسول 
الله #6: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمّ.() وبنفس الأسلوب نهى رسول 
الله ج عمر د ذات مرة من تلاوة القرآن بصوت مرتفع فى الصلاة. 
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حكمة 

وردت في أبى دلود رواية عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) أنه في الجهاذ حين 
كان يصعد على مرتفع فكان يكبرء ولما كان يهبط كان يسبح؛ والصلاة هي الأخرى تقوم على 
هذه الأركان. فحين ترفع رأسك تقول : الله أكبر وحين تسجد تقول : سبحان اللهء وهناك فارق 
بسيط فى التعبير عن المعنى فى هذه الرواية. فالصلاة لم تأسس على أصول الجهاد؛ بل إنه قد 
روعي فى الجهاد طريقة الصلاة. 


(') وكل الباقي من مال الغتيمة بعد هذه الأنصبة الخمسة من حق المجاهدين. 
0 كتاب الجهاد. باب التكبير عند الحرب. (البخاري» ج“ ص۷۲٥۲‏ باب ما يكره من رفع الصوت في 
التكبير)(المترحم). 
لكوت 


لأنه من الطبيعي أن الصلاة قد ظهرت منذ بدء الإسلام فيما بدأ تاريخ الجهاد بعد 
الهجرة. على أية حال فإن هذه الرواية تثبت قطعياً أنه قد كان بين الصلاة والجهاد أموراً 
متشابهات» جعاتهم يعتبرون الأصل محاكاة والمحاكاة أصلاً.(') 

موجز القول هو أن تلك الحرب التي كانت مجموعة من شتى صنوف الظلم والجهل 
والوحشية» قد حولتها تعاليم الإسلام الربانية إلى أن صارت إعلاء لكلمة الله واستباباً للأمن» 
ورفعاً للمفاسد» ونصرة للمظلوم؛ وتسبيحاً وتهليلاً. 
الفارق بين الفاتح والنبي 

رغم أن رسول الله 6 كان يحمل سيفا ودرعأ ويرتدى مغفراً في غزواته. .إلا أن 
الفارق بين النبى والقائد الحربي لم يكن ليغيب حتى فى تلك اللحظات» إنما كان يتجلى واضحا 
بكل المعايير. ففي ذروة احتدام القتالء وفيما وابل السهام يهطل هطول الأمطارء فيكتسي ميدان 
القتال كله باللون الأحمرء وتتساقط الأذرع والأرجل وتتطاير أوراق الأشجار. وجيوش الأعداء 
تتدفق كفيضان عارم. فى ذروة ذلك كله كان رسول الله #6 يرفع أكف الضراعة إلى السماء. 
وبينما يتتاحر المقائلون كان يصلي صلاة الحاجة. فى غزوة بدر قدم على ه ثلاث مرات فى 
أوج اشتداد المعركة ليتلقى المعونةء وفى كل مرة كان يرى ذلك الجبين المبارك ساجدا. وبينما 
يمطر الجيشان وابل سهامهم» وأمرُْ القتال لم يُحسم بعد. يرفع الفاتح الأعزل حفنة تراب مسن 
الأرض ويلقيها فى وجه العدوء فتشق غيوم الجيش وتصفو منها سماء المعركة فجأة. 
| هجم العدو فى حنين بقوة أجبرت الجيش كله على الفرار. ولم يبق بجانبه 26 أحدا"ا 
من اثني عشر رجلاً. وفى مواجهته كان عشرة آلاف من الرماة يُهطلون وابل السهام؛ ولكن 
مركز الحق ثبت فى مواضعه وهو يقول بصوت مفعم بالجلال: أنا النبى لا كذب 
۰ وفى الوقت الذي كان يتقاتل فيه الصفان؛ وتشهر السيوف من كل جانب» وتقطع 
الأرجل فتفرش بها الأرض» وتتراءى صور الموت فى كل اتجاه. يتصادف أن يحين وقت 
لصلاة فتصطف فجأة صفوف الصلاة يؤمها قائد الجيش. وفى الصلاة يرفع الجيش نداءات " 
الله اكبر" بدلا من أناشيد الرجزء وتتحول الحماسة والحرارة» والبسالة والفداء» والغيظ والغضب 
إلى عجز وحاجةء وتضرع وعويل» وخضوع وخشوع. تصلى الصفوف ركعتين ثم تقف فى 


(') أبو داودء كتاب الجهاد (باب ما يقول إذا سافر) جاء ص27 ؟ طبعة المجتبائى. والعبارة الأصلية 
هي وكان النبيقة وجيوشه إذا علوا الثنايا كيّروا وإذا هبطوا سحرا فوضعت الصلاة على ذلك 


(') بضعة من المقربين. "سيد سليمان الندوى'. 


مم 
هم 
5 


مواجهة العدو لتستبدل فى الصلاة بالمجموعة التي كانت تقاتل» فتؤدى بدورها ركعتين» ثم 
تنهض لأداء مهامها ليحل محلها المحاربون الآخرون فيتموا صلاتهم أيضاً. لكن هذه التغيرات 
تتم في الجيش فقط أما الإمام (رسول 5) فيظل منشغلاً بعبادة ربه من البداية وحتى النهاية. 
كان وعظ الناس وإرشادهم؛ وهداهم ونصحهمء وتزكية نفوسهم وتهذيبها أعمالاً 
متواصلة لا ينقطع فى أي وقت كان. ففي ذروة النصر ولشد ما كان المجاهدون يشعرون 
بنشوته؛ وبينما تباع الغنائم فينال كل منهم آلاف المبالغ يأتي ص حابي يفيض وجه بالبشر 
والسعادة ويقول في لهجة ملؤها البهجة: يا رسول الله #! لقذ ربخت رحا ما ربخ ليو مق 
آحڌ من أهل هذا الوّادي 5 قال وك وما ربخت؟ قال ما زلت يع وأتاغ حتى ربخت ثلاثماقة 
أُوقيّة فقال رسنول الله صلى الله عليه وسلم أا أك بخَبّر رَجل ربح. قال ما هو يَارمسُول اش؟ 
قال ركعتين بعد الصّلاة». (") 
تم الجزء الأول من السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والتحية. (شبلي النساني) 


(') أبو داود» كتاب الجهادء باب التجارة فى الغزو. وهذا نص الحديث: (045؟) حدثنا الرَبِيعٌ بن نافع 
أخبرنا مُعَاويَةُ يعني ابن سلأم عن زي َي ابن سلام أنه ستمع أا سلام يَقول حذثني عَبْيدَاهه بن 
سَلمَانَ» أن رجلا من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم حَدْنّهُ قال: « لما فحنا خَيْبْر أخرجوا 
عَنائمهُمْ من المتاع والسبي فجعل الناس يفون عَنائمَهم فجاء رَجِلَ حين صلّى سول الله صلى 
الله عليه وسلم» فقال يَارَسُولَ الله لقذ ربخت ريح ما ربح اليَوْم مله أحَدَ من أهل هذا الوّادي قال 
وح وما ربخت؟ قال ما زلْت أبيغ وأَبْنَاع حى ربخت ثلاثمانة أوقيّة. فقال رسو الله صلى الله 
عليه وسلم أنا بك حبر رَجْل رَبح. قال ما هُوَ يَارَسُول الله؟ قال رَكعتيْنَ بَعْدَ الصّلاة». (المترجم) 


غ١‎ 


الفهرس 
الموضوع 
تقديم (بقلم المترجم) 

مقدمة المؤلف (شبلي) 

مقدمة الطبعة الرابعة لكتاب " سيرة النبي " 28 (الجزء الأول) 
مقدمة الطبعة التائية 

مقدمة الطبعة الأولى 

فن السيرة 

بداية فن السيرة ومؤلفاته 

المغازي 

بداية التأليف بأمر من الخلافة 

اهتمام بالغ بالمغازي 

صحة ال 

نشأة علم الدراية 

نتائج المباحث المذكورة 

المؤلفات الأوربية 

القرن السابع والثامن عشر الميلادي 

أواخر القرن الثامن عشر 

الأصول والضوابط المشتركة بين المؤلفات الأوروبية 
منهج تأليف الكتاب 

أجزاء الكتاب 
: الإسناد والاقتباسات 


وجه التسمية 
جغرافية العرب 
مصادر التار يخ القديم 


الموضوع 


قبائل وأقوام العرب 


اليهود: بنو قينقاع» وبنو النضيرء وبنو قريظة 


تكو مات لفرت القديمنة 


الحضار ةه و التمدن 


أديان العرب 


الاعتقاد فى وجود الله 
النصرانية واليهودية والمجوسية 


الدين الحنيفي 


هل أصلحت هذه الأديان شيئاً في العرب ؟ 


أين استوطن إسماعيل التين ؟ 


من الذبيح ؟ 
ذكرى الذبح 


حقيقة القربان (الفداء) 


بتاع الكفنة 


سرد النسب 


أولاد إسماعيل 


مكة المكرمة 


سرد نسب النبي (44) 
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الموضوع 


المولد 

تاريخ الميلاد 

الرضاعة 

إخوانه وأخواته ي في الرضاعة 
سفره ي إلى المدينة 

كفالة عبد المطلب 

كفالة أبو طالب 

السفر إلي الشام 

المشاركة في حرب الفجار . 
حلف الفضول 

بناء الكعبة 

عمله غ بالتجارة 

زواج الرسول ي بالسيدة خديجة 
أحداث متفرقة 

أسفاره 8 

اجتنابه يه كل ما فيه شرك 
لقاؤه ب بالموحدين 

أحباؤه ل المقربون 

مخالفة قريش وأسبابها 


إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما السنة السادسة من البعثة 
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الموضوع 
تعذيب المسلمين 
الهجرة إلى الحبشة (السنة الخامسة من البعثة ) 
الحصار في شعب أبي طالب في المحرم سنة سبعة من البعثة : 
وفاة السيدة خديجة وأبى طالب سنة ٠١‏ من البعثة 
عرض الإسلام علي القبائل 
إيذاء النبئ ين 
المدينة المنورة والأنصار 
بداية اعتناق الأنصار الإسلام سنة ٠١‏ من البعثة 
بيعة العقبة الأولي في السنة الحادية عشر من البعثة النبوية 
بيعة العقبة الثانية في السنة الثانية عشر من البعثة النبوية 
السنة الأولي من الهجرة 
الهجرة ٠‏ 


بناء المسجد النبوي وحجرات أمهات المؤمنين (أزواج النبي 24). 


بدء الأذان 

المؤاخاة 

الصفة وأهل الصفة 

يهود المدينة والمعاهدة معهم 


أحداث متفرقة 


الموضوع 
السرايا قبل غزوة بدر 
غزوة بدر 

بيان غزوة بدر في القرآن 
نظرة ثانية على غزوة بدر 
السبب الرئيسي لغزوة بدر 
أمر جدير بالذكر 
نتائج غزوة بدر 
غزوة السويق في ذي الحجة سنة ۲ ه 
زواج السيدة فاطمة رضي الله عنها في ذي الحجة سنة ۲ ه 
أحداث متفرقة سنة ۲ ه 

السنة الثالئة من الهجرة (غزوة أحد) 
أحداث متفرقة في السنة الثالثة من الهجرة 
السنة الرابعة من الهجرة (سلسلة الغزوات والسرايا) 
سرية أبي سلمة 
سرية ابن أنيس 
بئر معونة 
واقعة الرجيع 
أحداث متفرقة في سنة 4ه 


المعاهدات مع اليهود ومحاربتهم 
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في السنة الثانية والثالثة والرابعة من الهجرة 


شوال سنة ١ه‏ غزوة بني قينقاع 
قتل كعب بن الأشرف في ربيع الأول سنة “اه 


۹۳ 
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الفهرس 


ت 


الموضوع الصفحة 
غزوة بني النضير ربيع الأول سنة ؛ه 4۸ 

السنة الخامسة من الهجرة ۳.1 YV—‏ 
غزوة المريسيع؛ وحادثة الإفك. وغزوة الأحزاب 
غزوة المريسيع أو بني المصطلق في شعبان سنة © ه ۳.۲ 
حادثة جويرية رضي الله عنها < 
أثر هذا الزواج م.م 
حادثة الإقك ع 
غزوة الأحزاب ذو القعدة سنة © ه ۳۰۸ 
نهاية بنى قريظة 1۸ 
حادثة ريحانة الخاطئة فض 
الزواج بالسيدة زينب رضى الله عنها ۳4 
أحداث متفرقة في سنة © ه ۳۲٦‏ 

سنة 5 ه 0" TV‏ 


صلح الحديبية وبيعة الرضوان في ذى القعدة سنة 5 ه 
بيعة الرضوان ۲ 
دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام ۳۳۸ - ٣٤١‏ 
في أواخر سنة 5 ه أو بداية سنة ۷ ه 


أحداث متفرقة في سنة 5 ه é4‏ 
سنة ۷ ه (غزوة خيبر) 45" - 1o‏ 
جزوة ذي قرد المحرم سنة ۷ هم EA‏ 


التق عر و اقعة دة صنفية ۳٦‏ 


الموضوع. الصفحة 
أمر جدير بالذكر 5 
تقسيم الأرض 5 
حالة الدولة والأحكام الفقهية 0 
وادي القرى وفدك وش 
أداء العمرة 3-5 
سنة ۸ ه 5م = A‏ 


غزوة مؤتة جمادى الأولى ۸ ه 


فتح مكة ۳۸۱-۹ 
رمضان سنة ۸ه / يناير سنة ٠۳١‏ م 
خطبة الفتح ۳V4‏ 
خزائن الكعبة 55 
فتح مكة وتحطيم الأصنام TA‘‏ 
هوازن وثقيف FAY‏ — ۳46 


غزوة حنين وأوطاس والطائف (شوال سنة 4.ه) 


حنين ۸۲ 
أوطاس ۳۸۹ 
خا تائف 5 
تقسيم الغنائم ۴۹۱ 
أحداث متفرقة qr‏ 
سنة ٩‏ ه 0 ؛.ع 
حادثة الإيلاء والتخيير وغزوة تبوك 
الإيلاء والتخيير سنة ۹ه ۳40 


الروايات الكاذبة ليم 


TEA 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
غزوة تبوك .4١١- f.0‏ 

رجب سنة 1 ه الموافق نوفمبر سنة ٠٠٠١‏ م 
مسجد ضرار 0¥ 
حج الإسلام وإعلان البراءة ۸ 
أحداث متفرقة 1 

| نظرة ثانية على الغزوات 44١- 4١‏ 

العرب والحرب والإغارة ۲ 
عقيدة الثأر 1۲ 
أموال السلب 1٤‏ 
الأفعال الوحشية ¥ 
أسباب وأنواع الغزوات النبوية ۹ 
هيئة الاستطلاع A‏ 
الدفاع 38 
سرية غطفان ۲١‏ 
سرية أبو سلمة سنة ۲ه ۱ 
سرية عبد الله بن أئيس بهدف قتل سفيان بن خالد سنة “اه ۱ 
غزوة ذات الرقاع ۲١‏ 
غزوة دومة الجندل ۱< 
غزوة مريسيع سنة .هه ۲١‏ 
سرية على بن أبى طالب ذف إلى فدك سنة 5ه ۲ 
سرية عمرو بن العاص ذات سلاسل سنة ۸ه ۲ 
التعرض لتجارة قريش ۲ 
بعض السرايا قبل صلح الحديبية ۲< 
استقرار الأمن ۳< 
سرية زيد بن حارثة << 


الموضوع 

سرية خبط أو سيف البحر 

غزوة غابة 

سبب الهجوم في ساعة الغفلة 

غزوة بنو سليم سنة ٣‏ ه 

غزوة ذات الرقاع سنة ٤ه‏ 

سرية على بن أبي طالب إلى بنى سعد سنة 1ه 
غزوة بنو لحيان سنة ١ه‏ 

سرية عمر بن الخطاب ب إلى تربة سنة ۷ه 
سرية كعب بن عمير د ربيع الأول سنة۸ ه 
نشر الإسلام 

سرية بئر معونة 

سرية مرثد 

سرية ابن أبي العوجاء 

سرية كعب بن عمير 

الأضيلقنات اة 

صار القتال عبادة 

حكمة 

الفارق بين الفاتح والنبي 


